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جمممه 1 
د و كي المتئرئ 


(2) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف», 475 ١م‏ 
ظ فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر . 


ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم : 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية؛ ييى بن محمد الهنيدي - المدينة المنورة, 
255 اه ظ 
٠مج.‏ ظ 
17ص 17ا/ اسم 


ردمك: ١1-١‏ -4950-640 (مجموعة) 
110-71-4 2555-1 


-١‏ الجهمية ‏ ”- علم الكلام ‏ أ الحنيدي, ييى 


5 محمد (محقق) ب - العنوان 
حيو 1 1 ١11‏ 


رقم الإيداع: ١175/0١‏ 
ردمك: 1950-8410-974-1١‏ (مجموعة) 


1957-41-75 (ج01) 


م ما سي َه لع لي سسسب 7 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» ‏ خة نكي 
والحمد لله الذي خلق السموات والأرضء» وجعل الظلمات والنور ' 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هو كما وصف 
به نفسهء وقوق. نا وضفه له اه الذي لايبلغ شكر نعمته إلا 
بنعمته» ولاتنال طاعته إلا بمعونته . 
والحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
محمدأ عبده ورسوله» أرسله بالهدى ٠‏ ودين الحق» ليظهره على 
الدين كلهء وكفى بالله شهيداً. صلى الله عليهء وعلى آله وسلم 


و أ سر سس لو و يي عه 


قال الله 2 يد إن عامنوا نموأ | الله لَه وَفولُواً قوللا ميل © 
ع لكر انلك ينيز لخ ليخ رتك ملع أن از تقد و 
ظِيمًا © * [الأحزات: ٠١‏ الا] 3 3 يتأيًا أَلتنَءَامَسا ' 
أتَهُوأ لَه حقّ ال و 9 ُ 1 وَأسْم © 
كا ار كا ود 2 1 > كسم أعراء فَاَلههَ 
بحم ببغتوده !لخ وم عل كاز ل 
4ك بير ك1 بذ © و1 تكن وك أ 0 
وَيَمرونٌ بِاْلَْرُوفٍ / / وَسْهُوْنَ عن لْمُسَكرٍ وَأَوْكَيِكَ مه هم المفلحورء 














ص 5 


2 7 عام أ م 0007 


ليت وََوْليِكَ لم عَدَابُ 





"2 سه مح م < 07 ع اقزر 3 لكر اس م قر 
١‏ ار يمي ير اللي ٠‏ سودت و 1 
يي يوم بِدِيضٌ وجوه دّت وَجوههم أكفْرتم 
5 سار 20 7 و ص به لا 0 انار ا خا ركم 
0 ما الذين أَبْيِضَتٌ وجوههم 
1 عة رح لسر 
َنى م1 هه يا ل ٠١‏ _ل/ا١٠١|]‏ 


سبب تاليف أما عق فاق كنك «معلت دن هدة اطويلة: :يعي سنثة ' تسبعيق 
الكتاب 3 5 ش 
ّْ وستمائكة عن الايات والاحاديث الواردة في صفات الله» فى 


فتيا قدمت من حماة» فأحلت السائل على غيري» فذكر 7 
يريدون الجواب مني لابدء فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر 
والعصر'''. وذكرت فيه مذهب السلف والآئمة المبني على 
الكتاب والسنة»ء المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
ولما يعلم بالأدلة العقلية» التي لاتغليط فيهاء وبينت ما يجب 
من مخالفة الجهمية المعطلة'''؛ ومن قابلهم من المشبهة 


)١(‏ ذكر ابن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية» ذلك في ص57 فقال: (فأما 
الحموية الكبرى فأملاها بين الظهر والعصرء| وهي جواب عن سؤال ورد من 
حماة» سنة ثمان وتسعين وستمائة» وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن) انتهى 
كلامه وق حت رار 

(0) التعطيلٌ في اللغة: التفريغ» وبثر معطّلة لبُيُود أهلها. (انظر مختار د 
للرازي ص 045 
والتعطيل اصطلاحاً : يطلق ويراد به إنكار اما يجب لله تعالى من الأسماء 
والعفات: أو كان نيا تيو ضام 3 2 

أ- تعطيل كلي» كتعطيل الجهمية الذين ينكرؤن الأسماء والصفات. 
ب - تعطيل جزئي. كتعطيل الأشعرية الذي ينكرون بعض الصفات دون - 





وصفف به نفسهء وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل » ومن غيق اتكييفه ولاتمثيل : قال نعيم بن حماد 


(010 


والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان» والجهمية : تطلق بمعنى عام 
ويقصد بهم ثماة الصمات والاسفاء أو بعضهاء وتطلق بمعنى خاص ؟؛ ويقصد 
بها أتباع الجهم بن صفوان في آرائه. وأهمها: نفي الصفات» والقول بأن الله 
الجنة والنارء ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وهم فرق. انظر الملل 
والنحل للشهرستاني ج١/85-854.‏ ومقالات الأشعري ج١/7١21‏ 2/94 
والفرق بين الفرق للبغدادي: .5٠١-1994‏ وانظر كلام الدكتور: محمد 
رشاد سالم عن الجهمية في كتاب : «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ج١/38‏ وشرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين: .١١5-1١7‏ وانظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة 
فتاوى ابن تيمية ج0/ 47-141١‏ طبع دار الفكر رم 000 

المثل فى اللغة: كلمة تسوية يقال: هذا (مثْله) و(مَثَله) كمايقال : شبهه 
وشبهه . 

والممثلة اصطلاحاً: هم المشبهة الذي يشبهون الله بخلقه تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيراً»ء وغالب المشبهة من غلاة الشيعة. وهم المجسمة . 
وقيل : المجسمة الذين وؤصفوه بالجسم. والمشبهة الذين شيهوا صماته بصفات 
خلقه. وهم فرق. 

انظر الملل والنحل للشهرستاني تنا والمرق بين المرق ص 2-1-0 
الحمود النجدي». مكتبة دار الإمام الذهبي في الكويت » الطبعة الأولى سنة 
٠5كاها.‏ 


ظر ؟ 


الخزاعي”'': من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به 
لقبيية فقن كفرع -قلنسن ها وصقت الث مه اتقاينة و رميو لدي 

وكان السلف والأئمة» يعلمون أن مرض التعطيل ٠»‏ أعظم 
من مرضن/ التشبيهة»: كما يقال المعطل أعمى» والمشبه أعشى: 
والمعطل يعبد عدماً » والمشبه يعبد صنماً . 

فكان كلامهم وذمهم للجهمية المعطلة أعظم من كلامهم 
وذمهم للمشبهة الممثلة» مع ذمهم لكلا الطائفتين. وحصل بعد 
ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضى أن اعترض قوم على خفي 
هذه النكتا يكشبهات مقر ونة يشه رات : 


وأوصل الا ا لأفضل القضأة 52520 


0010( هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي» أبوعبدالله المروزي» صدوق يخطئ كثيرآء فقيه عارف بالفرائض 
مات سنة 178ه. ' 
انظر سير أعلام النبلاء ج 2040/٠١‏ والتقريب ج27"00/7 والتهذيب 

.108/٠١ج‎ 

(5) أخرجه أبو القاسم اللالكائي في شرح أضوك اعفاد اهل الثنة .والجماءة 
ج ”07/7 أخر جه بسنده عن نعيم بن حمادء قال : من شبه الله بشيء من 
خلقه فقد كفرء ومن أنكر ماوصف الله به نفسه فقد كفرء فليس ماوصف الله 
به نفسه ورسوله تشبيه ظ ظ 
وأخرجه الذهبي في مختصر العلو ص184 بسنده عن نعيم بن حماد قال: من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن أنكر ماوصف به نفسه فقد كفرء وليس ماوصف به نفسه ولا 
رسوله تشبيهاً. وحكم الذهبي على إسناده بأنه صحيح عن نعيم بن حماد. وقال 
الألباني فيه : وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات معروفون. 


وفيه. أنواع من الأسعلة والمعارضات» فكتبت جواب ذلك 
وسطته فى فل ]7 


ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمرء 
استقلال شيوخ الفلاسفة '(© والمتكلمين» فالاكتفاء بجوابهم 
لايحصل ما فيه المقصوه للطالبين» وآثار الكلام فيها الشبه 
المغارضة لما أنزل الله من الكتاب» حتى .ضارت السنة تضلّ 
ماشاء الله من الفضلاءء أولي الألباب في هذا الباب» وحصل 
مد الاقفاء والالعامن». .عا أونسب» بخيرة أكثر النامن و اسعقهد 
المعارضون لناء أنهم عاجزون عن المناظرة» التي تكون بين أهل 
العلم والإيمان» فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتان» 
وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم 
واللسانء محا 0 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية» في ص55 فقال: (ومنها 
كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» في أربع مجلدات» 
وبعض النسخ منه في أقل» وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول» . 
وقال شيخي الدكتور محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذا الكتاب 
في حاشية كتاب الاستقامة لابن تيمية ج١/794١:‏ «من كتب الأصول الهامة 
التي ألفها ابن تيمية» وهو كتاب مفقودء ذكره ابن *عبدالهادي في العقود 
الدرية. .» إلخ . 1 

ف هم | مساوم اناي من كاه ء الروم واليونان. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج5/١3»‏ وجامع الرسائل لابن تيمية 
ص5 .٠١‏ 


مكانة الرازي 
وكتابه 01 تأسيس 
التقديس) عند 
أهل الكلام 


ص ” 


وإنما يعتمدون على ما يجدونه في كتب المتجهمة"" 
المتكلمين. وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبدالله محمد بن 
/عمر الرازي”"' إمام هؤلاء المتأخرين» فاقتضى ذلك أن أتم 
الجواب عن«الاعتراضات المصرية» الواردة على الفتيا الحموية» 
بالكلام على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب. 
ابتا يسن التقديس» ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس» ويحصل 
بذلك تخليص التلبيس» ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا 
الباب» من أصول الكلام». التي كثر بسببها بين الآمة النزاع 
والخصامء حتى دخلوا فيما نهوا عنه من الاختلاف في الكتاب». 


والقول على اله بغير علم اليشظا من الصواب»ء بل في أنواع 
الشك. بغير بيان من الله ولا دليلء ودخلوا فيما [يخالف 


)١(‏ هم أهل التجهم وهم أهل الكلام؛ وسموا متجهمة نسبة إلى رئيسهم الجهم بن 
صفوان وانظر ما سبق من الكلام على الجهمية ص 0. 

(؟) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسينء التيمي البكري. فخر 
الدين الرازي؛ ويعرف بابن الخطيب» أو بابن خطيب الري» ولد بالري سنة 
7ه وقيل سنة 40415ه»ء وتوفي بهراة سنة”5١7ه.‏ من أتمة الأشاعرة الذين 
مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال» وله مصنفات كثيرة منها «أساس 
التقديس» في التوحيدء وهو الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
الكتاب» وقد طبع «أساس التقديس» مراراً آخرها طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة سنة 55057١1ه--‏ 1985م بتحقيق أحمد حجازي السقا. 
انظر ترجمته في :طبقات الشافعية ج7/ .١755 ١١‏ وفي لسان الميزان 
ج:555/1 - 459. والأعلام ج/7”. وجامع الرسائل لابن تيمية ص 
١‏ . 


النصوص]” من البراهين العقلية المعارضة . 
(وإذا حققت القضايا العقلية الصريحةء ظهر دلالتها على 
فساد ما عارضوا به النصوص الصحيحة» التي التبست على 
كثير» ووقع بها التلبيس» وأنا أذكر ما ذكره أبو عبدالله الرازي» 
من)”"“مذاهب أهل النفي والتعطيل» وما السبب الذي ضلوا به 
عن السبيل» لتقام المناظرة» مقام عدل حاف وإن كان 
المخالف من أهل الجهل والانحراف . 
قال تعالى : #أَدْعٌ إل سَبِيلٍ رَيْكَ 52010 
و ددهم يلت ِىَ أَحَسَنُ 4[النحل : 6] وقال تعالى :#8 
يل َمل السيكتي. إل الى بون لعن إل الدن. عدلمرا 
مِنَهُم»1العنكبوت:13] وأكثر الطالبين للعلم والدين» ليس لهم 
قصد من غير الحق المبين» لكن كثرث في هذا الباب الشبه 
والمقالات» واستولت على القلوب أنواع/ الضلالات» حتى 
صار القول الذي لايشك من أوتي العلم والإيمان» أنه مخالف 
للقرآن والبرهان» بل لايشك في أنه كفر بما جاء به الرسول من 
رب العالمينء. قن جهله تير من آغيان الفضلاء». [فظنوا]7؟ أنه 


)١(‏ زيادةء وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 

(؟) ما بين القوسين جاء في (ج) هكذا: «وإذا حققت القضايا العقلية » الظاهر 
دلالتها على فساد ما عارضوا به النصوص صريحةء. بل التبست على كثيرء 
وقع التلبيس» وقد ذكر أبو عبدالله مذاهب » ومعناه غير مستقيم» ورجحت أن 
الصواب ما أثبته . 


() زيادة. 


ظل * 


من محض العلم والإيمان»ء بل لايشك [ون]”'' في أنه مقتضى 
صريح العقل والعيان» [ولا]”''يظنون أنه مخالف لقواطع 
البرهان» ولهذا كنت أقول لأكايرهم: لو وافقتكم على ماتقولونه 
لكنت كافراً ‏ مريداً لعلمي” ''بأن هذا كفر مبين ‏ وأنتم لاتكفرون 
لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين» ولهذا كان السلف والأئمة 
يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم» وأما المعين منهم فقد 
يدعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم» 
وقد يكون العلم والإيمان ظاهراً لقوم دون آخرين” '» وفي بعض 
الأمكنة والأزمنة دون بعض بحسب ظهور دين المرسلين» فلهذا 
ذكرت ما ذكره «أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» المعروف بابن 
خطيب الري””'» الإمام المطلق في اصطلاح المقتدين به من أهل 
الفلسفة والكلام» المقدَّم عندهم على من تقدمه من صنفه في 
الأنام» القائم عندهم بتجديد الإسلام» حتى قد يجعلونه في زمنه 
انيّ الصديق في هذا المقامء لما رذه في ظنهم من أقاويل 


)١(‏ زيادة. 

(؟) زيادة. 

(6) في (ج) «مريداً لعلمي»ولعل الصواب حذف «مريدآ». . 

(4) في (ج) «دون آخرون» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(5) الرّيّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه»ء وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام 
المدن بالمشرقء» بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً. ظ 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ج1/ 705 2.777 الطبعة الأولى سنة 
14 هع بمطبعة السعادة بمصر. 


الفلاسفة بالحجج العظام» والمعتزلة'' 'ونحوهم» ويقولون: إن 
(أباحامد)”"'ونحوه/ » لم يصلوا إلى تحقيق ما بلغه هذا الإمام. 
فضا عن”أبي المعالي»”'' ونحوه» ممن عندهم فيما يعظمونه من 
العلم والجدل بالوقوف على نهاية الإقدامء وإن «الرازي» أتى في 
ذلك من نهاية العقول والمطالب العالية» بما يعجز عنه غيره من 
ذوي الإقدام» حتى كان فهم ما يقوله عندهم هو غاية المرام 
وإن كان فضلاؤهم مع ذلك معترفين بما في كلامه من .كثرة 
التشكيك في الحقائق» وكثرة التناقض في الآراء والطرائق» وأنه 
موقع لأصحابه في الحيرة والاضطراب» غير موصل إلى تحقيق 
الحق» الذي تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب» لكنهم لم 


)١(‏ المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاءءويسمون أصحاب العدل والتوحيد. 
ويلقبون بالقدرية» ويقولون بخلق القرآن ويثبتون الذات وينفون الصفات» وأن 
الله لايخلق الشر والظلم» وأن مرتكب الكبيرة يخلد في النارء وهو في الدنيا 
بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر وهم فرق. ظ 
انظر الملل والنحل للشهرستاني: ج١/‏ 47 . والفرق بين الفرق للبغدادي 97 . 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمدء الطوسي الغزالي» أبو حامدء الملقب بحجة 
الإسلام من أتمة الصوفية» ولد بطوس سنة 40٠‏ ه وكانت وفاته بها سنة 
ه» وله مصنفات كثيرة مشهورة. 
انظر طبقات الشافعية ج؟/ .1١- ١١١‏ وفيات الأعيان ج7/4١1.‏ والأعلام 
ج77 737 . وجلاء العدن تو محاكه الأحمدين ص ١١8‏ . 

(“) هو عبدالملك بن عبدالله ين يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي؛ الملقب 
بإمام الحرمين» ولد بنيسابور سنة 19١4ه‏ ». وتوفي بها سنة /41ه وهو من 
كبار الأشاعرة» له مصنفات كثيرة. 
انظر طبقات الشافعية ج1/ .1١1948 ١‏ وشذرات الذهب ج7/7 708 - 777. 
والأعلام ج1/ 17١‏ . 


ظ؛ 


يروا أكمل منه في هذا الباب» فكان معهم كالملك مع الحبجّاب» 
وكان له من العظمة والمهابة في قلوب الموافقين له والمخالفين 
ما قد سارت به الركبان» لما له من القدرة على تركيب الاحتجاج 
والاعتراض في الخطاب». وها نحن نذكر ما ذكره «أبوعبدالله 
الرازي» في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس» وضمنه الرد على 
مثبتي الصفات, القائلين: بالعلو على العرش وبالصفات 
الخبرية”'' الواردة في الأحاديث والآيات» فإنه استقصى في هذا 
الباب الحجج التي للجهمية من السمعيات والعقليات» وبالغ 
فيها بأعظم المبالغات» إذ صنف الكتاب مفردا في ذلك» مجردا 
في أمور الذات» وتأول فيه الآيات والأحاديث» الواردة/ في ذلك 
بما ذكره من أباطيل التأويلات» وذكر فيه ما ذكره من حجج 


)١(‏ الصفات الخبرية: هي التي سبيل إثباتها لله تعالى الخبر الصادق عن الله تعالى 
وعن رسوله ونه وتسمى النقلية والسمعية» وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: 
أ الصفات الذاتية :هي الملازمة لذاته تعالى ولاتنفك عنه بحال ولا يوصف 

بضدها كالوجه واليدين» والعين والحياة والقدم والساق وغير ذلك . 

ب الصفات الفعلية : هي التي يفعلها متى شاءء فهي متعلقة بقدرته ومشيئته 
كالنزول والاستواء والمجيء وغيرها وتسمى الصفات الاختيارية قال تعالى 
« وَرَيْك يَلْقُ مياه و1 ز» [القصص:18]. 2" 

انظر في هذا«درء تعارض العقل والنقل» ج١/١١-77١‏ ج7/5 -52. 3/0 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية 75 والضواعق. المرسلة: حك. الحيمة 
والمعطلة لابن القيم جح”/485. وكتاب التعريفات للجرجاني ص 2١78‏ 
ودعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس ص »١5‏ والكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية ص479» والصفات الإلهية في الكتاب والسنة للدكتور محمد 
أمان الجامي ص .5١8- 7٠١”‏ والبيهقي وموقفه من الإلهيات ص 5؟77. 


١ ؟‎ 


مخالفيه» وأجاب عنها بما أمكنه من الجوابات فكان [عمدتهم في 
هذا الباب]”'“فإذا عرف نهاية ماعند القوم''من الدلائل 
والمقالات» كانت معرفة ذلك من أعظم نعم الله على من هداه. 
من أهل العلم والإيمان» فإنه يزداد بذلك يقينا واستبصاراء فيما 
جاء به القران والبرهان» ويتمكن من ذلك من نصر الله ورسوله 
بالغيب» وبيان مافي هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة من العيب» 
ونحن ننبه عندما يذكره من أصول الكلام» على توصله إلى معرفة 
حقيقة ذلك المقام . وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته 
وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء 
الدنيا من الملوك والوزراء» والقضاة والأمراء» وذويهم ليُتَفَقُوا بجاه 
هؤلاء كلامهم حقا كان أو باطلاًء وسواء قصدوا به وجه الله 

أوقصدوا به العلو في الأرض أو الفساد» وكان ملك الشام ومصر 
في زمانه الملك العادل. أبو بكر بن أيوب”"'» قصنفه 


)١(‏ زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 

(0) أي نفاة العلو والصفات. 

(0) هو محمد بن أيوب بن شادي» أبوبكر سيف الدين» الملقب بالملك العادل أخو 
السلطان صلاح الدين» وقد كان الملك العادل من خيار الملوك وأجودهم سيرة» 
دَيَنَآً عاقلا صبوراً وقوراً» أبطل المحرمات والخمور والمعازف من مملكته كلهاء 
وقد كانت ممتدة من أقصى بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة إلى همدان كلهاء 
.كان له من الأولاد جماعة منهم: موسى الأشرف. ولد الملك العادل بدمشق سنة 
٠ه‏ وتوفي بها سنة 115ه وهو يجهز العساكر لقتال الإفرنج . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج11/ ٠ /5- ٠‏ والأعلام ج11//7 . 


ع 


وأهداه له » ظناً أنه بجاهه ينتشرء واعتقاداً فيه أنه يختار مذهب 
أهل النفي» ولم يكن الملك من هؤلاء النفاة» كما أخبر بذلك عنه 
ابه الاقترف" "أ وغيرة»: يذل اللي عو .سميراقة نهنا ولا على بيت 
وتعظيمه لأهل الإثبات» والله أعلم بحقيقة ما له في الدقائق 
/ المشكلات». والمعروف عنه وعن أفل يعد عي لقان المندييك 
وأهلهء والقيام بإحياء ذلك ينافي الطريقة التي نصرها الرازي في 
«تأسيس تقديسهاوإن كان في أهل بيته من يميل إلى النفي» 
ومنهم من يميل إلى الإثبات» فلعله كان في بعض حاشيته من 
يميل إلى النفي». وكان للرازي من الشهرة ما أوجب استعانة 
النفاة بهء والله أعلم [ب]"'“ أمثال هذه الأحوال. وقد ذكر 
في خطبة كتابه.» ما هو من جنس خطب الجهمية» التي كان 
يخطب بمثلها أحمد بن أبي دؤاد”'» على طريقة بشر 


)١(‏ هو موسى الأشرف بن محمد العادل أبي بكر بن أيوب» مظفر الدين» أبو 
الفتح: من ملوك الدولة الأيوبية بمصر والشامء مولده بالقاهرة سنة 2015ه 
وكانت وفاته بدمشق سنة 7705ه, كان شجاعاً حازماً كريماً» موفقاً في حروبه 
وسياسته» وكان من أعف الناس وأحسنهم سيرة وسريرة» وكان له ميل إلى 
الحديث وأهله. ولما ملك دمشق في سنة 7؟57ه نادى مناديه فيها : أن 
لايشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى التفسير والحديث والفقه ومن 
اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفى من البلد» ومن آثاره دار الحديث الأشرفية 
بسفح قاسيون. 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١//ا9١‏ - 154 2,. والأعلام  7071//1‏ 

1 ظ 

00 زيادة . 

(*) أحمد بن أبي ذوَّاد القاضي جهمي بغيضء. أحد القضاة المشهورين من - 


المرييشي وذويه» فقال في خط > «البهال "هن شواتت.. 


التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه”“ وهذا حق. ثم قال: 
«فاستواؤه: قهره واستيلاؤه» ونزوله: بره وعطاؤهء» ومجيئه: 
حكمه وقضاؤهء» ووجهه: وجوده”*ا أو جوده وحباؤه» وعينه : 
حفظه. وعونه: اجتباؤه. وضحكه: عفوهء أو إدنئه 
وارتضاؤه» ويده: إنعامه» وإكرامه””' واصطفاؤه)"'' . 


المعتزلة» ولد سنة ١٠١ه‏ بالبصرة» وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق 
القرآن» توفى مفلوجاً بيغداد سنة ٠14اه.‏ 

انظر تاريخ 2 ج41/4١1‏ 8 1957ء والبداية والنهاية ج١1/‏ 7917 273 
ولسان الميزان لابن حجر ج١/ 217١‏ والأعلام ج١/155.‏ 

)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي». العدوي بالولاء. 
أبق عبدالر من فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة» وهو اسن الطائفة 
«المريسية» القائلة بالإرجاء. وإليه نسبتهاء وقال برأي الجهمية» وكان جده 
مولى لزيد بن الخطاب رضي الله عنهء وقيل: كان أبوه يهودياً» وهو من أهل 
بغداد وقالوا في وصفه: كان قصيراً دميم المنظرء وسخ الثياب» وافر الشعرء 

كبير الرأس والأذنين» له تصانيف» قال ابن حجر : ا ضالء لا ينبغي أن 
يُروى عنه ولا كرامة. 
انظر تاريخ بغداد ج5577/19 - 2501 لسان الميزان لابن حجر ج5947/7-١531,‏ 
وفيات الأعيان ج١/‏ 771 - 2707/8 والأعلام ؟/ 00. 

(؟) في أساس التقديس : «المتعالي». 

(9») انظر «أساس التقديس ' للراز ري 

(4) في أساس التقديس «جوده». 

(5) في أساس التقديس «أو إكرامه». 

() انظر أساس التقديس للرازي صه- ٠١‏ 
وسيأتي مبسوطاً فى هذا الكتاب مناقشة المؤلف للرازي فى تأويله لهذه 
الصفات . ١‏ ْ 


نقل المؤلف 


الرازي في 
اأبسساضس 
التقديس ( 


المؤلف على 
خطبة الرازي 
في أساس 
التقديس 


ثم قال : «وإني"'' وإن كنت ساكناً في أقصى "'' بلاد 
المكتزق». الا أى. مععقة: أهل. الشرف. بوالحكرت» عطفية 


متفقين» على أن السلطان المعظم. العالم العادل المجاهد. 


سيف الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» أفضل 


سلاطين الحق واليقين (أبا بكر ١‏ بن أيوب» لا زالت آيات راياته في 


تقوية الدين الحق. والمذهب الصدق». متصاعدة إلى عثان 
السماء نانثاو أنواق قلرته / ومكنته بأقية» بحسب تعاقب الصباح 


والمساء.ء أفضل الملوك وأكمل السلاطين» في أيات الفضل» 


وبينات الصدق.». وتقويهة الدين القويم. وندصرة الصراط 
المستقيم. فأردت أن أتحفه بتحفة سنية» وهدية مرضيةء فأتحفته 
بهذ لتاب لذي بده بيدا التقديس6”" على بعد الدار 
وتباين الأقطار)”؟) ظ 


8 4 5 5 [ )2( 
قلت : وفي إظهاره من جهة المشرق. مالم يرد به 
الكتاب والسنةة بل يخالف ذلك مطلقاٌ من اجتنات10) ذلك 


(1) في أضامن التقديس «فإني». 

00 في أساس التقدريس اي 
في نسخة(خ) ابتأسيين التقديس». 

(4:) انظر «أساس التقديس» لأبى عبدالله الرازيء تحقيق أحمد حجازي السقا 
ص * 6 

(0) هكذا في (ج) والعبارات فيها قلق فتأمله. 

(5) بياض في (ج) بمقدار كلمة بعد قوله «من اجتناب» والكلام مستقيم . 


١5 


واتقائه» حيث قد تواتر عن النبي ليه إخباره بأن الفتئة ورأس 
الكفر من المشرق» الذي هو مشرق مدينته كنجد وما يشرف 
عنهاء كما في الصحيحين عن الزهري''' عن سالم”'' عن ابن 
عو 7 قال بجعت رسول: الله له رقو لوعو غلى المكين 2 11لا 
إن الفتنة من ههنا ‏ يشير إلى المشرق ‏ من حيث يطلع قرن 
الشيطان» **ا وفي رواية «قال ‏ وهوسستقبل 


(010 


ف 


00 


(00 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن 

زهرة بن كلاب» القرشي الزهري» وكنيته أبوبكرء الفقيه الحافظ» متفق على 

جلالته وإتقانه» مات سنة 0؟١‏ ه وقيل : بعد ذلك بسنة أو بسنتين . 

انظر التقريب ج7/ 27017 وانظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار ص 117. 

وتذكرة الحفاظ ج١/8١7-1١١.‏ 

هوسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. القرشي العدوي» أبو هرف أن 

عبدالله» المدني» أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتاً عابداً فاضلاً» كان يُسْبّهِ بأبيه 
فى الهدى والسمت» مات آخر سنة ٠5‏ ٠أاه.‏ 

انظر التقريب ج١/ 258٠‏ قاع تعاماء الأمصار ص 200 وتذكرة الحفاظ 

ج8-88/1. 

هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي. بق عبدالر حمنء ولد بعل المبعث 

بيسير »© واستصغر يوم أحد» وهو أبن أربع عشرة »وهو الخد المكثرين من 

الصحابة: والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثرء مات سنة “الاه فى 

آخرهاء أو أول التى تليها 


انظر التقريب ج١/2»470‏ وانظر ترجمته في :أسد الغابة في معرفة 


الصحابة/ لابن الأثير/ ج/ 7١17‏ - 2371 الإصاية بذيله الاستيعاب ج778/7 - 
."5١‏ ظ 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج17/ 10 في كتاب 
الفتن(947) باب قول النبى يل الفتنة من قبل المشرق» حديث(؟95١07)‏ 
بلفظ«عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي مَل أنه قام إلى جنب المنبر - 


المشرق -: إن الفتنة ههنا ثلاثاً» وذكر في رواية ل آخر 
رسول الله كَدِ من بيت عائشة”"'» قال «رأس الكفر من ههنا ومن 


010) 


00 


فقال: «الفتنة ههناء الفتنةٌ ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان» أوقال : «قرن 
الشمس» . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ج9559/4 في كتاب الفتن وأشراط الساعة(01) 
باب الفتنة من المشرق(7١)‏ حديث رقم )5١97(‏ عن سالم عن ابن عمر 
بلفظ : «يقول : سمعت رسول الله يليه يشير بيده نحوالمشرق ويقول: «ها إن 
الفتنة ههنا. ها إن الفتنة ههنا. ثلاثاً حيث يطلع قَرْنا الشيطان» . 

وفي رواية أخرجها مسلم في صحيحه ج9/4؟١7‏ في كتاب الفتن (07) باب 
الفتنة منالمشرق )١1(‏ حديث (47/5900) بلفظ «عن سالم بن عبدالله» عن 
أبيه» أن رسول الله َيِ قال وهو مستقبلٌ المشرق: «ها إِنَّ الفتنة ههناء ها إِنَّ 
الفتنة ههناء هاإن الفتنة ههنا. من حيث يطلع قرن الشيطان» . 

قال النووي: قرنا الشيطان جانبا رأسه. وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما 
بإضلال الناس. وقيل: شيعتاه من الكفار. 0 

انظر شرح صحيح مسلم للنووي ج١/74.‏ 

وقال ابن حجر: قيل القرن قوة الشيطان» ومايستعين به على الإضلال. وقيل: 
إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعهاء ليقع سجود عبدتها له. وقيل: 
ويحتمل أن يكون للشمس شيطان؛ تطلع الشمس بين قرنيه. 

انظر فتح الباري لابن حجر ج؟1١/41.‏ 

هو الإمام أبو الحسن. مسلم بن الحجاج القشيري. النيسابوري. صاحب 
كتاب (الصحيح» ولد سنة 4 ١ه‏ وتوفي بنيسابور عشية الأحدء ودفن يوم 
الاثنين لخمس بقين من رجب سنة ١11ه.‏ 


ا انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج 2١١/٠١٠١‏ وتذكرة الحفاظ : ١١١+‏ 


لامك والأعلام ج/7/ 571١‏ 5777. 
عائشة بنت أبي بكر الصديق. أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاء ناتك سدنة 


/اده على الصحيح . 


انظر التقريب: ح 4555/70 .وانظر تزسمتها فى + -أسد القابة فى معرافة الضبححابة 


١م‎ 


حيث يطلع قرن الشيطان»”'"2 وأخرجاه من حديث نافع”” عن ابن 
عمر أنه سمع النبي كله وهو مستقبل المشرق يقول : «ألا إن 
الفتنة ههنا من حيث يطلع فزن الشيطان)”"" ووواه البخاري”؟ من 
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ج0/ 501 2555 وفي الإصابة لابن حجر بذيله الاستيعاب ج 5718/1‏ 


والاستيعاب بذيل الإصابة ج4/ 7540 - .10١‏ 


أخرجها مسلم فى صحيحه ج59/14١7‏ في كتاب الفتن (07) باب الفتنة من 
المشرق )١(‏ حديث (18/79405) عن سالم عن ابن عمر قال : خرج رسول 
الله يل من بيت عائشةء فقال: «رأس الكفر من ههناء بد 
الشيطان» يعني المشرق . ظ 

نافع أبو عبد الله المدني», مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه» مشهورء مات 
سنة/ا1١1١ه‏ أو بعد ذلك . 

انظر التقريب ج5975/7. وانظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص 28١‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/‏ 99 .٠٠١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج7١/‏ 45 في كتاب 
الفتن(97) باب قول النبي يَكِهِ: الفتنة من قبل المشرق(1١)‏ حديث )07١97(‏ 
عن نافع عن ابن عمر بلفظه . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ج78/54١7‏ في كتاب الفتن (01) باب الفتنة من 
قبل المشرق )١7(‏ حديث /١900(‏ 10) عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول 
الله كله وهو مستقبل المشرق» يقول : «ألا إن الفتنة ههنا ألا إن الفتنة ههناء 


من حيثث يطلع قرن الشيطان». 


هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله 
الإمام في علم الحديث» حافظ. ولد سنة 95١ه‏ في بخارى ورحل في طلب 
العلم إلى خراسان والعراق ومصر والشامء وتوفي سنة 05١ه.‏ من تصانيفه 
«الجامع الصحيح». 

انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي الجزء الأول من القسم الأول ص 257 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» طبع المنيرية بدون تأريخ للطبع . وانظر تأريخ 
بغداد للخطيب ج؟1/ 5 7"5ء وتذكرة الحفاظ ج؟/ 54, والأعلام ج708/5 - 


ص1 حديث عبدالله/ بن عون"'' عن نافع عن ابن عمرء ذكر أن النبي 
كك قال «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا . قالوا 
يا رسول الله وفي نجدنا. قال : اللهم بارك لنا في شامناء اللهم 
بارك لنا في يمننا . قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال 
في الثالثة : هناك الزلازل والفتن» ومنهايطلع قرن الشيطان»)0"' . 
وفي الصحيحين من حديث الأعمش”"'؛ عن أبي صالح”*'» ذكر 
عن أبي 00 قال: قال رسول الله علد : «أتاكم أهل البمة» 
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إفة 
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4» الطبعة الثالثة بدون تأريخ . 

هو عبدالله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضلء» من أقران 
أيوب في العلم والعمل والسن» مات سنة ١6١ه.‏ 

انظر التقريب ج١/579»‏ وانظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار ص 2١6١‏ 
وتذكرةالحفاظ ج١/557١1-/ا6١.‏ 

أخر جه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج١١/‏ 45 في كتاب الفتن 
(0؟9) باب قول النبي كْ الفتنة من قبل المشرق )١7(‏ حديث )07/١45(‏ عن 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه إلا إنه قال :«وبها» بدلا 
من «ومنها». 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي. أو محمد الكوفي الأعمش. ثقة 
حافظ. عارف بالقراءة»ورع ولكنه يدلس». مات سنة 517١1ه‏ وقيل 58١ه.‏ 
انظر التقريب ج١/27””177‏ وانظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص 2١١١‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/05١1.‏ 

أبو صالح اسمه باذام ‏ بالذال المعجمة» ويقال:اخره نون ويقال. اسمه: 
ذكوان مولى أم هانغ » ضعيف مدلس». روى عن علي وابن عباس وأبي 
هريرة» ومولاته أم هانئ . 

انظر التقريب ج١/‏ 97 وج13737//5, وتهذيب التهذيب ج١/17١51.‏ 

أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي, اليماني. حافظ الصحابة» اختلف - 


هم ألين قلوباء وأرق أفئدة» والإيمان يمانى» والحكمة يمانية. 
ع 2 312 + 5 5 : ١‏ 
ورأس الكفر قبل المشرق» 2 وفي رواية: «والفخر والخيلاء في 

أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم»"''. ‏ 

ورواه البخاري من حديث أ القيف 7 عن أفن هريرة 9 
رسول الله كَكَهِه قال: «الإيمان يمانىء» والفتنة ههناء ههنا حيب* 
يطلع قرن الشيطان)”* . 


في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراء وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول اله 
َدِْوٌّه مات سنة لاده وقيل : غير ذلك . 
انظر مشاهير علماء الأمصار ص .١5‏ وانظرأسد الغابة فى معرفة 
الصحابةج”/ ١١‏ 2707 والإصابة لابن حجر ج7/4١5.‏ وتذكرة الحفاظ 
1 0 

)١(‏ هذه الرواية أخرجها مسلم فى صحيحه ج١/‏ 7 في كتاب الإيمان )١(‏ في باب 
تفاضل أهل الإيمان فيه.» ورجحان أهل اليمن فيه )7١(‏ حديث )1١0/075(‏ عن 
الأعمش». عن أبي صالحء ع أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظهء بدون 
الواو في قوله : «ورأس الكفر» . ظ 

(؟) هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج48/8 في 
كتاب المغازي (54) في باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (5) حديث 
(578) عن سليمان (الأعمش) عن ذكوان (أبي صالح) عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء عن الني كك : «أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفثئدة» وألين قلوباء الإيمان 
يَمانء والحكمة يمانية» والفخرٌ والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار 
في أهل الغنم». < 

(9) هو سالم او الغيث المدني» مولى ابن مطيعء ثقة. من الثالثة» روى عن أبي 
هريرة وعنه ثور بن زيد انظر تقريب التهذيب ج١/‏ 2581 والكاشف ج١/57‏ 25 
والخلاصة للخزرجي ص ١1١7‏ . ظ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه مع شرح فتح الباري ج44/8 في كتاب المغازي 
(15) باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (54) حديث (5784) عن أبي - 


5١١ 


)1١( 5‏ 2 . 
ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن”' “جعفر عن العلاء بن 


عبل ال 7 عن ايد عن أبي هريرة أن رسول الله عَللِله قال : 
«الإيمان يمان والكفر قبل المشرق» والسكينة في أهل الغنم» 
والفخر والرياء فى الفدّادين”؟'؛ أهل الخيل والوبر»””'. ورواه 
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الغيث» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كل قال :«الإيمانٌ يمان 
والفتنة هاهنا؛ هاهنا يَطلع قرن الشيطان» . 1 ظ 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري, الرّرقي» أبو إسحاق القارئ» ثقة 
ثبت» من الثامنةء مات سنة ٠8/١اه.‏ 

انظر التقريب ج١/2»358‏ وانظر ترجمته فيى: مشاهير علماء الأمصار ص 2.١5١‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/١15.‏ 

العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي ‏ بضم المهملة وفتح الراء بعدها- أبو 
شبل المدني» صدوق ربماوهم. روى عن أبيه» وعنه الداروردي وحفص بن 
ميسرة ) مات سنة بضع وثلاثين ومائة . 

انظر التقريب ج2947/1 وتهذيب التهذيب ج185/8. وتذكرة الحفاظ 
ح ار0 1 

أما أبوه: فهو عبدالرحمن بن يعقوب الجهني. ثقة» روى عن أبي هريرة» وعنه 
ابنه العلاءء وقوله: «عن أبيه») ساقط من (ج) وصوبتها من صحيح مسلم . 

انظر التقريب ج١/‏ 001» ومشاهير علماءالأمصار ص .8١‏ 

الفديد: الصَّوتء ورجل (فدَاد) بالفتح والتشديد أي: شديد الصوت. 
والفدّادين: هم الذين تعلوُ أصوائّهم في حروثهم ومَوَّاشيهم. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص 445 . 

أخر جه مسلم في صحيحه ج١/”/,‏ في كتاب الإيمان )١(‏ باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه (١؟)‏ حديث (835/07) عن إسماعيل بن 
جعفر عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه . 


حا 


ا ' )01 ْ 
مسلم أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب2 عن أبي 


ع 


ميو 


هريرة قال: سمعت رسول الله كل قال:«جاء أهل اليمن» أرق 
أفئدة» وأضعف قلوباًء الإيمان يمان» الحكمة يمانية » السكينة في 
أهل الغنم» والفخر والخيلاء/ في الفدّادين أهل الوبرء قبل مطلع 
الفتمين)""'" : ولاريت أنه مه مؤلاء ظهرت الردّة وغيرها :مع الكفرء 
من جهة «مسيلمة الكذاب)9) وأتباعه» و«طليحة الأ مدت 
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فر 


05) 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي, أبو محمد القرشي» كان 


مولده لسنتين مضتا من خلافة عمرين الخطاب رضي الله عنه.» كان من كبار 
التابعين فقهاً وورعاً وعبادة وفضلاً وزهادة وعلماً. مات سنة 7ه رحمه الله 
تعالن . 

انظر مشاهير علماء الأمصار صن ٠5#‏ وتذكرة الحفاظ ج1/ 64 55> وقال 
في التقريب ج١/77٠7:‏ «اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه». 

أخرجه مسلم في صحيحه ج١/7‏ في كتاب الإيمان(١)‏ باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه (١؟)‏ حديث (84/05) عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه . 

مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» متنبئ كذاب». 
وفي الأمثال:«أكذب من مسيلمة» ولد ونشأ باليمامة في نجد. وتلقب في 
الجاهلية بالرحمن» وعرف برحمان اليمامة» وكان مسيلمة ضكيل الجسمء تنبا 
في عهد الرسول كَل وتوفي النبي كه قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم 
الأمر لأبي بكرء انتدب له«خالدبن الوليد» على رأس جيش قوي فقتل مسيلمة 
شنةا 7 اه 

انظر السيرة النبوية لابن هشام ج”/ 54لا 0لا وج5/ ١8‏ وج747/5. 10آء 
“لالء والأعلام ج17/ 777 . 

طليحة بن خويلدالأسدي» من أسد خزيمة» متنبئ» كان من أشجع العرب. 
قدم على النبي كَكِدَ في وفد بني أسد سنة 4 هء وأسلمواء ولمارجعوا ارتد 


ارجا 


ظ. 


وأتباعه» و«سجاح»"'' وأتباعهاء حتى قاتلهم«أبوبكر الصديق»"' 
ومن معه من المؤمنين» حتى قتل من قتل» وعاد إلى الإسلام من 
ا ا 


طليحة» وادعى النبوة في حياة النبي يكهُء فأرسل إليه كك ضرار بن الأزور 
الأسدي رضي الله عنه ليقاتله فيمن أطاعهء ثم توفي رسول الله كلد فعظم أمر 
طليحة» فأرسل إليه أبوبكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنهء فانهزم 
طليحة ثم فرّ إلى الشام. ثم أسلم طليحة» ووفد على عمر رضي الله عنه» فبايعه 
في المدينة» وخرج إلى العراق فشهد القادسية» وأبلى فيها بلاءً حسنآء ثم حسن 
بلاؤه في الفتوح حتى استشهد بنهاوند . < 
انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج"/ 16 - 2.57 والاستيعاب بذيل الإصابة 
ج51-778/1ل والأعلام .م0 

)١(‏ سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان» التميمية») من بني يربوع» متنبئة 
مشهورة». ادعت النبوة بعد وفاة النبي عطي وكانت في بني تغلب بالجزيرة» 
فتبعها جمع من عشيرتهاء فأقبلت بهم من الجزيرة تريد غزو أبي بكر رضي الله 
عنهء فنزلت باليمامة» فبلغ خبرها مسيلمة الكذاب» وقيل له: إن معها أربعين 
ألفً. فخافهاء فأقبل عليها في جماعة من قومهء وتزوج بهاء فأقامت معه قليلاء 
وأدركت صعوية الإقدام على قتال المسلمين» فانصرفت راجعة إلى أخوالها 
بالجزيرة» ثم بلغها مقتل مسيلمة» فأسلمت وهاجرت إلى البصرة» وتوفيت بها 
وصلى عليهاسمرة بن جندب والي البصرة . 
انظر الأعلام ج7/ 78 . 

د عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» 

ظ أبو بكر بن قحافة» الصديق الأكبرء خليفة رسول الله يلل مات في جمادى 

الأول :شنئة ثلا عشرة ».وله ثلاث وستون سين 

انظر التقريب ج١/‏ 2577 وأسد الغابة في معرفة عبطا م0 لكل 

وتذكرة الحفاظ ج١/5‏ - ه 


5: 


قال «الرازي»: «ورتبت”"“الكتاب”"' على أربعة أقسام ". 


القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن 
العسيمنة .والهر » وفيه فضير ل . 


الفصل الأول: في تقرير المقدمات التي يجب إيرادهاء قبل 


الخوض في الدلان 0ك هي ثلاثة" ' : 


المقدمة الأولى : 0 أنا ندعى وجود موجودء لايمكن أن 


يشار إليه بالحس»ء أنه ههنا أو هنالك» أو نقول : إنا ندعى وجود 
موجودغير مختص بشىء من الأحياز والجهات» أو نقول: إنا 
ددعي وجود موجود غير حال في العالم. ولامباين عنه فى شيء 
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فى أساس التقديس «ورتيته» . 

ا «الكتاب» ساقط من أساس التقديس . 

هذه الأقسام الاربعة هي : 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. 
ب - والقسم الثاني : في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. 

ج - والقسم الثالث: في تقرير مذهب السلف . 

د والقسم الرابع: في بقية الكلام في هذا الباب. 

انظر أساس التقديس للرازي ص .١١‏ 

قوله «وفيه فصول» ساقط من أساس التقديس . 

المراد الدلائل السمعية والعقلية. 

هذه المقدمات الثلاث» هي على الترتيب التالي : 

الأولى: إثبات موجود لا يشارإليه بالحس. 

الثاني : ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه . 

الثالث: اختلاف القائلين بأن الله جسم. انظر أساس التقديس ص 21١50‏ 55, 
. 
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رتب الرازي 
كتابه أساس 
التقديس على 
أربعة أقسام 


المقدمة 
الأولى : ادعاء 
الرازي إثبات 
موجود 
لايشار إلبه 
بالحس 


رد المؤ”لف 
على الرازي 
فى دعواه أن 
جهات 


ص 7 


الجهات الست». التي للعالم. وهذه العبارات متفاوتة 


والمقصود من الكل شيء واحد»"'' . 





يما 


قلخ ؟“قولة” «من الجهات الست التي للعالم» قد يستدرك 
٠‏ كما قرره فى هذا الكتاب وغيره. فإن العالم ليس له ست 


جهات ». بل لين له إلا جهتا العلو والسفل فقط. وإنما الجهات 
الست للحيوان». كالإنسان وغيره من /الدواب» الذي" يؤم 
جهة فيكون أمامّهاء ويُّخَلفها فتكون خلفه”" وتحاذي أعلاه 
وأسفله. ويمينه وشماله. فلو قال: من الجهات الست» وسكت 
لكان أجود. لآن الجهات السيث حينئل تكون [للانسان]!*) 
ونحوه» أو لو قال: من الجهات الست[التي للحيوان]”* » ولكن 
المقصود بكلامه معروف؛ وهو دعواه ودعوى موافقيه النفاة؟؛ 
وهم الجهمية عند السلف وأهل الحديث وأتباعهم». فإن أول من 
أظهر هذه المقالة» المنافية للإسلام» ودعا إليهاء واتبع عليها'' 
«الجهم)”" فمقصوده: ذكر دعواه» ودعوى هؤلاء النفاة معه؛ 
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في (ج) «التي» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
أي بعده. انظر مختار الصحاح ص 185. 


زيادة . 
زيادة . 


في ج20 هكذا ا(واتبع عليها أتباعاً فأشباهه الجهم» ورححت أن الصواب حدف 
الأتباعاً فأشباهه» . 


الجهم سن صفوأآن. أبو محرز السمرقندي, الراسبي» كان من موالي بني 
راسب» ضال مبتدع ) رأس الجهمية, يكثر ذكره فين كثت التأريخ والفرق. - 


51 


وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين له . 

قال «الرازي»: «ومن المخالفين من يدعي: أن فساد هذه 
المقدمات معلوم بالضرورة» وقالوا: لأن العلم الضروريٍ 
حاضا . دأن كل موصو ةن فانه الاي وان يكرة أحدهنا حلا 
في الآخرء أو مبايناً عنهء مختضًا بجهة من الجهات الست 
المحيطة به. قالوا: وإثبات موجودّيّن» على خلاف هذه الأقسام 

السبعة» باطل في بديهة”' 'العقل»'". 

قلت: الذي يدعيه هؤلاء: أن كل موجودّيّنء فإنه لابد وأن 
كو احدها ال" فى الاخر» :أو عابنا له ويازم :من ذلك أن 
يكون :مشتما عية غيره» :ولابجيه أن يقولواة إنه لابن أن 
تم فكي عن الجيات لمعه المحيطة به» إلا أنه يجب أن 
/ يكون لكل موجود ست جهات,. وهذا ليس مما يعلم ولايقوم 


وقال الطبري: « إنه كان كاتباً للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في 
آخر دولة بنى أمية» . وجهم من الجبرية الخالصة. وقد ظهرت بدعته بترمذ. 
وتتلمذ على الجعد بن درهم ومذهبه نفى الصفات والأسماءء قتله سلم بن 
كتابه «الفرق بين الفرق»: «اتفقت أصناف الأمة على تكفيره» . 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/574:‏ والملل والنحل ج١/87‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص 648 .7١١‏ وتاأرد يخ الأمم والملوك للطبري ج219/9 
دار الفكر للطباعة سنة 4ه 14174مغ ولبييان الميزان ج57/7١.‏ 

)١(‏ في أساس التقديس «بدائه». 

(؟) انظر أساس التقديس ص0١ .١5-‏ 


77/ 


٠/ ل‎ 


عليه دليل شرعي ولا عقلي». وإن كان قد يَظَنّ هذا بعض الناس 
ظنّا لادليل عليهء بل المعلوم لكثير من الناس بالأدلة 
الشرعية[و]7'' العقلية أن العالمٌ ليس له ست جهاتء بل جهتان 
العلو والسفل» وفي الجملة فمن المعلوم بالضرورة لكل أحدء 
إمكان وجود جسم مستدير»ء وأنه ليس له ست جهات» بل جهه 
أعلاه ومحيطه. وجهة سفله ومركزهء ومعلوم أن الموجود مب 
هذا الجسم» لايقول عاقل: إنه يجب أن يكون مختصاً بجهة من 
الجهات الست المحيطة به إذ ليس له ست جهات.». بل لايحيط 
به إلا جهة واحدة. الاين له لكو شختص!] الأ يعدي بواكعدة 1 
هذين, التبعين. كون جاظللببالضرونة» بوه إن يكونة ‏ اجدهما 
حالا فى الآخر محايثاً له أو ''* مبايئاً له منفصلاً عنه» سواء كان 
مباينته بجهة واحدة أو جهات متعددة» إذا عرف ذلك فالقول بأن 
هذا القول المتضهر إثنات موجودين لا متحايثئين ولا متباينين 
باطل بالضرورة» معلوم الفساد بالفطرة.» وهو قول عامة أئمة 
الإسلام وأهل العلم. كما صرحوا بذلك في مواضع. 


)1١(‏ زيادة. 
(؟) في (ج) «ولا» ورجحت أن الصواب ما أثبته» فقد قال المؤلف رحمه الله 
تعالى في مجموع الفتاوى ج5194/0: (المحايثة عكس المباينة» والشيء إذا 
لم يكن مبايناً لغيره متميزاً عنه» كان مجامعاً له » مداخلاً له» بحيث هو 
يحايثه ويجامعه ويداخله» كما تحايث الصفة محلها الذي قامت به والتفاحة 

مئلآً طعمها ولونها ليس هو بمباين لهاء بل هو محايث لها ومجامع لها ». 
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لاتحصى من كلامهم وذكروا أن هذا النفي الذي ذكره جهم» مما 
يعلم بفطرة الله/ التي فطر الناس عليهاء أنه باطل محال متناقض» 
لوصفه لواجب الوجود بما هو ممتنع الوجودء فهم مع إفرارهم 


بوجوده» وصهوه بما هو لقي وتعطيل »2 وسلب لوجودهء وهو 


قول2'7 عامة أهل الفطر السليمة من جميع أصناف بني آدم من 
المضلمية: وال العا والعشر كن وغير زهم]1* 
وقد ذكرنا بعض ما في ذلك من كلام الآئمة في غير هذا 


(010 
030 


0 


0 


هذا معطوف على قوله : «وهو قول عامة أئمة الإسلام». 

الهَْدُ: التوبة والرجوع إلى الحق» يقال: هاد الرجل تاب ورجع إلى الحق. 
انظر القاموس المحيط 4/1 ومختار الصحاح ص .١‏ 

واختلف في اسم اليهود فقيل: من الهّود أي: التوبة» وقيل: لأنهم نسبوا إلى يهوذا 
أكبر ولد يعقوبء. وعربت الذال دالاً» وقيل: لأنهم هادواأي: مالوا عن الإسلام» 
وعن دين موسى عليه السلام وقيل غير ذلك» وهم أمة موسى عليه السلام وكتابهم 
التوراة» ورد ذكرهم في القرآن كثيراًء وهم فرق من أشهرها: العنانية» والعيسوية. 
والمقاربة» واليوذعانية» والموشكانية» والسامرة. 

انظر الملل والنحل ج١/ 2755١‏ والفصل لابن ع اليم واعتقادات فرق 
الفسليية والمشركين اللراري عا انا ظ 

النصارى لغة: جمع نَصَرّان» كالتّدامى جمع تدذفان2 أو جمع نصري 
والنصرانية والتَصّرائّة واحدة النصارى» وهم أمة المسيح عليه السلام؛ وقد 
ورد ذكرهم في القرآن كثيراًء وهم فرقء. ومن أكبرها: الملكانية, 
والنسطورية» واليعقوبية. 


انظر القامومن 0 ومختار الصحاح لرازي ص " ع ار 


ل ل 


زيادة . 
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عبدالعزير 
لكناني ني 
رده على 
الحجهية 
ونكفيرهم 


)0١ ١ .‏ 
الموضع . ض ظ ظ ظ 
كما قال عبدالعزيز بن يحيى الكناني المشهور”"'» صاحب 


الشافعى”"'. صاحب «الحيدة» فى كتاب «الرد على الزنادقة 


والجهمية»: «باب قول الجهمي في قول الله تعالى: # اليَحمنْعلَ 
العرش أستوئ © #[طه: 60] زعمت الجهمية أن قول الله تعالى : 
# الرحن عَلَ المرش أسَتوَئ © * [طه: 5] إنما المعنى: استولى» 
كقول العرب : استوى فلان على مصرء استوى فلان على الشام» 
يريدء استولى عليها. فإن البيان لذلك بأن يقال له: هل يكون 








)١(‏ في مواضع من هذا الكتاب» وانظر على سبيل المثال مجموع فتاوى ابن تيمية 
ج5/ 019 - 2.5117 ودرء تعارض العقل والنقل ج١/”757.‏ 2589 والرسالة 
التدمرية ضمن مجموع الفتاوى في ج”*/77 - 244 والفتوى الحموية الكبرى 
ص 55 -59. 

(؟) عبدالعزيز بن يحبى بن عبدالعزيزء الكناني المكي» فقيه مناظرء كان من 
تلاميذ الإمام الشافعي» يلقب بالغول لدمامتهء وقدم بغداد في أيام المأمون, 
فجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القران. له تصانيف عديدة منها 
«الحيدة» رسالة في مناظرته لبشر المريسي طبعت مراراًء توفي رحمه الله تعالى 
٠64ه.‏ قال في التقريب: «صدوق فاضل ٠»‏ من صغار العاشرة» ولم أجد له 
كتاب الرد على الزنادقة الجهمية» فهو من الكتب المفقودة. 
انظر الأعلام ج259/4 وتقريب التهذيب ج١/ 22.9١7‏ 

فر محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. ولد سنة ١5١٠١هه‏ وتفقه 
على مسلم بن خالد الزنجي؛ وسفيان بن عبينة بمكة» وعلى مالك بالمدينة» 
ألف الشافعي رسالة في الأصول. وهو أول من صنف في هذا العلمء وإليه 
تنسب الشافعية» توفي رحمه الله سنة 5 ١٠١ه.‏ ظ 
انظر الطبقات للسبكي ج١/140.‏ وصفة الصفوة ج2758/7 والوفيات 
ج1/ 2050 وتأريخ بغداد ج 00/7 . 


خلقٌ من خلق الله تعالى» أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه؟ 
فإذا قال: لا. قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء يقال له: 
يلزمك أن تقول: العرش قد أتت عليه هدة ليس الله بمستول 
عليه» ذلك أن الله تعالى أخبر أنه خلق العرش قبل خلق 
الجموات: والأزقى» قال اللها هن بويد وخر الرى خاق التموت 


وَالايْضَ فى سِئَةٍ أنَاوِ وَحكَات عَرَْشُمعَلَ ْمَلَو [هود : 0]» فأخبر 


أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض» ثم خلق 
السموات/ والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى عا 
العرقن الرخمن فاسأل. به. خبيراء .وقوله تعالى + 2 الذين تلوت 
لْعَرَسَ وَمَنْ حَوَلمٌ سَيَحُوْنَ يحَمْدِ رَيَمَ #4 [غافر : 7] وقوله تعالى : 
«ُمَ توه إِلَ ألَمَآِ فَوّسهُنَّ سَبَعَ سمهب وَهوَ َكل شَىْءِ علي © 
[البقرة:74]» وقوله تعالى #9 ثم أسَتوئ إِلَ أَسََكِ ويى دُحَانُ * 
[فصلت:١١]»‏ فأخبر أنه استوى على العرش» فيلزمك أن 
تقول: المدة التي كان العرش فيها قبل خلق السموات والأرض 
ليس الله بمستول عليه» إذ كان استوى على العرش معناه 
عندك : استولى» فإئما استوى بزعمه في ذلك الوقت لا قله . 





وفد روى عمران بن حصين”' عن النبي كَلةِ أنه قال : «اقبلوا 


)١(‏ عِمْرَان بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي. كنيته أبو نُجَيدء أسلم عام 
خيبر» من عباد الصحابة» كانت الملائكة تسلم عليه» تولى القضاء بالكوفة 
مات سنة 7م0ه. ٠‏ 
انظر مشاهير علماء الأمصارء للبستى ص 2.”7 وأسد الغابة في معرفة الصحابة 
ج118-137/4ء وتهذيب التهذيب: ج8/ ١١0‏ - 2115 والتقريب ج؟١/‏ 87. 
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ظم 


البشرى يابني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء قال: «اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر 
كيف كان. قال: «كان الله قبل كل شيء»ء وكان عرشه على 
الماء» وكتب في اللوح ذكر كل شيء1(0) .وروي عن أبي ركز 
العقيلى”'' وكان يعجب النبى يله مسألته أنه قال: يارسول الله 
أين كان الله ربنا قبل أن يخلق' السموات والأرض؟» قال : كان 
٠ 49 3‏ به هه ثُ ٠‏ .هه - 

في عماء قوفه هواء. وبحنة هواء. دم خلق عرسهة على 
الماء)*؟ , فقال» يعنى الجهمى: احور نين كيف استوى على 


)00 أخر جه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري 311/7 في كتاب بدء 
الخلق (09) في ؛ باب )١(‏ فى حديث )73١941١(‏ عن عمران بن الحصين ر 
الله عنه مرفوعاً. 1 
وأخرجه أيضاً في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7١/ ١7‏ 5 في كتاب ا 
(40) في باب وكان عرشه على الماء وهورب العرش العظيم (751) في حديث 
(7514) عن عمران بن الحصين رضي الله عنه مرفوعاً. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج54/١47.‏ عن عمران بن الحصين رضي الله 
عنه مرفوعاً بلفظه . 

(؟) اسمه لقيط بن عامربن صّبرة بن المنتفق» وهو الذي يقال له : وافد بني 
المنتفق» له صحبة» ومن قال لتطادين صيرة افق انس إلى مده 
انظر مشاهير علماء الأمصار ص 08. والتقريب 2 و الاقف 
ج”/ 177 والخلاصة ص 777. 

(*) العماء: أي ليس معه شيءء قال ذلك يزيد بن هارون. (انظر سنن الترمذي 
ج88/5١)‏ وقيل: العَمَاء السحاب المرتفع أو الكثيف أو الممطرء أو الرقيق 
أو الأسودء أو الأبيض أو هو الذي هَرَاق ماءَهُ. انظر القاموس المحيط 
ل 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج54/١١.‏ ١١ء‏ وأخرجه الترمذي في سئئه 


دن 


العرش؟ أهو كما يُقال: استوى فلان على السرير» فيكون السرير 
قد حوى فلاناً وحدهء إذا كان عليه فيلزمك أن تقول: إن 
العرش قد حوى الله وحده/ إذا كان عليهء لأنّا لانعقل الشىء 
على الشىء إلا هكذا . 

باب البيان لذلك. يقال له: أما قولك كيف استوى؟ فإن الله 
لايجري عليه كيف. وقد أخبرنا أنه استوى على العرش» ولم 
يخبرنا كيف استوى». فوجب على المؤمنين أن يصدقوا ربهم 
باستوائه على العرش» وحَرَّمَ عليهم أن يصفوا كيف استوىء لأنه 
لم يحبرهم كيه 105 ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما 
زافت؟ وحَرّم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لايعلمون» فآمنوا 


ج788/5 في كتاب التفسير (48) باب )١7(‏ حديث )7”١1١04(‏ عن أبي رُزين 
رضي الله عنه بلفظ نحوه وقال : هذا حديث حسن. 2 

وأخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة ج١/‏ 5540 2757 وأخرجه ابن ماجه 
في السنن ج١/ 74‏ 50.وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش صغ04. 
وأخرجه الذهبي في العلو ص9١»‏ وقال : «رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده 
حسن» وقد رواه شعبة وغيره عن يعلى» وقالوا: عدس. بدل . حدس. ورواه 
إسحاق بن راهويه عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن حمادء وعنده: «ثم كان 


العرش فارتفع على عرشه» وروى حرب عن ابن راهويه : «تحته هواء وفوقه هواء ) 


يعني السحاب. قال أبو عبيدة: العماء الغمام» وقال الحسن بن عمران الحنظلي 
الهروي : سّمعت أبا الهيثم خالد بن يزيد الرازي يقول : أخطأ أبو عبيد إنما 
العمى مقصورء ولا يدرى أين كان الرب. يعني: قبل خلق العرش» ويروى عن 
أبي رزين حديث طويل بإسنادين مدنيين فى الباب». لكنه ضعيف». فهو حسن 
بشوأهده . 1 


ا 


ص 4 


بخبره عن الاستواء» ثم ردوا علم كيف استواؤه''' إلى الله ولكن 
لزمك أيها الجهمي أن تقول: إن الله عز وجل محدودء وقد حوته 
الأماكن إذا'"' زعمت في دعواك أنه في الأماكن, لأنه لا يُعقل 
شيء في مكان إلا والمكان قد حواه» كما تقول العرب: فلان في 
البيت» والماء في الجَبَ”"؟. والبيت”*' قد حوى فلاناً والجَتٌ قد 
حرس الما ظ 
ويلزمك أشنع من ذلك» لأنك قلت أفظءع”؟ مما قالت 
النصارى وذلك أنهم قالوا: إن الله عرز وجل حل في عيسى » 
وعيسى بدن إنسان د فكفروا بذلك وقيل لهم: ما أعظم 
الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم! وأنتم تقولون: إنه في كل 
مكان» وفي بطون النساء كلهاء وبدن عيسىء. وأبدان الناس 


0010( في درء تعارض العقل والنقل «استوى» . 
69 و درء تعارض العقل والنقل (إذ) . 
0 اسن 0ه في الجبل يجتمع فيها الماءء وقيل» خفرة يَسْتَنقَعْ فيها الماء. 
وقيل الّكيّة التي لم تَطْوَّء فإذا طويت فهي بئرء وسميت با لأنها قطعت في 
الأرض قطعاً. 
انظر لسان العرب لابن ور بخن طبع دار ا 0 يدون 5 
2 في ذرء 0 العقل والال ليت 
)2 لع الام بالضم : اشتد 0 ب وجاوز المقدار وبرّح» ا 


ع 


كلهمء ويلزمك أيضاً أن تقول: إنه في أجواف الكلاب 
والخنازيرء لأنها أماكن» وعندك أنه في كل مكان تعالى الله عن 
ذلك علواً / كبيراً! فلما شنعت مقالته قال: أقول إن الله في كل 
مكناة لا كالشيء في الشميه دول كالشي على اليه 
ولا كالشيء خارجاً عن الشيء ولا مبايناً للشيء . 

باب البيان لذلك: يقال له: أصل قولك القياس والمعقول. 
فقد دلّلت بالقياس والمعقول» على أنك لاتعبد شيئاء لأنه لو 
كان شيئاً ما خلا في القياس والمعقول. أن يكون داخلاٌ [في 
الشيء]”'' أو خارجاً منه» فلما لم يكن في قولك شيءٌ» استحال 
أن يكون كالشيء في الشيء» أو خارجاً من الشيء» فوصفت 
قينا لآ وحورة لما وهو رديت ال بمقالتك لط 0 

قلكية انقن. كم أن الاين والمعقوك بوهب: أن ]1 
لايكون في الشيء ولا خارجاً منهء فإنه لايكون شيئاً» وأن ذلك 
صفة المعدوم الذي لا وجود لهء فالقياس : هو الأقيسة العقلية. 
والمعقول: هو العلوم الفطرية. ان 
المسألة لايناسب هذا المكان. 


وقال الإمام أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل”*'» فيما 


. زيادة من درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(0) أورد المؤلف هذا النص في درء تعارض اللو 0 

(9) زيادة من درء تعارض العقل والنقل . 

(54) أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» أبو عبدالله: الإمام 


المحدث؛ ولد ببغداد سنة ١74‏ ه ونشأبهاء وكان رحمه الله زعيم المعارضين - 


>20 


ظ 4 


المؤ لف على 
فالثلة من 
كتاب الرد 
على الجهمية 
للإبام 
عبدالعزير 
الكناني 


الجهمية من 
كئاب الجرة 
على الزنادقة 
والحهية 
للومام أحمد 


٠١ ص‎ 


خرجه فى الرد على الزنادقة والجهمية». فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولت غير تأويله» وقد ذكر هذا الكتاب أبوبكر 
الخلال"١)‏ فى كتاب «السنة» ونقله بألفاظهء وذكره القاضى 


يها 


ع 


أبويعلى”'' وغيرهما. 
نال افيف لمان جا انكرت الحبيية الفيول”" © يداف كرون اا 
تعالى/ على العر شُ : 


قلنا”**: لم أنكرتم ذلك؟ إن الله سبحانه على العرش» وقد 
قال مهال 92 ١‏ ارتو كل المرض السو" © * [طه: ه] وقال: 


لأحمد بن دؤاد فى مسألة خلق القرآن؛ قال ابن المديني: إن الله أعز الإسلام 
برجلين : ص بكر يوم الردة؛ وابن حنبل يوم المحنة . وقال الشافعي : خرجت 
ايعاد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل . 

ومن أشهر كته (المسند»اتوفى رحمه الله تعالى سنة ١5؟اهي‏ انظر طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى ج١/ 5 25٠١‏ وتأريخ بغداد ج 2415/4 والتقريب ج 

4/١ 0‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم ج١/947‏ - .١7١‏ 

21 هو الحمد بن معحمد بن هارون» أنوبكر المعروف بالخلال» ا الحنايلة. 
ع كتية.: «الجامع لعلوم الإمام ألحدل)» و «العلل" و (السنة» لازال مخطوطاً 
وقن. نكن قرفا بعض أجزائه. وغير ذلك». توفي سنة ١١"اه.‏ انظر طبقات 
الحنابلة ج؟/ 2١6 ١١‏ والبداية والنهاية ج١١1/‏ 2.159 والأعلام ج١/2.7077‏ 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» أبو يعلى الحنبلي» 
ولد سنة ٠8“هء‏ من فقهاء الحنابلة» له تصانيف كثيرة منها :(إيطال 
التأويلات». توفى سنة 55/8ه. انظرطبقات الحنابلة ؟/ 2570-1١96‏ وتأريخ 
بغداد ج 2505/5 والأعلام ج5/ 1١١-49‏ 

(9) «الضلال» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(:) في الرد على الزنادقة والجهمية «فقلنا لهم». 


اونا 





ون م سس ع درس 0ن صاس 


ثم استوئى عل الْمرشٍ الرَحْمَنُ فَسَكَلُ ِو خَبيرا 4*6 [الفرقان: 09] 
قالوا: هو تحت الأرض"' السابعة» كما هو على العرش» فهو 
على العرش» وفي السموات وفي الأرض» وفي كل مكان 
لايخلو منه مكان. ولايكون في مكان دون مكان». وكلوًا اناك هن 
القرآن: #8 وَهْوَأسَهُ في اَلسَمنوتٍ وف الْارْضٍ »* [الأنعام : 7] فقلنا: قد 
عرف المسلمون أماكن كثيرة» وليس فيها من عظمة الله شيء. 
فقالوا: أي مكان؟. فقلنا: أحشاؤكم وأجواف الخنازير 
والحشوش”" والأماكن القذرة» ليس فيها من عظمة الرب 
سبحانه يي وقد اود أله ف العناء»: 'فقال. مسيحاتة:: 
«َأْمنم من في ألسَمكَ أن ييف يكم الْأرْصَ فَإِدَا هو تور © 
[الملك 1 1 ونتم ثم من في ألسَّمَلهِ أن سل َلك اا * 
[الملك:7١]‏ وقال: 8 إِلِْهِ يصَعَد صند ارد اوم لطيّب وَالْعَمَلُ ألصَّيِحُ 
َرَمَحْمٌ * [فاطر : ]٠١‏ وقال: #وَلْمُ م: ف المي والارض ومن 


لا 


4 [الأنبياء : 19] وقال: 07 َك وَرَافِعَكَ إِكَ * [آل 
0 4] وقال: #ا بل رَهْمَهُ أنّهُ إليْهِ * [النساء ]١58:‏ وقال: 
# يحَافُونَ ريم من فوفهِمٌ * [النحل: ]5٠‏ وقال: # ترح المتفمحكة 


يف قر ل لس تررح سل مه را سر 
والروخ إِليّه » «المعارج : ] وقال: “9 وهو القاهر فُوفقَ عِبَادِوء وهو 


© 





)١(‏ في (ج) «الأرضين» وأثبت في النص ما في الرد على الزنادقة والجهمية. 
(؟) الحُشُ ‏ مثلثة ‏ المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» وجمعه 
انظر القاموس المحيط ج”/ 7179 . 


إن 


كم لير © 4 [الأنعام :18]'' فهذا خبر الله أنه في السماءء 
ووجدنا كل شىء أسفل مذموماًء قال الله تعالى # إن الْْفِيِينَ في 


ألدَّرَدِ آلْأَسْمَلٍ مِنَّ أَلثَّارٍ* [النساء : ١55‏ ] 8 وَقَالَ الْرِينَ حكفروا رينا 








5 لد ةنا 27 أبن / وَأَلاضس بجعلهما حت أَقَدَامَا 5 ص 
1 سب © 4 [فصلت:59؟] وقلنا لهم : امسن تعلمون أن إبليس 


كان مكانه» والشياطين مكانهم؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس 
[في مكان واحد]ا"'» ولكن إنما معنى قوله تبارك وتعالى: 
« وَهْوَأننّهُ في ألسَسوتٍ وَفٍ الْأَرْضٍِ » [الأنعام : *”] يقول: هو إله من 
في السموات وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد أحاط 
بعلمه ما دون العرش» لا يخلو من علم الله مكان, ولايكون علم 
الله فى كان دون مكان». وذلك قوله تعالى .ا« لِعَموَأ أن َه عل 
م وقد وأن الله فد أحاط ركل تيو عد * [الطلاق : ]١7‏ قال : 
ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير 
صاف وفيه شراب صاف” '"*» كان بصر بني آدم قد أحاط بالقدح» 
من غير أن يكون ابن آدم في ”*' القدح» فالله سبحانه ‏ وله المثل 
الأعلى -» قد أحاط بجميع خلقه» من غير أن يكون في شيء من 
خلقه» وخصلة أخرى؛ لو أن رجلا بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم 





)1١(‏ فى الرد على الزنادقة والجهمية ##وَهْو لمن الْمَظِيمٌ #*[البقرة: 00؟7] بعد قوله 
( مه ركفي لَقَرُه. 

(؟) زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

فر في 0 ((وفيه شيع والتصويب من الراد على الزنادقة والجهمية. 

(4) «فى» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية . 


78 


أغلق بابها وخرج منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتاً في 
داره» وكم سعة كل بيت» من غير أن يكون صاحب الدار في 
جوف الدارء فالله سبحانه وله المثل الأعلى» قد أحاط بجميع ما 
خلق.ء وقد علم كيف هو ء وما هوء ]د كوناي دي 
ا لك 
قال أحمد رضي الله عنه: «ومما تأوّل الجهمية من قول الله 

سبحانه : ما يَحَكووتُ من خوك تَكَئَةِ إلَاهْوَ رَابعْهُر ولاح" تسق إلاهو 
/ سَادِسُهُمْ © [المجادلة : 7] 5 إن الله معنا وفينا. فقلنا * 

لم قطعتم الخبر من أول”'' إن :ف ينول (1 12 يو: ف 
لسوت ا فى اد 4[ المجادلة :7] ثم قال: ما يَحكوث من 
يو تَلَسَةٍ إلا هْوَّ رَابعْهُمَ 4 [المجادلة: 1] يعني 4 الله بعلمه 
رابعهم . «وَلَاحمَسَةٍ إِلَاهْوَ سَاوِسُهُمٌ ولك أَدَقَ من ذَلِكَ و5 أكْثرَ إلا هو 
محَيرَ 4 امع فيهم « َنم كذ بيهم ماعمهأيوم ابد 
َه يكل تَىَءِ عَلِيعٌ © *[المجادلة : /] يفتح الخبر بعلمهء ويختم 





إن الله يكل شىءٍ عل 


)١(‏ انظر كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص 57 ٠» 0١0‏ طبع 
السلفية بالقاهرة سنة 1994١ه,‏ والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمدء 
ضمن عقائد السلف. جمع الدكتور على سامي النشار وعمار الطالبي ص ”4 

-45» نشر المعارف بالإسكندرية سنة ١/191م.‏ 

(0) مابين النجمتين ساقط من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(9) «أن» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(5) زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية . 


0 


١١ ص‎ 


١١ ظ‎ 


ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه. فقل له : 
هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه. فإن قال: نعم. فقد زعم 
أن الله بائن من خلقهء وأن خلقه''' دونه. وإن قال: لا كفر. 
وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في 
كل مكان. ولايكون في مكان دون مكان. فقل له أليس كان الله 
ولا شيء. فيقول''': نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في 
نفسهء أو خارج عن نفسهء فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل : [لابد له 
من]”'" واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسهء فقد”*) 
كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس في نفسه', 
وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسهء ثم دخل فيهمء. كان هذا 
أيضاً كفر» حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش"' وقذر. وإن 
اي ل ل ل ا لت ل 
قوله كله0") أجمع وهو قول أهل السنة)40) . انتهى كلام احم د .: 


)١(‏ «وأن خلقه» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(؟) في (ج) «فسيقولون» والتصويب من الرد على الجهمية. 

(9') زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

() «قد» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

() في الرد على الزنادقة والجهمية «حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
نفسه) . ش 

000 في الرد على الزنادقة والجهمية «أنه دخل فى مكان وحش قذر رديء». 

60 «كله» ساقطة من الرد على الزنادقة الي ظ ظ 

(0) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص 
060 , 


فقد بين الإمام أحمدء ما هو معلوم بالعقل الصريح 


والفطرة البديهية؛ من أنه لابد أن يكون خلق الخلق داخلاً في 
نفسهء أو خارجاً من نفسهء فالحصر''' في هذين القسمين معلوم 
بالبديهة» مستقر في الفطرة» إذ كونه خلقه لا داخلاً ولا خارجًا 
معلوم نفيهء مستقر في الفطرة عدمهء لايخطر بالبال» مع سلامة 
الفطرة وصحتهاء وقد بين أيضاً الومام أحدد امتناع ما قد يقوله 
بعض الجهمية* من آنه فى خلقه لا مماس ولا هياين» تنما يقول 
بعضهم: أنه لا داخل الخلق ولا خارجه. فقال""': «بيان ما ذكر 
الله في القرآن من قوله تعالى #وَهْوَمَئكيِ # [الحديد : 5] وهذا 
على وجوه: قول الله تعالى لموسى : « إِننى مسحشمآ #[طه : 17 ] 
يقول: في ا وقال 00 هُمّاف 
لمان [ذ فول امتسف لا خرن إرك أنه مَكَضا 4 [القوية 1 4] 
0 اللا وقال: يوني فِكَقٍّ كيذه عَلَتْ 
فِكَدٌّ كييرة بِإِدْنْ الله وَأَنَهُ مَمَ الصَصيريَ © * [البقرة:59؟] 
يقول: في النصر لهم على عدوهم. وقال: *9 فلا مَهنُوا وبدعوأ إلى 
سل وَأَسْمٌ الْأصَلوْنَ وَآنَهُ مَعَكم #[محمد : 5”"] يعني”*': في النصر 
لكم على عدوكم. وقال: 9 ا وا يصون ين 





)١(‏ في (ج) «لايحصر» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

»2 أي الإمام أحمد . 

(*) في الرد على الزنادقة والجهمية«عنكماا 

(4:) «يعني» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية وبدلاً منها «يقول». 
(5) «يعنى» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 


١ 


0 على 
مانشلهمن 
كتاب الرد 
على الزنادقة 
والجحهميسة 
للإمام أحمد . 


١١ ص‎ 


-_ 
بس عمس 


لله وهو مَعَهُمَ # [النساء:8١٠]‏ يقول: بعلمه فيهم: وقال: # قَلَمّا 
تيا الجا َلَ سحب موت نا لَندَصَ © قل كَل إن مي وق 
سَبَبَدِبنِ © #[الشعراء:١57-51]‏ يقول: في العون على فرعون» 
قال''' «فلما ظهرت الحجة على الجهمي فيما ادعى على الله أنه 
مع خلقه[قال: هو" في كل شيء غير مماس للشيء 
ولا/ مباين منهء فقلنا: إذا كان غير مباين أليس هو مماس؟ قال : 
لا. قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس'" ولا مباين؟ 
فلم يحسن الجواب. فقال: بلا كيف . يخدع الجهال”*' بهذه 
الكلمة وموه””' عليهم. فقلت له: إذا كان يوم القيامة» أليس إنما 
فو الجنة"* بوالنان ,و العر قن واليواء؟ قال يل اقلا قأيرة دكون 
ربنا؟ قال: يكون في الآخرة”"' في كل شيء» كما كان حيث" كان 
في الدنيا في كل شيء. قلنا'؟؟: فإن مذهبكم أن ماكان من 








. أي الإمام أحمد والكلام متصل‎ )١( 

)1 زيادة :هف الرى عن الاتادقة والحهمية: 

فرة في الرد على الزنادقة والجهمية «مماس لشيء» . 

(4) في الرد على الزنادقةوالجهمية «فيخدع جهال الناس». 

(4) في (ج) «مواساة عليهم»وهذا تحريف. والتصويب من الرد على الزنادقة 
والجهمية . 

(0) في الرد على الزنادقة والجهمية «في الجنة». 

(0) «في الآخرة» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(0) في الرد على الزنادقة والجهميةحين» . 

(9) في الرد على الزنادقة والجهمية «فقلنا» . 


الله على العرش [فهو على العرش]''» وما كان من الله في الجنة 
فهو فى الجنة» وما كان من الله فى النار فهو فى النارء» وماكان 


من الله في الهواء فهو في الهواء . 


فعند ذلك تبين للناس”'"' كذبهم على الله)” '' وسيأتي ما ذكره 


«أبوبكر بن فورك»”' عن «أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب»2”*' إمام المتكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم»ء مثل 


010( 
00 
فر 


0) 


(0 


زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية . 

«للناس» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

انظرالرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص 97 - 
4 . ظ 

هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» الأشعري الشافعي» 
أبوبكر» متكلم» أقام بالعراق مدة. ثم رحل إلى الري ونيسابورء توفي قريباً 
من نيسابور» سنة 1٠7‏ هجريةء بلغت تصانيفه في أصول الدين والفقه ومعاني 
القرآن قريباً من المائة» منها كتاب حاول فيه تأويل الأحاديث» التي جاءت في 
الصفات يسمى «مشكل الحديث وغريبه».ء وله عناوين مختلفة ذكرها فؤاد 
سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي ©205١‏ 205 وقد طبع الكتاب 
بحيدر اباد سنة 1957م. 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ”777 - 0777# وطبقات الشافعية 
للأسنوي ج77/7١١‏ - 21١17‏ والأعلام للزركلي ج1/ 87 . 

هو أبومحمد عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري. أحد 
المتكلمين في أيام المأمون. له مناظرات ومؤلفات ضد المعتزلة» وإليه تنسب 
الكلابية»ء توفي بعد سنة 514٠‏ هجريةء له كتب منها «الصفات» و «خلق 
الأفعال» و «الرد على المعتزلة» . ظ 

يقول فؤاد سزكين: «يبدو أن جميع كتبه قد ضاعت» غير أن نجد بقايا منها 
في مقالات الأشعري». 

انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج2.553/1 00 ٠ه05”‏ والفهرست 


و 


نقل المؤلف 
عن عبدالله بن 
كلاب أن ألله 
في جهة وأنه 
على العرش 


قوله: «وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم 
ولا خارج مئة » فنفاه نفيًا مستوياء لأنه لو قيل له : صفه بالعدم» 
ما قدر أن يقول فيه أكثر منه» ورد أخبار الله نصّاء وقال فى ذلك 


الخالص: والنفي الخالص عنذهم 2 هو الإثبات الخالصء» وهم 


20 ذا 


ال : «فإن ا هذا إفصاح منكم بخلوّ الأماكن منه. 


كا وانفراد/ العرش به. قيل إن كنتم تعنون بخلوٌ الأماكن من 
تدبيره» وأنه عالم بها فلاء وإن كنتم تذهبون إلى خلوه من 
استوائه عليهاء كما استوى على العرش» فنحن لانحتشه””' أن 
نقول: استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول: استوى على 
الأرض» واستوى على الجدار.ء وفي صدر اليك 
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لابن النديم ص 5760 -507, وأصول الدين للبغدادي ص 244 2.940 094" 
والملل والنحل للشهرستاني ج١/‏ ”0.947 وطبقات الشافعية للأسنوي ج78/7١‏ - 
4 ولسان الميزان لابن حجر ج”7/ 510 ,14١‏ والأعلام للزركلي 
ج5/ 24٠‏ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين /١‏ 58/5 -19. 

في درء تعارض العقل والنقل «فِي) . 

أي يتمشون مع القياس . 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج9/5١١.‏ 

أي : أبن كلاسه. ! ! 
خدية: اختله ب:والكنينة:: الاستحيات. بالظدر ار الصحاح للرازي 
ص8؟17 . 

انظر درء تعارض العقل والنقل .١١١ ١١9/5‏ 


وقال أيضاً أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب» فيما حكاه عنه 
ابن فورك: «يقال: لهم أهو فوق ماخلق؟ فإن قالوا: نعم. قيل : 
ما تعنون بقولكم أنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة. 
قيل لهم: ليس عن هذا سألناكم. وإن قالوا: المسألة خطأ. 
قيل: فليس هو فوق. فإن قالوا: نعم ليس هو فوق. قيل لهم : 


وليسن هو تحت . وإلن قالوا: ولا تحت . أعدموه أن ما كان 


لاتحت ولا فوق فعدم. وإن قالوا: هو تحت وهو فوق. قيل 
لهم: فوق تحت وتحت فوق6''. وذكر عنه أنه قال في كتاب 
«التوحيد» في مسألة الجهمية: «يقال لهم: إذا قلنا: الإنسان 
لا مماس ولا مباين للمكان. فهذا محال. فلابد من نعم» قيل 
لهم: فهو لا مماس ولا مباين. فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: فهو 
بصفة المحال من المخلوقين» الذي لايكون ولا يثبت[إلا]2”0 في 
الوهم. فإن قالوا: نعم. قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 
كل جهةء كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. وقيل لهم: 
البين, لايقال[لما] "لمن بتاك فى الانضانمماين زولا ماين 
فإذا/ قالوا: نعم. قيل: فأخبرونا عن معبودكم. مماس هو أو 
مباين؟ فإذا قالوا: لايوصف بهما. قيل لهم : فصفة إثبات الخالق 
كصفة عدم المخلوق. فلم ااتفيو لون عدم. كما 


.١٠١ انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/‎ )١( 

49 .ناد ظ 

9) زيادة من درء تعارض العقل والنقل . 

() في (ج) «يقولون» التصويب من درء تعارض العقل والنقل . 


60 


١١ ص‎ 


عن القاضي 
أبي يعلى 
إثيات أن الله 
في جهة وأنه 


على العرش 


تقولون"'' الإنسان عدم» إذا وصفتموه بصفة العدم. وقيل لهم : 
إذا كان عدم المخلوق وجوداً له. وكان العدم وجوداً. كان 
الجهل علماً والعجز قوة)”'" . 
وبهذا احتج القاضي «أبويعلى» في أحد قوليه» قال في كتاب 
(إبطال التأويل»: «فإذا ثبت أنه على العرش» والعرش في جهة. 
وهو على عرشه وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق 
الجهة عليهء والصواب جواز القول بذلك». لآن «أحمد» قد أثبت 
هذه الصفة» التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في السماء» 
وكل من أثبت هذا أثبت الجهة. وهم أصحاب «ابن كرام" 


(010) 
(030 
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في (ج) «يقولون» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج6/ ١١٠١‏ ١5٠ء‏ وقد أورد المؤلف هذا 
النص في ص©" بزيادة فيه#إذا كان عدم المخلوق وجوداً لهء كان جهل 
المخلوق علمأ لهء لأنكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجوداً له فإذا كان 
العدم وجوداً كان الجهل علماً والعجز قوة»ة. 00 

هو محمد بن كرام بن عراق بن حزاية» أبو عبدالله» السجزي» شيخ الكرامية» 
ولد في سجستان, وجاور بمكة خمس سنين» ورحل إلى نيسابورء» فحبسه 
طاهر بن عبدالله بن طاهرء فلما أطلقوه خرج إلى الشامء ثم عاد إلى نيسابور 
فحبسه محمد بن عبدالله بن طاهرء ثم لما أطلق خرج إلى القدس ومات 
بالشام في سنة 005١ه‏ قال ابن حجر في لسان الميزان: «ساقط الحديث على 
بدعته) . 

وأصحاب محمد بن كرام يسمون: «الكرامية» ومن بدعهم أن الإيمان هو 
الإقرار والتصديق باللسان دون القلب». وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء 
غير التصديق باللسان إيمانآ» وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد 
رسول الله تلعِ مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود 


ا 


و «ابن منده الأصبهاني”''» المحدث والدليل'' عليه أن العرش 


فل جنهة باذ جعلاف» بوقد شيف يندى القران: أنه ميد هليف 


فاقتضى أنه في جهةء لأن”'' كل عاقل من مسلم أو كافر إذا دعا 
فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماءء وفي هذا كفاية» ولآن 
من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية» يقول: ليس هو في جهة 
ولا خارجاً منهاء وقائل هذا بمثابة من قال: بإثبات موجود مع 
وجود غيرهء ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر 
ولا بعده. ولآن العوام لايفرقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده 
في موضع ماء وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم. / 


والإنكار له باللسان» وغلوا في إثبات الصفات إلى حد التجسيم والتشبيف 
ولهم فضائح كثيرة وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة . 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج١/*2577‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
6151455 والتبضيير فى النديين: عن 111-115 والفلل والسسل 
ج08/1 -11ء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 2٠١١‏ 
ولسان الميزان لابن حجر ج0/ 7507 - 7057, والإعلام للزركلي ج7/ ١5‏ . 

)١(‏ هومحمد بن إسحاق بن منده بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده بن 
عبدالله العبدي الأصبهانىء» أبو عبدالله الحافظء الجوّال» صاحب التصانيف» 
من أئمة الحنابلة ولد سنة 1ه قال عنه ابن أبي يعلى: بلغني عنه أنه 
قال: كتبت عن ألف شيخ وسبعمائة شيخ, توفي سنة 90"اه. 
انظر طبقات الحنابلة ج737/5١2‏ وتذكرة الحفاظ ١١/9”‏ لوسرل 
ولسان الميزان ج5/ 7١‏ - ؟77, والأعلام ج59/7. 

(؟) في إبطال التأويلات «والدلالة». 

(*) في إبطال التأويلات «ولأن». 


ا 


١١ ظل‎ 


نقل المؤلف 
عن الر ازي 
ادعاءه أن هذه 
المقدمة 
-ق سئ أن 
وخرة موكرة 
لاداخل 
العهالم 
ولاخارجه 
ممتشع - غيسر 
ولاضرورية. 
إذلو كانت 
كذلك لما 
جار 
منارشقها 


أبيا 


المؤلف 
و منا و _ 
للرازي فيما 
اأدعاه 


وقد احتج ابن منده على إثبات الجهة» بأنه لما نطق القرآن» 
بأن الله على العرش وأنه فى السماءء وجاءت السنة بمثل ذلك» 
وبأن الجنة مسكنه » وأنة ف ذلك» وهذه الأشياء أمكة فى 


. نفسها”'“فدل على أنه في مكان”"'» آخر كلام القاضي.. 


فصل 

قال «الرازي» : «واعلم أنه لو ثبت كون هذه المقدمة 
بديهية» لم يكن الخوض في ذكر الدلائل جائرّاء لأن على تقدير 
أن يكون الأمر على ما قالوه» كان الشروع في الاستدلال على 
كون الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بالجهة إبطالاً 
للضروريات» والقدح في الضروريات بالنظريات» يقتضي القدح 
في الأصل بالفرع» وذلك يوجب تطرق الطعن إلى الأصل والفرع 
معأء وهو باطل» بل يجب علينا بيان أن هذه المقدمة ليست من 
المقدمات البديهية» حتى يزول هذا الإشكال)”" . 


قلت: ما ذكره على التقدير حى 20 كما ذكره» ولهذا يوجد 
عامة أهل الفطر الصحيحة» ممن عرف هذا وأمثاله» من العلوم 
البديهية والضرورية والفطرية» إذا سمع كلام المتكلمين» وجدال 
المجادلين» الداعين للنظر والاستدلال» في دفع هذه الضرورة» 


.)١(‏ في إبطال التأويلات «أنفسها». 
(؟) انظر إبطال التأويلات لأبى يعلى ص79 - 2.791 
(0) انظر أساس التقديس ص١.‏ 


0 


لم يلتفتوا إلى كلامهم. بل هم أحد رجلين؛ إما رجل عارف 
بحل شبههم وبيآن تناقضهاء وإمّا رجل معرض عن ذلك إما 
لعجزه عن حَلّه وإمًا لاشتغاله بما هو أهم عنده من ذلك»/ وإمّا 
حسما لمادة الخوض في مثل كلامهم الباطل» وهذه طريقة أهل 
العلم والإيمان.» فيمن يجادل بالباطل» المخالف للفطرة 
والشرعة» وهذا هو الصوابء, دون ما عليه مخالفوهم» من أنهم 
يخالفون الفطرة والكتاب. بأنواع من الحجج المذّعاةء» ثم 
يزعمون أنها قواطع مخالفة للشرع» وأنها أصل الشرع» فالقدح 
فيها قدح في الشرعء هرد سر الأمر وقلبوه» كما بيناه في 
موضعه''' بخلاف من قرر العلوم الفطرية البديهية» والعلوم 
السمعية الشرعية» وما وافق ذلك». دون ما خالف ذلك من 
الحجج القياسية» وإذا كان هؤلاء قد سلكوا السبيل الحق» كما 
ذكره على ذلك التقديرء لمن يكره ما ذكره» دافعا لهم. لا دافعًا 
للناظر في نفسهء ولا للمناظر مع غيره» فقوله”'؟: «يجب علينا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتابه «درء تعارض العقل مع النقل» ج77 ”503 وفيه 
يقول المؤلف: «فهذه جملة مااحتج به هؤلاء» الذين هم فحول النظر وأئمة 
الكلام والفلسفة. في هذه المسائل , وقد ثبين بكلام بعضهم فى بعض إفساد 


هذه الدلائل. وهذا جملة مايعارضون به الكتاب والسنة». ويسمونه قواطع ش 


عقلية» ويقولون: إنه يجب تقديم مثل هذا الكلام على نصوص التنزيل» 
والثابت من أخبار الرسولء» وما اتفق عليه سلف الأمة وأتمتها. .» إلى آخر 
كلامه رحمه الله تعالى. 

(0) أي: الرازي. 


9 
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2 


أبي د 
الجوبني 


الانبيق [1أ]!'؟ هذه المقدعة لسك من المقدمات. البدوهيات 
حتى يزول الإشكال»"'' ليس بقول سديدء ولا ينفعه ولاينفع 
غيرهء سواء كان ناظرًا أو مناظرّاء لأن الناظر الذي بَدَه قلبه العلم 
بهذه المقدمة» واضطر إلى الإقرار بهاء وقد فطر عليهاء كيف 
يزول ذلك عنه بالنظر والجدل» وهو قد سلم أن ست في 
الغبرورياافه ب التظرزياك لا جود 

قال الحافظ أبو منصور '' بن الوليد البغدادي”*' في رسالته 
التي كتبها إلى «الفقيه محمود الزنجانى»0”' أن «أبا محمد الحافظ 
اللسرا” يعني : «عبدالقادر وساي" أنا الحافظ 


(0) زيادة من أساس التقديس . 

(0 انظر أساس التقديس للرازي ص١١‏ . 00 ظ 

(9) في (ج) «أبو عبد الله» والتصويب من مختصر العلو ومن اجتماع الجيوش 
الإسلامية . ظ ظ 

62 عبد الله بن محمد بن أبي محمد بن الوليد البغدادي, أبو منصورء محدث مكثر رحالة. 
توفى كهلاً في جمادى الأولى سنة 7417هء له كتاب «العلو؟ ذكره ابن القيم في اجتماع 
الجيوش» وغيره. انظر سير أعلام النبلاء ج 71/4/17 ومعجم المؤلفين ج .١15٠/1‏ 

. واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ١180‏ . 

(5) محمود بن عبد الله بن أحمد الزنجاني. ظهير الدين أبو المحامدء كان عالماً فقيهاً. 

قاقد هذا سمخ ركه ولد سنة 091ه تقريباً وتوفي سنة 717/4ه. 
انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج١/‏ 17 وكذلك طبقات الشافعية للسبكي 
١ 16‏ . 

(5) في (ج): «الحيران» وصوبتها من العلو للذهبي. 

372( عبد القادر بن عبد الله الفهمي؛ الرهاوي». ثم الحراني» المحدث الحافظ 
الرحالء أبو محمدء محدث الجزيرة» ولد في جمادى الآخرة» سئنة 075ه - 


(ألى الحلك يعن 4 الوكداق 27 آنا لانو ان عفر لحان 
سمعتت «أبا المعالي) الجويني» وقد سكل عن قوله 


8 ل ا م 


تعالى : # الْرَحمَن عل العمرش أستوئ © * [طه: 5]. وقال: كان الله 


ولا عرش» وجعل يتخبط في الكلام» فقلت: يا هذا قد علمنا 





بالرهاء كان من موالي بني فهم الحرانيين» وأعتقوه صغيراً فنسب إليهم» طاف 
بلاد العراق وفارس والشام ومصرء في طلب الحديث». وسمع الحافظ عبد 
القادر بهمدان من الحافظ أبي العلاء الهمداني وجماعة» وقال ابن خليل: كان 
حافظاً ثبتاًء كثير التصنيف متقنآًء ختم به علم الحديث» توفي رحمه الله 
بحران 7١1"هء‏ ومن مصنفاته: «الأربعون البلدانية» المتباينة الأسانيدء 
مجلدان في الحديث . 

انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج5/ 2875-87 والبداية 
والنهاية لابن كثير ج7١/‏ 2/770 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 2591-54١0‏ 
والأعلام للزركلي ج5/ 5٠‏ . 

)١(‏ هو الحسن بن الحسن بن أحمد بن محمد العطارء أبو العلاء الهمداني» 
الحافظ. سمع الكثيرء ورحل إلى بلدان كثيرة» اجتمع بالمشايخ وقدم بغداد. 
وحصل الكتب الكثيرة» واشتغل بعلم القراءات واللغة» حتى صار أوحد زمانه 
في علمي الكتاب والسنة» وصنف الكتب الكثيرة المفيدة» وكان على طريقة 
حسنةء» سخياً عابداً زاهداًء صحيح الاعتقاد حسن السمت» توفي سنة 
848ه. 
انظر البداية والنهاية ج275077/17 وتذكرة الحفاظ ج5/ 11275 11378 . 

(0) هو أبو جعفر الهّمُداني محمد بن أبي علي الحسن بن محمدء الحافظ 
الصدوق»ء رحل وروى عن ابن النقورء وأبي صالح المؤذن والفضل بن 
المحب وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعاني: ماأعرف أن 
أحداً في عصره سمع أكثر منهء توفي في ذي القعدة سنة ١01ه.‏ 

انظر العبر للذهبي ج5/ 286 شذرات الذهب ج97/5» مرأة الجنان لليافعي 
ج9/ 7108 . ظ 


١ 


١: ظ‎ 


ما أشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلة» فقال: ما تريد 
بهذا القول» وما تعني بهذه الإشارة» فقلت: ما قال غارف قطء 
يارباه إلا قبل أن يتحرك لسانه» قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة 
ولايسرةء يقصد الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من 
حيلة » فبينه لنا لنتتخلص من الفوق» وبكيت وبكى الخلق» فضرب 
00 على الفيريره :رضاح بالجرة و د لامي فا لجان 
وانخلع وصارت قيامة”" في المسجدء. وترك ولم يجبني إلا 
بيا حبيبي الحيرة» والدهشة الدهشة» 000 بعد ذلك أصحابه 
يقولون: سمعناه يقول: حيرني «الهمداني» ' 


50 عنه «أبو الفتح محمد بن علي الطبري الفقيه)0©) 
قال: دخلت على الإمام «أبي المعالى الجويني» الفقيه» نعوده 


)0120( 5 القميص. والكم من الثوب مدخل اليد ومخرجهاء والجمع أكمّام . 
انظر لسان العرب لابن منظور ج17/ 07911 طبع دار الل تا 

(0) الحَرْقٌ الشق في الحائط والثوب وغيره» وَخَرَفْتُ الثوب إذا شققته 
انظر لسان العرب لابن منظور ج7/١114١»‏ طبع دار المعارف بمصرء ومختار الصحاح 
للرازي ص 1947. مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء طبع سنة ١154‏ ه. 

(9) قام يقوم قياماء والقومة المرة الواحدة وقام بأمر كذاء وقام الماء جَمّدء وقامت 
الدابة وقفت. وقامت السوق نفقت وجلبة وصخب. 
انظر القاموس المحيط ج4/ .1٠١‏ ومختار الصحاح ص 007 . 

(4) قال الألباني: الإسناده صحيح مسلسل بالحفاظ» وقد أورده الذهبي في كتاب العلو ص 
44 ». وانظر مختصر العلو 117-/ا2717 وذكره أيضاً السبكي في طبقات الشافعية 

ج6/ 140 وانظر اجتماع الكير ةن الإسلامية لابن القيم ص 185 . 
(5) لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر . 


0, 


“ق.مرضة الذى ماك قم شاور "ام فاتيت تقال لا انيهدوا 
فلن أ رحد عن عق مقالة قلنها أخالق افيه عااقال البسلفب 
العا وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور»”'' رواها 
عنه «الحسن بن العباس الرستمي الأصبهاني»”" مفتي 00 
ومحدثهم» قال حدثنا «أبو الفتح» فذكرها كما ذكرها «ابن الوليد» 
فلما تكلم «أبوالمعالي» على منبرهء في نفي علو الله على/ 


خراسان بالمشرق» وقيل: سميت بذلك لأن سابور مر بهاء حين خرج من 
مملكته . وقد خرج منها من أئمة العلم من لايحصى . 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج30917517/8, الطبعة الأولى سنة 
“ااه بمطبعة السعادة بمصر. 2 0 
(؟) ذكر ذلك الذهبى فى العلو ص88١»‏ وانظر مختصر العلو (5/ا؟). قال الذهبي 
فى العلو ص188: «يعنى أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام» لم يدرين 
ماعلم الكلام» . ا ظ ش 
() أبو عبد الله الحسن بن العباس بن علي الأصبهاني» الرستمي» منسوبا إلى جد 
له يقال له: رَسْتم. قال أبو سعد السمعانى: كان إماماً ورغاً متواضعاً. على 
يقة السلف. يقطع أوقاته في نشر العلم» وكان كثير البكاء إلى أن ذهبت 
عينأه . توفي سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج١/2589‏ والبداية والنهاية ج7١/ ١ .71/١‏ 
)0( أُصْبهّان : منهم من يفتح وهم الأكثر» وكسرها اخرون» اسم للوقليم بأسره» 
وأصبهان اسم مركبء». لأن «الأصّب» بلسان الفرس البلدء و«هان» اسم 
الفارس فكأنه يقال: بلاد الفرسان» وأصلها بالعجمية «أسبهان» بباء فارسية 


و و ع : 
تعرّب تارة بباء خالصة؛» وتعرّب فاءء فيقال: «أصفهان» والنسبة إليها ‏ 


الأصبهاني أو الأصفهاني» وأصفهان اليوم أحد الأقاليم المشهورة بإيران. 
انظر الأنساب للسمعاني ج١/‏ 27584 ومعجم البلدان لياقوت الحموي 
ج570-59/1؟» الطبعة الأولى 1171اه. 


0 


١6 ص‎ 


ل ه١‏ 


العرشء, بأن الله كان قبل العرش» ولم يتجدد له بالعرش حال» 
قام إليه هذا الشيخ «أبوجعفر الهمداني» الحافظ » فقال: قد علمنا 
ها آشوت إليه» أي: دعنا من ذكر العرش» فإن العلم بذلك 
سمعي عقلي» ودعنا من معارضة ذلك بهذه الحجج القياسية. 
فهل عندك للضرورات من حيلة» أي: كيف تصنع بهذه الضرورة 
الموجودة في قلوبنا؟ ما قال عارف قط: يارباه إلا قبل أن يتحرك 
لسبانة» فام من باطنه قصد لايلتفت يمنة ولا يسرة» يقصد 
الفوق. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة» فبينها 
نتخلص من الفوق والتحت» قال: فصاح «أبو المعالي» وضرب 
على السرير» وخرق ما كان عليه» ولم يجبه إلا بقوله: الحيرة 
الحيرة» الدهشة الدهشة. وكان يقول: حيرني الهمداني. وذلك 
لآن. العلم باستواء الله غلى العغرقن بعد خخلق السموات والارض»' 
إنما علم بالسمع» آم العلم بعلو الله على العالم فهو معلوم 
بالفطر الضرورية» وعند الاضطرار في الحاجات لايقصد القلب 
إلا ما يعلم كما يعلمء فقال لأبي المعالىي: ماتذكره من 
الحجج النظرية» لا تندفع به هذه الضرورة» التي هي ضرورة في 
القصدء المستلزم للضرورة في العلم» فعلم أبوالمعالي أن هذه 
معارضة صحيحة. فقال: حيرني الهمداني» لأنه عارض 
ماذكره من النظرء بما بينه من الضرورة» فصرخ حائراء لتعارض 
العلم الضروري والنظري. ولآن هذه الضرورة الموجودة/ 


4 


الموجودة"'' في القلوب علمًا وقصدّاء ولايمكن أحدّ نزعها إلا 
بإحالة الفطرء كما قال النبي كلد : «كل مولود يولد على الفطرة. 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانهء؛ كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟72 وأما المناظرء فإذا قال 
لمنازعه هذاء إن ما علمه بالضرورة والبديهة» أو هذه المقدمة 
بديهية أو ضرورية عندي» لم يكن له أن يناظره ببيان ما ينافي 
الأمر الضروريء كما ذكره” "2 فإن غايته في ذلك أن يستدل 
بمقدمات» يسندها إلى مقدمات ضرورية» فلو قدر أن البديهيات 
تتعارض» أو تعارضت عند شخص لم يكن دفعها هذا البديهي, 
لهذا البديهي» بأولى من العكس» فكيف إذا كان المعارض لها 


)1١(‏ هكذا في (ج) ولعل الثانية: «موجودة في القلوب». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7/ 5١9‏ كتاب الجنائز (77) 
باب إذا أسلم الصبي. . (4) حديث )١1708(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بنحوهء وأخرجه مسلم في صحيحه ج5417/5 في كتاب القدر(”4) 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (5) حديث (7/7504؟) عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله يَكلِةِ: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء ‏ هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤا إن شتتم : 
# فِطْرَتَآلله التىفطرالناس عَلهَا لابُديل لِخَلقٍ أنه 4 [ سورة الروم : "٠‏ ]2 
ومعنى قوله: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟) 
لاتوجد فيها جدعاء .» وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء وإنما يحدث 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج/ الجزء )١5(‏ ص؟9١5.‏ 

إقرة أي الرارق» 


إعازه 


من أسباب 
لخأ ني 


١١ ص‎ 


أهوروا "تظطرية: مستندة إلى بديهية؟ فلا ينقطع المناظر بمثل هذاء 


فل« ينتمع به الراد عليه ولاينتفع به الناظر كمأ تقدم”''. ولكن 


إذا ادعى شخص في مقدمة أنها فطرية» فإما أن يعتقد كذبه أو 


يعتقد صدقهء فإن اعتقد أنه كاذب» عومل بما يعامل به مثله من 
الكذابين الجاحدين» على ما وردت يه الشريعة» كما قال تعالى : 
«وحَحَدُو أيه واسْتَقتتهَآ أفَْهمَ ظُلْمَاوَعلو4 [النمل : .]١5‏ 

وعامة الكفار من هذا النوع» وإن اعتقد أنه صادق فيما يخبر 
به عن نفسهء ولكنه مخطيع » لاشتياه معنى عليه بمعنى آاخرء 
الاي اشتباه لفظ بلفظء أو غير ذلك» أو لخلل وقع في إدراك/ 
حسّه وعقله. أو لنوع هوى خالط اعتقاده» فهذا طريقه أن يبين له 
ما يزيل الاشتباه» حتى يتميز له أن الذي اضطر إليه من العلم 
ليس هو الذي نوزع فيهء بل هو غيره أو يصلح إدراكه بإزالة 
الهوى. [7]1"'و الاعتقاد الفاسدء الذي جعله يظن ما ليس 
بضروري ضروريّاء كما 0 تعالى : َنْب تدم 0 





كما له يمنأ يو أل مر وَتَدمْهُمَ في ظفْكيهة يَنمَهُودَ © » 
[الأنعام : ]٠١١‏ وقال تعالى: #فَلَمًا رَاعوأ َع / 0 4 


و_ 


[الصف : 5] وقال تعالى: #8 وَقَوَلِهِمَ ُلُوينَا خُلَدُ ذا بل عليه ان عي عل 
فر كلا يموت الا ليلا © * [النساء: ]1١١56‏ وقال 595 





)23 تقدم في ص 5غ . 
(؟1) زيادة. 
(9) زيادة. 
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ل وَلقَدهرَأنَ تم كيرا يس أن والإذين لم لوب لا هون يبا وم 
عي ليوو اوح 1ك لَايسممون يها ولك الاش به هه أَصَلٌَ أوْلَيِكَ 


وو مءمل بر 


هم الْعفِلُوتَ © * [الأعراف :1179 ] وقال تعالى: 9# أفلا دروي 
لْفَرءِ قم لهَآ © 4[محمد: ؟١]‏ وفاك تعالى: 5 


1 ار 








ألْمَرَءَاتَ ت أت عل قوب أَقَفَالها 
يعوا مِنّ عِندٍكَ كَالُوأ ِلدِينَ أُويرأ الْعِمَمَادَ دَالَ انما أوْليِكَ الْدنَ طم أله َك 
لوي وامصوا أهواة هر 56 فيك 315] بوتا تغالى : :8 فل هو 


ال 0 تيرم 


لي “امنأ هك وَسِكَاء “وَل لا يُؤمِبوْ في ءَاذَانْهِمْ وقر وهو 





07 


ََيِهِمَ حَمىَ © [فصلت:55] فالمقصود أن هذا النوع من 
السفسطة”2. فإن دعوى العلم الضروري فيما ليس كذلك». 
بمنزلة إنكار الضروري» فيما هو ضروري» فصاحب هذا إِما 
متعمد للكذب» وإمًا مخطيع » والخطأ في / أسباب العلم: إِمَا 
لفوات شرط العلم» من فساد قوى الإدراك وضعفهاء أو عدم 
التصور التام لطرفي القضية» التي يحصل العلم بالتصديق عند 


. السَفْسَطةُ: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته‎ )١( 

انظر كتاب التعريف للجرجاني ص ١55‏ . ظ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة السفسطة: (إن لفظ السوفسطائية في 
الأصل كلمة يونانية 0 أصلها «سوفسقيا» أي الحكمة المموهة» ومعلم 

ظ المستاخووة. المتدعيق منهم «أرسطو) لما قسم حكمتهمء التي هي منتهى 
علمهم. إلى برهانية 6 وجدلية وشعرية» ومموه؛ وهي المغاليط. 
سموها «سوفسقيا» فعريت وقيل «سوفسطا». إلى أن قال: «لفظة السفسطة؛ قد 
صار فى عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق» . 
انظر مجموع فتاوى أبن تيمية جزة//1 طند ذان الفكر سدة :اهدب 
ام. 


/اه6 


١١ ظ‎ 


تصور طرفيّهاء أو لوجود مانع من الأهواءالصاد[ة]'١'‏ عن سبيل 
الله» فإذا كان كذلك فلا تحصل معرفة الحق إلا بوجود شروطه 
وانتفاء موانعه» وإلا فمع عدم هذين قد تنكر العلوم الضرورية» 
أو يجعل ما ليس بضروري ضروريآ» والمثبتون يقولون للنفاة 
أنتم في نفي هذا العلم الضروري» لاتخرجون عن هذه الأقسام» 
التي لايخرج عنها مسفسط"". والنافون يقولون للمثبتة: بل أنتم 
المدعون للعلم الضروري مع انتفاته» والمؤسس”" في مقام بيان 
أنه ليس عند منازعيه علم ضروري بما ذكروه» وهو لايمكنه نفي 
ذلك» وليس فيما ذكره ما ينفيى ذلك. فظهر انقطاعه وانقطاع 
نظرائه معه في أوّل مقام . 


تخ بحن يت 


)1١(‏ زيادة. 
(؟) انظر ماسبق في الكلام على السفسطة ص0 . 
(9) أي: الرازي. 


م6 


فصل 


قال «الرازي» : «فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات 
ليست بديهية» وجوه: 
الأول: أن جمهور العقلاء المعتبرين» اتفقوا على أنه تعالى ليس 
بمتحيز» ولا مختص بشيء من الجهات. وأنه تعالى غير حال في 
العالم» ولا مباين عنه في شيء من الجهات» ولو كان فساد هذه 


المقدمات معلومًا بالبديهة لكان إطباق أكثر العقلاء على إنكارها 


ممتنعآء لأن الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز إطباقهم على 
إنكارالضروريات/ » بل نقول : الفلاسفة اتفقوا على إثبات 
موجودات ليست بمتحيزة» ولا حالة في المتحيزة» مثل 
لعل ل" وا ل زعهوا أن الشيء الذي 
كين زليه كل سات مواق انا سورعو 0 جيم رلا 


جسماني » ولم يقل أحد بأنهم في هذه الدعوى منكرون 


)١(‏ العقل عند الفلاسفة: جوهر مجرد عن المادة في ذاته. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج١/‏ 2185 والتعريفات للجرجاني صلا6١‏ . 
(؟) النفس عند الفلاسفة: جوهر ليس بجسم ولاقائم بجسم . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/ 275717 والتعريفات للجرجاني ص177. 
(6) الهيولي: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح الفلسفي: جوهر 
في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» محل 
للصورتين الجسمية والنوعية . 
انظر التعريفات للجرجانى ص 7/4 . 
)2 في أساس التقديس 00 


0 


نقل المؤلف 
عن الرازي في 
نازعته 
المقدمات 
اللديهية 
و ادعاءه أن 
جمهمعيور 
العفسلاء 
يوافقونه على 
عدم بداهتها 


١7 ص‎ 


للبديهيات» بل جمع عظيم من المسلمية اختاروا مذهبهم مثل 
المعمر 7 عباد الملب 2 من المعتزلة. ومثل (ميحمد بن 
000 من الرافضة. ومثل (أبي القاسه”" الراغس» و «أبي 
حامد الغزالي» من أصحابناء وإذا كان الأمر كذلك» فكيف 
يمكن أن يقال: بأن القول بأن الله تعالى ليس بمتحيزء ولا حال 
فى المتحيز. قول مدفوع فى اي العقول» 0 


000 


00 


0 


2) 
(0) 


معمّر بن عباد السلمي». المعتزلي» من أهل البصرة» ثم سكن بغداد» وناظر 
النظام» وكان رأساً من رؤوس الضلال والإلحادء وإليه تنسب طائفة من 
المعتزلة تعرف بالمعمرية» وله فضائح» مات سنة 6١١ه.‏ 2 

انظر التبصير في الدين ص5-07/اء والملل والنحل ج١/‏ 277-56 ولسان 
الميزان ج5/ 2/١‏ والأعلام للزركلي ج7/ 777 . 

هو محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي». أبو جعفرء 
الملقب: شيطان الطاق. نسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة كان 
يجلس للصرف بهاء والشيعة تقول له: مؤمن الطاق. وهو من الشيعة 
الرافضة» وإليه تنسب الفرقة النعمانية أو الشيطانية من الرافضة» وقد صنف 
ابن النعمان كتباً جمّة للشيعة . ظ 
انظر الفرق بين الفرق ص”57» والتبصير في الدين ص ,»5١-5١٠‏ والملل والنحل 
ج85/1 لامك ولسان الميزان جه/ .71١-7١‏ 

هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني». المعروف بالراغب» من أهل 
«أصبهان» سكن بغداد» اشتهر حتى كان يقرن بالغزالي» من كتبه «المفردات 
في غريب القرآن» و «الذريعة إلى مكارم الشريعة» وغيرهاء توفي سنة 7٠0ه‏ 
وقيل غير ذلك. انظر الأعلام للزركلي 2750/١‏ وكشف الظنون ج١/37,‏ 


فى أساسن ‏ التقديس #بداتهة. 
انظر أساس التقديس ص5١-17.‏ 


قلت : الكلام على هذا من وجوه: 
أحدها : أن ما ذكره من المقالات بمبلغ علمه. وما عرفه من 
الرجال» من ادا وا ا معضيةه 


د ل » وطوائف من متفلسفة الإسلام» وطوائف من 
متأخري أتباع الأشعري» ثم إنه جعل هؤلاء جمهور العقلاء 
المعتبرين . 

كتبه»ء مع أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المشركين 


)١(‏ الرافضة من الشيعة» وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقيل: إنما سموا بالروافض لأن زيد بن على رضي الله عنه خرج على 
هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكرء فمنعهم من ذلك فرفضوه. 
ولم يبق معه إلا مائتا فارس. فقال لهم: رفضتموني. قالوا: نعم. فبقي 
عليهم هذا الاسمء وهم طوائف. وهم مجتمعون على أن النبي كَلةْ نص على 
استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمهء وأظهر ذلك وأعلنهء وأن 
أكثر الصحابة ضلوا بتركهم ذلك». وهم يُدْعَون: «الإمامية» لقولهم: بالنص 
على إمامة علي بن أبي طالب» وقد اتقسموا إلى أكثر من عشرين فرقة. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 289-48 والفرق بين الفرق ص75 وما بعدهاء 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص/ال. 

(6) جاء في (ج) بعد قوله: «العقلاء المعتبرين» قوله: ل ا وبالتمعن في 
الكلام. وقراءة ماقبله ومابعده» وأن كلام المؤلف متصل» تبين أنها مقحمة. 
ولذلك. حذفتها. 


1١ 


المؤلف على 
منازعة الرازي 
ومناقشته من 
وجوه 


ظ /ا١‏ 


والصابعيه”'"', فله نوع خبرة بكثير من مقالات المشركين» 
الذين/ صنفوا على طريقتهم» في السحر وعبادة الكواكب 
والأصنام» وبكثير من مقالات الصابئين من المتفلسفة ونحوهم. 
ماليس له من الخبرة بمقالات اليهود والنصارى» الذين هم أقرب 
إلى الهدى. وأبعد عن الضلال من المشركين والصابئين» ودينهم 


)١(‏ الصابئة في اللغة: صبأ الرجل إذا مال إلى الجهل والفيُوه. 
[انظر مختار الصحاح للرازي ص905١]‏ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» 
وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة. وهم يقولون: إن مدبر العالم 
وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب» ولما بعث الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة» فاستدل عليهم في 
حدوث الكواكب. كما حكى الله عنه في قوله: 58 أَحِتُ الأؤيرح» [سورة 
الأنعام : 7 ومنهم ظهرت عبادة الأصنامء لأنهم كانوا يعبدون النجوم عند 
ظهورهاء ولما أرادوا أن يعبدوها عند غروبها لم يكن لهم بد من أن يصوروا 
الكواكب صوراء فصنعوا أصناماً» واشتغلوا بعبادتهاء فظهرت من ذلك عبادة 
الأوثان» ولهم عبادة خاصة وهياكل بنوها على أشكال الكواكب السبعة. 
وقد اختلف فيهم على أقوال كثيرة. وقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
قسمين : 
١‏ الصايئة الحنفاءء الذي يؤمئون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحآء فأولئك 
هم سعداء في الآخرة؛ كما قال تعالى: 8 إِنَ ادن مَامَنوأْوَاَلد هَادُوأوَالتْصسرئ 
وَألصَدِِيكَمَنْ ءامن أله ليوو ا لآيز وَعَيِلَ صَدلِحَافَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيِوِمَ 
وَلَاهُمْ كرفت( » [سورة البقرة: 37]. 
5 الصابئة المشركون. الذين يعبدون الكواكب والأوثان.» ونحوهم من 
الفلاسفة المشركين» فهؤلاء كفار كسائر المشركين . 
انظر التبصير في الدين ص١15١»‏ والملل والنحل ج7/ 07»0» واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص”57١.»‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص2894-788؟ 
ودرء تعارض العقل والنقل ج7/ 03775 وتفسير ابن كثير ج١/ ٠١5‏ . 
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خير من دين المشركين» والمجوس”"''» والصابئين» باتفاق 
المسلمين» ومن المعلوم أن هذه المسألة”'' هي من أعظم مسائل 
أصول الدين» التي يتكلم فيها عامة طوائف بني آدمء فمن لم يكن له 
خبرة بمقالات بني أدم. كيف يحكم على جمهور العقلاء المعتبرين؟ 
وهو لم يعرف من مقالات عقلاء بني آدم» إلا مقالات طوائف قليلة 
بالنسبة إلى هؤلاءء فأمًا أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين» 
وتابعيهم فلا خبرة له ولا أمثاله بمقالاتهم في هذا الباب» كما تشهد 
يوعوت كدو بومع تناك نوو قدلك لاتكبرة لسويتالاف أنه 
الفقهاء. وأئمة أهل الحديث والتصوف. وكذلك لا خبرة له 
بمقالات طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم» من المرجئة”" 


)١(‏ المجوس: هم عبدة النارء ويقولون: إن للعالم أصلين: النور والظلمة. وقيل 
الأصل أنهم : النجوس. وذلك لأنهم كانوا يستعملون النجاسات في تدينهم » 
وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس» وهم فرق: الكيومّرثية أصحاب 
كيومرث» والزرادشتية أتباع زرادشتء» والزورانية أتباع زوران الكبير. 
انظر الملل والنحل ج١/‏ ”777 ومابعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص 2١75‏ والمرشد الآمين ص ١175‏ . 

(؟) يعنيى: مسألة وجود الله تعالى» وأنه فوق جميع العالم وفوق ٠‏ العرش؛ وأنه 
مباين لجميع المخلوقات» خارج عنها. 

(*) المرجئة؛ سموا بذلك لقولهم بالإرجاءء والإرجاء على معنيين: أحدهما: 

بمعنى التأخيرء كما في قوله تعالى : #قَالوا أَنَدوَأَمَا4 [الأعراف: ]١١١‏ أي : 
اليد وأخره. 
والثاني: إعطاء الرجاء . 


أما إطلاق اسم المرجئة عليهم بالمعنى الأول فصحيحء لأنهم أخروا العمل - 
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التي وغيرهمء. ممن قد حكى أقوالهم طوائف 
«كالأشعري”''» وغيره» فإن كتبه تدل على أنه لم يعرف مقالات 


(010) 


00 


عن الإيمان» فالعمل عند المرجئة ليس من الإيمان. وأما بالمعنى الثاني فظاهر 
لأنهم كانوا يعطون الرجل الرجاء بقولهم: لاتضره مع الإيمان معصية» كما لاتنفع 
مع الكفر طاعة. وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا 

يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. ويرون أن 
الويمان لايتبعض ولايتعدد ولايزيد ولاينقصء. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة 
الخوارج. ومرجئة القدريةء ومرجئة الجبريةء والمرجئة الخالصة. وقد عد أبو 
الحسن الأشعري أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة؛ وذلك لأنهم أخروا الأعمال 
الظاهرة فلم يدخلوها في مسمى الإيمان» بل جعلوها من واجباته ومقتضياته. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/7١1‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق 
ص 2190-١15١‏ والتبصير في الدين ص49-57, والملل والنحل ج١/179,‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص7١٠١٠-8١٠»‏ وانظر كتاب الإيمان 
لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ج// 5 0860-5٠‏ . 

هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا: بإمامته 
وخخلافتهة نضا ووضية. إما جلبا وإما خفياً. واعتقدوا أن الإمامة ابي 


أولادف وإن خرجت فبظلم يكون من غيره » وبتقية من عنذه ‏ وقالوا : ليست 


قضية أصوليةء وهي ركن الدين لايجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله 
وإهماله ولاتفويضه إلى العامة وإرساله . 

يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيصء. وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوبا عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاًء وعقداً إلا 
في حالة التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك وهم فرق. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/70‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق ص١"‏ 
ومابعدهاء والملل والنحل ج١/57١-147‏ . 

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريء ينتسب إلى أبي موسى 
الأشعري. الصحابي رضي أله عنهء ولد في البصرة سنة 1ه وقيل: ع 


54 


أولئك» بل لا خبرة له أتقيا بحقائق نقالات: أكدة أصحابه (كأبي 


محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب» و ١كأبي‏ العباس القلانسي)"" 


وأمثالهم. بل لاخبرة له بحقائق مقالات «الأشعري» التي ذكرها 
في نفس كتبهء ولهذا/ لاينقل شيئاً من كلام «الأشعري» نفسه من 
كتبه «كالموجز» و «المقالاات» و «الإيانة» و «اللمع» وغير ذلك». 
بل كثير من مقالات أئمة الأشعرية في هذا الباب وغيره» من 
مسائل الصفات. وفي مسائل القدر وغير ذلك. لم يكن 
يخبره[ا]'' كما تدل عليه مصنفاته» وهو أيضاً إنما يخبر من 
مقاللات غير الإسلاميين» ما يخبره من مقالاات الفلاسفة 


هه وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» كان معتزلياً» ثم رجع إلى مذهب أهل 
السنة وأعلن ذلك في البصرة فوق المنبر. ثم أظهر فضائح المعتزلة» من 
مؤلفاته الكثيرة: «اللمع» و «الموجز» و «مقالات الإسلاميين» و «الإبانة عن 
أصول الديانة» وهو آخر مؤلف له ذكر فيه معتقده وطريقته التي ينتسب إليهاء 
توفي ببغداد سنة 3785 7ه وقيل غير ذلك . ش 

انظر تأريخ بغداد ج١١57-7557/1"”,‏ والملل والنحل ج١/‏ 245 وطبقات 
الشافعية للأسنوي ج١/247»‏ والأعلام للزركلي ج0777/5. وتأريخ التراث 
العربي لفؤاد سزكين /١‏ 4/ 79-780. 

)١(‏ أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن 
الأشعري» وقيل: بل هو متقدم عليه»ء وله آراء مذكورة في كتب الفرق» 
ووصفه ابن عساكر بأنه من العلماء الكبار الأثبات» وأنه موافق فى اعتقاده 
لاعتقاد الأشعري في الإثبات . ا 
انظر تضينخ: كذ المنترئ الاين: مساك اصن 152 :وأصول: الدين. للبقدادئ 
262 وو والملل والنحل ج١/‏ 97 . 

(؟1) زيادة. 
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اي ونحوهمء ممن توجد مقالته في كتب ابن بات 
وأمثاله 0 الدهرية7", والقدوي والمجوس وغيرهم» أو يخبر 


000) 


فيه 


يفره 


0 


هم أتباع أرسطوء كان يحاضر ماشيأء فسمي هو وأتباعه بالمشائين. وقيل : 
كانوا يمشون ويلقون دروسهم في المدن والأمصارء ولهذا لقبوا بالمشائين. 
انظر إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص5 ١‏ . 

ل وض ال ل يا د كي لطي ضيف الى 
إحدى قرى بخارى. سنة ٠/الاهء‏ وكان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم 
القرامطة الباطنيين» حكى عن نفسهء فقال: «وكان أبي ممن أجاب داعي 
المصريين» وكان يعد من الإسماعيلية» فكانوا ربما أجروا ذكر ذلك» فلا تقبله 
نفسي». قال ابن حجر في لسان الميزان: ماأعلمه روى شيئاً من العلم» ولو 
روى لما حلت الرواية عنه» لأنه فلسفي النحلة» ضال لارضي الله عنه. من 
مصنفاته «الشفا» و «الإشارات والتنبيهات» توفي بهمدان سنة 14578ه. 

انظر لسان الميزان ج؟5/١25917-591‏ والبداية والنهاية ج؟١/‏ 55-145» والأعلام 
ج751575-1551/7ء2 ومعجم المؤلفين ج5/ .7١‏ 

هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الرسالة من الله تعالى» ويقولون بقدم 
العالم»ء وينكرون الثواب والعقاب. ولايفرقون بين الحلال والحرام» وينسبون 
النوازل التي تنزل بهم إلى الدهرء كما حكى الله قولهم في قوله تعالى : 
1:9 دن إلا جنا شيا مرت ويا نا ملكا إلا هد “ونا كم بلك ين م إذ مرإ 
يِظَنْونَ )4 [سورة الجاثية : 4؟]. 

انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي تحقيق أحمد إبراهيم الحاج 
ص07» والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج١/1‏ ومابعدها. 

هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» 
بخلاف المجوس. فإنهم قالوا بحدوث الظلامء» وهؤلاء قالوا بتساويهما في 
القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع» والفعل والحيزء والمكان والأجناس» 
والأبدان والأرواح» وهم فرق: المانوية» والديصانية» والمزدكية» والمرقونية. 
انظر الملل والنحل ج١/271017-555‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 


.١57-١78ص‎ 
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ما يجده في كتب أبي الحسين''' وأبي المعالي» ونحوهما من 
الإسلاميين» وأما سائر مقالات الفلاسفة الأوائل والأواخر 
فلا يخبره [ا]”'' وهذا تفريط)”'' في العلم والصدق في القول. 
والاطلاع على أقوال أهل الأرض في مقالاتهم ودياناتهم . 

فيقال له: قولك إن جمهور العقلاء اتفقوا على أنه ليس بمتحيز 
ولا مختص بشيء من الجهات» وأنه تعالى غير حال في العالم 
ولا مباين عنه في شيء من الجهات» وتصورك بذلك أنه ليس على 
العرش. ولا فوق العالم ليس بصحيح. إدا أراد بالعقلاء المعتبرين 
من يستحق هذا الاسمء. وذلك أن هذا القول لايعرف عن أحد من 
أنبياء اللّه ورسله» وهم أكمل الخلق وأفضلهم عمد وغلماكه 
فلا يوجد في كتب الله المنزلة عليهم. ولا في شيء من الآثارة 
المأثورة عنهم . لا عن خاتمهم ولا عن أنبياء بني إسرائيل 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الطبيب البصري» أبو الحسين المتكلمء» من أئمة 
المعتزلة» سكن بغداد. ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» له تصانيف على 
مذهب المعتزلة» منها «المعتمد في أصول الفقه» و «شرح الأصول الخمسة» 
وغير ذلك». توفي ببغدادسنة 471ه. 
انظر تأريخ بغداد ج"/ 2٠٠١‏ والملل والنحل ج١//‏ 285 والبداية والنهاية 
ج08-517/15, ولسان الميزان ج 2598/5 والأعلام ج5/ 31/6 . 

(؟) زيادة. 

() مابين القوسين في (ج) هكذا «وأمثاله» وأما سائر مقالات الفلاسفة» الأوائل 
والأواخر فلا يخبره؛ أو يخبر مايجده في كتب أبي الحسين وأبي المعالي 
ونحوهما من الإسلاميين» من الدهرية والثنوية والمجوس وغيرهم. وهذا 
تفريط» ورجحت أن الصواب ماأثبته من التقديم والتأخير. 


3 


ظها 


ولا عن غيرهم» بل الموجود عن جميع/ الأنبياء ما يخالف هذا 
القول» وهو في ذلك إما نص وإما ظاهرء وأنت تسلم أن هذا 
القول لايؤثر عن الأنبياء » وإنما يستنبط من أمور سنتكلم عليها 
إن شاء الله» وهذا القول أيضًا لايؤثر عن أحد من أئمة الإسلام 

في القرون الفاضلة» التي أثنى عليها النبي يك حيث قال : «خير 
القرون القرن الذي بعئت فيهمء ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم)"'' ولا قاله أحد من أئمة المسلمين» الذي لهم لسان 
صدق في أصناف الأمة» الذين اتخذوهم أئمة في العلم والدين» 
لا من أتمة العلم والمقال» ولا من مشايخ العبادة والحال”''. 
ولا هو قول عوام المؤمنين الباقين على فطرتهم» ولايعرف هذا 
القول إلا عمن هو مجروح بنقص العقل والدين» معروف بكثرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7/7 في كتاب فضائل 
الصحابة (؟57) باب فضائل أصحاب النبي كَلِ )١(‏ حديث (500") عن 
عمران بن حصين رضى الله عنه يقول: قال رسول الله يَلِِ: «خير أمتى قرنى» 
ل لبور بين لدو ري 1 له الحديث. 0 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج9477/5١‏ في كتاب فضائل الصحابة (554) باب 
فضل الصحابة». ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم (؟0) حديث (501737؟) عن 
عبد الله قال: سكل رسول الله عله : أي الناس خير؟ قال: «قرني» ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم. .2 إلخ الحديث . 

(١؟)‏ الحال عند أهل التصوف: معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب 
ولا اكتساب» من طرب أو حزن أو بسط أو قبض» أو شوق أو انزعاج أو هبة 
أو احتياج » ويزول بظهور صفات النفس» سواء يعقبه المثل أو لا فإذا دام 
وصار ملكا يسمى مقاماً. 
انظر الرسالة القشيرية ج١/707»‏ وكذلك التعريفات 56 6خ/. 
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التناقض والتهافت في مقاله»ء ولهذا يشهدون على أنفسهم 
بالحيرة» ويرجعون عما يعتقدونه إلى دين العجائزء ولا يعرف 
فيمن قال هذا القول» إلا من يشهد عليه بتوخشه'"! 
بعض العلوم الضرورية العقلية»ء وهذا موجود في مناظرة 
بعضهمء دع كون القائلين بمثل هذا القول » ليس فيهم إلا من له 
في الإسلام مقالة» نسب لأجلها إلى ردة أو نفاق» أو جهل أو 
تقليدء وإن كانوا قد تابوا من ذلك». وهذا القدر معروف عند أهل 


عُ 
» بأنه يجحد 


النظرء واعتبر ذلك بما ذكره «أبومحمد عبدالله بن سعيد بن 
كللاب» الذي هو إمام المتكلمين/ الصفاتية» وهو الذي سلك 
سبيله وائتم به «أبوالحسن الأشعري» و «أبوالعباس القلانسي» 
ونحوهم من المتكلمة أهل الإثبات الصفاتية» وقد ذكر ذلك 
الأستاذ «أبوبكر بن فورك» في كتابه الذي سماه «مقالات الشيخ 
الإمام أبي محمد عبدالله بن سعيد» وقد قال في كتابه بعد الخطبة 
التي مضمونها حمد الله على أن قام من أهل ولايته» من يبين 
الحق بدلائله» ويدحض شبه الباطل» ثم قال: «ثم من أجل الله 
قدره» يعني : أبا عبدالله العصمي”'". وأثنى عليه ثناءً كثيرًا «أحبّ 
- لما هو عليه من إظهار كلمة المحقين» ونشر أصول دين 
المتدينين» بالتمسك بالسنة الظاهرة» والجماعة القاهرةء يذَا 


)23 الوحشة : الهم والخلوة والخوف». ورجل وحشان مغتم. 
انظر القاموس المحيط ج”7/ 27207 ومختار الصحاح للرازي ص؟7١.‏ 

(0) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادرء ولعله من أعيان عصر ابن 
فورك. ‏ 


14 


١9 ص‎ 


نقل المؤلف 
عن ابن فورك 
معتقدابن 
كلاب 
والأشعري 


1١9 ظ‎ 


ولسااة وحجة انا 2 أن أجمع [له]("ي, متفرقف مقالاات شيخ 
أهل الدينء وإمام المحقين» المستنصر للحق وأهله. والمسيرة 
لحجج الله الذاب عن دين اللّهء بما عرفه الله سبحانه من معالم 


.طرق دينه الحق وصراطه المستقيم» السيف المسلول على أهل 


الأهواء والبدع. الموفق لاتباع الحق». والمؤيد بنصرة الهدى 
والرشدء من فتح الله سبحانه وتعالى بفضله لأهل السنة 
والجماعة» بما وفقه له من البيان[ل]7" طرق الإيضاح عن حجج 
المحقين في حقهم» واستنصروا بهء وأباح لهم بما سدده فيه من 
مرسومه في كتبه» وجدده في تصانيفه» الكشف عن السبيل التي 
منها توصل إلى معرفة طرق التفصيل» ويهتدي بها إلى مقام 
الدلائل» بالحجج التي بها يدفع وساوسن الميتدعين» ار وتهاويمن 
الضالين» عن طريق الحق والدين المبين» فصار بيانه نورًا وسيفا 
لأهل السنة» وخسارًا وغيظًا لأهل البدعة» عظمت منة الله على 
أهل السنة والحق بمكانه» وجلت نعمه لديهم بما سربلهم من 
تبيانه» وهو «أبومحمد عبدالله بن سعيد القطان» رضي الله عنه 
وأثابه على عظيم ما أنعم عليه» وبه عليهم عود فضل منه» على 
بدء فضل» إنه القريب المجيب» وكذلك على أثر ما جمعت7*) 
من متفرق مقالالات شيخنا «أبي الحسن علي بن إسماعيل 


(؟) زيادة من درء تعارض العقل والنقل ج57/ ١1١‏ . 


٠ زيادة.‎ )9*( 


مذاهبه» وأصوله وقواعده ومبانيه» وما رتب عليه كلامه مع 
المخالفين» من صنوف المبتدعة وفرق الضلالة» وتسهيلاً على 
ظالية وتعهرا لشن ااا ع اي 50 مأ 
يعز وجوده منها وما يشتهر ويكثر» ولم أخلط بما جمعته في ذلك 
مقالات غيره» من أصحابنا المتقدمين» ومقايشيا الوتا ريو 
طلبًا لإيراد مقالاته فقطء. فإنه رضي الله عنه لكثرة مصنفاته 


وتوسعه فى كلامه» وانبساطه فى كل باب من أبواب الخلاف مع 


الميخالقيى- -ومصادفة. آبافه. كترة» أباظيل , الغنالين». :وشيه 
المبتدعين» ونصرته في الرد على كل فريق بغاية البيان» وبلوغ 
الإنكاة»: كرت مقالاقه :ويدوا 221009 بزوليا كان. الكيم 
الأول» والإمام السابق «أبو محمد عبدالله بن سعيد» رضي الله 
عيهن. ل المميند لوذه القبراقندك» :المنوتس: لوده الأصيول 
والمقاصدء بحسن بيانه"؟» بين حجج الحق وشبه الباطل. 
المنبه على طرق الكلام فيه» والدال على موضع الوصل 
والفصل» والجمع والفرق» الفاتق”" لرتق”*' الأباطيل» 


)١(‏ أي: ابن فورك. 
00 في درء تعارض العقل والتقل5/ ١7١1‏ «لهذه الأصولء» والفاصل بحسن ثنائه) . 
فيه فَتَقّ الشيء شقّه . 
انظر مختار الصحاح ص590 . 
(4) الدَيْقُ: ضد الفتق وهو الالتئام» ومنه قوله تعالى: ا حكاننا ربْمًا ففلقتهماً * 
شوو لاد 
انظر مختار الصحاح ص77 . 


ال 


ع 


والكاقفه عن لبون .هنا عترقوا. مك417 تهدى اش بيذلك 
وأرشدء ورأى حذاق المخالفين من المبتدعة بيانه لهم واضحًاء 
وكلامه ظاهراً لافحك”'*'. فجدوا في طلب كتبهء» وتصانيفه 
فحرفوهاء وغسلوها لئلا يبين عوار بدعهم» وينكشف قبيح 
بواطن شبههمء فتتبعوها وبذلوا فيها الأموال» حتى اجتهدوا في 
التقليل منهاء فعرّت وقلتء. ولكن ماحفظ الله من ذلك لأهل 
الحق» فيه البيان الكاشفء» والنور الساطع» فاكتفوا بما وجدوا 
في التنبيه عما فقدواء وتتبعت عند ذلك فيما وجدت من كتبهء 
وما وجدت المشايخ حكوا عنه. وما انتشر من مذاهبه» فجمعت 
جميع ذلك ورتبته على الأبواب.» ونسبت كل ذلك إلى كتبه 
رحمه الله»ء وإلى كتب أصحابنا ومشايخنا رضي الله عنهمء 
وأجبت في بعض الفروع المتفرعة على أصول المذهب بعده. 
على مجرى أصوله وقواعده المشهورة» واستوفيت فى بعض 
الفصول كلامه فيهء فأومأت إلى نكت في الباب» تنبيهًا على 
طرقه في الاستدلال» والاحتجاج للحق» ليجمع إلى تعريف 
مذاهبه» تعريف طرقه في بعض المسائل» في اللجاج”" للحق» 


000( موده الشيء تمويها ؛ طلاه بفضة أو ذهب»ء وئحت ذلك نحاس أو حدليل» ومله 
(0) لفح: لفحته النار والسموم بحرها أحرقته. 

انظر مختار الصحاح ص١١5‏ . 
(*) المُلاجّة: التمادي في الخصومة. 
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والرد على المبطلين» خاصة في مسألة/ القرآن» فإنه أورد فيها 
كلامًا ظاهرًا جليّاء وبدأت قبل كل شيء يما حكاه شيخنا 
«أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رضي الله عنه» من جمل 
مذاهبه في الكتاب الذي جمع فيه مقالات أهل القبلة» وكان 
غرضي في ذلك أن يعلم أن طريقة مشايخنا رضي الله عنهم 
مقنعة”'2 في إبانة حجج دين الله الحق» وإبانة أباطيل المبتدعين» 
والكشف عن شبه الزائغين عن الحق. وأن قواعد دينهم 
وطرائقهم متساعدة غير مختلفة» .وأن ليس بينهم. خلاف». يبرا 
بعضهم من بعض لأجله» أو يكفر أو يفسق بعضهم بعضاء وأكثر 
ذلك إنما يرجع إلى تقييد مطلق» لرفع إبهام ولبس» أو إطلاق 
مقيد كل شبهةء ورفع تهمة» وأكثرها يؤول إلى خلاف في 
عبارة» وما ضر نفسه في المعنى والتحقيق» يؤول فيه إلى طريق 
صاحبه في التفصيل» ولم أشتغل في هذا الكتاب بإظهار وجه 
الجمع بين المقالات في المعنى» وإبانة أن[لها]"" ترجع إلى 
اختلاف عبارات» وإطلاق بعضهم لعبارة منعها الآأخرون» من 
غير أن يكون فيها نقض أصلء» أو حل عقدء يوجب التضليل 
والبراءة» وذلك أعظه”" شاهدء على ”* أنهم هم المعصومون. 
وأنهم هم الطائفة التي أخبر النبي كَلِ أنها لاتزال ظاهرة بالحق. 


. في (ج) اممتعة» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
(؟1) زيادة. ظ‎ 

(0) في (ج) «أعصم» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(4) في (ج) «كما» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


زف 


٠١ ل‎ 


5١ ص‎ 


لايضرهم من ناوأههم'''. فإن الكتاب يطول بذلك وسنفرد في 
آخر هذا الكتاب فصلاً نفصل فيه؛ / وجوه الخلاف بينهاء ونبين 
وجه الاتفاق في القواعد والأصول. وأن الخلاف فيما اختلفوا 
فيه يجري المجرى الذي ذكرناه» وفيما أحكيه الآن قبل كل 
شيء» من كلام شيخنا «أبي الحسن» رحمه الله في كتاب مقالات 
أهل القبلة ما يدل على ما أقول» وأن مذهب الشيخ الإمام 
الأوحد لأبي محمد عبداللّه بن سعيد» رضي الله عنه» هي مذاهب 
مشايخ أهل الحديث» وأئمتهم 5 الأصول والفروع المتعلقة 
بهاء وأنه كان مؤيدًا من بين الجماعة» بمعونة خاصة من الله 
تغالى .الى إذانة آبانع الله وسحيضعه + بوإظهار لله ,وقييانة» نكال 
بين أيديهم مرتقئٌ'' لهم» ينفي عن أهل السنة والجماعة تحريف 
المبتدعة.» ويكشف عن تبديل الفرق المبطلة» ويوضح عن حكم 
التمسك بالكتاب والسنة» ومجانبة الهوى والبدعة» وأن شيخنا 
اعلي بن إسماعيل الأشعري» إنما بنى على ماأسسهء ورتب 
الكلام على ماهذبه؛ وفرع على ماأصّلهء غير ناقض منه أصاكٌ 


() يشير إلى الحديث الصحيحء الذي ورد بألفاظ متعددة. أنه لاتزال طائفة من 
هذه الأمة على الحق. حتى يأتي أمر الله . 
انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 077/7 ج2417/17 وصحيح 
مسلم ج”7/ 5 .١67‏ 

(0) في (ج) «مزرقا لهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. حيث يقال في اللغة: رَقَا 
في الدرجة صعد؛ وهي المرقاة. وتكسن: 
انظر القاموس المحيط ج١/17‏ . 


/ 


ولا حال منه عقداًء فوفقه الله بفضله لنشر ذلك وبسطهء وتكثيره 
وترتيبه» يقرب المستبعدء ويوضح المشكل» ويحصر المنتشرء 
حتى بلغه الله ما أراد» وتم توفيقه لما قصدهء فرحمة الله عليهم 
أجمعين» وجعلنا بآثارهم مقتدين» ولما سنوا متبعين» وبما بنوا 
وقاسوا وأرشدوا إليه عاملين» وفيه مستبصرين» إنه ولي ذلك» . 
/ثم قال7': «الفصل الأول في ذكر ماحكى شيخنا 
«أبو الحسن» رضي الله عنه في كتاب «المقالات» من جمل 
مذاهب أصحاب الحديث”'' وقواعدهم وما أبان في آخره؛ أنه 
يقول بجميع ذلك. وأن الشيخ «أبا محمد عبد الله بن سعيد) 
وأضبعابة يذلك »يقولون”" + بوباكتر عند عق يعلم أن الأصل: في 
العقود واحدء تصديقاً لما قلناء وتأييداً لما إليه أومأناء وشاهدا 
لما ذكرنا من نص قوله وصريح بيانه» قال شيخنا «أبو الحسن» 
في كتاب «المقالات» بعد ذكره مقالات الإمامية"" 


)010( أي ابن فورك . 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ج١/‏ 75405. 

() انظر مقالات الإسلاميين ج١/٠70.‏ 

(4:) هم القائلون: بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام» نصاً 
ظاهراًء قالوا: ماكان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام» وقد عين 
علياً رضي الله عنه في مواضع تعريضاً» وفي مواضع تصريحاء ثم وقعت الإمامية 
في كبار الصحابة طعناً وتكفيراً. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهم فرق كثيرة» لهذا 
سموا «بالإمامية» لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عله وكرم وجهه. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/2488‏ والفرق بين الفرق ص١.‏ 258 05غ, 


7/6 


"١ ظ‎ 


والخوارج”'. والمعتزلة والنجارية'"' في جليل الكلامء قال: 
اهذا”''حكاية”؟' قول أصحاب الحديث وأهل السنة» قال اعلموا أن ©) 
جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله عز وجل)0' / 


والتبصير في الدين ص 57-790 » والملل والنحل ج١/177.‏ 

)١(‏ الخوارج يقال لهم: النواصب والحرورية» نسبة إلى حروراء؛ موضع نزلوا فيه 
وهم المخبون لاني يكن وعس .رضى الله عنهماء والمبغضون لعلى , بن أبي طالب 
وعثمان رضي الله عنهماء والخوارج لما اختلفت صارت عشرين فرقة» وقال أبو 
الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: الذي يجمعها إكفار على وعثمان 
وأصحاب الجمل والحكمين». ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو 
أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان الجائرء ولم يرض ماحكاه الكعبي : 
من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب . 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/57١‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق 95-55. 
والملل والنحل ج١/5١١‏ ومابعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص1 201١-5‏ وخطط المقريزي ج؟/ 7654. 

(؟) هم أصحاب الحسين بن محمد النجارء وهم «الحسينية» 5 إلى أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى. ولايكون في ملك الله مالايريد. وأن الاستطاعة لايجوز 
أن تتقدم الفعل» ووافقوا القدرية في نفي علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر 
صفاته الأزلية» وإحالة رؤيته بالأبصار والقول بحدوث الكلام له تعالى» وهم 
فرق: البرغوثية» والزعفرانية والمستدركة. 
انظر مقالات الإسلاميين »7”57-7”5٠/١‏ والفرق بين الفرق »١98-190‏ 27 
الدين 277754 والتبصير في الدين 4٠١7-1١١١‏ والملل والعريج ابام 5 

فرة في مقالات الإسلاميين «هذه». 

40 في مقالات الإسلاميين «حكاية جملة». 

(5) قوله «قال اعلموا أن» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

(1) انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 2750 وقد ذكر الشيخ محمود شكري الألوسي في 
حاشية المخطوطة ابتداء من هذه الصفحة» ماحذفه المؤلف من هذه العقيدة عند 

استشهاده بهاء وهذه الزيادة من الألوسي ذكر أنها من باب الفائدة. ولذا لزم - 


5آ/ا 


إلى قوله: «ويجتنبون”2 قول الزور والمعصية والفخر والكبرء 
والإزراء على الناس والعُجْبء ويرون مجانبة من يدعو" إلى 
ندعة». والتشاغل / 0 قراءة القرآن» وكتابة الآثار والنظر في 
الفقه» مع التواضع والاستكانة» وحسن الخلق» وبذل المعروف 
وكف الأذى». ويرون”؟' / اجتناب”*' الغيبة والنميمة والسّعاية 
ويتفقدون المآكل والمشارب"''» ويجتنبون المحرمات 
والشهوات0©, 40) 0 قال قبقنا '«ارى الحبيوة بربعمنة الله 
عند انتهاء 0 ذلك عنهم : ظ 

لوو" معولة ب ير 11710 وو وو 1370 الود 
ذلك : ظ 


التنبيه على هذاء وقد سبق إلى الإشارة إلى ذلك عند الكلام على وصف النسخ 
الخطية للكتاب . 

)010( حي للك اد بطي باورا 

30( في مقالات الإسلاميين «كل داع». 

2 في مقالات الإسلاميين «بقراءة» . 

(54) قوله «ويرون» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

)2( شق مقالات الإسلاميين «وترك الغيبة». 

(7) في مقالات الإسلاميين «وتفقد المأكل والمشرب». 

(0) قوله «ويجتنبون المحرمات والشهوات» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

(4) انظر مقالات الإسلاميين ج١700-59/1.‏ 

(9) زيادة. 

)١(‏ في مقالات الإسلاميين «فهذه». 

)١١(‏ في مقالات الإسلاميين «يأمرون». 

.500-١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )١١( 


/ا/ا 


ظ ؟؟ 


51١ ص‎ 


١١ ظ‎ 


١1 ص‎ 


١؛ظ‎ 


«وبكل ماذكرنا من قولهم نقول» وإليه / نميل ونذهب"" 
وبالله""' توفيقنا""» قال”*2: «فحقق قواعد ذلك من ألفاظه رحمة ' 
الله عليه» أنه معتقد لهذه الأصولء. التي هي أصول [أهل]*) 
الويف وأسيامين توحيدهم» ومهاد دينهم. وأنه إنما سلك بما 
صنف إظهار حجج الله تعالى في دينه الذي وصفه / وأبان خطأ 


المتدضوه. .وإنطان: اباطاييه اليعرف. قر اللحن. الم 


وضعف الباطل والبدعة». لاأنه ابتدع من عند نفسه مقالة» لم 
يسبقه إليها أتمة الحديث من أهل السنة والإجماع. وإنما أطلق 
وقيد اللفظ في مواضعء لرفع إبهام. أو لإظهار قرّة في حق / . 
ولإبانة حجة» وكشف شبهةء وكذلك قصد الشيخ «أبي محمد» 
رضي الله عنهء وقد كان أوحد في معرفة الحديث» والعلم 
بالرجال» وطرق الحديث» وهو في شدة تمسكه بذلك» يرى أن 
متشابه الأحاديث لفظًا في التوحيد» كمتشابه آي القرآن في مثل 
ذلك. وأنه يحمل على الوجه الصحيح» الموافق لحكم الكتاب 
والسنة» ولم يكن غرضهم [إلا]'' الإبانة» عن حجج الله تعالى» 
وإظهار وجوه الدلالات منها على الحق.» وكشف تأسيس 


)1١(‏ في مقالات الإسلاميين «وإليه نذهب». 

(؟) في مقالات الإسلاميين «وما توفيقنا إلا بالله» . 
(57) انظر مقالات الإسلاميين ج١-0١70.‏ 

(5) أي: ابن فورك. 

(0)) زيادة. 

(5) زيادة. 


,8 


المبتدعين المبطلين» المدعين على أهل السنة الباطل والبهتان» . 

ثم قال ابن فورك: «فصل ثم قال شيخنا «أبو الحسن» ‏ 
رحمه الله -/ في «المقالات» بعد حكايته جملة ماعليه أصحاب 
الحديث» على الألفاظ التي ذكرناهاء حاكيًا عن «عبد الله بن 
سعيد» رحمه الله تعالى ‏ بالألفاظ التي نذكرها الآن» فقال ‏ 
رحمه الله -: «وأما عبد الله بن كلاب رحمه الله - وأصحابه - 
رضي الله عنهم - فإنهم يقولون بأكثر مما ذكرنا عن أهل السنةء 
ويثبتون أن الله عز وجل لم يزل متكلمًا جوادً”''» وأعاد عند ذلك 
بعض ماجرت حكايته جملة» تحقيقا وتأكيدّاء فقال: «(وهم 


ف 


يقولون يعني : عبد الله بن كلاب وأصحابه -: إن لله''' عَزَّ اسمه 


علمًا وقدرة» وحياة وسمعًاء وبصرًا وعظمة» وجلالاً وكبرياء. 
وكلاماً وإرادة» صفات لله تعالى لم يزل بها موصوقًا ولايزال بها 
موصوفاء ويقولون: أسماء الله تعالى وصفاته لايقال: هي هو 
كما قال بعض المعتزلة» ولايقال: هي غيره كما قالت الجهمية. 
ولايقولون: العلم هو القدرة» ولايقولون: إنه غير القدرة "“. 


)١(‏ في مقالات الإسلاميين ج١/ 50٠‏ «نفأما أصحاب «عبد الله بن سعيد القطان» 
فإنهم يقولون بأكثر ماذكرناه عن أهل السنة» ويثبتون أن الباري تعالى؛ لم يزل 
جواداً» . 

)0 0 0 «إن الله ) ورححت أن الصواب ماأثبته 5 

(0) حرف ابن فورك كلام أبي الحسن الأشعري» فقد جاء هذا النص في مقالاات 
الإسلاميين ج1/ 6" هكذا «(ويشتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر. 
والعظمة والجلال والكبرياء» والإرادة والكلام صفات للّه تعالى سبحانه . 


/ 9 


ص 56 


ظ ه١‏ 


ويزعمون''' أن الصفات قائمة بالله عز وجل» وأن الله تعالى لم 
يزل راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمئّاء وساخطا على من يعلم 
أنه يموت كافرء وكذلك قولهه”': في الولاية والعداوة 
والبغض” '" والمحبة» وكان يقول في القدرة كما حكيناه””» عن 
أهل السنة والحديث». وكذلك قوله في أهل الكبائر» وكذلك 
قوله في رؤية الله تعالى بالأبصار وكان يقول: إن الله لم يَرَلْء 
ولازمان ولامكان”' قبل الخلق» / وأنه على مالم يزل عليه 


ويقولون: إن أسماء الله سبحانه ‏ وصفاته لايقال: هي غيرهء ولايقال: | 
علمه غيرهء كما قالت الجهميةء ولايقال: إن علمه هو هوء كما قال بعض 
المعتزلة» وكذلك قولهم في سائر الصفات» ولايقولون: العلم هو القدرة, 
ولايقولون: غير القدرة» . 

)١(‏ ليزعمون» أي: يقولون ويعتقدونء لأن الزعم يأتي بمعنى الادعاء الكاذب ويأني 
بمعنى القول المحقق والصدق الذي لاشك فيه. قال في القاموس المحيط 
ج7/5١‏ «الرَّعمْ مثلئة - القول الحق والباطل». ومنه مائبت في الحديث 
الصحيح. الذي أخرجه مسلم في صحيحه ج١/ 45-١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ 
في باب السؤال عن أركان الإسلام (1) حديث )٠١ /١7(‏ عن أنس بن مالك» 
قال: نهينا أن نسأل رسول الله يله عن شيء. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
أهل البادية» العاقل, فيسأله ونحن 0 فجاء رجل من أهل البادية» فقال: 
يامحمد . أتانا كخولكة: فزعم أنك تَرْعمْ أن أف ارسلك ؟ قال يدق 
إلخ الحديث . 

(0) في مقالات الإسلاميين «قوله». 

(؟) «والبغض» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

() في مقالات الإسلاميين «وكان يزعم أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقوله في 
القدر كما حكينا» . ظ 

(5) في مقالات الإسلاميين «وكان يزعم أن الباري لم يزل» ولامكان» ولازمان». 


١‏ 60 1 5 ا 
وهو ' مستو على عرشه كما قال عز وجلء» وانه فوفق كل 
رمن لابيحد ولامماسة» ف مفارقة بعزلة ام : 


ثم قال أبوبكر «بن فورك»: «فصل. وهذا آخر ماحكاه 
شيخنا «أبو الحسن» ‏ رحمه الله - من مقالات أصحاب الحديث» 
ومقالة الشيخ «أبي محمد عبد الله بن سعيد» ومقالات أصحايه» 
وقال: إنه بجميع ذلك يقول وإليه يذهب. وقال في الجملة: إن 
أصحاب عبد الله بن كلاب بأكثر من ذلك يقولون» فكشف 
جملة ماحكيناه» أن الأمر على مارتبناه عند مشايخناء وأن بعضهم 
يتولى عضن .وأن ليس بينهم خلاف» يقتضي عند واحد منهم 
التكفير والتضليل» وأنهم يعتقدون بأصل واحدء مهتدون بطريقة 
واحدة» هي ماصححه كتاب الله وشهدت له سنة رسول الله 
وعمل به السلف الصالح رضي الله عنهم. وأنهم لم يبتدعوا 
مقالة» ولاأحدثوا مذهيً؟'» لايثرتب. على أصل من هذه 
الأصولء. وهذه الجملة مفيدة في هذا الباب» التي يذكر 
[فيها]*2 على التفصيل مسائل الخلاف» ويبين مراتبهاء ويذكر 
ترتيب الكلام فيهاء وأنها في الحقيقة» كما أومأنا إليه» في أنه 


. في مقالات الإسلاميين «وأنه»‎ )١( 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين ج١/٠5701-760.‏ 

(') قوله: «لابحد ولامماسة. أو مفارقة بعزلة وتحيز» زيادة من ابن فورك ليست في 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري . 

642 في (ج) اامذهب» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(0) زيادة. 


1م 


1١ ص‎ 


المؤلف لابن 
فورك فيما 
الأنعهري 
وابن كلاب 


ليس بشيء من ذلك خلاف ينقض أصلاً ثابتء ويرفع عقداً 
واجبّاء ويوجب التبري والتضليل» وكيف يقع بينهم خلاف في 
ذلك» مع اتفاقهم على أنهم ينصرون العلم الظاهر. وما / عليه 
الألسنة مطبقة» والكلمة عليه مجمعة وإنما تفّتدت شرذمة من كل 
فرقة بمقالة» ابتدعوها نصرة لباطلهم. وتمسكا بما أداهم إليه 
هواهم. واقتضى لهم طلب الدنياء وإيثاراً لعقد رياسة على 
طغام”'' مثلهم» ليظهر لخلافهم مباينة» فيذكر بخذلان من الله 
وخدرمان 77 , 

قلت" ': هذا الذي ذكرناه هو ألفاظ «أبي بكر بن فورك» 
التي نقل بها ما ذكرهء وهو في الغالب نقل ألفاظ «أبي الحسن 
الأشعري» من كتاب «المقالات» وفي مواضع غير كلامه بزيادة 
ونقصانء» تارة غلطاء وتارة عمدًا باجتهاده» لاعتقاده أن الصواب 
هو الذي ذكرهء دون ماوجده فيما ذكره «أبو الحسن» وسنذكر إن 
شاء الله تعالى ألفاظ «أبي الحسن بعينها في كتاب المقالات» 
وألفاظه أيضًا فيما صنفه أيضًا بعد المقالات» حتى يتبين الأمر 
على حقيقته» فإن المقصود هنا إنما هو ذكر مايحكيه «أبو بكر بن 
فورك» عن «أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وذكرنا هذه 


)١(‏ الطّغام: أوغاد الناس» والوغد: الرجلٌ الدنيءٌ. 
انظر مختار الصحاح ص79 14لا والقاموس المحيط ج57/4١.‏ 


() لم أجد كتاب ابن فورك الذي نقل منه المؤلفء فهو من كتبه المفقودة. 


رع ا المؤلف . 


له 


الجملة؛ لأنها أصل لما يحكيه عنه من التفصيل» فغلطه في هذا 
النقل قوله عن «أبي الحسن»: «أنه ذكر عن أصحاب «ابن كلاب» 
أنهم يقولون بذلك وبأكثر» وإنما لفظ «أبي الحسن» أنه قال : 
«وأما أصحاب عبدالله بن سعيد/ القطان فإنهم لون 0 
ذكرناه عن أهل السنة» ويثبتون أن الباري لم يزل حيًّا عالمًا قادراً 
سميعًا بصيراً عزيرًا عظيمًاء جليلاً كبيراً » كليمًا مريدّاء متكلمًا 
جوادّاء ويثبتون العلم والقدرة"”'' إلى آخر ما ذكرء فذكر 
«أبو الحسن» أنهم يقولون: بأكثر م" يقوله أهل الحديث 
لابكله. وأنهم يريدون هذه الأمورء فذكر عنهم زيادة في شيء 
وتركًا لشيء» لم يقل : إنهم يقولون ما يقوله أهل الحديث وبأكثر 
منه» ولكن قد يتصحف في الخط بأكثر مما حكاه. لسقوط الميم 
في الخط أو لاندغامها في الخط.ء وكيف يقول «أبوالحسن» 
ذلك؟ وقد حكى عن أهل الحديث أنهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل» وأنه يزيد وينقص”*'» و«ابن فورك» قد حكى عن «ابن 
كلاب» إنكار أن يكون العمل إيماناً» وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وأشياء ره كان فى المرقة .وايف] #افانق قوركة .نال : 

«قال شيخنا في كتاب «المقالات» بعد ذكره مقالات الإمامية 
والخوارج» والمعتزلة والنجارية» في جليل الكلام قال: «هذه 


)1١(‏ في (ج) «مما» والتصويب من مقالات الإسلاميين. 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ج١/٠76.‏ 
() في (ج) «مما» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(4:) انظر مقالات الإسلاميين ج١7417/1.‏ 


الله 


"١ ظ‎ 


ص 57 


حكاية قول أصحاب الحديث وأهل السنة»”'' فاقتضى ماذكره 
«ابن فورك» أن «أبا الحسن» لم يذكر مخالفا لهم ذكره بكلام إلا 
هذه الأصناف الأربعة» وليس كذلك بل قد ذكر «أبو الحسن» 


عشرة أصناف؛ وقال فى أول كتابه: «هذا ذكر الاختلاف اختلف 


المسلمون عشرة أصناف؛ الشيعة والخوارج والمرجئة 
والعبدثذة والحميييبة ان والفبيزاربة""' والس وي 0 


.750 /١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

هه هم أتباع ضرار بن عمروء 5200000 
ووافق القدرية في قولهم: إن الاستطاعة قبل الفعل. وزاد عليهم بقوله: إنها قبل 
الفعل ومع الفعل وبعدالفعل» وأنها بعض المستطيع . ووافق النجار في قوله: إن 
الجسم أعراض مجتمعة. وانفرد بأشياء منكرة منها: قوله: إن الله يرى بحاسة 
ساديه حادب الحواس الخمسةء ومنها: أنه كان ينكر قراءة أبن مسعود. وقراءة 
ارين كدب ررقي لش عتوعاء«ورتطع: الازانه قالى لم جر هماه بوركتك قن فيه 
عامة المسلمين؛ فقال: لاأدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. وقال: معنى 
أن الله عالم أنه ليس بجاهل» ومعنى أنه قادر أنه ليس بعاجزء ومعنى أنه حي أنه 
ليس بميت» وكذلك فعل في سائر صفات الله تعالى» من غير إثبات معنى أو 
فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه» وتبعه على هذا القول 
حفص الفرد . 
انظر مقالاات الإسلاميين ج١/2757-557.‏ والفرق بين الفرق ١١75-7١3غ,‏ 
والتبصير في الدين .٠١5-62١5‏ وأصول الدين 79”-7”50. والملل والنحل 
ج1/ 241-50 

() تقدمت الترجمة لهم فى ص"لاء وهناك أيضاً فرقة من المعتزلة تسمى: 
«الحسينية» وهم أتباع أبي الحسن محمد بن علي البصري» وهو تلميذ القاضي 
عبد الجبار بن أحمد». ثم خالفه ونفى الحال والمعدوم والمعاني» وجوز كرامات 
الأولياء» وتوقف في السمع والبصر. 
انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص57» والذي يترجح لي أن المراد - 
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والبكرية''".. :والغانة واضحاب العدذيف» والكلاية'"" أصحاب 

اعبد الله بن سعيد بن كلاب القطان»*' ثم ذكر أصناف الشيعة 
ثم أصناف الخوارج» فلما فرغ قال: «آخر مقالات الخوارج. 
أول مقالاات المرجئة)* 9 فذكرهم ائنتى عشرة فرقة» ثم بعل أن 
فرغ منهم قال: «هذا شرح قول المعتزلة في التوحيد 
وغيره)"'' وذكر أقاويل المعتزلة» وفي ضمنها قال: «هذا شرح 
اختلاف الناس في التجسيه»”'' ثم قال: «ذكر قول الجهمية» 


(010 


030 


0 
0 
(00 
000 
48 


النجارية أتباع حسين بن محمد النجار وقد سبقت الترجمة لهم . 

هم أصحاب بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد» وكان يوافق: «النظام» في دعواه 
أن الإنسان هو الروح دون الجسد الذي فيه الروح» وله فضائح متها + زعمه. أن 
الله يُرَى يوم القيامة في صورة يخلقهاء وأنه يكلم عباده منهاء وأن الله بكل 
مكان» وأن صاحب الكبيرة من أهل القبلة منافق وعابد للشيطان» وأنه مع كونه 
منافقا مكذباً لله تعالى جاحداً له. وأنه في الدرك الأسفل من النار مخلد فيهاء 
وهو مع ذلك مسلم مؤمن, والقول بتحريم أكل الثوم والبصل . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/2757-757‏ والفرق بين الفرق 25١١-57٠١‏ 
وأصول الدين 2779-7378 والتبصير في الدين .١١١-١١9‏ 

هم أتباع عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري» وكان يقول: إن 
أسماء الله وصفاته لذاتهء لاهي الله ولاهي غيره» وزعم أن صفات البارئ 
لاتتغايرء وأن العلم لاهو القدرة ولاغيرهاء وكذلك كل صفة من صفاته الذاتية. 
لاهي الصفة الأخرى ولاغيرها. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 7017000769 وأصول الدين 90-49 . 

في (ج) «وأصحاب» والتصويب من مقالات الإسلاميين للأشعري . 

انظر مقالاات الإسلاميين ج١/‏ 10 . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١17/1١7117-7.‏ 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 770 . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/١78.‏ 
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م قال: «ذكر الضرارية أصحاب «ضرار”") بن عمرو»”" ثم قال: 
«ذكر قول «الحسين بن ب الع وهؤلاء الغلائة07) يوافقون 2 
المعتزلة فى الصفات 7 الجملة دون القدر. ومسائل (أبى 0006 
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والإيمان» ثم قال: «ذكر قول البكرية أصحاب بكر ابن أخحت0) 


انظر مقالات الإسلاميين ج١7787/1.‏ 

هو ضرار بن عمرو القاضي معتزلي» له مقالات خبيثة» وإليه تنسب الضرارية» له 
مصنفات في الرد على المعتزلة» والخوارج والروافض . ظ 

انظر الفرق بين الفرق .3١7 .5١١ .١5‏ 55”, والملل والنحل ج١/ 231١-10‏ 
ولسان الميزان ج7/ ,7٠7‏ والأعلام ج7/ 510 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/7179.‏ 

هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» أبو عبد الله» وإليه تنسب الفرقة ‏ 
«النجارية» الحسينية» من المعتزلة» وهو من متكلمي المجبرة» له كتب منها: 
«البدل» في الكلام.» و«القضاء والقدر» وغير ذلك» وقيل: كانت وفاته نحو 
5 ها. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/7١75»‏ والفرق بين الفرق ,»501١191/-140‏ والملل 
والنحل ج١/‏ 8/8/-40., والأعلام للزركلي ج7/ “7607» ومعجم المؤلفين ج5/ 57 . 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/ .714١‏ 

أي جهم بن صفوان وضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار. 

هكذا في (ج) ولم يظهر لي معناه؛ ولعل الصواب «ومسائل ابن عباد» فإن معمر ابن 
عباد السلمي من غلاة المعتزلة» وإليه تنسب طائفة المعمرية من المعتزلة» وقد 
انفرد عن أصحابه بمسائل . 

انظر مقالات الإسلاميين ج4/1تك2 ج/ ٠‏ » 577198. والملل لق 
ج١1/‏ 46ت 1 

هو بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيدء البصري الزاهد» انفرد بضلالات أكفرته 
الأمة فيهاء وإليه تنسب فرقة «البكرية» . 
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عبدالواحد)"2 ثم قال: «هذه حكاية قول قوم من النساك»”'"' ثم 


قال: «هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة» 
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ا 0 0 0 ُ 252 1 ظ 0 “«]أ . 
ثم قال: «فأما أصحاب عبدالله بن سعيد»”*؟ إلى آخرهء ثم قال : 


«ذكر قول زهير الآثري"”' وذكر قول «معاذ التومني»”'. 
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قال: «هذا آخر الكلام في الجليل» ذكر اختلاف الناس في 
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انظر الفرق بين الفرق ضص 15+ 7٠‏ 761+ والتبصير في الدين 11١-1١5‏ 
ولسان الميزان ج؟/ 11١-5١‏ . 

انظر مقالاات الإسلاميين ج١/717.‏ 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 7514. 

انظر مقالاات الإسلاميين ج١/‏ 710. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/٠70.‏ 1 

في (ج) «الأبري» والتصويب من مقالات الإسلاميين ودرء تعارض العقل والنقل 
ج1/ 1٠ ١1‏ 7"07ء وزهير الأثري لم أجد له ترجمة» وذكر آراءه الأشعري 
أبو الحسن في كتابه مقالات الإسلاميين ج١/١275‏ فقال: «ذكر قول زهير 
الأثري» فأما أصحاب «زهير الأثري» فإن زهيراً كان يقول: إن الله - سبحانه - 
بكل مكان. وإنه مع ذلك مستو علىعرشه» وإنه يُرى بالأبصار بلا كيف وإنه 
موجود الذات بكل مكان» وإنه ليس يجسم.ء ولامحدود. .»2 إلى اخر كلامه . 

في الأصل «أبو معاذ الْتَوْمَّئي» وهو خطأء والتصويب من مقالات الإسلاميين» 
للأشعري ج١/١7"5»‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج19/7١»‏ والتومني بضم التاء 
وسكون الواو وفتح الميم في آخرها نون نسبة إلى تومن من قرى مصرء ومعاذ 
التومني» من المرجئة» وإليه تنسب فرقة «التومنية» ومن أقواله: أن من قتل نبي 
أو لطمه كفرء لامن أجل القتل واللطمة كفرء ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبغض . وهو يوافق «زهير الأثري» في أكثر أقواله ويخالفه في القرآن. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/7 0777-511١‏ 2301 والفرق بين الفرق ص2197 
والملل والنحل ج١/ »١55‏ واللباب ج7/ ١1١١‏ . 
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المياية ولكن «ابن فورك» لميله وميل «ابن كلاب» إلى قول 
المرجئة.» يذكر ذلك لتلا يظهرما خالفوا فيه أهل الحديث» 
وأيضًا فقد ذكر «أبوالحسن» عن أهل الحديث فى القرآن 
والنزول» والمجيء والقرب» والوضن والسخط وال 2 
وغير ذلك ألفاظًا هي معروفة عندهمء صنفها/ «ابن فورك» فيما 
نقله من نقل «الأشعري» عنهمء. هذا مع أن الذي ذكره 
«الأشعري» عنهم» فيه مواضع ذكرها بتصرف واجتهاد» فإن كلام 
أئمة الحديث فى هذه الأبواب فى كتب السنةء والآثار متواترة 
عند من يعرف ذلكء. وأيضًا فلفظ «الأشعري» فى كتاب 
«المقالات» عن «ابن كلاب» : «أن الباري لم يزل» ولا مكان 
ولا زمان قبل الخلق. وأنه على ما لم يزل 007 وأنه مسمو 
على عرشه كما قال» وأنه فوق كل شيء تعالى”؟> فزاد «أبن 
فورك» : «لا بحد ولا مماس. أو مفارقة بعزلة أو تحيز» وهذه 
الألفاظ موجودة 2 هى أو ما يوجلب الإثبات في كلام «ابن كلاس» 
كما سيأتي» لكن اللفظ الذي نقله «الأشعري» عنه هو ما تقدم 
فقط. و «ابن فورك» هو المصنف لكتاب «تأويل ما ذكره من 
الآيات والأحاديث في الصفات» وعلى كتابه يعتمد هذا المؤسس 


2000 انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ ؟ . 

() انظر مقالات الإسلاميين ج١/75875457.‏ ظ 

(9) في (ج) «أن الباري ليزيل ولايزول». ولازمان قبل الخلق وأنه مستو على». 
والتصويب من مقالات الإسلاميين. 

(4) انظر مقالات الإسلاميين ج01/1. 
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أبو عبدالله الرازي وغيرهء إذ هو أجمع كتاب صنفه المنتسبون 
إلى الأشعري في ذلك» ولهذا ذكرنا ما نقله هو عن أتمته''' في 
هذا الباب» ليكون في ذلك هدى ورحمة لمن يريد الله [ل0]4) 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد ذكر «أبوبكر بن فورك» 
فصولاً من كلام «ابن كلاب» في مصنفاته مثل كتاب «التوحيد» 
وكتاب «الصفات» وكتاب «الرد على المريسي» ونحن نعود إلى ما 
ا إليه» وهوأن القول : بأنه لا داخل العالم ولا خارجه. إنما 
ذهب إليه شرذمة من الناس أهل البدع, / خلاف ما يزعم«الرازي» 
وأمثاله أن ذلك قول جمهور العقلاء المعتبرين. 

قال «ابن فورك» : «وقال ‏ يعني: ابن كلاب في كتاب 
«الصفات» في بيان القول في الاستواء: «ورسول الله كلق وهو 
صفوة الله من خلقه. وخيرته من بريته» وأعلمهم جميعًا به 
يجيز قول الأين ويقوله» ويستصوب قول القائل: إنه في السماء. 
ويشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه. 
لايجيزون الذي زعمواء ويحيلون القول به» قال: «ولو كان خطأ 
كان رسول الله أحق بالإنكار له » وكان ينبغي أن يقول لها : 


. في (ج) «أئمة» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
(؟) زيادة.‎ 
. في (ج) «نقدم ما أشرنا» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )*( 
أي الجارية التي قال لها النبي كِ: أين الله؟ كما ثبت هذا في صحيح مسلم‎ )4( 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0) في باب تحريم الكلام في‎ ”851١/1ج‎ 
3 الصلاة ونسخ ماكان من إباحة (1) في حديث (0117/ 77) عن معاوية ب بن الك‎ 
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لاتقولى ذلك» فتوهمين أنه عز وجل محدودهء وأنه في مكان 
دون مكانء ولكن قولي: إنه في كل مكانء» لأنه هو الصواب 
دون ماقلت» كلا لقد أجازه رسول الله يَكِةِ مع علمه بما فيه. وأنه 
أصوب الأقاويل» والأمر الذي يجلب الإيمان لقائله» ومن أجله 
شهد لها بالإيمان حين قال» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك؟ 
والكتاب ناطق به وشاهد لهء ولو لم يشهد لصحة مذهب 
الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرت من هذه الأمورء لكان 
فيه ما يكفي» كيف وقد غرس في بنية الفطرة» وتعَارف الآدميين 
من ذلك ما لاشيء أبين منه ولا أوكد» بل لاتسأل أحدًا من 
الناس عنه عربيًا ولا عجميًا ولا مؤمئًا ولا كافرّاء فتقول: أين 
ربك؟ إلا/ قال: في السماءء إن أفصح. افد انها يله اق أشيان 
بطرفه» إن كان لايفصح. لايشير إلى غير ذلك من أرض 
ولاسهل ولا جبل» ولا رأينا أحدًا داعيا له إلا رافعًا يديه إلى 
السماءء ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في 
كل مكان» كما يقولون» وهم يدّعون أنهم أفضل الناس كلهم 
فتاهت العقول» وسقطت الأخبارء واهتدى «جهم» وحله 
وخمسون رجلا معه» نعوذ بالله من مضلات الفتن» . 


قال «ابن فورك»: «فقد حقق رحمه الله فى هذا الفصل شيئًا 


السلمى رضى الله عنه» وهو حديث طويل جاء فيه أنه يَلِةِ سأل هذه الجارية فقال 
لها: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. 2 
قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». 


من مذاهبه : 

أحدها: إجازة القول بأين الله في السؤال عنه . 

والثاني: صحة الجواب عنه بآن يقال في السماء . 

والثالث: أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة 
والعامة» . ظ 

قلت: فقد ذكر «أبو محمد بن كلاب» أنه لم يخالف 
الجماعة في ذلك إلا نفر'' قليل» يدعون أنهم أفضل الناس 
الجهو)”"ا وعدد قليل معه» وذكر أن العلم بأن الله فوق فطري» 
مغروز في فطر العباد» اتفق عليه عامتهم وخاصتهم . 

قال «أبو بكر بن فورك» عقب هذا: «واعلم أن هذا ليس 
بمخالف لما قال في كتاب التوحيدء لأنه ليس يقول: إنه في 
السماء إلا اتباعًا للفظ الكتاب» في قوله عز وجل : # َأْمنُم مّنْفِ 
َلْسَّمَةِ» [الملك:١]‏ على معنى أنه فوقهاء ورد ذلك إلى قوله 
تعالى : #اعَلَ الْمَرْشِ أَسْتَوَئ © * [طه: 5] فمن توهم عليه أنه 
يقول : إن الله في مكان دون/ مكانء أو في كل مكان فقد أخطأ 
في توهمه». ظ 

فقلت: أما قول «ابن فورك» إنه إنما قال ذلك» اتباعًَا للسمع 
الوارد من لفظ الكتاب.» فليس كذلكء. لأنه قرر أولاً ذلك 





. في (ج) «بفرق» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. في (ج) «فهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )0( 
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بالسنة» ثم قال''2: «والكتاب ناطق بهء وشاهد له» ثم قال: 
0 ل الفن خاصة إلا 
ماذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي. كيف وقد غرس في 
بنية الفطرةء» وتعارف الآدميين من ذلك» ال شيء أبين منه 
ولاأوكد»: لآنك. لاأششال أحذا هن الناسفهرييًا بولا عجمنا 
ولا مومنًا ولا كافرّاء» فتقول: أين ربك؟ إلا قال : د إن 
أفصح» أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن لم يفصح. لايشير إلى غير 
ذلك» من أرض ولا سهل ولا جبل» ولا رأينا أحدّاء داعيًا له إلا 
رافعًا يديه إلى السماء» فقد ذكر أنه مغروز في فطر الناس كلهم 
ومعارفهم في هذا الباب مالا أبين [منه]”'' ولا أوكدء وهواتفاق 
الخلائق كلهم» إذا سئلوا أين الله؟ قالوا: في السماءء بالعبارة 
عنه» أو الإشارة إليه» وكذلك هم متفقون على الإشارة باليدين» 
في دعائه إلى السماءء وهذا الإخبار منه بأن القول بأنه في 
السماء والإشارة إليه.» سبحانه في الدعاء وغير الدعاء» أمر متفق 
فيه بين الناس. وأن ذلك عندهم من المعارف الفطرية الغريزية» 
فكيف يقال: قولهم إنه في السماء ليس إلا مجرد اتباع لفظ القرآن؟ 
وقد ذكر «ابن فورك» أن مقام هذا / ول على إثلاتة امور 

أحدها: إجازة القول بأين الله في السؤال عنه . 

والثاني : أنه دل على صحته الجواب عنه» بأن يقال: إنه 


2000 أي ابن كلاب 
(؟5) زيادة. 


4 


السماء. والثالث: أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة 
والعامة. فكيف يقول بعد هذا منصف يظن أنه يقول إنه في 
السماء إلا اتباعًا للفظ الكتاب؟ وقد ذكر أن هذا إجماع من 
المؤمنين والكفار والعرب والعجمء فهل ما يكون بهذه المنزلة 
لايقال إلا لمجرد التوفيق على لفظه؟ وقد ذكر «ابن فورك» من 
كلامه في غير هذا الموضعء مايبين أنه كونه فوق العالم صفة 
معلومة بالعقل» لا تتوقف على السمع» وإنما المعلوم بالسمع 
استواؤه على العرش . ظ ظ 

قال «ابن فورك» «فصل آخر في بيان تحقيق قوله: إن إطلاق 
وصفه سبحانه وتعالى بأنه فوق واجبء. من كلام ذكره”'' في 
كتاب «الصفات» في باب الاستواء على العرش: «قال: قد قلنا 
ونقول إنه لو لم يأت الخبر أنه على العرش لما قلنا ذلك» ولكنا 
كنا نقول: إنه عز وجل فوق كل شيء لم يكن بين طبقين» قال 
«ابن فورك» : «وقال في هذا الباب» من هذا الكتاب». عند تفسير 
الاستواء: (إن الاستواء هو العلوء وإنما سمى العلو استواء. 
لعلة المستوى عليه» إذ لم يكن فوقه شيء» فقوله: استوى على 
العرش؛ هو أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قد كان ولاشيء غيره» ثم 
خلق العرش فجعله أعلى خلقهء فقيل: هو مستو عليهء لما 
كان/ عاليًا عليه» لم يكن بين طبقتين» فيكون فوقه شيء» وليس 
هو مماس للعرش» قال «ابن فورك»: «فبين هذا من قولهء إنه 


)١(‏ أي ابن كلاب. 


01 


"١ ص‎ 


تعقيب آخر 
للمؤلف على 
مانقله ابن 
فورك عن ابن 
كلاب 


يطلق الاستواء للخبر الوارد» والقول: بأنه فوق لنفي كونه بين 
طبقتين» لا معنى القهر والاقتدارء» نخلاقا لقول من يزعم من 
المخالفين؛ إنه فوق بمعنى: القهر والغلبة والقدرة والعزة 
والعظمة فحسب». 

تلك 1كا الامتو اع ققد دكن أ مين عير سمعةه وأق 
القول بأنه فوق» فإنه لم يجعل معناه سلييّاء بل جعل السلب 
دليلا على الفوقية» فقال: «ولكنًا نقول: إنه عز وجل فوق كل 
شيءء لكيلا يكون بين طبقتين» فأخبر أنه أثبت الفوقية» لثئلا 
يلزم أن يكون داخل العالم أو خارجه فأثبت أنه خارجه.ء لئلا 
يلزم أن يكون داخلهء أو لو أمكن أن لايكون بين طبقتين» 
ولايكون فوق العالم» لم يكن نفي أحدهما دليلاً على ثبوت 
الآخرء كما يقوله النفاة» وهو قد صرح بهذا في غير موضع . 

قال «ابن فورك»: «فصل من كلامه”' في زيادة تحقيق في 
هذا القوك» الاق .تاب صالة الدوية فى النكان :ني كنا 
التوحيد يقال لهم: (إذا قلنا الإنسان 1 مماس ولا ا 
للمكان» فهذا محالء. فلابد من نعم» قيل لهم: فهو لا مماس 
ولا مباين للمكانء فإذا قالوا: نعم . قيل لهم : فهو بصفة 
المحال من المخلوقين» الذي لايكون ولايثبت [إلا]7"' في 
الوهم» فإذا قالوا: نعم. قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 


2030 أي ابن كلابه. 
() زيادة. 


4: 


كل جهةء كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. 


وقيل/ لهم: أليس لايقال لما ليس ثابتا في الإنسان مماس 
ولا مباين؟ فإذا قالوا: نعم . قيل: فأخبرونا عن معبودكم مماس 
هو أو مباين؟ فإذا قالوا: لايوصف بهما. قيل لهه''': فصفة 
إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق» فلم لاتقولون عدم» كما 
تقولون”"' للإنسان عدم إذا وصفتموه بصفة العدم. وقيل لهم : 
إذا كان عدم المخلوق وجوداً له. كان جهل المخلوق علمًا له 
لأنتكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجودا لهء فإذا كان 
العدم وجوداء كان الجهل علمًا ولد قو 70 , 

فقد بين في هذا الكلام امتناع أن يقال: في الباري ليس 
بمماس ولا مباين» فينمي عنه الوصفان المتناقضان» اللذان 
لايخلو الموجود منهما جميعاء كما هو معلوم بصريح العقل , 
فهذان شسعسة متضادان في الإثبات» وفي في النفي جميعًا. 

أحدها: أن انتفاء هذين جميعًا ممتنع في حق الإنسان 
محال» فإن جاز وصفه بهذا المحال» جاز وصعه بغيره من 
المحالات. 


قلت: وهذا الإلزامء مثل أن يقال: لا عا ولا جاهل» 


)220 في (ج) «قيل له؛ والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 
(؟) في (ج) «كافلة للإنسان» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 
(*) انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ 1١١‏ -١5؟١.‏ 
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تعقيب أخر 
للمؤلف على 
مانقله اسن 
فورك عن ابن 
كلاب 


5١١ ص‎ 


ولا قادر ولا عاجزء ولا حي ولا ميت» ونحو ذلك» كما يقول 
الملاحدة» فينفون المتقابلات . 

الحجة الثانية: أن سلب هذين جميعًا يوصف به المعدوم. 
الذي ليس بثابت في الإنسان »فإذا وصفوا بهما المعبود فقد/ 
جعلوا ما وصفوا به الثابت في حق الخالق» كما وصفوا أنه العدم 
في حق المخلوقء فإذا جاز أن يوصف بما هو صفة المعدوم في 
حق المخلوق». لزم أن يوصف بنفس العدمء» كما يوصف 
المخلوق بأنه عدم إذا وصف بصفات العدم . 

الحجة الثالثة : أنه [إذا]”'؟ جاز أن يقال: إذا كان ماهو صفة 
عدم في حق المخلوق» وجودًا في حقهء جاز أن يكون ما هو 
جهلء. في حق المخلوق علمًا في حقهء وما هو عجز في حق 
المخلوق» قدرة في حقهء وجماع هذه الحجج وصفه”) 
بالمحال. ووصفه بالمعدومء» ووصفه بضد صفات الكمال» وهو 
الجهل والعجز لربهمء حين جوزوا وأخلوه عن المماسة 
والمباينة» مع قولهم بأن هذا ممتنع في الوجود غيره» ففرقوا بين 
الواجب والممكن» في الخلو عن النقيضين من جهة المعنى» 
حيث جعلوه ثابتا لهذا منتفيّا عن هذاء فلزمهم مثل ذلك في 
نظائره» وهذه حجج قولية» من أجود المقاييس العقلية» لمن 


)1١(‏ زيادة. 
(؟) في (ج) «من وصفه» ورجحت أن الصواب حذف «من». 


1 


لغيره» ولا مباين له» لما كان ا فى بديهة العقل ‏ وادعى 


الجهمى إمكان ذلك فى حق الله ين د لزقة أن يجوز كل 
٠‏ الممتنعات القن تناظره . ظ 


وكذا ذكر الإمام أحمد في أثناء رده على الجهمية لما تكلم 
على معنى «مع» في القرآن» قال: «فلما ظهرت الحجة على 
الجهمي بما ادعى على الله/ عز وجلء أنه مع خلقه في كل 
شيء» قال: هوغير مماس للشيء ولا مباين منه. فقلنا للجهمي : 
إذا كان غير مباين أليس هو مماس؟ قال: لا. فقلنا: فكيف 
يكون في كل شيء غير مماس للشيء؟ فلم يحسن الجواب. 
فقال: بلا كيف». فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم» فقلنا 
له: إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار» والعرش 
والكرسي والهواء؟ قال: بلى. قلنا: وأين يكون ربنا؟ قال: 
يكون في كل شيء» كما كان.ء حيث كان في الدنيا في كل 
5 فقلنا: فإن في مذهبكم أن ما كان من الله على العر ق 


كك 


فهو على العرش» وما كان من الله فى الجنة فهو فى الجنةء 


وماكان من الله فى النار فهو فى النار» وما كان من الله فى الهواء 


فهو في الاو : فعند ذلك تبين للناس كذبهم على اللّه 


)١(‏ في (ج) ١‏ اأيسهماة ورححف أن السوات ما انتة. 

(؟) مابين الشرطتين جملة معترضة . 

ا 000000 ظ 
62 «فهو في الهواء» ساقطة من (ج) والتصويب من الرد على الجهمية . 
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نقل المؤلف 
عدن الإمام 
أحمد من رده 
على الجهمية 


"١ ظ‎ 


ص ؟؟ 


ل و3 , 

وقال أيضًا الإمام أحمد: (إذا أردت أن تعلم أن الجهمي 
كاذب على الله.ء حين زعم أنه في كل مكان» ولايكون في مكان 
دون مكانء» فقل له : أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول”'*: نعم 
فقل له: حين خلق الشيء. خلقه في نفسهء أو خارجًا ع. 9 
نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل : ظ 

[لابد له من”*' ] واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في 
نفسهء د اتسين زم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس 


000 


أيضًا كفر”"*» حين رعم أنه دخل في كل ”*ا مكان/ وحشس فذر 
[رديء]'' وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسهء ثم لم يدخل 


. انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص88-57‎ )1١( 
. ف في (ج) (فسيقولون» والتصويب من الرد على الجهمية‎ 
: في الرد على الزنادقة والجهمية «من)‎ 2 


() زيادة من الرد على الجهمية . 


(6) «فقد» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(7) في الرد على الزنادقة والجهمية «حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
00 في الرد على الزنادقة والجهمية «كان هذا كفراً أيضا». 

(4) «كل» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(0) زيادة من الرد على الجهمية. 


18 


فيهم» رجع 3 وله 705 أجمع » وهو قول أهل السنة)”" . 


[فبين]”*' أن كون المخلوق إما داخلاًٌ في الخالق» أو خارجًا 
منه» تقسيم ضروريء» لابد من القول بأحدهماء وكذلك كون 
الخالق. ما داخلاٌ ذ فى الخلق أو خارحًا منهم ء وأنه إدا كان 
كذلك » فالقول ا الخلق أو دخول الخلق فيه ممتلع , 
فتعين أنه خارج من الخلق والخلق خارجون منهء فقول الإمام 
أحمد: (إذا كان غير مباين أليس هو مماس”*'؟2 استفهام إنكار. 
يتضمين- أن العلم بمباينته إذا لم يكن مماسًا علم ضروري» 
لايحتاج إلن دليل. عأ ينكر على من نفأه» ولهذا لما نفى 
الجهمى قال : قلنا فكيف؟ فقال : بلا كيف. قال: فخدع الجهال 
بهذه الكلمة وموه عليهم. وذلك لأن الصفات السمعية المعلومة 
بإخبار الرسل عليهم السلام». يقال فيها: بلا كيف» لأنا نحن لم 
نعلم بعقولنا كيفيتهاء لعدم علمنا بذلك . 

وكذلك ما علمنا بعقولنا أصله دون كيفيته» حسن أن نقول 
فيه» بلا كيف «أي: نعلم ثبوت هذا الأمرء ولا نعلم كيفيته. 


فأراد الجهمى أن يستعمل ذلك فيما علمنا انتفاءه بفطرة عقولناء 


. في الرد على الزنادقة والجهمية «عن»‎ )1١( 

(؟) ١كله»‏ ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية . 

(©) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص 55-410 . 

(5) زيادة وهي بياض في (ج). ظ ٍ 

(5) في (ج) «مباين» والتصويب من الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 
ص/9 . 
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املف على 
ما نقله مسن 
كتاب الرد 
على الجهمية 


"١ ظ‎ 


وادعى خلو الموصوف عن النقيضين في المعنى جميعاء اللذيْن 
هما ضدان في النفي» كما هما ضدان في الإثبات» فلما قيل له : 
كيف ذلك؛ أي: كيف يعقل؟ قال: بلا كيف. وهذا إنما ينتخدع 
به/ الجهال. اللذين لايفرقون بين الشيء الذي علمنا انتفاءه» 
أولم نعلم انتفاءه» أو لم نعلم ثبوته» إذ ادعى المدعي ثبوته. 
وقال: بلا كيف. لم يقبل» وبين الشيء الذي علمنا ثبوته» ولم 
نعلم كيفيته» إذا قيل له: بلا كيف حقا . 

ومما يبين ذلك أن خلوه عن هاتين الصفتين» لو كان كما 
ادعاه الجهمى لكان معلومًا عنده بالعقل» إذ العقل هو الذي دل 
عنده على 0 السلب» لايقول إن السمع جاء بذلك» فما كان 
إنما علم بالعقل فقط . والعقل يحيلهء لم يقل فيه بلا كيف 
كسائر الممتنعات. وهذه السبيل التى حكاها الإمام أحمد عن 
الجهمية» هي التي سلكها هذا المؤسس'"'' وأمثاله» ‏ فإنه ادعى 
فيما ذكره من هذه الحجج العشر"'*» جواز وصف الرب بأنه 
لا داخل العالم ولا خارجه» وما في ضمن ذلك من أنه لا مماس 
ولا مباين» ونحو ذلك» مدعيًا أن العلم الإلهي [لاينفي ذلك 
و" لم يحسن الجواب أي: لم يكن له جواب يحتج به على 








)0110( أي الرازي . 


(؟) انظر هذه الحجج في أساس التقديس للرازي ص5١-7.‏ والمؤلف في كتابه 


هذا ينقض هذه الحجج.حجة حجة . 
فرة زيادة. وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين . 


إمكان قوله» وإمكان أن يكون معقولاً» ولهذا لم يكن فيما ذكره 
«الرازي» حجة على إمكان ما ذكروه''' فى نفسه» ولا إمكان أن 


يكون معلومًا . 


فصل 

قيل للإمام الربانيى «عبدالله بن المبارك» 
ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه بائن من خلقه " . 

وهذا مستفيض عنه تلقاه عنه أئمة الهدى بالقبول» كالامام 

«أحمد» و «إسحاق بن روي و «البخاري» صاحب/ 


يناذا عرف 


0110( أي الجهمية . 

(؟) عبد الله بن المبارك احور مزل بني حنظلة» ثقة ثبت» فقيه عالم جواد 
مجاهد.ء جمعت فيه خصال الخير» مات سنة ١8١ه‏ وله 17 سنة . 
انظر التقريب ج١/‏ 24145 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص171-177» والكاشف 
ج1377/1. 

)٠(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/‏ لاء 2*0 الا والمقاري :فى كنات 
«خلق أفعال العبادة ص5١»‏ وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة ج98/54؟١‏ 
«وروى عبد الله بن أحمد وغيره» عن عبد الله بن المبارك بأسانيد صحيحة بأنه 
سئل» بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته». على عرشه بائن من خلقه) . 
وقال المؤلف في الحموية الكبرى ص55» في هذا الأثر: «وروى عبد الله بن 
أحمد وغيره بإسناد صحيح عن ابن المبارك . . إلخ. 

(5:) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي. أبو محمد أو أبو يعقوب» أبن ا 

المروزي» ثقة حافظ مجتهد. قرين أحمد بن حنبل» ذكر أبو داود أنه تغير قبل 
موقة.ويتلين.عمات: نتة 8 لف وله #ل مدن 
انظر تأريخ بغداد ج1/ هع "ه مط سير أعلام النبلاء ج2787-708/11 - 


الصحيح» ومن شاء الله من أئمة الإسلام» حتى قال «محمد بن 
إسحاق بن خزيمة»"'': من لم يقل إن الله فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقهء وجب أن يستتاب. فإن تاب وإلا قتل ثم 
ألقي في مزبلة» لثلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة؛» ولا أهل ‏ 
الذمة'"*. وقد ذكر ذلك عنه «الحاكم أبو عبدالله النيسابوري)” 


000 


030 
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الحافظ شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
ابن بكر السلمي النيسابوري» الملقب بإمام الآأئمة» ولد سنة 117ه. وكان 
تزيد مصنفاته على مائة وأربعين» منها «كتاب التوحيد» وكتابه «الصحيح» من 
انظر البداية والنهاية ج١١/ 21١١‏ طبقات الشافعية للأسنوي ج١/ 277١‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص7١”715-7,‏ الأعلام للزركلي ج57/ ١9‏ . 

أخرجه أبوعثمان الصابونى فى عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ١0١.غ2‏ 


وأخرجه الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث ص 85 وأورده المؤلف في 


الحموية الكبرى ص65.». وقال فيه : (ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح» . وأخرجه 
ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص 2177-1١١7‏ وأخرجه الذهبي في العلو. 
انظر محتصر العلو ص 0 ١7١‏ 2551 وأورده أبن القيم فى اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص .١95‏ 

النيسابوري» الشهير بالحاكم» أبو عبدالله» ويعرف بابن البيع» الحافظ صاحب 
التصانيف » كان مولده سنة "هه وتوفى سئنة 5ه بنيسابور » وله في علوم 
الحديث مصنفات عذة؛ ومن مصففاته «المستدرك على الصحيحين» و لمعرفة 
أصول الحديث وعلومه» و "تاريخ نيسابور» وغيرها. 


الحاكم بالتشيع . 


وشيخ الإسلام «أبو عثمان الصابوني'' وغيرهما. 


فصل 


قال: «أبوالحسن على بن إسماعيل الأشعري» في كتابه 


المشهور «الإبانة» بعد الخطبة: «فصل"" في إبانة قول أهل الزيغ 
والبدعة أما بعد: فإن كثيراً من الزائغين عن الحق» من المعتزلة 
وأهل القدرء مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم» ومن مضى 
من أسلافهمء فتأولوا القرآن على آرائهم» تأويلاً لم ينزل الله به 
سلطانًا ولا أقام " به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» 
ولا عن السلف المتقدمين» وخالفوا روايات الصحابة رضي الله 
عنهم» عن نبي الله يكل في رؤية الله بالأبصارء وقد جاءت في 
ذلك الروايات من الجهات المختلفات» تواترت”*' بها الآثار 
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00 
فرة 
00 


انظر تأريخ بغداد ج0/ 57 - 2415 ولسان الميزان لابن حجر ج0/ 77 - 
1 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١٠‏ 5» والأعلام ج57/ 73717 . 

أبوعثمان» إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري» الصابوني» المعروف 
بشيخ الإسلام» كان حافظًا كثير السماع والتصنيف؛. رحل إلى الآفاق في طلب 
الحديث. وكان مولده سنة "الالاه وتوفى سنة 559ه»ء له كتاب «عقيدة 
السلف» و «الفصول في الأصول». ْ 


انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج؟١/‏ 47 545» وشذرات الذهب ج”787/7 - 


8 والأعلام ج١/7177,‏ ومعجم المؤلفين ج7/ 715-7176 . 
في الإبانة «باب» . 

في الإيانة «أوضح». 

في الإبائة «وتواترت». 


نقل المؤلف 
من كلاب 
الإبانة لأبي 


الأشعري 


"٠ ظ‎ 


وتنابعيكه .بها الأسبارع بوكرو ققاغة سول الله كله للتذتبية: 
ودفعوا''' الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين» وجحدوا 
عذاب القبرء وأن الكفار في قبورهم يعذبون. وقد أجمع على 
ذلك الصحابة والتابعونء ودانوا بخلق القرآن» نظيرًا لقول / 
إخوانهم من المشركين الذين قالوا: © إن مدآ إلا مَوَلُ لسر © » 
[المدثر:6؟] [فزغموا أن القرآن كقول البشر]”'' وأثيتوا”" .أن 
العباد يخلقون الشرء نظيرًا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقيْن 
أحدهما: يخلق الخير [والآخر يخلق الشرء وزعمت القدرية أن 
الله عز وجل يخلق الخير]”*' والشيطان يخلق الشرء وزعموا أن 
الله يشاء ما لايكونء ويكون ما لايشاءء خلاقًا لما أجمع عليه 
المسلمون» من أن ما شاء الله كان»ء ومالم يشأ لم يكن» وردآ 
لقوله عز وجل # وما تَمَامُونَ إلا أن يِنَاءُ آشَّهُ * [التكوير : 14] فأخبر 
آنا الاقياك قيعا : رإي]**؟ بوقن قاف الله أن تشانوم» .ولقولهه ولوق 
أنَهْمَا أَقمَمَلُوا © [البقرة: 07؟] ولقوله : # ولو سِئْمَا لََيسَا ط تفن 

ا 010 0( © 7 


هدنها * [السجدة: ]١7‏ ولقوله تعالى : فعال لما بريد كن 
[البروج ١1:‏ ] ولقوله تعالى مخيرًا عن نيو" اشعب» أنه :قال: 








2200 في الإيانة «وردوا». 

(؟) زيادة من الإبانة. 

فر في الإبانة «وأثبتوا وأيقنوا». 
(54) زيادة من الإبانة . 

(60)) زيادة من الإبانة . 

(51) «نبيه» ساقط من الإبانة . 


« وما يَكْون لنآ أن مود يبآ لَه أن يمآ اد ريا ومع رَبَّْا كل طَىْء عِْمَا * 
[الأعراف : 44] ولهذا سماهم رسول الله يك مجوس هذه الآمة. 


لأنهم دانوا بديانة المجوس. وضاهوا أقاويلهم» وزعموا أن 


للك" والغن كالقة: "5 كما رعميت السحري اذللقة» وان 
و[زعم |]؟ " أنهم يملكون ا والنفع لأنفسهم دون الله ردًا 
و9 ال عرز وجل لجيه وذ « قل لد أَمَلِكُ لِتَفْسى تَفْعًا وَلَاصَرًا إِلّامَا 

لَك 4 [الأعراف:188١]‏ وإعراضا عن القرآن» وعما أجمع 
عليه [أهل]”*' الإسلام» وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على 
أعمالهم دول ربهم» فأثبتوا لأنفسهم الخو عن الله » ووصفوا 
أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه»/ كما 
أنيك!"؟ التحوسى اللشيطان فين القدرة علن: الشير ها الى :يكنتوة لله 
تعالى. فكانوا مجوس هذه الأمة. إذ دانوا بديانة المجوس. 


وتمسكوا بأقاويلهم» ومالوا إلى أضاليلهم. وقنطوا الناس من 


رحمة الله تعالى» وأيسوهم من رو ححة.» وحكموا على العصاة. 


بالنار والخلود فيهاء خلافًا لقول الله تعالى: ## وَيَغْهْرَ مَا دوت 


لِك لمن مك * [النساء: ]١١“*5‏ وزعموا أن من دخل النار ‏ 


. في (ج) «الخبر» والتصويب من الإبانة‎ )١( 

. في 0ج «والشر خما» بعدها بياض بيمقدار كلمة والتصويب من الإبانة‎ )١( 
. زيادة من الإبانة‎ )9( 

(5) زيادة من الإبانة. 

(0) في الإبانة «أثبتت». 


ص 74 


لا يخرج منهاء خخلافًا لما جاءت به الرواية. عن رسول الله عد : 
«إن الله ليخرج"" فوماسين أن اتحدفي 1" نيبا بوصيايوا 
ل ودفعوا أن يكون لله وجهء مع قوله عز وجل : وبق 





وَجَدُ رَيِكَ ذو اَكْلٍ والإكرار © * [الرحمن : 717] وأنكروا أشيكورة له 
يدان» مع قوله : لما حَلَنَتُ يدك 2404] [صَن : 760] وأنكروا أن 


1 ص 


يكون له عينان” مع قول عن عييْنا© [القمر : ]١5‏ [ولقوله: 

« وَلِنْصَمَمَ عَلَعَينَ )74'] [طه: 9] وأنكروا أن يكون لله علم 
مع قوله : # أَنْرَلم بعلمه- * [النساء: ]١77‏ وأنكروا أن يكون لله 
قوة» مع قوله: # ذو الْعَوَدَ لْمَتِينُ © * [الذاريات:58] 








)0( في الإبانة «أن الله عز وجل يخرج قومًا من النار بعد أن. . . .2 إلخ . 

(؟) «امتحشوا» بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة ‏ أي احترقواء والمحش 
احتراق الجلد وظهور العظم . 
انظر فتح الباري لابن حجر ج١١//151‏ . 

() أخرجها البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج١١/‏ 440 في كتاب الرقاق 
)4١(‏ في باب الصراط جسر جهنم (01) في حديث (1017) في حديث طويل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وجاء فيه قوله كَلهِ: فيخرجونهم قد 
امتحشوا» وأخرجها مسلم في صحيحه ج١/‏ 179 في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ' 
معرفة طريق الرؤية(81) في حديث )١99/1١81(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا وجاءت فيه بلفظ «فيخرجون من النار وقد امتحشوا» وأخرجها الدارمي 
في سننه ج379/1- 37 في باب ما أعطي النبي يله من الفضل (8) حديث (017) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً وجاءت فيه بلفظ «فيخرجون من النار 
وقد امتتخشوا». 

(4) زيادة من الإبانة . 

)0( في الإبانة (عين) . 

() زيادة من الإبانة . 


ونفوا ما روي عن النبي كَل : «أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى 
ينكاء الدام 7 وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله كَل 
وكذلك جميع أهل البدع؛ من الجهمية والمرجئة والحرورية. 
وأ" أهل الزيغ فيما ابتدعوا خالفوا” “ الكتاب والسنة» وما كان 
عليه كَل وأصحابهء وأجمعت عليه الأمة» كفعل المعتزلة 
والققوية وان اذك ذلك ياتا ياتا [5]"*".شيكااشكا إن شناة الدية 
المعونة/ )”2 ثم قال «الأشعري» : «فصل''' في إبانة قول أهل 
الحق والسنة فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» 
والقدرية والجهمية» والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي [به]”"' تقولون» وديانتكم التي بها تدينون» قيل له : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج7/ 79 في كتاب التهجد 
)١9(‏ في باب الدعاء والصلاة من آخر الليل )١5(‏ في حديث )١١50(‏ عن أبي 
هريرة رضى الله عنه وكذلك أخرجه فى كتاب التوحيد (91) في باب قول الله 


تعالى # بُرِيدُورت أن يلوا كلدم مو » (5) في حديث (75145) انظر صحيح 


البخاري مع شرحه فتح الباري ج7١/‏ 515 . وأخرجه مسلم في صحيحه 
ج1/١21‏ في كتاب صلاة المسافرين (1) في باب الترغيب في الدعاء (5؟7) في 
حديث (208) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) الواو ساقطة فى الإبانة . ْ 

(9) في الوبانة (وخالفوا». 

(5) زيادة من الإبانة . ظ ظ 

(0) انظر الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص١١ 2١5‏ طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ٠٠54١ه.‏ ظ 

69 في الإوبانة ااباب) . 

(1) زيادة من الإيانة . 


ظ 1" 


قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب ربنا 
عز وجل وبسنة نبيئا يك وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجههء ورفع درجتهء 
وأجزل: مقوئة ف قاتلوق». وله خخالف قولة: .ميغالق ن437 لكنه 
الإمام الفاضل» والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ودفع""' 
به الضلال» وأوضح 2 المنهاج غ؛ وفمع به بدع المبتدعين . وريغ 
الزاكغين»ء وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدمء 
6ن بحي وك 40) بك بعت حب أ 
المسلية ]!"؟ وجيلة تولناة إنا تقر عاله :وول ة كه و كته ورسيلة: 
وبما جاؤوا به'"' من عند الله وبما”" رواه الثقات عن رسول الله 
كل لانرد من ذلك شيئّاء وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا 
هوء فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده 
ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحقء. وأن الجنة حقء. والنار 
حق» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور 


600 في الأنانة ا#عينا 3 

220 في الإبانة الورفع». 

() في الإبانة «وخليل» . 

(4) «وكبير» ساقط من الإبانة. 

)0( في الإبانة اامفخم». 

(5) زيادة من الإيانة . 

30/0( في الإبانة «وما جاء من عند الله . 
(40) في الإبانة «وما». 


وأن الله مستو”؟ على عرشهء كما قال عز وجل: # الَحَنُ عل 
الكت قت 2 4ط :]وان له واه كما قال 8 وتنا وق 
رَيّكَ ذو أَجَكلٍ وَالوكرامِ 

كيف» كما قال : «# حلفت يَدَىٌ* [ص : 6/] وكما قال : 9# بل يداه 
مَيَسُوطْتَان © [المائدة : 15] وأن له عينيئّه”'* بلا كيف»ء كما قال : 
« يي ِأَعمَك [القمر : ]١5‏ وأن من زعم أن أسماء الله غيدُه كان 
مالا وان له علكاه عا اله طارله 7 عام 
[النساء : ]١77‏ وكما قال: لأوَمَا خَحمِلُ مِنَ أن وَلانَصَعْ إلا بعِلِيه. 4 
[فصلت:57] ونثبت لله السمع والبصرء ولاننفي ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية والخوارج» ونثبت لله قوةء كما قال: 
«أوَلَ ِوَأ أك أله الى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدّ متهم وه 4 [فصلت:١١]‏ 
ونقول: إن كلام الله غير مخلوق.وأنه لم يخلق شيئًا إلا وقد 
قال “لفن كن ارمكون]!*" كما قال .ل إتنا هونا كرضء إذا أردقه ان 
َقولَ لَه ٠ك‏ مْبَكْوْنٌ © * [النحل : ]4٠‏ وأنه لايكون في الأرض 


عر عدي" قرأ .شين إل ها شاء الله ..وآن. الأشياء تكون 
بمشيئة الله عز وجلء وأن أحدًا لايستطيع شيئًا" قبل أن 











() فى الإبانة «استوى» . 

. فى الإبانة «عيئا»‎ (١١ 

م2 في ١ج(‏ «أنزل» وصوابه «أنزله» . 
(5) فى الإبانة «أن لله) . 

)0( زيادة من الإبانة . 

(5) في (ج) «منه» والتصويب من الإبانة . 
60 في الإبانة«أن يفعل شيئًا» . 


6 4 [الرحمن: 737] وأن له يديّنء بلا 


ص 50 


ظ ه؟ 


006 واي 5 ع الله ولايقد0© عل الخروج 0 
علم الله وأنه لاخالق إلا الله» وأن أعمال العباد”*؟ مخلوقةلله. 
ومقدرة9*؟2» كما قال: # لفك وما كَمَلُونَ © * [الصافات:97] 
وأن العباد لايقدرون يخلقون''' شيئًاء وهم يخلقونء كما قال: 
اهل يِنَ حَاِتٍ عر أو [فاطر : 7] وكما قال: « لا يلوت سينا وهم 
عُلقرت © 4 [النحل: ]٠١‏ و]”" كما قال: 7 أَقَمَن لُق كُمَن لا 
لق 4 [النحل:٠1]‏ وكما قال: « آم متا ينْ غيرِ غَنْء آم هم 
©* [الطور: 5"] وهذا في كتاب الله كثير» وأن الله 
وفق المؤمئين لطاعتهء ولطف بهمء ونظر له.0©: وأصلحهم 
وهداهمء وأضل الكافرين ولم يهدهم. ولم يلطف 00 
بالإيمان» كما زعم أهل الزيغ والطغيان»/ ولو لطف به''' 
وأصلحهم لكانوا 00 ولو - لكانوا مهتدين» [كما 
قال تبارك وتعالى : # من يَبْد أَلَهُ فهو المُمَئَىَ وَمَن يُضْلِل وليك 











. فى الإبانة«يفعله الله»‎ )1١( 

6 في الإبانة «نستغنى» . 

(9) فى الإبانة #تقدر». 

40 5 الإبانة «العيد) . 

(0) فى الإبانة «مقدورة». 

69 7 الإبانة «أن يخلقوا». 

(0) زيادة من الإيانة. 

(4) في الإبانة «إليهم». 

(9) في (ج) «لهم» والتصويب من الإبانة . 
)0١(‏ في (ج) «لهم» والتصويب من الوبانة . 


١1 





هم لَْْيرُونَ 2١]4)©‏ [الأعراف : 1174 وأن الله يقدر أن يصلح 
الكافرين» ويلطئف م حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن 
يكونوا [كافرين]!" كما علمء وخذلهه”؟ وطبع على قلوبهم» ‏ 
وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره [وأن نؤمن بقضاء الله 
وقدره]””' خيره وشرهء وحلوه ومرهء ونعلم أن ما أخطأنا لم 
يكن ليصيبناءؤما"'' أصابنا لم يكن ليخطتئناء وأن العبناد. 
لايملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إلا بالله'"' كما قال عز 
وجل”*"'. ونلجيع ''' أمورنا إلى الله» ونثبت الحاجة والفقر في 
كل وقت إليهء ونقول: إن كلام”'" الله غير مخلوق» وأن من 
قال بخلق القرآن فهو كافرء وندين بأن الله يُرى في الآخرة 
بالأبصارء كما يُرى القمر ليلة البدر» يراه المؤمنون» كما جاءت 
الروايات عن النبي كَلَيْة» ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه» إذا 
رآه المؤمنون في الجنة» كماقال عز وجل : 9 كَلآ تمعن ريم يوميِذٍ 


)١(‏ زيادة من الإبانة. ظ 
(0) في (ج) «لهم» والتصويب من الإبانة . 

(9) زيادة من الإبانة . 

(4) في الإبانة «وأنه خذلهم». 

(0) زيادة من الإبانة . 

(5) في الإبانة «وأن ما». 

60 في الإبانة «إلا ماشاء الله» . 

(60) قوله «كما قال عز وجل» ساقط من الإبانة . 
(9) في الإبانة «وإنا نلجىء » . 

)٠١(‏ في الإبانة «إن القرآن كلام». 


ص "7 





لَحَجْويونَ © © [المطففين : ]١0‏ وأن موسى [عليه السلام سأل الله 
عز وجل الرؤية في الدنياء وأن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل» 
فجعله دكاء فأعلم بذلك موسى أنه]"'' لايراه في الدنياء 
وندين”'' بأن لانكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كالزنا 
والسرقة وشرب الخمورء كما دانت بذلك الخوارج» وزعمت 
أنهم كافرون» ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر» مثل 
النا ‏ والسرقة »روما أشبههماء مستحلة لها غير معتقد لتجريمهاء 
كان تافر ,وتقوك» إن الاسلام ارسي يمن الايماة» ,ولس ل 
إسلام إيمان””"'» وندين الله عز وجل”*' بأنه يقلب القلوب» [وأن 
القلوت] 5 بين أصبعين من / أصابع الله عز وجل» وأنه عز 
وجل يضع السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» كما 
جاءت الرواية عن رسول الله كله وندين بأن لاننزل أحدًا من 
أهل التوحيد» والمتمسكين بالإيمان» جنة ولا نارّاء إلا من شهد 
له رسول الله ويد بالجنة» ونرجو الجنة للمذنبين» ونخاف عليهم 
أن يكونوا بالئّار معذبين» ونقول: إن الله عز وجل يخرج قومًا من 
النان جعك. أن امتحقيو ا وشناعة ونيو ل7" الله للق اتسزدرةا للها 


. زيادة من الإبانة‎ )1١( 

(5) في الوبانة «ونرى». 

() قال في حاشية الوبانة: برفع إيمان في النسختين» اسم كان مؤخرًا؛ للسجع . 
(4:) «(الله عز وجل» ساقط من الإبانة . 

(0) زيادة من الإبانة. 


030 58 الإبانة الميحمد رسول الله » . 


١1 


جاءت به الروايات» عن رسول الله يلك ونؤمن بعذاب. القبر 


وبالحوض» وبأن"'' الميزان حق والصراط حق» والبعث بعد 
الموت حقء وأن الله عز وجل يوقف العبادء في الموقف» 
ويحاسب المؤمنين» وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
ونسلم للروايات”'' الصحيحة" ' عن رسول الله كيه التي رواها 
الثقات» عدلا**) عن عذل» بح تعيي '57 إلى وول النه ل 


يكللء ونثني عليهم» بما أثنى الله به عليهم» ونتولاهم أجمعين» 
ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله يل أبوبكر الصديق 
رضوان الله عليه»ء وأن الله أعزَّ به الدين» وأظهره على المرتدين» 
وقدمه المسلمون بالإمامة'؟» كما قدمه رسول الله يكن للصلاة 
وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله يِه ثم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم/ عثمان بن عفان رضي الله عنهء وأن الذين 
قاتلوه» قاتلوه ظلمًا وعدواناء ثم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله كله وخلافتهم خلافة النبوة 
ونشهد بالجنة للعشرة» الذين شهد لهم رسول الله كل" 


)١(‏ فى الإبانة «وأن». 

00 7 الإبانة «بالروايات» . 

(9) فى الإبانة «الصحيحة فى ذلك» . 
0 5 الإبانة «عدل» . ١‏ 

(6) في الإبانة «تنتهي الرواية». 

(0) في الإبانة «للإمامة» . 

)/7عغ( في الإبانة (بها)» . 


1 


1م 


ونتولى سائر أصحاب النبي كلد ونكف عما شجر بينهم» وندين 
لله بان الأئمة [الأربية]' "> خلفاء. واشدون''" مهديوة .ققد 
لايوازيهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الروايات التي 
2" انها أهل, القرو رمن التوول إلى السيماء الدتيكه وان 
الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر 
ما نقلوه وأثبتوه. خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول 
فيما اختلفنا فيه على كتاب ربناء وسنة نبينا كَلةِ وإجماع 
المسلمين» وما كان في معناهء ولانبتدع”*' في دين الله ما لم 
فادن الل ولا نقول على الله مالانعلم» ونقول: إن الله 
عز وجل يجيء يوم القيامة» كماقال: #وبَاء رَيّكَ وَأَلْمَآْكَ صن 
صَذا رق 4 القيس: ]نان اللهعن وها يتوت من غنافه كي 





2 م 





شاءء كما قال: #9 ونح أرب إِلِّهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ © 314 ]١1:‏ وكما 





ل ا 0 حم بج باع معد كر 205 به 
قال: 9 شم دنا فلدك (ث) فكان قاب فوسَيّنٍ أو أدفَ 9 * [النجم :8 -4] 
ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات”؟, خلف 


كل بر وغيره» وكما رُوي أن”") «(عبدالله بن عمر» كان يصلى 





)1١(‏ زيادة من الإبانة. 

(؟) في (ج) «راشدين» والتصويب من الإبانة . 
(؟) زيادة من الإبانة . 

(5) في الإبانة «ولانبتدع بدعة». 

(5) في الإبانة «لم يأذن الله بها» . 

)0 في الإبانة «الصلوات والجماعات» . 

(0) في الإبانة «عن». 


١١ 


خلف الحجاج"''» وأن المسح على الخفين سنة» في الحضر 


والسفر. خلاقا/ لقول من أنكر ذلك. ودرى الدعاء لائمة 
المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم. وتضليل من رأى الخروج 
عليهم»ء إدا ظهر منهم ترك الااستقامة. وندين ا 3 
الخروج”"" بالسيقة وترك القتال في الفتنة» ودمر بحروج 
الدجال» كما جاءت به الرواية عن رسول الله وه ونؤمن بعذاب 
القير) ومنكر ونكير» ومساءلتهما المدفونين في فبورهم» 
وتصدق بحديث المعراج. ونصحح حاتي من الرؤيا في المنام» 
وتمر أن لذلك تفسيرًا) ودرى الصدقة عن مونى المسلمينء 
والدعاء لهم. ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك» ونصدق بأن في 
الدنيا سحره كر ا وأن د لم يه ودين 
مدي 0 ودمر أن الجنة والنار مخلوقتان: وَأن من مات 


)١(‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمدء الأميرء المشهورء الظالم. 
خطيبء. ولد ونشأ فى الطائف سنة 4٠‏ هجرية» ولى العراق» مات بواسط سنة 
وسو 2.2 0 
انظر تقريب التهذيب ج١/ 2١05‏ وتأريخ الإسلام 00000 7737 
١‏ والبداية والنهاية ج1//94١١‏ - 2١14‏ وشذرات الذهب 21١٠١ -1١57/١‏ 
والأعلام للزركلي ج7/ 178 . 

(60) في الوبانة «بترك» . 

() في الإبانة «الخروج عليهم». 

(5) في الإبانة «وتوارثهم». 


ص 537 


ظ ا" 


وقتل”''. فبأجله مات وقتل”'2؛ وأن الأرزاق من قبل الله. عز 
وجل» يرزقها عباده حلالاً وحرامّاء وأن الشيطان يوسوس 
للإنسان» ويشككه ويتخبطه”'"'» خلافاً لقول المعتزلة والجهمية. 
كما قال الله عز وجل : # اليرت يَأكُلُونَ ليوأ لا يعُوْمُونَ إلا كنا 


2 


يوم الْزى يِتَحْبَّطُهُ السَّيِطانُ مِنّ الْمَينَ * [البقرة : 5/ا؟] وكما قال : 


ب 





و 75 يت هم 26 و قر 17 ل دوه ٠‏ 
مِن سر الوسواس الخناس © الذِى يُوَسُوس ف صدور 
بم جر م هه سام # 
لكايس © [ سن الْجِسَّةَ وَالتَاس ]*5”*' [الناس: 5 - 5] 





ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصّهم الله عز وجل بآيات 
يظهرها عليهم»/ وقولنا في أطفال المشركين: (إن الله يؤجج 
لهم في الآخرة نارّاء ثم يقول لهم : اقتحموها» كما جاءت بذلك 
البو وندين الله بأنه يعلم ماالعباد عاملون» وإلى ما هم 


)1١(‏ في الإبانة «أو قتل». 

(؟) في الإبانة «أو قتل». 

(*6 في (ج) «ويفككه ويخبطه» والتصويب من الإبانة . 

(4) زيادة من الإبانة. 

(4) أخرجها الإمام أحمد في المسند ج5/ 75» عن الأسود بن سريع رضي الله عنه 
مرفوعا. [ 
وقال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين ص ”2557 في هذا الحديث: «رواه 
الإمام أحمد والبزار أيضًا بإسناد صحيح». ظ 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: منها أنهم يمتحنون في 
الآخرة بنار» فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن أبى وجبت له النار 
وهو قول أكثر أهل السنة . 
انظر في هذه المسألة مجموع فتاوى ابن تيمية ج4/ لالا؟ ‏ 781 2 0 
وطريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم ص75 157 . 


صائرون» وما كان ومايكونء وما لايكون أن لو كان كيف كان 
يكون» وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين» ونرى مفارقة كل 
داعية إلى بدعةء. ومجائبة .أهل الأهواء» وستحتج لما ذكرن"؟" 
من قولناء وما بقي منهء مما لم نذكره بابًا بابّاء وشينًا” 
30 

قلت: وهذه الجمل التي ايد في الإبانة» هي الجمل التي 
ذكرها فى كتاب «المقالات» عن أهل السنة 255 وذكر أنه 
يقول بذلك» كما تقدم نقل «ابن فورك» لذلك» لكنه في «الإبانة» 
بسطها بعض البسطء بالتنبيه على مأخذها لأنه كتاب احتجاج 
لذلك» ليس هو كتاب حجة لنقل مذاهب الناس فقطء وقد تكلم 
في مسألة الرؤية لله» ومسألة القران بما احتج به في ذلك» ثم 
قال: «باس ذكر الاستواء على العرشء» إن قال قائل: ما تقولون 
في الاستواء؟ 

قيل له: نقول: ل عز وبعل متو على عرقه» كما قل 
« ليحن عل الْعرشٍ آسَتَوَئ © © [طه: 0] وقد قال الله عز وجل : 
إل يدث الك الث 6 [فاطر ]٠١‏ وقال : #ابل رَكَمَهُ أمَه لَه 
[النساء : ]١54‏ وقال عز وجل : « يري الْأمرَ مس السَمَآه إلى لاضن 
نر يَعَرَحٌ إِلَنْهِ4 [السجدة: 0] وقال حكاية عن فرعون: # يَهَْمَنُ 





. فى الإبانة «ذكرناه»‎ )١١( 
. (؟) فى الإبانة «شيئًا إن شاء الله تعالى»‎ 
.7١ - ١0ص انظر الإبانة عن أصول الديانة‎ )( 


المؤلف على 
مانقله من 
كتاب الإبانة 
لأبي الحسن 


الأشعري 


نقل أخسر 
للمؤلف من 
كتاب «الإبانة 
للأشعر 2 5 


ص 5/7 


مر 


تَمَكوتِ فَأَطّلمَ | إِلهِ 
بيعي ا مسري ل 00 


عليه السلام في قوله' إن الله عز وجل فوق السموات» وقال عز 





وجل: منت من في أَلسَمكِ أن يحت يكم الْأَرضَ 4 [الملك ]١7:‏ 


فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات» 
قال : 9# مد مّن في ألسَمَآ ‏ 1[الملك:١]‏ لأنه مستو على العرش 
الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماءء فالعرش أعلى 
السموات» وليس إذا قال: 98 َأمِنم مّن في أَلسَمَآء #4 [الملك:5١]‏ 
يعني: جميع السماء”". وإنما أراد العرش» الذي هو أعلى 
السموات». ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السلموات» فقال: 

وَجِعَلَ الْقَمرَ فين نورا # [نوح:١١]‏ ولم يرد أن القمر يملأهن 
جميعًاء وأنه فيهن جميعاء ورأينا المسلمين جميعًاء يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله عز وجل مستو على 
العرش» الذي هو فوق السمواتء فلولا أن الله عز وجل على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لايحطونها إذا دعوا 
نحو الأرض» ثم قال*2: «فصل”' وقد قال قائلون من 


)010 في الإبانة «فكذب فرعون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام» . 
(؟) في الإبانة «قول». 

(*) في الإبانة «السموات السماء» . 

(5) في الإبانة «إلى». 

(5) أي الأشعري والكلام متصل . 

(5) «فصل» ساقط من الإبانة . 


١١8 


007 واللحيجية والحروزية: إنتميم 12977 زول الدكة :وجل 
# الرحمن عل العمرش أستوئ © * [طه: 5] إنه: استولى وملك 


وقهرء 0 الله عز وجل فى كل مكان. وجحدوا أن يكون الله عز 


وجل على عرشه»ء كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى 


القدرة» ولو كان هذا كما ذكروهء كان لافرق بين العرش / 


ل رضن برت ان الله دادو على كل مسب 
والأرض”" * فالله قادر عليها وعلى الحشوشء» وعلى كل ما في 
العالم» فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى : الاستيلاء - وهو 
عز وجل مستؤلٍ على الأشياء كلها - لكان مستويًا على العرش. 
عن الأوضن :وعلى الشعاة.وعلن العتيوتن و الذفل 77 لانة 
قادر على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادرًا على الأشياء 
كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل 
مستو على الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن 
كون: معي الايتواء يكتضن. بالعرئن .دون الأنياء كلك 
وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان» 


. «معنى» ساقطة من الإبانة‎ )١( 

(؟5) «السابعة» ساقطة من الإيانة . 

(7) ما بين النجمتين ساقط من الإبانة . 
(4) في الإبانة «والأفراد» وهو تحريف . 
(4) في الإبانة «معناه استواء) . 


١5 


7١8 ظ‎ 


١9 ص‎ 


فلزمهم أنه في بطن مريه”''» والحشوش والأخلية» وهذا خلاف 
لدية ال 17 57 ريو 5 قال0؟2: «مسألة*2: ويقال 
لهم: إذا لم يكن مستويًا على العرش» بمعنى يختص العرش 
دون غيرهء [كما]"'' قال ذلك”'' أهل العلم» ونقلة الآثاروحملة 
الأخبارء وكان الله بكا”") مكانء فهو تحت الأرض التي السماء 
فوقهاء .وإذا كان تحت الأرض:» افالأرض قوق [ه]""" والسماء 
فوق الأرضء وفي”''' هذا ما يلزمكم أن تقولوا: أن الله تحت 
التحت والأشياء فوقه. وأنه فوق الفوق'''' والأشياء تحته» وفي 
هذا ها عع أنه تحت .ها هو ]"" فرقة» .وقوق. ها هو اتتددد» 
وهذا المحال المتناقض تعالى الله عن افترائكو'"''/ علوًا كبيرًا . 


. في الإبانة «وفي الحشوش»‎ )١( 

(؟) في الإبانة «وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم». 
(*) انظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص48 - 45 . 
0( أي لسري والكلام متصل . 

(©) «مسألة» ساقطة من الإبانة . 

(5) زيادة من الإبانة . 

(0) فى الإبانة «ذاك» . 

000 قَّ الإبانة «فى كل» . 

(9) في الإيانة (والأرض» وما بين المعقوفين زيادة من الإبانة . 
)٠١(‏ في الوبانة «ففي». ظ 
)١(‏ «الفوق» ساقطة من الإبانة . 

(؟١)‏ زيادة من الإبانة. 

)١(‏ في الإبانة «افتراتكم عليه». 


١1 


دليل آخر: وقينا بيذل”"" أن الله عز وجل مستو على عرشه 

دون الأشياء كلهاء ما نقله أهل الرواية عن رسول الله كَل روى 
كان "> قالية تسق" عياف 5*4 ينلية ععدتنا! خورق يرد 
دينار”' عن نافع بن''2 جبير عن أبيه'"' أن رسول الله ككهٍ قال : 
«ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر»”" . 


. فى الإبانة «يؤكد)‎ )1١( 

14 هنانادي تفنية النان عون شواز حيقوملةا قا تعنادة القيلةاى الناعاي» سمه 
الجرجاني» قاضيهاء صدوق يهم» من الثامنة . 
انظر التقريب ج”/ 70» والكاشف ج١/ .717١‏ والخلاصة ص778. 

(*) في الإبانة «عن؟ . ظ ْ 

(4) حماد بن سلمة بن دينار البصريء» أبوسلمة» ثقة عابد. أثبت الناس في ثابت». 
وتغير حفظه بآخره» من كبار الثامنة . ظ 
انظر التقريب ج١/‏ 21917 والكاشف ج١/١70-‏ 507, والخلاصة ص5 . 

(6) عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم» الجمحي مولاهم» ثقة ثبت من . 
الرابعة. 
انظر التقريب ج7/ 59. والكاشف ج”778/7, والخلاصة ص788. 

() نافع بن جبير بن مطعم النوفلي» أبومحمد» أوأبوعبدالله» المدني» ثقة فاضل» 
من الثالثة» مات سنة 899ه. 
انظر التقريب ج7/ 740» والكاشف ج197/7» والخلاصة ص749. 

(0) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» النوفلي» صحابي» 
عارف بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع وخمسين . 
انظر التقريب ج١/‏ 177 » والكاشف ج١/ »18١‏ والخلاصة ص١5 .5١-‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج14/١8‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه 
وأخرجه الدارمي في سننه ج1١/787‏ في كتاب الصلاة (5) في باب ينزل الله إلى 
السماء الدنيا )١14(‏ عن جبير بن مطعم رضي: الله عنه» وأخرجه الاجري في - 


000 


وروى عبدالله بن 0 هشام بن 0 عبد الله 


2 .و (5) ع ع(ه) 0 60. 1 5 
عن يحيى بن أبي كثير'' عن [أبي] ' جعفر أنه سمع أبا هريرة 
قال: قال رسول الله ليد : «إذا بقى ثلث الليل ينزل الله قادك 
وتعالى» فيقول: من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من ذا الذي 
يستكشف الضر فأكشف عنه؟ من ذا الذي يسترزقنى فأرزقه؟ 


0010) 


030 
فر 


460 


(0) 


الشريعة ص١١"‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه» وقال الإمام ابن القيم في 
مختصر الصواعق المرسلة ج7/ 775 : «هذا حديث صحيح» . 

عبدالله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي» أبووهب البصري» نزيل بغداد» امثنع 
من القضاءء ثقة حافظ. من التاسعة. مات في المحرم سنة ثمان ومائتين 

انظر لي والكاشف ج١/‏ 75. والخلاصة ص 797 . 

في الإبانة «قال حدثنا 


بح يو يطل لم انون تع مود الورك اكرات ل 


| الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة» ثم مل شمة فق وقد رمي 


بالقدر. من كبار السابعة. مات وله ثمان وسبعون سنة . 
انظر التقريب ؟/”, ا 77777 _ 77., والخلاصة ٠غ.‏ 
0 0 و يمن 


ل فق كسيف 
انظر التقريب ج27”07/7 والكاشف ج777/7 وتذكرة الحفاظ ج١/78١‏ - 
8 . 


في (ج) «جعفر» والتصويب من المسند للإمام أحمد ج08/7١‏ وهو أبوجعفر 
المؤذن الأنصاري» المدني» مقبول, من الثالثة» ومن زعم أنه محمد بن علي بن 
الحسين فقد وهم» روى عن أبي هريرة وعنه يحيى بن أبي كثير . 

انظر تقريب التهذيب ج١5/1٠24.‏ وتهذيب التهذيب ج١/‏ 2054 والكاشف 
ج75/ 777 والخلاصة ص5 5: . 


١7١ 


حتى ينفجر الفجر)"'' . 
200 سًُ 5 إفرة 08 0 
: 0 9 ؟ (2) 6 
عبدالله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي 2 ميمونة حدثنا 
عطاء بن يسار”*“ أن رفاعة الجهني'' حدثه قال: قفلنا”" مع 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسلند ج708/7 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه 
بطريق آخر عن أبي هريرة رظي الله عنه البخاري في كتاب التهجد )١9(‏ في باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل )١5(‏ حديث رقم )١١55(‏ في فتح الباري 
ج5/ 259 اا في كتاب التوحيد (917) في باب قول الله تعالى : 
« يدوت أن بِدَلُواْ كلم الله » (5) حديث رقه(5494) في فتح الباري 
ويسم ا مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
(5) في باب الترغيب في الدنحاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه (5؟) حديث رقم 
(75) عن أبي هريرة رضي لله عنه ج1/ 07١‏ . 
وأخرجه الدارمي في سننه 2787/1١‏ وأخرجه أبوسعيد الدارمي في الرد على 
الجيسة صن 1 0 

(؟) في الإبانة «وروى عن»2. 

ف في الإبانة «قال حدثنا)» . 

5( هلال بن علي بن أسامة العامزي» الجلاتر» ويقنت 56 ثقة من الخامسة . 
انظر تقريب التهذيب ج7/ 5 1”» والكاشف ج7/ 2778 والخلاصةص؟١4‏ . 

(5) عطاء بن يسار الهلالي» أبوماحمد المدني» مولى ميمونة» ثقة» فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار الثالثة» مات سنة 44ه,. وقيل بعد ذلك . 
انظر التقريب ج7/ 277 والكاشف ج717/5- 27578 والخلاصة ص7357 . 

(5) رفاعة بن عرابة ‏ بفتح المهملة والراء والموحدة ‏ الجهني المدني » صحابي» له 
حديث . 
انظر التقريب ج١/١551»‏ والأكاشف ج١/١271‏ والخلاصة ص8١١‏ . 

(0) في المسند «أقبلنا» . 


١7 


ظ 9" 


رسول الله بكي حتى إذا كنا بالكديد» أو قال بقديد('» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «إذا مضى ثلث الليل» أو قال ثلثا الليل نزل 
الله إلى السماء» فيقول الله: من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من 
ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يسألنى أعطه حتى ينفجر 
ارين ١‏ .2 

دليل آخر: وقال الله 9# يحَافونَ ريم من فوفَهِمٌ * [النحل : ]05٠١‏ 


وقال : « متي المكَيِكةُ َالرُئْ ِلّهِ# [المعارج : 5] وقال: #8 م 
أستوة إل السَلهِ وى د [فصلت:١١]‏ وقال: ثم أسَتوَئ عل 
لْمرَشٍ َليّحْمَدنُ َكَل بِي- حبرا © * [الفرقان:54] وقال: ثم 
أستويئ عل العرش ماهد و4 [السجدة: 5 ] فكل 





0غ( الكديد : فيه روايتان رفع أولهء وكسر ثانيهءوياء.» وآخره دال» وهو موضع 
بالحجاز » ل يه وقَيد: | ا ؛ قال 
لصفب امسا فسمى قديدًا. 
انظر معجم اللداك باترضنيى عيواة. الحموي ج4/ 71 -/ 11 شير 
دار صادر بيروت» طبع سنة 5ه 1400.م. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج7/4١‏ عن رفاعة الجهني رضي الله عنه. 
وأخرجه الدارمي في سننه ج١/787‏ - 7817 في كتاب الصلاة (؟) باب )1١58(‏ 
الجهمية ص78 - 279 وأخرجه الاجري فى الشريعة ص 21١١ 7١١‏ وأخرجه 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد ج١/7 .7١5 2-171١‏ 
وقال الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ج777/7: «هذا حديث 
صحيح رواه الإمام أحمد في مسنله» . 


1 


بإجماع الناس ليست الأ(زض» فدل على أن الله تعالى منفرد 
بوعل انبقه قو قل قي 137 . 

قلت: قوله منفرد يوحدانيته هو نظير قول «ابن كلاب» 

زر رده 


5 (0). 0 : 1 
المتقدم . ثم قال : «دللل آخرء وقال جل وعز: 8 وَجَاء ريّك 
رصع ردج سر ص جقتتمر اسم 
والملك صقا صَدَا صَمَا © 





* [الفجر : 7؟] وقال: #8 هَلْ يَظرُونَ إل أن 
أيهم أ اه حو فا - 29 






21 9 أ 3 1 هار مكدء للا و رو دض 2 
ا را أفسمثرود ان ا 55 
1 2 أ سر ل سل 

3 عا معي امأو © مش 


-- قد رأ - 57 





1 


2 ما رَاعَ البصر وما 
# [النجم :8 ]١18-‏ وقال عز 
جل ل د مريم ملي يه السلاه 5 








[آل عمران: 50] وقال: وما لوه يقينا © بل رَكْعَهُ أمَدُ إلْدِ 4 


[النساء:/91١1 ]١58-‏ وأ معت الأمة على أن اباي 
السموات””*: ومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى 
الله في الأمرالنازل بهمء) يقولون جميعًا يا ساكن العرش”*', 
ومن/ حلفهم جميعاء لا والذي احتجب بسبع سموات . 

دليل آخر: وقال اللهاعز وجل: # # وما دان لسَرٍ أن يُكلْمَهُ 


/ 2 





ه٠ انظر الإبانة عن أصول الديانة ص49‎ )١( 

(؟) أي الأشعري والكلام متصل . 

(9) فى الإبانة «إلى السماء» 

(4:) قال الألباني في مختصر الغلو للذهبي ص٠51:‏ «قلت: وفي قوله: «ياساكن 
العرش» شيء. لأنه لم يرد في خبر صحيح» فيما علمت». 


١ ” 


ص " 


م إل وَحَيا أو مِن و ورا حاب أو ريل رَسُولا فيح بإِذْنِه ما 16 4 
[الشورى: ]65١‏ وقد خصت الآاية البشر دون غيرهم» ممن ليس 
من جنس البشرء ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم» كان أبعد 
من الشبهةء وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: ماكان 
لأحد أن يكلمه الله [إلا]2'0 وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاًء فيرتفع الشك والحيرة» من أن يقول: ما كان لجنس من 
الأجناس أن أكلمه إلا وحيّاء أو من وراء حجابء. أوأرسل 
000 ويترك”"* أجناسًا لم يعمهم بالآية. فدل ما ذكرنا على أنه 
خص البشر دون غيرهم . 

ودليل آخر: وقال الله عز وجل : 9نم دوا إِلَ أله سم 

لحن #* [الأنعام 17] وقال: #8 ولو تر إِذ وقِمُا عل 0 4 
[الأنعام : ' '] وقال: # ولو تر إذ الْمُجَرِمُوت> ناكسو رءوسيع عِندَ 
رَيَّهِمْ * [السجدة: ]١١‏ وقال عز وجل : #وَعْرٍِصْواعََ رَيْكَ صَنَا 
[الكهف:8:] كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه. ولا خلقه 
فيه» وأنه مستو على عرشهء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كيدا 

[فلم ؛ ارالك في وصنيم حر أرجرا اميا كرهم إيا: 
وحدانيته ‏ إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل»]”"'. 


5 


)1١(‏ زيادة من الإبانة. 
(؟) في الإبانة "وننزل» وهو تحريف . 
(9) زيادة من الإبانة. وانظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص20 - »5١‏ طبعة - 


١١5 


[قلت : فقوله]”''«الذين لم يثبتوا له في وصفهم حقيقة» بيان تنبب 


المؤلف على 
0 ْ ا نقله 
أن كلامهم يقتضي عدمه. 0 


وقوله: «ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانيته» موافقة 
«لابن كلاب» فيما/ ذكره؛ من أن الواحد هو المنفرد عن الخلق. ' ظ؛ 
فمن لم يقر بذلك لم يقر بوحدانيته . 

وقوله: «كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه. 
لأنه مستو على عرشه» يبين معنى ما ذكره في «الموجز» كما نقله 
«ابن فورك» لما قال في جواب المسائل : 1 تقولون: إنه خارج 
من العالم»إن أردت أنه ليست الأشياء فيه» ولا هو في الأشياء 
فالمعنى صحيحء وأنه لم'"' يرد بذلك مجرد النفي المقرون 
بإئبات كونه فوق العرش» كما صرح به هناء ويؤكد ذلك أنه بين 
أن الذين يصفونه بالنفي يؤول كلامهم كله إلى التعطيل وأنهم 
ليشتو وليه ولايوجبون له وحدانية . 


«دليل آخر: قال الله عز وجل: # #أللَهُ ذُورٌ لسوت تملةتمل 

75 المؤلف ير 
وَالْرْضِ * [النور: ]| فسمى نفسه تورّاء والنور عند الآمة الإبانة 
للأشعري 


لايخلو 5 يكون أحد معنيين : 


جامعة الإمام ٠٠4١ههوالإبانة‏ عن أصول الديانة للأشعري ص٠9‏ 2.5757 
تنقيق عبد القاكن الأرناقوط :«الطبحة الكوكن 451اهه: مكفية وان النان حمق . 
)1١(‏ زيادة. ظ 
(؟) أي: أبا الحسن الأشعري . 
(9) في الإبانة «من أن يكون». 


إما أن يكون نوراً يسمعء أو نورًا يُرى» فمن زعم أن الله 
يُسمع ولا يُرى» فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه» وتكذيبه بكتابه. 
وقول نبيه كَكةٍ . 
وروت العلماء عن عبدالله بن عباس"''' أنه قال: «تفكروا في 
خلق الله ولاتفكروا في الله فإن بين كرسيه إلى السماء ألف عام 
. والله عز وجل فوق ذلك)”9'"' . 


يسمى البحر»ء والحَبْر» لسعة علمه. مات سنة ثمان وستين بالطائف» وهو أحد 

المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة» وروى له الجماعة. 

انظر تقريب التهذيب ج١/570»‏ أسد الغابة ج”7/ ١90 ١97‏ والإصابة بذيله 
(0) انظر الإبانة عن أصول الديانة ص١0‏ . 

وهذا الحديث أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» برقم (517؟) ص69١‏ 

بلفظ «تفكروا في كل شيء ولاتفكروا في الله» وعزاه إلي ابن أبي شيبة في 

العرش من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس به» قال: ورواه الأصبهاني في 

تر غيبه ) ثم أبونعيم في الحلية عن عبدالله بن سلامء قال : خرج رسول الله عَليِنهِ 

على ناس من أصحابه: وهم يتفكرون فى خلق الله . . . «وفيه «أنه قال: لاتفكروا 

فى الله وتفكروا فى تخلق الله» . 

ولأبي نعيم بسنده عن ابن عباس مرفوعا «تفكروا في خلق الله ولاتفكروا في 

أللّه » فإنكم لن تقدروا قدره». 

وللطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر مرفوعًا «تفكروا 

فى آلاء الله؛ ولاتتفكروا في الله». قال السخاوي بعد هذا: وأسانيدها ضعيفة» 

لكن اجتماعها يكتسب قوة, والمعنى صحيح . 

وأورده العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» برقم )٠٠١5(‏ ج١/7191-‏ -. 


١١ 


قلت: وهذا الحديث رواه عن الإمام «(أحمد) و «(الحاكم» تعقيب 


المؤلف على 

الحاؤخا المعروف «بالعسال70١)‏ قن كتابه«المعرفة) . قال: حدثنا/ 0 الخصددى 

9 1 لحديث اب: 

محمد بن”"' العباس حدثني عبدالوهاب”" الوراق حدثنا على ب يديز 
ص 4١‏ 


"/ا” ونقل فيه ما أورده السخاوي في المقاصد. 
وأووةة السيوطي في الجامع الصغير ج١/17.‏ وعزاه إلى أبي الشيخ» عن 57" ظ 
عباس. عن أبي ذرء وإلى الطبراني في الأوسط» وابن عدي في الكامل» 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرء وإلى أبي نعيم في الحلية عن ابن 
عباس » وحكم على كل منها بالضعف . 
وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم (017910 19105) 
ج١/‏ 0/1 . وقال عنه : حسن . 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1787). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في العرش ص04 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 07١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ العسّال الحافظ العلامة القاضي. أبو أحمد. محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
سليمان الأصبهاني. صاحب التصانيف. وكان أحد الأئمة في علم الحديث 
فهمًا وإتقانًا وأمانة» ولد سنة 179هء ومات سنة 59" هه قال ابن منده: 
كتبت عن ألف شيخ لم أر فيهم أتقّن منه. له «تأريخ» و «معجم» و «المعرفة») 
في السنة . 
انظر تأريخ بغداد ج١/ 2717١‏ وتذكرة الحفاظ ج 887/7‏ 2888 وطبقات 
الحفاظ للسيوطي 15" 777. والأعلام ج05/١7”90.‏ ومعجم المؤلفين 
ج177/8. 
48 محمد بن العباس بن 00 بن شافع الشافعي» المكي» م الإمام الشافعي. 
صدوق. من العاشرة. 
انظر تقريب التهذيب 2114/7 والكاشف ج08/7» والخلاصة ص 757. 
2 عند لهات بن عبدالحكم بن نافع» أبو الحسن الورّاق» البغدادي» ويقال له: 
ابن الحكم . ثقة. من الحادية عشرة. 
انظ رالتقريب ج2058/1 وتذكرة الحفاظ ج071/1 7”ه. والكاشف - 


١5 


عاصو'''. عن ابن الاكنى 3 عن سعيد بن ا عن اب 
عباس رضي الله عنهما قال: «فكروا في خلق الله ولاتفكروا في 
ذات الله » فإن ما بين كرسيه إلى اليهات السابعة سبعة اللاف نور 


وهو فوقف ذلك» 


بلدا 


خبيث 2 إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة»” 


(010) 


(030 


فيه 


6 


(00) 


ا والخلاصة ص 758. 

علي بن عاصم بن صهيب الواسطي » التميمي 52075 صدوق يخطئ , ويصر » 
ورمي بالتشيعء » من التاسعة» مات سنة ٠ه‏ وقد جاوز التسعين . 

انظر الكاشف ج 2588/١‏ والخلاصة ص 5١60‏ 2 والتقريب 1/1" وتذكرة 
الحفاظ ج١517/1١”7‏ ا ٠‏ 

عطاء بن السائب» ل خض ويقال: أبوالسائب» الثقفى الكوفى» صدوق 
انظر الكاشف ج7/ 2515 وتقريب التهذيب ج”/ 2757 والخلاصة ص7116. 
انظر الكاشف 0/1/1 والخلاصة ص756١2‏ وتقريب التهذيب 
5317/1 

وقال الألبانى: «إسناده ضعيف فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو 
صدوق ربما وهم عن أبيه وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» صدوق 
يخطئ ويصرء عن عطاء بن السائب» وكان اختلط») . ش 

أخرجه الذهبي ف فى العلو. انظر مختصرالعلو للذهبي ص ١١”؟‏ وذكره الإمام ابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 77375 وقال : )) 6م ذلك عنة حكاه 


١ 


وقال: حدثنا اث بن على بن الجارود ةا العيزق بن 


0»_) 0ظ فرة م 1 
مهدي - حدثنا عاصم بن علي بن عاصم حدثنا أبي عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كَل قال : 
«تفكروا في كل شيء ولاتفكروا في ذات الله فإن ما بين السماء 


السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك» 


(01) 


00 


ره 


(0 


ا" 


قلت: وهذا لفظ الحديث» وأما قوله: (ما بين عرشه إلى 


محمد بن أحمد بن عثمان ‏ الذهبي ‏ في رسالته الفوقية» وقال: ثقة حافظ. 
روى عنه أبوداود والترمذي والنسائى». 

محمد بن عليّ الجارودء أبوبكر الأصبهاني. سمع من عامة شيوخ أصبهان. كثير 
الحديث» ثقة» صاحب أصول» مات سنة 7١0‏ هجرية. 

انظر طبقات المجدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني. مخطوطة مصورة بقسم 
المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى برقم ١/ا١5‏ ق(18١).‏ 

أحمد بن مهدي بن رستمء الحافظ الكبير الزاهد العابدء أبوجعفر الأصبهاني. 
قال محمد بن يحبى بن منده: لم يحدث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه» صنف 
(االمسند») مات سنة 7/ااه. 

انظر شذرات الذهب ج5/؟2151 وتذكرة الحفاظ للذهبي ج6/ 2018-5917 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١77.‏ ومعجم المؤلفين ج١/‏ 186 . 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» أبوالحسن التيمي مولاهم. 
صدوق ريما يهم » من من التاسعة . 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/‏ 23917 والكاشف 55 والخلاصة ص 2187-١487‏ 
وتقريب التهذيب ج١/‏ 785. 

أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص 708-707 . 

وقال الألباني: (إسناده ضعيف» فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو 
صدوق ربما وهم عن أبيه وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي.» صدوق 


يخطئ ويصرء عن عطاء بن السائب وكان اختلط» . 


١١١ 


السماء الفت عام») فإن حمه أن يقول : ما بين كرسيه والعرش كهيا 


5 الحديث 1 :0 3 عن ابن و وممن رواه أنضنا الحاكم 
أبو أحمد حدثنا محمد بن العباس حدثني عبدالوهاب بن 


عدا 1 الوراق 10000 هاشم بن القاسم 3 230 
00 37 .د لك 5 .4 


)١(‏ عبدالله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاء ‏ ابن حبيب الهذلي أبوعبدالرحمن من 
الناقن الأرليوه ومن عبان العلماء فرق السوعايةة ونال كك و اكه عبر ان 
الكوفة» مات بالمدينة سنة ”7ه أو في التي بعدها. 
انظر تقريب التهذيب ج١/ 240٠‏ والإصابة لابن حجر ج731487/5» ومشاهير 
علماء الأمصار ص 2٠١‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي ج١/‏ 7906. 

(؟) هاشم بن القاسم بن مسلمء الليثي مولاهم. البغدادي» أبو النضرء مشهور 
بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة ثبت» من التاسعة» مات سنة سبع ومائتين وله ثلاث 
وسبعول . 
انظر الكاشف ج7/ 2711 والخلاصة ص4*8» وتقريب التهذيب ج715/7. 

(6) عبدالملك بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي». أبوعبيدة» 

٠‏ المسعودي. ثقة. من السابعة . ظ 
انظر الكاشف ج؟1/ 2515 والخلاصة ص747» وتقريب التهذيب ج١/‏ 077 . 

)00 عاصم ابن بَهْدَلة هو عع أبي النجود ‏ ينون وجيم ‏ الأسدي مولاهم. الكوفي, 
أسويكر المقرع» حندوق: له أوهام. حجّة في القراءة» وحديثه في الف سيحية 
مقرون» من السادسة» حدث عن زر بن حبيش . 
انظرالكاشف ج”/ 19 » والخلاصة ص187١2‏ وتقريب التهذيب ج١/777.‏ 

(4) زر بن 2 - بكسر أوله وتشديد الراء - ابن حبيش - بمهملة وموحدة ومعجمة 

ابن حباشة ‏ بضم المهملة» بعدها موحدة ثم معجمة ‏ الأسدي الكوفي 
يم ثقة جليل» مخضرم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث ع وهو 
ابن مأثة وسبع وعشرين سنة . < 
انظر الكاشف ج١/١2”7‏ وتذكرة الحفاظ ج07/1: وكقرين: العودد منت 
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عن عبدالله بن مسعود قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عامء 
ويْصر”'' كل سماء خمسمائة عام» قال أبو النضر:/ يعني غلظة» 
(وما بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وما بين 
الكرسي والماء خمسمائة عامء والعرش فوق ذلكء. والله 
عز وجل على العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء»» وقال 
عبدالوهاب : هكذا يعرف الإسلام”'"' . ظ 


ثم قال الأشعري : «دليل آخر: روت العلماء عن النبي وك 


ج109/1. 
)١(‏ اليْصر ‏ بوزن البّسْر - جانب كل شيء وحرفه» وفي الحديث يُصر كل سماء 
مسيرة كذا» يريد غلظها. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص؛ 6 . 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج .795/7‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص60 . 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد ج١/‏ 7157 755. 
وأبو الشيخ في كتاب العظمة ص١٠‏ . 
وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص5١717-7‏ . 
وقال الألباني فيه : إسناده حسن» ولكنه موقوف. 
وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ج1/ 194 . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج١/87‏ رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه الذهبي في العلوء انظر مختصر العلو ص”١٠‏ - .٠١5‏ 
وقال: «رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة لهء وأبوبكر بن المنذرء وأبو 
أحمد العسال. وأبوالقاسم الطبراني» وأبوالشيخ. وأبو القاسم اللالكائي» 
وأبوعمر الطلمنكي. وأبوبكر البيهقي» وأبوعمر بن عبدالبر» في تواليفهم. 
وإسئاده صحيح؟ . 


١77 


ظ ١غ‏ 


تكملة تقل 


المؤلف من 
الإنائشة 


أنه قال : (إِنْ العبد لاتزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى 
يسأل عن عمله»"''؛ وروت العلماء أن رجلا أتى النبي ككِةٍ بأمة 
سوداء فقال: يارسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز 
عتقها؟ فقال"" النبي يَكلِِ: «أين الله؟» فقالت”': في السماء 
قال: «فمن أنا؟» قالت”*؟: رسول الله. فقال النبى كَل : «أعتقها 
فإنها مؤمنة»””' . ش 


(010 


030 
إفة 
0 
(( 


03) 


قال"'': «وهذا يدل على أن الله على عرشه فوق 


أخرجه الترمذي في سننه ج54/ 5١7‏ في كتاب صفة القيامة (4”) في باب )١(‏ 
حديث )١51197(‏ عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعا «لاتزول قدما 
عبد يوم القيامة» حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه». وقال: هذا حديث 
في الإبانة «فقال لها». 

في الإبانة «قالت». 

في الإبانة «أنت رسول الله» . ظ 

أخرجه مسلم في صحيحه ج١/ 78١‏ في كتاب المساجد 5 الصلاة (0) 
في باب تحريم الكلام في الصلاة (/ا) حديث (079/ "”7) عن معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه . ظ 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج5/ 259١‏ ج7/ 1057 ج4/ 27577 2788 
48 ج157/0. 2458 459. 

وأخرجه الدارمي في سننه ج7/7١٠‏ في كتاب النذور والأيمان )١5(‏ في باب 


إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة 2)١(‏ حديث (*ه" )2 عن الشريد رضي أللّه 


أئ الأشعري والكلام متصل . 


١١ 


ال 

قلت: وهذا كله موافقة لما ذكره «ابن كلاب» فإنه استدل 
بهذا الخبر الذي فيه السوّال بأين والجواب بأنه في السماء» على 
أن الله فوق عرشه فوق السماءء فعلم أنه لايمنع السؤال بأين» بل 
يثبته «ابن كلاب» فقد تبين بما ذكرناه من كلام «الأشعري» 
بلفظهء أنه موافق «لابن كلاب» في أن الله فوق خلقهء وأن ذلك 
واجب من طريق العقل» بحيث يكون من نفى ذلك معطلاً 


للصانع منكرًا لوحدانيته» كمأ صرح نه «الأشعري» موافقة «لابن ‏ 


كلاب» وأنه موافق له في السؤال عنه بأين والجواب بأنه في 
السماءء كما ذكره «الأشعري» وأنه منكر/ لتأويل من تأول 
الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر والقدرة وغير ذلك» مما 

يشترك فيه العرش وغيرهء وأن الاستواء يختص بالعرش» وأنه 
فوق العرش لا إنه مجرد شيء أحدث في العرش من غير أن يكون 
الله فوقهء كما قد بين هذا المعنى فى غير[ه]”"' من كلامه. وهذه 
المواضع الغلائة7") التي زعم «ابن فورك) أنهم اختلفوا فيهاء ولم 


بيأت من كلام «الأشعري» نما يشهد لهء»ء وهذا الكتاب هو من 


)01 انظر الإبانة عن أصول الديانة ص١0‏ 7ه 
(؟) زيادة. 
() هذه المواضع الثلاثة» هي 00 
أ القول بأنه في السماءء اتباعًا للفظ الكتاب» وقد تقدم في ١ه‏ . 
ب - القول بأن الاستواء هو العلوء اتباعًا للخبرء وقد تقدم فى ص “4 . 


جل أن الله قوق خلقهء» وان ذلك واجب بطريق العقل . وقد تقدم في 


ص ”57 . 


اماف على 


الأشعري 


ص 43 


نقل المؤلف 
0 


لمتتري لابن 


أشهر تآليف «الأشعري» وآخرها"'"» ولهذا اعتمد[ه]”'“ الحافظ 
«(أبوبكر البعيدا 0 2 فى كتاب «الاعتقاد» له وحكى عنه في 
مواضع منه. وه لكر من تآليفه سواهء وكذلك «الحافظ 
أبوالقاسم بن عساكر»”*' في كتابه الذي صنفه وسماه «تبيين كذب 
المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري» قال بعد أن 
ذكر فصلاً من محاسنه: «فإذا كان «أبو الحسن» كما ذكر عنه من 
حسن الاعتقاد» مستصوب المذهبء. عند أهل المعرفة بالعلم 


)١(‏ المراد الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. 

(؟) زيادة. ظ < 

(*) الحافظ أبوبكر السمعاني». محمد بن أبي المظفر المنصورء بن محمد بن 
عبدالجبار التميمي المروزي» سمع أباه وخلائق» وبرع في الآدب والفقه 
والخلاف. وزاد على أقرانه بعلم الحديث» ومعرفة الرجال والأنساب 
والتأريخ» مات سنة ١٠05ه‏ . عن 47 سنة. 
انظر مرأة الجنان ج”/ 2٠٠١‏ وشذرات الذهب ج59/4 -27”0 وتذكرة الحفاظ 
ج77/4 -2.1519 وطبقات الحفاظ ارم ص 109 247١‏ ومعجم 
المؤلفين ج؟١/‏ 57 072 . 

(4) ابن عساكر حافظ الشامء الثقة الثبت الحجةء أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن الحسين الدمشقي الشافعي.» صاحب تأريخ دمشق». ولد سنة 
8هه. ورحل إلى بغداد والكوفة ونيسابورء» وغيرهاء وعمل «الأربعين 
البلدانية» سمع منه الكبار» وكان من الحفاظ المتقنين. ظ 
قال الحافظ عبدالقادر الرهاوي: ما رأيت أحفظ من ابن عساكر.ء مات سنة 
١‏ هه له مصنفات عديدة منها «تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى أبي 
الحسن اللأشعري». 
انظر تذكرة الحفاظ ج:/ 1758 - 2175 والبداية والنهاية ج7١/54١”,‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 4790 - //47, والأعلام ج54/ 7/7 - 774 . 


1 


والانتقاد يوافقه فيما يذهب"''' إليه أكابر العباد» ولايقدح في 
معتقده غير أهل الجهل والفساد. فلابد أن نحكي عنه معتقده» 
على وجهه بالأمانة» ونجتنب أن تيك فيه أو ننقص منهء تركا 
للخيانة» ليعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة, 
فاسمع ما ذكره في أول كتابه» الذي سماه «بالإبانة»” ,2 وذكر ابن 
عساكر الخُطبة» وما/ ذكرناه حرفا بحرف» إلى باب الكلام في 
إثبات الرؤية» ثم قال عقب ذلك: «فتأملوا رحمكم الله هذا 
الاعتقاد» ما أوضحه وأبينه» واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم» 
الذي شرحه وبينه» انظروا سهولة لفظهء فما"" أفصحه 
وأحسنه”؟'» وتبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافه» واسمعوا 
وصفه «لأحمد» بالفضل واعترافه» لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد 
متفقين» وفي أصول الفين وهب لبون ير ار ا 
قال2'0: «ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر» على ممر 


)١(‏ في تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن 
عسأكر «في أكثر ما يذهب إليه»). 

(؟) انظر تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن 
عاك 1817 

69 في (ج) «فيما» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

(5) في تبيين كذب المفتري بعد هذا قوله «وكونوا ممن قال الله فيهم: اين 
متكعوق المَرل ف يفون 1 حَسَكهه» [الزمر: 18]. 

(05) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص”17١‏ . 


(5) أي الحافظ ابن عساكرء والكلام متصل . 
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الأوقات والأيام. تعتضد نالا عور 
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حتى حدث الاختللاف في 
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رمن اض صر القشيري) ووزارة «النظام» ووفع بينهم 
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في ييخ -كدنا المفتري (تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع , لأنهم 
المتكلمون من أهل الإثبات. فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع» فبلسان 
الأشعرية يتكلم. ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم. فلم يزالوا 
كل للد ين ان 

ليسابورء من بني قشيرء علت له شهرة كأبيه. زار بغداد في طريقه إلى الحج. 
أبوجعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة» وأخرج ابن القشيري من بغداد لإطفاء 
الفتنة» فعاد إلى بلدهء وقد قرأ على أبيه وإمام الحرمين» وروى الحديث عن 
جماعة» وكان ذا ذكاء وفطنة»وله خاطر حاضر جرىءء ولسان ماهر فصيح. 
وبعد عودته إلى نيسابورء لازم الوعظ والتدريس إلى أن فلج» وكانت وفاته سنة 
14 هجرية. 

انظر تبيين كذب المفتري ص8١”‏ - 27١17‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
ج5١/500»‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج519/5١  ,15١‏ والأعلام 
ج/ ”7437/7 ظ 

نظام الملك. الوزير» الحسن بن على بن إسحاق ٠‏ أبوعلى . وزير الملك «ألب 
أرسلان» وولده «ملكشاه» تسع وعشرين سنة» كان من خيار الوزراء» ولد بطوس 
سئة ثر«ه 5 هجرية » وكان أبوه من أصحاب اللمحمود بن سبكتكين») قرأ القرآن وله 
إحدى عشرة سنة» اشتغل بالعلم والقراءات». والتفقه على مذهب الشافعى». 
وسماع الحديث واللغة.» وكان عالي الهمة. ثم ترقى في المراتب حتى وزر 
للسلطان. وبنى المدارس النظامية ببغداد ونيسابور وغيرهماء وكان مجلسه عامرًا 
هؤلاء جمال الدنيا والآخرة ولو أجلستهم على :راسي لما استكثرت ذلك » توفي 
سنة 5865 هجرية بالقرب من نهاوند. ظ 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١/ 15١ ١59‏ والأعلام ج؟/ .5١7‏ 


١18 


ارات نون سي عر يور ال رلوك نودرك 
كان بظبر هذا الكناك”"5 + كل سق يريك إظهان محاسية 
«الأشعري» من أهل الإثبات» كما ذكر ذلك : «الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر» قال”*' : «سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل البوشنجي”'' الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه؛ أن 
الإمام «أباعثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمدالصابوني 
النيسابوري» قال: ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده 


(010 


00 
فرة 
42 
00( 


فتنة ابن القشيري.ء» حدثت هذه الفتنة سنة 459 هجريةء فى شوال منهاء بين 
الحنابلة والأشعرية؛ وذلك «أن ابن القشيري» قدم بغداد.ء فجلس يتكلم في 
المدرسة النظامية» وأخذ يذم الحنابلة» وينسبهم إلى التجسيم. وسناعدة: (ابوسعد 
الصوفي» ومال معه الشيخ «(أيو: إسحاق الشيرازي» وكتب ل نظام المللكق: 
يشكو الحنابلة» ويسأله المعونة» فاتفق جماعة من أتباعه على الهجوم على 
«الشريف أبي جعفر» شيخ الحنابلة في مسجدهء فدافع عنه آخرون. واقتتل 
الناس بسبسب ذلك وثارت الفتنة . وقتل فيها رجل من العامة ورج آخرون» 
وأغلق أتباع «ابن القشيري» أبواب مدرسة «النظام» ثم تم الصلح في هذه الفتنة 
على يد الوزيرء وكتب بذلك إلى الخليفة. وأخرج «أبن القشيري» من يغداد. 
ومن بملازمة بلذه» لقطع الفتنة. فأقام بها إلى حين وفاته . 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١1577/1‏ - 2157 والذيل على طبقات الحنابلة 
انظر ثبيين كذب المفتري ص ١17‏ . 

أي الإبانة عن أصول الديانة لللأشعري . 

أبوبكر أحمد بن محمد بن إسماعيل» البوشنجيء الفقيه الزاهد. برع في الفقه. 
ولزم منزله بنيسايور . في مدرسة البيهقي . روى عن جماعة كثيرة. وحدث » 
ومات سنة “057 هجرية . 

انظر طبقات الشافعية للوسنوي ج١/ 1١7‏ . 
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ص *] 


نق[ المؤلف 
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الاسمنوا ء 


أبي العباس 
الطرفي 


كتاب «الإبانة» «لأبى الحسن الأشعري» ويظهر الإعجاب بهء 
ويقول : يد الذى 0 على من هذا الكتاب شرح مذهيه)”) 
قال الحافظ أبوالقاس '*': [فهذا]””' قول الإمام أبي عثمان وهو 
من أعنان عن انر ا 11 


وقال/ مق العباس الول بن ثابت الطرقى» العو ا 


بيان مسألة الاستواء من تأليفه : (ورأيت هو لاء الجهمية. ينتمولد 
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في تبيين كذب المفتري «ماذا». 

في (ج) «يذكر؛ والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

انطر اعيثة ‏ كذنت المفتري دين عساكر ص584. 

والكلام متصل . 

زيادة من تبيين كذب المفتري . 

خراسان بلاد واسعة ول حدودها مما كلو العراق» وآخر حدودها مما يلى 
الهند»ء وقد اختلف فى تسميتها بذلك» قيل : نسبة إلى خراسان بن عالم بن 
سام بن نوح عليه السلام» وقيل: «خر» اسم للشمس بالفارسية» و«أسان» كأنه 
أصل الشيء ومكانه» وقيل : معناه كل سهلاً. لأن معنى «خر» كل و«أسان» 
سهل. 

انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج407/7 - 2417 الطبعة الأولى سنة 
0 

انظن تبيخ كذت المفتري لابن عشاكر صن 4 

أحمد بن ثابت بن محمد الطرقي. الحافظء صدوقء, لكنه كان يقول الروح 
قديمةء توفي بعد سنة عشرين وخمسماتة» وله تصانيف منها «أطراف الكتب 
الخمسة» . 

انظر مير أن الاعتدال ج١1/‏ الى ولسان الميزان دفن حجر 117/1 


معجم المؤلفين ج١/١18.‏ 


في نفي العرش» وتعطيل"'' الاستواء إلى (أبي الحيية الأجعرى؟ 
وما هذا بأول باطل اذَّعُوهء 'وكذت تعاطوهء فقد قرأت في كتابه 
الموسوم «بالإبانة عن أصول الديانة» أدلة من جملة ما ذكر[ته]”"' 
على إثبات الاستواء» وقال”' في جملة ذلك: «ومن دعاء أهل 
الإسلام - مسي يميا ايو يد .يقولون 
جميعًا: يا ساكن العرش» ثم قال”*؟: «ومن حَلفهم جميعًا قولهم: 
لا والذي احتجب بسبع 5 

وكذلك الشيخ «نصر المقدسي»'' له تأليف في الأصول: 


)١(‏ في رسالة الذب عن الأشعري «وتأويل». 

(؟) زيادة من الرسالة في الذب عن الأشعري . 

(0) أي الأشعري . 

620 أي الأشعري . 

(5) انظر رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري» لأبي القاسم عبدالملك بن 
عيسى بن درياس ص١١١5-1١١2‏ تحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي, الطبعة الأولى 5٠51١ه.‏ 

(1) أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود التابلسي: المقدسي. 
شيخ الشافعية في عصره بالشام» رحل في طلب العلم» ولد سنة 777 هجرية 

في نابلس» وتوفي بدمشق سنة 59٠‏ هجرية من كتبه «الحجة على تارك 
0-6 في الحديث و «التهذيب» فقه. فى عشر مجلدات» وغير ذلك . 
وقد ذكر الدكتورعلي بن محمد الدخيل الله في حاشية الصواعق المرسلة لابن 
القيم ج1/ 21186 وجود نسخة خطية لكتاب «الحجة على تارك المحجة) في 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري» بالمدينة النبوية . ظ 
انظر طبقات الشافعية للسبكي ج0/١70‏ 0707 وتبيين كذب المفتري 
ص15816-/237/1 ارم الذهب ج77 40 97”» وطبقات الشافعية للإسنوي 
ج/3508-0377. ومختصر العلو للذهبي ص 2574 والأعلام ج /٠/‏ 6" 


نقل فيه فصولاً من كتاب «الإبانة» هذاء وكان في وقفه به نسخةء 
وكذلك الفقيه «أبوالمعالي مُجَلى 07 صاحب كتاب «الذخائر في 
الفقه» قال الحافظ أبومحمد بن المبارك بن علي البغدادي 
المعروف”'' بابن الطباخ في آخر كتاب الإبانة: «نقلت هذا 
الكتاب جميعه من نسخة كانت مع الشيخ الفقيه مجلي الشافعي. 
أخرجها إلىّ في مجلد فنقلتها وعارضتها بهاء وكان رحمه الله 
يعتمد عليها وعلى ما ذكره فيها ويقول: لله من صنفه”” » ويناظر 


)01 مُجَلي بن جُمَيعٌ - بضم الجيم - بن نجا المَخُرُومِيَ قاضي القضاة» 


إفة 


00 


أبوالمعالي» صاحب «الذخائر» وغيره من المصنفاتء. كان من كبار الفقهاء. 
وإليه ترجع الفتيا بديار مصرء كان توليه القضاء بمصر في سنة سبع وأربعين 
ومات فى ذي القعدة سنة خمسين وخمسمائة. 

انظر طبقات الشافعية الكبرى ج7//ا 11‏ 585 لتاج الدين أبي نصر 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافى السبكى 71/ا - الالاه تحقيق محمود 
0 وشذرات اي ا 5 ل 

2 لاحل 9 سئنة منبع 55 مطاف وكان بارا في الفقه مشهور 
الاسم فيه » درس بالمدرسة القطبية بالقاهرة وكان ذكي القريحة. حادالذهن. 
كثير الاعتناء بكتاب «التنبيه»» مات فى القاهرة سنة 771"ه. 

البداية والنهاية ج502/137, تذكرة الحفاظ 2١59/50/5‏ طبقات الشافعية 
للسبكي ج74-7713//8ل شذرات الذهب ج5517/5. 

الأشعري لابن دربّاس . ظ 


على ذلك لمن ينكره» قال'١؟2:‏ «وذكر لى ذلك وشافهني به 


وقال هذ مذهبى والنه اذه 


فإن قيل: «فابن فورك» وأتباعه لم يذكروا"' هذاء قيل له 
سببان : ظ 

أحدهما:أن هذا/ الكتاب ونحوهء صنفه ببغداد في آخر 
عمره» لما زاد استبصاره في السنة» ولعله لم يفصح في بعض 
الكتب القديمة» بما أفصح به فيه وفي أمثالهء» وإن كان** لم 
ينف فيه" ما ذكره هنا في الكتب المتأخرة» ففرق بين عدم 
القول وبين القول وبين القول بالعدمء و«ابن فورك» قد ذكر فيما 
صنفه من أخبار «الأشعري» تصانيفه قبل ذلك». فقال: «انتقل 
الشيخ «أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من مذاهب 
المعتزلة» إلى نصرة مذاهب أهل السنة والجماعة.ء بالحجج 
العقلية» وصنف فى ذلك الكتب» وهو بصرىي من أولاد 


يها 


(أبى موسى الأشعري»"'' فلما وفقه الله لترك ما كان عليه من بدع 


. أي ابن الطباخ»والكلام متصل‎ )١( 

(؟) انظر الرسالة فى الذب عن أبى الحسن الأشعري لابن درباس ص9١١ ‏ 
١ ١ . 3‏ 

() الإشارة في هذا إلى ما ذكره أبوالحسن الأشعري في كتابه «الإبانة» من إثبات 
العلو والاستواء. وغيرهما من الصفات . 

62 أي : أبن المي الأشعري . 

(0) أي كتبه المتقدمة. 

(7) عبدالله بن قيس بن سليم بن حَضَّارء بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة» 
ظ أبوموسى الأشعريء صحابي مشهورء أمّره عمر ثم عثمان. وهو أحد 


1 


سحتب يه 
نقل ابن فورك 


عن الأشعري 


إثباته للعلو 
والأاستواء 1 
وغيرهما من 
الصفات 

ظ "1 


المعتزلة» وهداه إلى ما نشره من نصرة أهل السنة والجماعة» 

ظهر أمره وانتشرت كتبه بعك الغلاثمائة. وبفى إلى سئة أربع 

وعشرين دين قال : «فأمًا أسامى كتبه ممأ صنفه إلى سنة 

عشرين وثلاثمائة فإنه ذكر فى كتابه الذي سماه «الصمد» فى 

الووية""" اسامى أكقر كيه" فزكتر التمسول والسوجد 
فى هنا (4) ١‏ 

و عبر : 


ثم قال”* : «(وقدك عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين 


[وثلاثمائة]''' وصنف فيها كتبًا»"2 ذكر منها أشياء . 


)010( 
6ه 


إفره 
)0 


(0 
030 
4 
000 


قال «ابن عساكر» بعد أن ذكركلام «ابن فورك» : «هذا آخر 
ذكره «ابن فورك)) من تصانيفهء وقد وقع إليّ أشياء 


الحكمين بصفين» مات سنة خمسين» وقيل بعدها. 

انظر تقريب التهذيب ج١/١44غ»‏ وأسد الغابة ج؟/ 56 275147-51 والاستيعاب 
ج771 7310573377 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص77١‏ . 

«في الرؤية» ساقطة من (ج( ووضع الناسخ بدلاً منها «فأما» وفوخطا : ولعله 
التبس عليه بما قبله» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص78؟7١.‏ 

نقل ابن عساكر هذا النص من كلام ابن فورك في كتابه «تبيين كذب المفتري» 
ص8؟١‏ . 

أي ابن فورك والكلام غير متصل . 

زيادة من تبيين كذب المفتري . 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 0 . 

في تبيين كذب المفتري «أبوبكر بن فورك». 


١: 


لم يذكرها في تسمية تواليفه» فمنها رسالة «الحث في''' البحث» 
ورسالة/ «الإيمان» وهل يطلق عليه أسم الخلق؟ىى. وجواب 
«مسائل كتب بها إلى أهل الثغر) في تبيين ما سألوه عنه من 
مذاهب أهل الحق)”'' . 

وذكر”"' عن «عزيز بن عبدالملك”*؟؟ القاضىء قال: 


فعددتها أكثر من لمافه”* وتاؤثماتة ا 


السبب الثاني: أن «ابن فورك» وذويه كانوا يميلون إلى النفي 
في مسألة الاستواء ونحوهاء وقد ذكرنا في ما نقله هو من ألفاظ 
«ابن كللآب» وهو من المثبتين كذلك كيف تصرف في كلامه. 
تصرفا يشبه تصرفه في ألفاظ النصوص الواردة في إثبات ذلك» 


١١‏ في تبيين كذب المفتري «على». 

(9)”' انظر تشيخ كذت المقترى لآبن عساكر صن 17 

(1) أ ابر عا در 

(4) عزيز بن عبدالملك بن منصورء أبوالمعالي. الجيلي». القاضي» الملقب 
«سَيّدله» وقيل: «شيذله» كان شافعيًا في الفروع» أشعريًا في الأصول. ولي 
القضاء ببغداد» ومات بها سنة 5945 هجريةء» صنف فى الفقه وأصول الدين» 
والوعظ . ١‏ 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج؟5١/١7١ »١/7‏ وشذرات الذهب 
ج/ 4٠5-501‏ »والأعلام للزركلي ج777/1.ومعجم المؤلفين ج5/١58‏ 
-787. 

)0( في تنه كلف المفتري ا(مائتين)2 . 

(5) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكرص175١‏ . 


ص 44 


ظ 4غ 


كما فعله في كتابه «تأويل مشكل النصوص )”1 فكان هواه في 
النفي يمنعه من تتبع ما جاء في الإثبات» من كلام أئمته 
وغيرهم» وكذلك فيما نقله من كلام «الأشعري» كيف زاد فيه 
ونقص”". مع أن المنقول نحو ورقتين» فلعله أيضا قد عمل 
ذلك فيما نقله من كلام «ابن كلاب» إذ لم نجد نحن نسخة 
الأصول التي" '' نقل منهاء حتى نعلم كيف فعله فيهاء وفيما نقله 
تحريف بيّنء لكن مأخذه في ذلك. مأخذ من ينسب فتاويه 
وعقائده إلى السنة والشريعة النبوية» لظنه أن هذا هوالحق الذي 
لاتأتي بخلافه» فكذلك هو يظن أن ما زاده ونقصه يوجبه بعض. 
أصول «ابن كلاب» و «الأشعري» وإلا كان فيما ظهر من كلامهما 
خلافه. وهذا أصل معروف لكثير من أهل الكلام والفقه. 
يسوغون/ أن ينسب إلى النبي كلد نسبة قولية» توافق ما اعتقدوه 
من شريعتهء) حتى يضعوا أحاديث توافق ذلك المذهب»ء 
وينسبونها إلى النبي يليد لكن «ابن فورك» لم يكن من هؤلاء. 
وإنما هو من الطبقة الثانية» الذين ينسبون إلى الأئمة ما يعتقدون 
هم أنه الحق. فهذا واقع في كثير من طائفته. حتى أنه في زماننا 
في بعض المجالس المعقودة» قال كبير القضاة: إن مذهب 


(0) طبع هذا الكتاب في سنة ١957”‏ ميلادية» بمطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر آباد الدكن . 

(6) تقدم هذا في ص١8‏ وما بعدها. 

(9) في (ج) «الذي» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


الشافعي”" المنصوص عنه كيت وكيت» وذكر القول الذي يعلم 
هو وكل عالم أن الشافعي لم يقله. ونقل القاضيان الأخران عن 
(أبي حنيفة»”"' و «مالك)0" مثل ذلك» فلما روجع ذلك القاضي 
قيل له: هذا الذي نقلته عن الشافعي من أين هو؟ أي: أن 
الشافعي لم يقل هذا. فقال: هذا قول العقلاء» والشافعي عاقل 
لايخالف العقلاء, وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاء. 
ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهبء التي لم ينقلها أحد عنهم. 





)١(‏ محمد بن إدريس , بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي» أبوعبدالله الشافعي. المكيء نزيل مصرء 
رأس الطبقة التاسعة. وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين» مات سنة 
أربع ومائتيم» وله أربع وخمسون سنئة. 
انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 
ج/7١/‏ ااال وتذكرة الحفاظ ج١/١757-551.‏ وتقريب التهذيب 
ج"/117٠ء‏ والأعلام ج2149/5 ومعجم المؤلفين ج78-17/9. 

إفة النعمان بن ثابت الكوفي» أبوحنيفةالإمام. يقال: أصله من فارسء ويقال: 
مولى بني تميمء فقيه مشهورء من السادسة» مات سنة خمسين ومائة على 
الصحيح» وله سبعون سنة. 
انظر تأريخ بغداد ج؟١/‏ 218717-77 وسير أعلام النبلاء ج5/ 90" 2407 
وتقريب التهذيب ج؟707/1. 

() مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامربن عمرو الأصبحي ٠‏ أبوعبدالله عدي 
الفقيى إمام دار الهجرة. رأس المتقين وكبير المثبتين» حتى قال البخاري: أصح 
الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمرء من السابعة. مات سنة تسع 
وسبعين ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي» بلغ تسعين سنة. 
انظر الكاشف ج”7/ 21١7‏ وتذكرة الحفاظ ج١/7017‏ -717» ومعجم المؤلفين 
ج8/8 619:2 تقريت التهذيب ج7777/5. 


١ /ا‎ 


ص 45 


اي أنها حق» فهذا أصل ينبغى أن يعرف» ومن أسباب"١‏ 

ذلك أيضًا أن (الأشعري» ليس له كلام كثير منتشر في تقرير مسألة 
«العرش», والمباينة للمخلوقات» كما كان «لابن كلاب» إمامه. 
وذلك لأنه تصدى للمسائل التي كان المعتزلة تظهر الخلاف 
فيهاء كمسألة الكلام والرؤية» وإنكار القدر والشفاعة في أهل 
الكبائر ونحو ذلك» وأما العلو فلم يكونوا يظهرون الخلاف/ فيه 
إلا لخاصتهم» لإنكار عموم المسلمين لذلك» وإنما كان سلف 
الآمة بوانينها بعلمون: .ها يفون "3 حون .للق بها لبعد لال 
«فالأشعري» تصدّى لردٌ ما اشتهر من بدعهمء فكان إظهار 
خلافهم في القرآن والرؤية من شعار مذهبهء التي لم يتنازع فيها 
أصحابهء وإن كانوا قد يفسرون ذلك بما يقارب قول المعتزلة» 
بخلاف مالم يكونوا يظهرون مخالفته» فإنه كان أدخل في السنة 
وأعظم في الأمّة وأثبت في الشرع والعقل» مما أظهروا مخالفتهء 
حتى أنَّ فضلاء الفلاسفة «كأبي الوليك: فر رقيو مكتررن 


-)١(‏ هذا سيب الكت نف الاآشيانة التي جعلت «ابن فورك» راجاعد لم يذكروا 
1 عن «أبي الحسن الأشعري» إثباته للعلو. والاستواء. 
(؟)6 أ المعتزلة: 
(*) محمد بن أحمد بن 00 بن رشدء ويعرف بابن رشد الحفيدء أبوالوليد 
الأندلسي» الفيلسوف. من أهل قرطبةء ولد فيها سنة 07١‏ هجريةء ونشأ بها 
ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام. وولي القضاء بقرطبة» وتوفي في مراكش 
سنة 5096 هجرية» عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» له مصنفات كثيرة» 
منها «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» و «بداية المجتهد) 
و «منهاج الآدلة» في 0 وك لله 


١ 


مذهب الحكماء إثبات العلو فوق المخلوقات» مع أنَّ مذهبه'"' 
تفسير الرؤية بزيادة العلم» وأن القرآن خلقت حروفه في النبي كك 
ونحو ذلك». فلم يتصدّ «الأشعري) لردّهم [ردا]؟» يشتهر عن 
المعتزلة إظهار الخلاف فيه» وبيان تناقضهم فيه» فلذلك لم يكن 
خلافهم فيه من شعائر مذهبه» بل يوافقهم في أصول» قال بعض 
متبعيه: فبما أنها'' مستلزمة نفي العلرّ على العرش» وإن كان 
«الأشعري» وأئمة أصحابه لم يقولوا ذلك» وقد علم أهل المعرفة 
والعقل والبصيرة؛ أن تلك الأصولء التي وافقهم عليهاء أقوى 
استلزامًا لقولهم فيما أظهر فيه منهاء لما لم يشتهر عنه خلافهم فيه 
ولهذا صار جمهور الناس من المثبتة والنافية» يعدون ما عليه هؤلاء 
المثبتين للرؤية والكلام وغير ذلك» مع نفي العلو على العرش من 
أعظم الناس تناقضًا/ في الشريعة والسنة وفي العقول والقياس”*'. 
ولهذا [من ]1 حقق منهم «كالرازي» وأمثاله. يميلون في الباطن 
إلى" النفي في مسألة الرؤية أيضا وغيرها. 
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انظر سير أعلام النبلاء ج١/ 2١‏ وشذرات الذهب ج4/١٠27‏ ومعجم 
المؤلفين ج8/ 17" والأعلام ج718/5. ظ 

أي المعتزلة . 

زيادة. 

أي أصول الأشعرية. 

القياس: هو الأقيسة العقلية» والمعقول هو العلوم الضرورية . 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج9/7١١.‏ 

زيادة. 


في (ج) «نحو من إلى» ورجحت أن الصواب حذف «نحو من ». 


١ 4 


ظ 6 


فول الجهمية 
يضاهى قول 
الدهرية 
والثانوية فى 
تعطيل الصانع 


فصل 


وهذا المعنى الذي نيّه عليه «ابن كلاب» من مضاهاة 


الجهمية للدهريةء والثنويّة كلام جيدء ونحن كنا قد كتبنا 
ما يتعلق بذلك في أثناء الكلام» كما سيجيء قبل أن نقف على 
كلامه» وبينا أن قول الفلاسفة الذين يقولون: بأن العالم متولد 
عنه لازم لهء هو نحو قول من ينكر الصانع بالكلية» وهذا الذي 
سمأه ع ل الدهرء هو الذي سفنة: لاف واجب 
الوجودء وقول الجهمية مضاه لقولهم '' في لزوم تعطيل الصانع 
أيشباة ولهذا ذكرنا في غير هذا الموضع أن امنا نيك اجهم) ترجع 
ابن المثتر كين والناشيق والمجدلين :والييورة المطامن 
وذكر [نا أن]ا”” شر هؤلاء هم القرامطة والباطنية””' نفاة الأسماء 
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أي الدهرية الذين ينكرون الصانع . 


أي الفلاسفة . 

أي الدهرية . 

زيادة . 

القرامطة من الباطنية» وهم الذي ينتسبون إلى حمدان بن الأشعثء. الذي كان 


يلقب بقرمط. وأشهر ألقابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب» لحكمهم بأن 
لكل ظاهر باطنّاء ولكل تنزيل تأويلاً» وقد ادعى بعض دعاتهم ميمون بن 
ديضنان؟ أنه من .ولد محمد ين إسمافي يه عفر الصتادق» افسهوا 
بالإسماعيلية» مع أن محمد بن إسماعيل مات صغيرًا ولم يعقب. ولهم ألقاب 
كثيرة» فبالعراق يسمون الباطنية» والقرامطة». والمزدكية» وبخراسان التعليمية, 
والملحدة.» وهم يقولون: نحن الإسماعيلية لأن تميزنا عن فرق الشيعة بهذا 


والصفات مطلقاء وأن قولهم مأخوذ من قول ملاحدة المجوس». 
وقول سلاتحدة الفلؤسفة الضاكيت الله د 

وهذا يبين صحة ما ذكره (ابن كلآّب» من مضاهاة الجهمية 
لهاتين الأمتين؛ الدهرية الصابئين المشركين والمجوس الثنوية . 
ولهذا كان قول الاتحادية من الجهميةء هو في الحقيقة قول 
هؤلاء» ومضمونه تعطيل الصانع» وهو قريب من قول من يقول/ 
من الجهمية: إنه في كُلَّ مكانء فإنهم يجعلونه وجود 
الموجودات» كما قد شرحناه في موضعه"''» وكل من لم يقل أنَّ 
الرق سبيحاتة .وانحك. عنترة. مياق لمطلوناته كان هع هذه 
الطواتف. وفي إنكار «ابن كلاب» على الجهمية لما شبههم 
ار ل «كذلك زعمتم أنَّ الواحد ليس كمثله 
شيء» تعالى عما قلتم» كان لا نهاية له» ثم خلق الأشياء غير 
منفكة منه ولا هو منفك منهاء ولايفارقها ولاتفارقه. فأعطيتم 


الاسمء وهذا الشخصء. ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج . 
انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص1446750» والملل والنحل للشهرستاني 
ج١191/1‏ - 198ء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص؟5١١‏ 
-177. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال التحفة العراقية في الأعمال القلبية ضمن مجموع فتاوى 
ابن تيمية ج١١//712717.‏ 

(0؟) انظر على سبيل المثال درء تعارض العقل والنقل ج5/ ١18‏ 7١ا»‏ وبغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية ص95١-190‏ . 

22 أي ابن كلاب . 


ظ :1 


معناهم ومنعتم القول والعبارة)"'' . 

دليل على أنه منع من القول بأن الله لانهاية له» وأنه لاينفي 
النهاية والحد. كما زعم ابن فورك» وقد فسر الرجل”'' معناه فيما 
نفاه من الحد » فإنه جعل هذا من منكر قول الجهمية» ولاريب أن ما 
أثبته» من أنه واحد منفرد بنفسهء مباين لمخلوقاته. فوق العالم. 
يُنافي دعوى أنه لا نهاية له» ثم قال «ابن فورك) : 

«فصل آخر وذكر بعد ذلك كلامًا يدل على أنَّ» أصله"" - 
وهو الحق - أنَّ اجتماع الشيئين من طريق الإثبات» في وصف 
لايجب به التشبيه» كما لايجب باجتماعهما في وصف من طريق 
النفي» وهو قوله في إلزام المعتزلة إذ قالوا له: إنك أوجبت 
التشبيه» إذ قلت: أن الله تعالى مباين منفرد من خلقهء لأجل أن 
ذلك إذا وصف به. ووصف به الخلق» واشتركا فيه» تشابها . 

فقال”؟؟: (إذا كان يلزم بزعمكمء إذا قلنا: إِنّ الله تعالى 
واحدء منفردء التشبيه. فكذلك إذا قلتم:/إنه واحد لا منفرد 
وواحد لامنفرد””"'» لأن الوصفين جميعًا في الخلق» منفرد 
ومنفرد ولا منفرد و[لا]'' منفردء فلم لايكون إذا كان حكم 


2230 أي أبن كرسي 
22 اي ابن كلاب . 


)2 أي ابن كلاب . 


(0) أي يلزم منه التشبيه. 
(5) زيادة. 


١١ 


بائقان منفردّاء حكم ما كان مفردّاء أن يكون حكم ما لاينفرد 
[حكم ما لاينفرد]”'' إذا كان جميعًا في الخلق ثابتين» فإن مَرًَا 
بأبصار قلوبكمء» حيث أريد لكمء فإنكم ستجدون ذلك كما 
وصفنا لكم". 

قلت: هذا يدل على أنه لايعني بتفسيره للواحدء بأنه 
المنفرد المباين ما لاينقسمء كما ذكره «ابن فورك» لأن عدم 
الانقسام مخصوص عنلده بالله تعالى» وكل ما سواه ممايدرك 
وجوده فإنه ينقسمء و«ابن كلاب» قد جعل هذا الوصف يمكن 
ثبوته للمخلوق». وأنه يكون واحدًا منفردّاء وأنه كان جسمّاء كما 
تقدم”'2 بيان ذلك من كلامه» وتفرقته بين الجسم المصمت». 
والجسم المتخلل» وهم" إنما أوردوا عليه» لما فسروا الواحد 
بأنه الذي لا نظير لهء ولم يثبتوا له حقيقة يكون بها واحدّاء وهو 
أثبت حقيقة بها كان واحدّاء وهو انفراده بنفسه . 


)1١(‏ زيادة. 
(؟) تقدم في ص07١.‏ 
إفرة أي المعتزلة . 


المؤلف على 
مانقله عن 
ابن كلاب في 
إلزام الجهمية 
ننفسافاة 
الدهرية 


نقل لت 
الرب عن ابن 
كلاب وتعقيبه 


على ذلك 


47 ص‎ ٠ 


فصل 


وأما نفيه''' للمماسة''' فقال «ابن فورك» : «فصل آخر في 
ذكر إيطال المماسة» قال في كتاب «الصفات الكبير»: « ولو كان 
فتماجا عرشي : لكان العرشن عماما لدع ولو كان العر قن ناما 
له لحدث فيه عن مماسته إياه معنى» كما يحدث بين كل 
متماسين» وتعالى الله عن الحوادث. فلما فسدت مماسة/ 
العرش إيأه فسدت مماسته العرش» . 

قال «ابن فورك» : «وهذا يبين من كلامه إحالة المماسة 
على الله» ويبين أيضًا من مذهبه بأن الحوادث لاتحل في ذاته 
وآنه ها" جحاعة 506 محدث.» على خلاف ما ذهبت إليه 
الكرامية» المجسمة الجهلة» وأن المتماسين متماسان.» بحدوث 
متمأسين فيهما). 

قلت: هذا الذي ذكره «ابن فورك» من قوله: وهو كما ذكرهء 
وكذلك ما ذكر من مخالفته للكرامية» في مسألة الحوادث» لكن 
الكرامية أقرب إلى «ابن كلاب» في مسألة العرش» وعلو الله عليه 
فإن قولهم وقول «ابن كلاب» في ذلك متقاربان» و«ابن فورك» 


200 أي ان كلاسة. 
(؟) ماس الشيء الشيء مُمَاسَّةَ ومساسًا لقيّهُ بذاته» وتماسّ الجزمّان: مس أحدهما 
الآخر. < 


١ 


وأصحابه أقرب إلى «ابن كلاب» في مسألة الحوادث» فإن قولهم 
فيها كقول«ابن كلاب» لا كقول الكرامية» ولهذا كان المنتسبون 
إلى «ابن كلاب» من أهل الكلام» والفقه والحديث» لايعرف 
عنهم خلاف أهل الحديث» في مسألة العرش» وإنما وقع النزاع 
بينهم وبين غيرهم في مسألة القرآنء والله أعلم. - 

وقد تبين بما ذكرناه» أن المخالفين لأهل الإسلام.» في 
مسألة العرش» وأن الله فوقه» كانوا في صدر الإسلام من أقل 
الناس» كما ذكره «ابن كلاب» إمام «الأشعري» وأصحابهء وإن 
كان أكثر الأشعرية المتأخرين» قد صاروا في ذلك مع المعتزلة؛ 
بل يقال أشهر الطوائف بهذا النفى» الذي ذكره عنده”''» وعند/ 
أمثاله؛ الفلاسفة المشائين أتباع أرط( من المتقدمين””. 


و «كالفارابي)”* و«أبن سينأ ») ونحوهما من المتأخرين» ومن 


)١(‏ أي الرازي. 

(؟) أرسطوطاليس بن نيقوماخوس» من أهل أسطاخراء وهو المقدم المشهورء 
والمعلم الأول» والحكيم المطلق عندهم» فيلسوف يوناني» ولد سنة 84" 
قبل الميلاد» وتوفي سنة "5١‏ قبل الميلادء تتلمذ على أفلاطون» وعلم 
الإسكندر الأكبرء كان يحاضر ماشيًا فسمي هو وأتباعه بالمشائين» وقيل كانوا 
يمشون في المدن والأمصارء يلقون دروسهم فيهاء له مصنفات منهاه«كتاب 
النفس» و«كتاب الكون والفساد». 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/ 2١١9‏ وإغاثة اللهفان ج؟/ 25509 وإخبار 
العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص2”7-75 والموسوعة العربية الميسرة 
ص/7١١. ١‏ 

(*) في (ج) «كالمتقدمين» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


(4) محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبونصرء الفارابي» التركي» الحكيم - 


١ 6 


ظ ا 


أخبر الناس بمقالات «أرسطو» وأصحابه» ومن أكثر الناس عناية 
بهاء وقولاً بها وشرحًا لهاء وبيانًا لما خالفه فيه «ابن سينا» وأمثاله 
منهم القاضي «أبو الوليد بن رشد» الحفيد الفيلسوف» حتى أنه يرد 
على من خالفهم. كما صنف كتابه «تهافت التهافت» الذي رذ فيه 
على «أبي حامدالغزالي» ما ردّه على الفلاسفة» وإن لم يكن مصيبّاء 
نيما يالك فيه حتتفي الكانت والفينة» نل قو كفل بخظ) 
عظيمّاء بل ما هو أعظم من ذلك» وإن زعم أنه أوجبه البرهان. 
وأنه من علم الخاصة دون الجمهورء ولكن الغرض أنه مع مبالغته 
في اتباع آراء الفلاسفة المشائين» هو مع هذا نقل عن الفلاسفة 
إثبات الجهةء وقد قرر ذلك بطرقهم العقلية» التى يسمونها 
البراهين» مع أنه لايرتضي طرق أهل الكلام» بل يُسَمّيها هو وأمثاله 
الطريق الجدلية» ويسمونهم أهل الجدل”''؛: كما يسميهم بذلك 


المشهور.ء الملقب «المعلم الثاني» صاحب التصانيف». في الحكمة والمنطق 
والموسيقى » توفي بدمشق سنة 755اه. 
وعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطوء. المعلم الأول له مصنفات 
كثيرة» وكان مولده سنة ١٠1اه.‏ 
يقول ابن كثير: وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني. ويخصص بالمعاد 
الارق اح العالمة لا الجاهلة» وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة 
من سلفه. الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. 
انظر «البداية والنهاية ج١١/2778‏ وتأريخ الحكماء. ص/7/ا 2780-7 وسير 
أعلام النبلاء ج6١118-5175/1‏ والأعلام 7٠١/0‏ ومعجم المؤلفين 
ج١195-194/1.‏ 

)١(‏ (ج) «الجدب» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


١ 5ل‎ 


«ابن سينا» وأمثاله» فإنهم لما قسموا أنواع القياس العقلي» الذي 
ذكروه في القياس إلى برهاني »وجدلي» وخطابي» وشعري» 
وسفسطائي7© زعمول'" أن مقاييسهم في العلم الإلهي» من النوع 
البرهاني» وأن غالب مقاييس المتكلمين إِمًا من الجدلي؛ وإما 
من الخطابي» كما يوجد هذا في/ كلام علماء الفلاسفة. 


«كالفارايى» و«ابن سينا» واامحمد بن يوسف العامري» 


(000 


ف 
فيه 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع القياس: «البرهان ماكانت مواده يقينية» 
وهي التي يجب قبولهاء وأما الخطابي: فمواده هي المشهورات» التي تصلح 
لخطاب الجمهورء سواء كانت علمية أوظنية. والجدلي: هو الذي مواذه 
مايسلمها المجادل. سواء انك علية أوطلفة» أو مقهورة أى عور متيو 


وهذا من أحسن ما تفسر به هذه اللأصناف الثلاثة») ثم قال : «الشعري ما تشعر 


به النفس» فيقصد به تنفيرها وترغيبها وترهيبهاء وقد يكون صدقًا وقد يكون 
كلثاك: .ولقق التقصوة باللسرياه. ورياك النقس + الؤنادتها حلكاة فى فال * 
«وأما السوفسطائي فهو المشبّه الملبس» وهو الباطل الذي أخرج في صورة 
الحق» والمراد بيان فساده. وإلا فليس لأحد أن يتكلم بهء فإنه كذب في 
صورة صدق. وباطل فى صورة حق» اليك بذكره تعريفه» وامتحان 
الأذهان بحل شبه السوفسطائية» . 

ترد كنايه الك عا البقطقين الاين تنميةا عو ان 4 1 

وقد عرف الجرجاني في كتابه «التعريفات» أنواع القياس المذكورة في 
الصفحات (2.405 لل محل 1١”‏ “لك .)١1755‏ 

أي الفلاسفة . 

محمد بن يوسف العامري» النيسابوري» أبوالحسن» ٠‏ عالم بالمنطق والفلسفة 
اليونانية»ء من أهل خراسان» له شروح على كتب أرسطوء وله بعض 
المصنفات المخطوطة والمطبوعة. وقد أقام ببغداد مدة ثم عاد إلى بلده. 
كانت :وقاتة هنة انافك 


انظر الأعلام ١4/8/17‏ ومعجم المؤلفين ج171//17. 


نقل المؤلف 


مناهج الأدلة 
لابن رشد 
وتعقيبه عليه 


و«ابن رشد» وغيرهم» وإن كانوا في هذه الدعاوي ليسوا صادقين 
على الإطلاق. بل الأقيسة البرهانية في العلم الإلهيء هي في 
كلام المتكلمين أكثر منها وأشرف منها في كلامهم. وإن كان في 
كلام المتكلمين أيضاء أقيسة جدلية وخطابية وشعريةء» بل 
وسوفسطائية كثيرة» فهذه الأنواع هي في كلامهم أكثر منها في 
كلام المتكلمين» وأضعف إذا أخذ ما تكلموا فيه من العلم 
الإلهي» بالنسبة إلى ما تكلم به المتكلمون. 

والمقصود هنا ذكر ما ذكره”'' عن مذهب الفلاسفة فى مسألة 
الجهةء وهذا لفظه في كتاب «مناهج الأدلة في 5 على 
الأصولية»:”' «القول”" في الجهةء وأما هذه الصفة فلم يزل 
أهل الشريعة» من أول الأمرء يثبتونها لله سبحانه وتعالى» حتى 
نفتها المعتزلة» 3 تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية» «كأبي 
المعالي» ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات 


الجهة؛ مثل قوله تعالى: # البَحمَن عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَئْ © * [طه : ه] 


عد 
ل عر 


1 85 5 1 لل صخرل 110 : 
ومثل قوله تعالى : [ وَسِمَ سمه ألسَموات وَالْارْضٌ * [البقرة : 06 7] 
ومثل قوله : «9 ول عرش ريك فوقهم يَوَمبِلٍ تمانية © * [الحاقة :117 ] 


5 - 97 1 طم سل مره 1001 م 010 سل رةه 5 ته هه 0 . 
ومثل قوله تعالى: “9 يدي رالا ص السماء إلى الارض ثم بعري إلينْهِ في 








سر 


2000 أي ابق رشك: 

هه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الاسم في هذا الموضع وغيره» ومراده الرد 
على الذين يتكلمون في أصول الدين. 5 

(*) في (ج) «فإن القول» والتصويب من مناهج الأدلة. . 


١ مه‎ 


7 ألو 7 عد ل 





© 4 [السجدة : 6 ومثل 
0 سو يه [المعارج 4] ومثل قوله/ : 
َنم َ 5 الناء أ حسف كم رض َإِدًا هىّ 0 6 
[الملك:١]‏ إلى غير ذلك من الآيات» التي إن سلط التأويل 
عليها عاد الشرع كله مؤولاً» وإن قيل فيها: إنها من المتشابهات 
عاد الشرع كله متشابهّاء لأن الشرائع كلها مبنية على أنَّ الله في 
السماء» وأن منها(؟ تنوك الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من 
السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي ووه حتى قرب 
من سدرة المنتهى» قال”" : «وجميع الحكماء: قد اتفقوا على 
أن الله والملائكة في السماء»ء كما اتفقت [جميع]” “ الشرائع على 
ذلك» والشبهة”*؟' التى قادت نفاة الجهمية”*' إلى نفيها؛ هي أنهم 
اعتقووا: أن إثنات :الحية يرحب اثبات: المكان» :وإننات: المكان 





يوجب إثبات الجسمية» ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم» فإن 
الجهة غير المكان» وذلك أن الجهة هي إمّا سطوح الجسم نفسه 
المحيطة بهء وهي ستة» وبهذا نقول: إِنَّ للحيوان فوقًا وأسفاة”'' 
ويميئًا وشمالاًء وأمامًا وخلف'"'. وإما سطوح جسم آخر 


)١(‏ في مناهج الأدلة «منه). 

(؟) أي ابن رشد والكلام متصل . 

69 زيادة من مناهج الأدلة. 

(5) في (ج) (والشبهة خميةًا» ووححتف أن الضدواعها ست الآدلة . 
(5) في مناهج الأدلة «الجهة». 

(5) في مناهج الآأدلة «إن للحيوان فوق وأسفل». 

60 في مناهج الأدلة «وأمام وخلف». 


١84 


ظمغ 


بو م الجهات الستء فأما الجهات التى هي 
سطوح الجسم نفسه. فليست بمكان للجسم نفسه أصلاء وأما 


سطو 


7« الجسه""ا المحيطة به» فهى له مكان» مثل سطوح الهواء 


المحيطة بالإنسان» وسطوح الفلك”*' المحيطة بسطوح الهواء 
هي أيضا مكان للهواءء وهذه الأفلاك بعضها محيطة ببعض 
ومكان لهء وأما سطح/ الفلك الخارج””'» فقد تبرهن أنه ليس 
خارجه جسم. لأنه لو كان ذلك كذلك» لوجب أن يكون خارج 
[هذا الجسم جسم آخرء ويمر الأمر إلى غير نهاية» فإذا سطح 
آخر أجسام]"'' العالم ليس مكانًا أصلاًء إذ ليس يمكن أن يوجد 
فيه جسمء لأن كل ما هو مكان يمكن أن يوجد فيه جسمء فإذا 


(010 
0) 
0 
00 


(5) 


في مناهج الأدلة «محيط». 

في مناهج الأدلة «ذي)2. 

في مناهج الأدلة «الأجسام؟ . 1 
الفلك: مدار النجوم. والجمع أفلاك» وفلك كل شيء مُسْتدارٌه وَمُعْظِمه 
ومنه فلكة المغرّل. سميت لاستدارتهاء وكل مستدير فلكة. 

انظر لسان العرب لابن منظور ج1/ 27575 طبع دار المعارف بمصر. 

وقال المؤلف في مجموع الفتاوى ج0/ 2.١5١‏ الطبعة الثانية ١٠14١له ‏ 
١م‏ بمكتبة المعارف بالرباط» المغرب: «الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة 
والإجماع. فإن لفظ الفلك يدل على الاستدارة» ومنه قوله تعالى : « كلف 
فك سبحون © »4 [الأنبياء: 7*] قال ابن عباس : في فلكة كفلكة المغزل. 

ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدارء وأهل الهيئة والحساب متفقون 
على ذلك». ظ 
في مناهج الأدلة «الخارجي» . 





0) زيادة من مناهج الأدلة. 


إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة. فواجب أن 
يكون غير جسمء فالذي يمتنع وجوده هناك هو عكس ما ظبَّه 
القوم فهو''' موجود هو جسمء لا موجود ليس بجسم» وليس 
لهم أن يقولوا: إِنَّ خارج العالم خلاء» وذلك أنَّ الخلاء يبين”"! 
في العلوم النظرية امتناعه» لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو 
شيئًاء أكثرمن أبعاد ليس فيها جسم. أعني طولاً وعرضا وعمقاء 
لأنه إِنْ رفعت الأبعاد عنه عاد عدمّاء وإن أنزل الخلاء موجودًاء 
لم اق بكرن 119 أمر رما بوجودة فى كن جندوة وتنك | 
الأبعاد» هي أعراض من باب الكمية”* ولابد» ولكنه قد”* قيل 
في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة؛ أنَّ ذلك الموضع هو 
مسكن الروحانيين» يريدون الله والملائكة.» وذلك أن الموضع 
هو ليس ''' بمكان فلا" يحويه زمان» فكذلك©" إِنْ كان كل 
ما يحويه الزمان والمكان فاسدًا”*'» فقد يلزم أن يكون ما هنالك 
غير فاسد ولا كائن» وقد تبين هذا المعنى مما أقوله؛ وذلك أنه 


)١(‏ في مناهج الأدلة «وهو). 

(؟) في مناهج الأدلة «قد تبين» . 

إفرة في مناهج الأدلة «تكون». 

(4) في (ج) «العمية» وصوبتها من مناهج الآأدلة. 
(5) «قد» ساقطة من مناهج الأدلة. 

(7) في مناهج الأدلة «ليس هو». 

0 في مناهج الأدلة «ولا». 

(6) في مناهج الأدلة «وذلك». 

(9) في مناهج الأدلة «فاسد». 


١1١ 


ظ 4 


لكاالم يكن اهنا زعوي" الأهة الوسر" المحبوس 
و“ العدم وكان من العف أن الموجود إثما سيب إلى 
الوجود؛ أعني أنه يقال : 0 موجود؟ ا في الوجودء إذ 
لايمكن أن يقال: إنه موجود في العدم» فإن كان هاهنا موجود. 


هو أشرف الموجودات. فواجب أن ينسب من الموجود 


المخموض إلى الجزء الأشرف» وه *"؟ السكواك» لكر ف هذا 
رج عر ص 9 


الجزء قال الله تبارك وتعالى : # لَحَلْق السَمَوتِ والارض سكير 
مِنْ َلْقَ ألكّاس وَلَلكِنَّ كر الئاس لا يَعَلَمُونَ م 
وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم» فقد ظهر 
لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل» وأنه الذي 
جاء به الشرع وابْتنى'' عليهء فإنَ”"' إبطال هذه القاعدة إبطال 
للشرائع» وأن وجه العسر في تفهيم هذا المعنى. مع نفي 
الجسمية؛ هو أنه ليس في الشاهد تمثال له ويلك بعينه السبب 
في أنْ لم يصرح الشرع بنفي الجسم عن الخالق سبحانه؛ لأن 
الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك 






)١(‏ زيادة من مناهج الأدلة. 

(؟) في مناهج الأدلة «الموجود». 

(*) في مناهج الأدلة «أو العدم». 

(4) في مناهج الأدلة «من المعزوف بنفسه) . 
)2( في مناهج الأدلة «(هو). 

(1) في مناهج الأدلة «وانبنى». 

(0) في مناهج الأدلة «وأن». 

(4) في مناهج الأدلة «فهو». 


١1 


معلوم الوجود في الشاهدء مثل العلم * يعني في الغائب» لأنه 
ضد الفاعل" ”2 فإنه لما كان في الشاهد شرطًا في وجوده كان 
شرطًا في وجود الصانع الغائب» وأما متى كان الحكم الذي في 
الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد, عند الأكثرء ولايعلمه إلا 
العلماء الراسخونء فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته» إن لم 
يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته» مثل العلم بالنفس» أو يضرب 
لها" مثال من الشاهدء إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في 
سعادتهم» وإنَ لم يكن ذلك المثال/ هو نفس الأمر المقصود 
تفهيمه» مثل كثير مما جاء من”" أحوال المعاد» والشبهة الواقعة 
في نفي الجهة عند الذين نفوهاء ليس يتفطن الجمهور لها”*'. 
لاسيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسمء فيجب أن يمتثل في 
هذا كله فعل الشرعء وأن لايتأول» مالم يصرح الشرع بتأويله. 
والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث رتب: صنف 
لايشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى» وخاصة متى 
تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرعء وهؤلاء هم الأكثرون 
وهم الجمهورء وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء 
الراسخون في العلمء» وهؤلاء هم الأقل من الناس» وصنف 
عرضت لهم في هذه الأشياء شكوكء ولم يقدروا على حلهاء 


"7 ما بين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة» ولعلها جملة تفسيرية من المؤلف.‎ )١( 
(؟) في مناهج الأدلة «لهم مثالاً».‎ 

00( ف مناهج الأدلة «في». 

)0( في مناهج الأدلة «إليها» . 


١17 


وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء» وهذا الصنف هم الذين 
يوجد في حقهم المتشابه'' في الشرع. وهم الذين ذمهم الله 
وأما عند العلماء والجمهور فليس 2 الشرع تشأبه. فعلى هذا 
المعنى ينبغي أن يفهم المتشابه”''. ومثال ما عرض لهذا الصنف 
من الشرع مثل”' ما يعرض لخبز البْرَ مثلاً» الذي هو الغذاء 
النافع لأكثر الأبدان. أن يكون لأقل الأبدان ضاراء وهو نافع 
للأكثرء وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثرء وربما ضر 
ّ.. 5 عٍِ 2007 م 03 
الأقل”**' ولهذا أشار بقوله تعالى: 9وَمَا يُضْلَ بِيء إ 
َلْعَسِقِينَ © * [البقرة:١؟]‏ لكن هذا إنما يعرض فى آيات 
الكتاب العزيزء في الآقل منهاء والأقل/ من الناس» وأكثر ذلك 
هي الآيات التي تتضمن الإعلام عن أشياء في الغاتب» ليس لها 
مثال فى الشاهدء فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات 
إليهاء وأكثرها شبهًا بهاء فيعرض لبعض الناس أن يرى به هو 
الموكل “> عقوي نويه التحيرة” والقك» .وعو الل :يسح 
مقتسانهنا في الشرعء وهذا ليس يعرصضص للعلماء ]0 
الجمهور. وهم صنفا الناس بالحقيقة» لأن هؤلاء هم الأصحاء. 





)١(‏ في مناهج الأدلة «التشابه». 

030( في مناهج الأدلة «التشابه» . 

(*) في (ج) «مثال» والتصويب من مناهج الأدلة. 

(5) في مناهج الأدلة «بالأقل». < 
(5) في مناهج الأدلة «أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه». 
(1) زيادة من مناهج الأدلة . 


١ 4 


والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاءء وأما أولئك فمرضى» 
والمرضى منه هو(2 الأقل» ولذلك قال تعالى: 8 فَأمَا ألَذِينَ في 


سب 
5 مم خر ل ل لس ل ل ست ل ررحت سم 


لوبهم زيعغ فيِتَبِعونَ ما تَعَبَهَ منه أَبتِعَاء الْفْسَكةَ ' وأبتِعاة اوس “257 [آل 
عمران:/ا] وهؤلاء [هم”" أهل الجدل والكلام» وأشد*' ما 
عرض على الشريعة من هذا الصنف. إنهم تأولوا كثيرًا مما ظنوه 
ليس على ظاهره. وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود بهء وإنما 
أتى [الله]””' به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده» واختبارًا لهم 
ونعوذ بالله من هذا الظن باللهء بل نقول: إن كان كتاب الله 
العزيزء إنما جاء معجرًا من جهة الوضوح والبيان» فإذا ما أبعد 
0000 الشرعء مد فال :قيماا لسن ]17 متايه اله 
متشابه» ثم أوله بزعمه”*» وقال لجميع الناس إن فرضكم هو 
اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه في آية'' الاستواء على 
العرشء وغير ذلك مما قالوا إن ظاهره متشابه» وبالجملة فأكثر 


)١(‏ في مناهج الأدلة «والمرضى هم الأقل». 

(؟) مابين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة. 

فر زيادة من مناهجح الأدلة. - 

(4) في (ج) «أشر» والتصويب من مناهج الأدلة . 

(6) زيادة من مناهج الأدلة.. 

000 قش مناهج الأدلة «مقصد)» . 

/7( زيادة من مناهج الآدلة . 

(4) في مناهج الأدلة «ثم إنه أول ذلك المتشابه بزعمه». 
(9) في (ج) «آياته») والتصويب من مناهج الأدلة. 


١6 


ص ١اهة‏ 


التأويلات التي يزعم''' القائلون بها/ أنها المقصود من الشرعء 
إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان» ولاتفعل فعل الظاهر 
في قبول الجمهور لهاء وعملهم عنهاء فإن المقصود الأول 
بالعلم في حق الجمهورء إنما"'' هو العمل» فما كان أنفع في 
العمل فهو أجدرء فأما"' المقصود بالعلم في حق العلماءء فهو 
الأمران جميعًا؛ أعني العلم والعمل)”'' . 
وذكر كلامًا آخر نذكره إن شاء الله فيما بعد» عندما يذكره 
المرهمر نه بي" بعض المسلمين الفلاسفة في [الجسم 
و]'' النفس» وفي غير ذلك مما يناسبه. وأما نقل سائر أهل 
العلم لمذاهب أهل الأرض من المسلمين وغيرهه”"' في هذا 
الأصل”*'» فهو أعظم من أن يذكر هنا إلا بعضهء وإنما نبهنا على 
أنه ائمة لجعو الكبارء كانوا ينقلون ذلك أيضاء وأنه لم 
يخالف في أن الله فوق العالم على العرش إلا الجهمية 


)0110( في مناهج الأدلة (ازعم). 

(0) في (ج) «وإنما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من مناهج الأدلة . 

() في مناهج الأدلة «وأما». 

(:) انظر مناهج الآدلة في عقائد الملة لابن رشد ص75١-180١.‏ 
تحقيق الدكتور محمود قاسمء مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية 
سنة 5 1957م . 

(0») أي الرازي. 

030 زيادة وهي في (ج) بياض بمقدار كلمة. ظ 

(0) في (ج) «في غيرهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(6) المراد إثبات علوالله تعالى. 


وموافقوهم. وسنذكر إن شاء الله عندما نذكره من احتجاج المشتة 


بالدعاء ونحو ذلك» ما فيه عبرة» وكل من صّف في بيان 
مذاهب سلف الأمّة وأئمتها من أهل العلم بذلك» فإنه ذكر أن 
ذلك قولهم جميعًا بلا نزاع» كماقال الشيخ الحافظ «أبو نصر 
لد فى كتاب «الإيانة» لف لاوا قمنه) لاكسفيان الور 
و«مالك بن أنس) و «سفيان بن بل و«حماد بن سلمة» 


5 62 1 00 
واحماد بن زيد» ' و«عبدالله بن المبارك» و«فضيل بن 


(010 


(030 


(0 


0 


عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد, الوائلي البكري» السجزي - نسبة إلى 
سجستان - الحافظ أبونصرء نزيل الحرم ومصر.ء صاحب «الإبانة الكبرى» في 
آله القراة» .وهو كنات طويل وال على إمامت». ويضيره بالزتجال: والظرقة 
وحدث عن الحاكم وخلائق . 

انظر تذكرة الحفاظ ج57/7 27١7-50‏ وسير أعلام النبلاء ج/107١/‏ 2191-1904 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص578» والرسالة المستطرفة ص7”9. 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبوعبدالله الكوفي. ثقة حافظ. فقيه 
عابد. إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة» وكان ربما دلس . 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/7١2707-7‏ وتقريب التهذيب ج١/١271‏ وتهذيب 
التهذيب ج5/ 2١١9-1١١١‏ ومعجم المؤلفين ج5/ 7370-1775 . 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبومحمد الكوفي» ثم المكي. 
ثقة حافظ فقيه» إمام حجة. إلا أنه تغير حفظه بآخرهء وكان ربما دلس» لكن 
عن الثقات.» من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت الناس فى عمرو بن دينار. 
مات في رجب سئة1948١هء‏ وله إحدي وتسعون سنة» روى له الجماعة. 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/2770-777‏ وتقريب التهذيب ج١/7١27‏ وتأريخ 
بغداد ج9/ 185-١15‏ . 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي» الجهضمي ». أبوإسماعيل البصري» ثقة. ثبت 


فيه . قيل إنه كان ضريراء ولعله طرأ عليه. لأنه صح أنه كان د بكي من كبار - 


١ 11/ 


من كتاب 
الإبانة لأبي 
إثبات الآئمة 


للعلو 


امه 


نقل المؤلف 
مسن رسالة 
الإيماء لأبي 
الحسن 
الحضرمي في 
قيتنااضية 


الاستواء 


عياض ١0)‏ > ةجوزك بن حنبل» و«إسحاق ١‏ بن. إبراهيم الحنظلي» 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش» ون علمه بكل 
مكان» وأنه/ يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل 
إلى سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضىء ويتكلم بما يشاء» فمن 
خالف شيئًا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه برءاء»”" 


ود كمو الإمام «أبو بكر عن نن التكسسة الحضرمي 


القيرواني»”" الذي له الرسالة التي سماها «برسالة الإيماء إلى 


مسألة الاستواء» لما ذكر اختلاف المتأخرين فى الاستواء» قال : 


(010 


6ه 
يفره 


الثامنة . 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/2779-728‏ والكاشف ج١/١7501.,‏ والخلاصة 
ص”297 وتقريب التهذيب ج١1917/1.‏ 

فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر العيي: أبوعلي؛ الزاهد المشهور. 
أصله من خراسان. وسكن مكةء ثقة عابد إمام. من الثامنة» مات سنة 
/ا4اه. وقيل قبلهاء وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عابدًا ورعا. 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/‏ 2547-7145 وتقريب التهذيب ج17/7١021‏ وتهذيب 
التهذزيب ج2791-595/8) وصفة الصفوة ج01784177737/7 وحلية الأولياء 
لأبي نعيم المجلد الرابع » الجزء الثامن ص ١79/5‏ . 

انظر مختصر العلو للذهبى ص7717-555. 

الإمام محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» أبو بكرء العالم الفقيه» صاحب 
مصنفات مفيدة» منها «رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء» قدم الأندلس» 
ودرس بهاء وكانت وفاته سنة1/9ه. 

انظر الصلة لابن بشكوال ج2577/7» ومختصر العلو للذهبي ص 27/4 
واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص٠9١.‏ 


١ 1 


«قول «الطبري» يعنى : أبا جعفر (صاحب التفسثير اح 3 
و١أبيى‏ محمد بن أبي 00 بوالقاضىئ اعبدالوهان)”" “"بوججاقة 


(0010 


030 


فر 


محمد بن جرير بن زيد بن كثير بن غالب» أبوجعفر الطبري» الإمام الجليل» 
المؤرخ المفسرء صاحب التصانيف الباهرة» ثقة صادق» كان أسمر أعين مليح 
الوجه مديد القامة» فصيح اللسان» روى الكثير عن الجم الغفيرء ولد في امل 
طبرستان سنة4١1هءاستوطن‏ بغدادء وأقام بها إلى حين وفاته» وله الكتاب 
المشهور في تأر يخ الأمم والملوك. وكتاب في التفسير اسمه «جامع البيان في 
تفسير القرآن» لم يصنف أحد مثلهء وله مصنفات أخرى» وكانت وفاته سنة 
٠اها.‏ ظ 

انظر تأريخ بغداد ج؟57/9١179-1ء2‏ والبداية والنهاية ج١١9517/1١-2158‏ 
ولسان الميزان جه/ "١٠٠١‏ سو لط سفنت المؤلفين 
ج537/4١158-1.‏ < 

عبدالله بن أبي زيد النغزاوي القيرواني: أبومحمد» المالكي. فقيه مفسرء ولد 
في القيروان سنة ١٠١ه».‏ وله من الكتب كتاب التبويب المستخرج. وكتاب 
سماه المختصر يحتوي على نحو خمسين ألف مسألة» وكتاب النادر في الفقه. 
وغيزهاء وتوفي سنة 94اه. 

انظر الفهرست لابن النديم صن2787» ومعجم المؤلفين ج77/7 وشذرات 
الذهب لابن العماد ج78/ 211١‏ وتذكرة الحفاظ ج7/ ٠١7١‏ . 

عبدالوهاب بن علي نصر بن أحمد بن الحسن بن هارون بن مالك بن طوق» 
صاحب الرحبة التغلبي» البغدادي» الفقيه»ء أبومحمدء القاضي. أحد أئمة 
المالكية» و مصنفيهم» أقام ببغداد دهرّاء وولي قضاء داريا وماكساياء ثم خرج 
من بغداد لضيق حاله» فدخل مصر فأكرمه المغارية» وعلت شهرته» وكان مولده 
بغداد سنة ؟575اه»ء وتوفي سنة 4ه بمصرء له كتاب «(التلقين» في فقه 


المالكية يحفظه الطلبة» وله غيره في الفروع والأصول. 


انظر تبيين كذت المفتري دن عساكر ص 250٠-55‏ والبداية والنهاية 9 كثير 


ج17 :ادل وشذرات الذهب ج8/ 2550-1771 والأعلام ج:5/ 185ء 


ومعجم المؤلفين ج5/ 7717-5717 . 


١ 84 


من شيوخ الحديث والفقه. وهو ظاهر بعص كت القاضي 
أبي بكر»"'' و«أبي الحسن» يعني :«الأشعري» وحكاه عنه 
د القاضى اعبدالوهاب» نصّاء : «وهو أنه سبحانه مستو 


على العرش بذاته» وأطلقوا في بعض الأماكن «فوق عرشه» '") 
قال «أبوعبدالله القرطبي»” "' في كتاب «شرح الأسماء الحسنى» : 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء المعروف بالباقلاني أوباين الباقلاني» 
الأشعريء أبوبكر القاضي». من كبار علماء الأشاعرة» ولد في البصرة سنة 
8الاهء وسكن بغدادء 5 فيها سنة 07٠54ه.‏ قال فيه شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله» لاقبله 
ولا بعده». 
وله مصنفات منها «تمهيد الدلائل» وكتاب «الدقائق في الكلام» و «التمهيد في 
الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج الفينة واكشف الأسرار وهتك 
الأستار) وغير ذلك . 
انظر تأريخ بغداد ج2787774/0 وتبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص7١5737-171»‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص”4» والأعلام واكام 
ومعجم المؤلفين ج١٠/94١٠١-١١١‏ 

(0) انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للقرطبي 
ج777-774/1 مخطوط» ومختصر العلو للذهبي ص79؟. 

() محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري». الخزرجي الأندلسي» 
أبوعبدالله القرطبي» من قرطبة» من كبار المفسرين» رحل إلى الشرق» واستقر 
بمصرء وتوفي سنة الااهء من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» عشرون جزءًاء 

في التفسير» و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» و«التذكرة بأحوال الموتى 
والآخرة» وغيرهاء وكان ورعا متعبدًا. 
انظر شذرات الذهب ج2775/50» وطبقات 55 ص21591-58 ومعجم 
المؤلفين ج١/779, 2,51٠‏ والأعلام للزركلي ج5/ 2777 والجامع لأحكام 
القرآن مقدمة المجلد الأول ص: (و). 


«هذا قول القاضى «أبى بكر» فى كتاب «تمهيد الأواكئل» 
لهء وقول الأستاذ «ابن فورك» في شرح « أواكقل الأدلة» 
وهو قول"'' «أبي عمر بن عبدالبر»'"' و«الطلمنكي» "" 


وغبرغفا عن الاتدلسيبه::..وقيول «الخطابي؛)؟) فى 


0) 


(00 


ف 


0 


يفا 


أي إثبات علو الرب واستوائه على العرش . 

الحافظ الإمام» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصمء 
النمري القرطبي» ولد سنة 58اهء وطلب الحديث فساد أهل زمانه في 
الحفظ والإتقان» مات سنة *457ه»ء كان فقيهًا حافظا مكثرًاء عالمًا بالقراءات 
والحديث,ء والمرجال والخلاف». ومن مؤلفاته «التمهيد شرح الموطأ» 
و«الاستذكار» و«الاستيعاب في الصحابة» و«فضل العلم» وغير ذلك . 


انظرتذكرة الحفاظ ج”/78١٠ 2٠١7‏ والبداية والنهاية ج؟1١/4 2٠١‏ 


وشذرات الذهب ج”/ 2777-71١5‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 417١‏ . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسىء المعافري الأندلسي» الطلمنكي. 
أبوعمرء كان عالمًا بالتفسير والحديث». أصله من طلمنكة! من ثغر الأندلس 
الشرقي» وكان مولده سنة ٠4اهء‏ وسكن قرطبة» ورحل إلى المشرق» من 
كتبه «الدليل إلى معرفة الجليل» و«تفسير القرآن» و«الوصول إلى معرفة 
الأصول» ورسالة فى «أصول الديانات» توفى فى طلمنكةء وكانت وفاته 
سنةة 7 5ه. ١‏ ااا 

انظر الأعلام ج١/7١2517-7‏ والديباج المذهب لابن فرحون ص9"-10 
الطبعة الأولى القاهرة سنة ١5١اهء‏ وشذرات الذهب ج؟9/ 2555-5147 
ومعجم المؤلفين ج171-177/5. 

الإمام العلامة» المحدث الرحالء» أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 


خطاب البستي » صاحب التصانيف». صنف «(شرح البخاري» و«معالم السيدة » 


و#غريب الحديث» و«شعار الدين» و«شرح الأسماء الحسنى» وغير ذلك» وكان 
ثقة» متثبنًا من أوعية العلم. توفي سنة /8"اه. 

انظر البداية والنهاية ج١١/2757‏ وتذكرة الحفاظ ج18/7١١-١7١٠2‏ ومرأة 
الجنان ح5/ 2441-4756 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص5 214٠‏ ومعجم 


١/١ 


اشعارالدين»» 0 ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولاً: «وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار» والفضلاء الآخيار: أن 
الله على عرشه. كما أخبر في كتابه. وعلى لسان نبيه» بلا كيف» 
بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح. في ما نقل 


عنهم الثقات)”'' . 
ص 07 وقال/ أيضًا «أبو عبدالله)0' هذا فى «تفسيره» الكبير”*'2 فى 
ن المؤلف - مين ساسم سر جل لير <# سرجه ب 5 | 5 3 
كل القرطي قوله تعالى : # استوئ عَلَ الْمرّشٍ #* [الأعراف : 05] قال : «هذه 
من تفسيره 


لجامع ني مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام وأجزاء. وقد بينا أقوال 
الاستواء العلماء فيها في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى»» وذكرنا فيها هنالك أربعة عشرقولاً» والأكثر من 
المتقدمين والمتأخرين» يعني من متكلمي أصحابه «أنه إذا وجب 
تنزيه الباري عن الجهة والحيزء فمن ضرورة ذلك ولواحقه 
اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين» 
يعني : العلماء المتكلمين أصحابه» (تنزيه الباري عن الجهة 
فليس بجهة فوق عندهم, لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص 
بجهة أن يكون في مكان أو حيزء ويلزم على المكان والحيزء 
الحركة والسكون للمتحيزه» والتغير والحدوث. هذا قول 


- المؤلفين ج7/١5‏ . 
)١(‏ انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ج7777/7. 
(1) انظر الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي ج77/8/7. 
() أي القرطبي. 
(5) أي الجامع لأحكام القرآن. 


١/5 


المتكلمين» وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون 
بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالى, كما نطق كتابه وأخبرت رسلهء ولم كدر أحك هه 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه 
لايعلم حقيقته» كما قال مالك رحمه الله: «الاستواء معلوم 
والكيفه معييول: والسقال .عن هنذا مد "“وقذا اليتق 


)١(‏ أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص“"” عن مالك بن أ 
رضي ألله عنه . 
وأخرجه دي أصول اعتقاد أهل المت را ع الك وعن 
شيخه ربيعة . 
وذكره ابن تيمية شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج0/ 55 عن مالك وقال: 
«ومثل هذا الجؤاب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». وأورده أيضاً ابن تيمية في 
الفتوى الحموية ص5؛ عن الخلالء قال: «بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن 
عيينة» قال سثل ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله:# لحن عل اعرش 
أستّوئ © 4 كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. 
عو الله الرهالة 7 الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق» وهذا الكلام 
مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن عبدالرحمن من غير وجه» ثم ذكرها. 
ورواه البيهقيى في 00 والصففات» عن ابن وهب عن مالك في ص6١ه‏ 
وصحح المؤلف هذا الإسناد في كتابه هذاء كما سيأتي في ص ١9١٠‏ . 
ورواه البيهقى بسنده في «الأسماء والصفمات» ص68١0‏ عن ربيعة الرأي شيخ 
مالك. وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ ص6١١‏ . 
وذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في ج١/778‏ و ج5714/5 عن 
ربيعة ومالك . 
وأوزده ابن القيم في الصواعق المرسلة ج”7/ 977 عن ربيعة ومالك واجتماع - 


١7 


«أم سلمة''' رضي الله عنهاء وهذا القدركاف"2 قال" 
1ه «والاستواء في كلام العرب العلو”*' والاستواء/ 6”*' وذكر كلام 
«(الجوهري"'' في صحاحه وغير ذلكء» هذا آخر كلام 


(010 


الفة 


افر 
60 
0( 
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الجيوش الإسلامية ص ١77”‏ عن ربيعة . ظ 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج7/ 791 عن 

أم سلمة رضي الله عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
ج10/0” «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوقا 

ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه». 

وأخرجه الذهبي في مختصر العلو عن ربيعة ومالك ص”١» ١5١‏ وقال فيه 

«هذا ثابت عن مالك» وقد تقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول أهل 

السنة قاطية» . 

ا ل ا 

المخزومية» أم سلمة. أم المؤمنين» رضي الله عنهاء تزوجها النبي يَكِلهْ » بعد 

أبي سلمة رضي الله عنه» سنة أربع وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين 

سنة» ماتت سنة؟571ه». وقيل ١5هء‏ وقيل قبل ذلك» والأول أصح. 

انظر الكاشف ج7/ 5817 »2 وتقريب التهذيب ج2»5117/75 والخلاصة ص595. 

انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 

ج37 520-5-13» طبع دار الكتاب العربي القاهرة سنة /1781ه - 195717م. 

أي القرطبي والكلام غير متصل . 

في الجامع لأحكام القرآن «هو العلو». 

انظرالجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج/7/ .77١‏ 

إسماعيل بن حماد. التركي الجوهري. أبونصرء من أئمة اللغة» وكان من 

أذكياء العالم وأشهر كته «الصحاح» في اللغة»ء وله كتاب في «العروض» 


' ومقدمة في «النحو» أصله من فاراب من بلاد الترك» ودخل العراق صغيراء 


وسافر إلى الحجازء فطاف البادية» وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور, 
وكانت وفاته سنة 197ه. 


3 


«القرطبى» ' 


وقال «أبو بكر محمد بن موهب'" المالكي»”'' في شرح 


رسالة «أبى محمد بن أبى زيد»: «وأما قوله: (إنه فوق عرشه 
المجيد بذاته)”' فإن معنى: فوق وعلى عند جميع كن 


واحدء وفي كتاب الله وسنله ة رسوله يل تصديق ذلك» قول 


| 90 


عز وجل: ## م أستوى عل َل ألم [الأعراف: 55] وقال 


# الرحمن عل العمرش أستوئ © 
الملائتكة: #8 يحَافُونَ ريَّهُم من فوفهم وَيفْعَلُونَ ما يُوَمَرُوه © © 
[النحل : ]5٠‏ وقال : وت ده رفاظ ١:‏ ] وتجو 








ذللكه قشر ولاس ااا الو ادي 10 
«أين ربك؟ فأشارت إلى السماء»””' ووصاف النبي كَلةِ أنه عرج به 
من الأرض إلى السماء» من ديماء إلى تهنا 2 إلى سدرة 


(010 


(030 


فر 


0) 


.717/١ج والأعلام‎ ,»5١075- 5٠٠ /١ج الميزان‎ 

في الأصل «محمد بن وهب» وهو خطأء والتصويب من ترتيب المدارك 
للقاضي عياض » واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 2١605‏ /ا6١.‏ 

محمد بن موهب المالكي» أبوبكر. قرطبي مشهورء كان من العلماء الفضلاء» 
رحل إلى المشرق» وسمع من رجاله. وصحب أبا محمد بن أبي زيد 
القيرواني» واختص به. وحمل عنه» له مصنفات كثيرة» منها «(شرح رسالة 
شيخه أبي محمد بن أبي زيد القيرواني»» توفي بقرطبة سنة6٠15ه.‏ 

انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ج”7. 4/ 777-775 . 

الظر مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص© .2 طبع الجامعة الإسلامية سنة 
606 ه. 

في مختصر العلو «وهو قوله تعالى». 

سبق تخريجه في صفحة .1١٠)89‏ 


١و7‎ 


نقل المؤلف 
عن أبي بكر 
ابن موهب 
المالكى 
إثبات العلى . 


المنته 7ك وال يا نر تيا سن انال انك سويت 00 
القلم» وأنه وصف من فرض الصلوات أن[ه]”'' كل ماهبط من 
مكانه» فلقى موسى في بعض السموات» فأمره بالتخفيف عن 
أمته» عاد يصعد ثم سأل إلى أن انتهى إلى خمس صلوات في 
امول 


(1) سدرة المنتهى: قال اين عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المنتهى ؛ 
لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله يله وحكى 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنها سميت بذلك؛ لكونها ينتهي إليها ما يهبط 
من فوقهاء وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج5/7١7.‏ 

(؟) جاء في صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ج١/559‏ وكذلك في صحيح 
مسلم ج١/54١‏ في حديث الإسراء ما نصه: «ثم عرج بي حتي ظهرت 
لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». 
وصريف الأقلام: تصويتها حال الكتابة» قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه 
الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيهء وما ينسخونه من اللوح المحفوظ . 

انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج7/7١2357‏ وفتح الباري بشرح صحيح الإمام 
البخاري لابن حجر .4577/١‏ 

(9) زيادة. 

(4) حديث الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه 
فتح الباري ج١/104-558‏ في كتاب الصلاة (48) في باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء )١(‏ حديث (594”) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا. 
وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7/ 7270-7754 في 
كتاب الأنبياء (250) في باب ذكر إدريس عليه السلام (4) حديث (7557) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا. 
وكذلك أخرجه في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7١/‏ 474-57 في كتاب - 


١/5 


وقد تأتى [لفظة «فى»'' فى لغة العرب بمعنى : فوق. 


يريد: عليها وفوقها. وكذلك قوله فيما وصف عن فرعون أنه قال 


صم صمامن 


في قصة السحرة: #وِلَأْصَلْسَتَحْ في جُدُوع أَلدَهْلٍ 4 [طه:١7]‏ يريد 
عليهاء قال الله عز وجل: © َأْمِنثم من في أَلسَمَك * [الملك:5١]‏ 
الآيات كلها”'"'. قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد 
فوقهاء وهو قول مالك/ مما فهمه عن جماعة من" أدرك من 
التابعين» هما اقيهوه عن السيحانة ف مما فهموة عن الى كلد أن 
الله في السماءء يعني: فوقها وعليها. ولذلك”*' قال الشيخ 
أبومحمد””' : (إنه فوق عرشه المجيد»» ثم بين أن علوه على 


0 ظ 


عرشه وفوقهء إنما هو بذاته”". لأنه بائن عن جميع خلقه 


و 


التوحيد (917) في باب ما جاء في قوله عز وجل: 9 وَكلَمَ أَلَهُ موس 
تحكليمًا © # (/) حديث (011/) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا. . ظ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ج١/ ١5١1-١515‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب 
الإسراء برسول الله يل إلى السموات» وفرض الصلوات (5/ا) حديث 
(159/157) عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا . 

)١(‏ زيادة من مختصر العلو للذهبي. 

(؟) «كلها» ساقطة من اجتماع الجيوش الإسلامية . 

(*) في مختصر العلو للذهبي «عمن» وقوله «عن جماعة» ساقطة من مختصر 
العلوء وف اجتماع الجيوش (ممن) . 

(4:) في مختصر العلو «فلذلك». 

ك6 أي عبدالله بن أبي زيد القيرواني. 

() في مختصر العلو «فوق عرشه إنما هو بذاته». 


١ /ا/ا‎ 


ص "اه 


بلاكيف. وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة"'' بعلمه 
لا بذاتهء إذ لا تحويه الأماكن. لأنه أعظم منهاء و”'' قد كان 
ولامكانء ولم يحل بصفاته عما"" كانء. إذ لاتجري عليه 
الأحوال» لكن علوه في استواته على عرشه» هو عندنا بخلاف ما 
كان قبل أن يستوي على العرشء لأنه قال: ## م أَسَتَوَئ عَلَ 


قر ” مرءن 


لعرشٍ* [الأعراف: 4 0] و«ثم) أبدَا لاتكون أَبرًَا”*؟ إلا لاستئناف 
فعل يصير بينه وبين ما قبله فسحة» فهو سبحانه وإن كان لايزول 
ولايحول فقد يزيل المخلوقات دونه» ويحيلها كيف يشاء» فصار 
بكونه على عرشه في وصفنا بخلاف ما كان قبل ذلك» هذا حكم 
وصفنا لاستوائه على عرشه سبحانه» ففرق بين ذاته وعلمه من 
جملة الحكم والمعنى» إذ لاتخلو الآماكن من علمهء وهو بائن 
عن جميعها بذاته» وإن كان محيطا بها جميعًا عظمة وجلالا» . 
إلى أن قال: «وقوله: #عَلَ المرش أسَتوئ © 
فإنما معناه عند أهل السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة 
والملك. الذي ظنت المعتزلة» ومن قال بقولهم: إنه معنى 
الاستواء. وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة» 





)١(‏ قوله «من الأمكنة المخلوقة» ساقط من مختصر العلو. 

(5):. الواى مبانطةامى .جعتمين القار. 

() قوله: «ولم يحل بصفاته» إلى قوله: «ومن أصدق من الله قيلا» لم يذكره 
الذهبي في مختصر العلوء بل أشار إليه بقوله: « ثم سّرد كلامًا طويلاً إلى أن 
قال: «فلما أيقن المنصفون». 

(5) «أبدًا) ساقطة من اجتماع ابرلا الإسلامية. 


١4 


سوع تأويلهم في استوائه على/ عرشه» على غير ما تأولوه من 


الاستيلاء وغيره» ما قد علمه أهل المعقول. بأنه لم يزل مستويا 


على جميع مخلوقاته بعل اختراعه لها وكان العرش وغيره في 


ذلك سواءء فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواءء الذي هو 


في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة» . 
قال20: «ويبين أيضًا أنه على الحقيقة بقوله عز وجل : 

وَمَنَ دَق من اه قلا © * [النساء: 117] فلما أبصر"ا 
سني إفراد ذكره بالاستواء على عرشه. بعد خلق سمواته 
وأرضهء وتخصيصه بصفة الاستواء» علموا 9 الاستواء هاهنا”) 
على غير الاستيلاء ونحوهء فأقروا بوصفه”* بالاستواء على 
عرشهء وأنه على الحقيقة لا على المجاز [لأنه الصادق]”' في 
قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله» إذ ليس كمثله شيء من 
الأشياء)”'' . 


)070 
وقال الشبخ الإمام «أبوأحمد الكرجي القصاب»” إمام دا تلك 





1) أي أبوبكر محمد بن موهب المالكي . 

(؟) في مختصر العلو «أيقن» وفي اجتماع الجيوش «رأى». 

(0) في مختصر العلو واجتماع الجيوش «هنا» . 

(5) في (ج) #فأقر أبوحنيفة» وهو تصحيفوالتصويب من مختصر العلو للذهبي 
واجتماع الجيوش . 

(4) زيادة من مختصر العلو واجتماع الجيوش . 

(7). انظر مختصر العلو للذهبي ص 2787-9581 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ص189-187. 


)71و محمد بن على بن محمد الكرجي - نسبة إلى الكرّجَء , بفتح أوله والراءء مدينة - 


8 


ذل “ام 


نقل المؤلف 
من -- 
الإمام أبي 

الكر جي التي 
كتبها الخليفة 
القادر وقرأها 
على الناس 
وألزمهم بها 


النواحي علمًا وديئاء في عقيدته التي ذكر أنها عقيدة أهل السنةء 
الع وهي العقيدة التي كتبها الخليفة «القادر»”'؟ وقرأها 
على الناس» وجمعهم عليهاء وأقر بها طوائف السنة» واستتاب 
من خرج عن السنة من المعتزلة والرافضة ونحوهم» سنة ثلاث 
عشرة وأربعمائة» وتبعه في نحو ذلك ذو السلطان «محمود بن 


كك ب 0 بأرض المشرق» وكان ذلك [عند 





00) 


0,0 


بين أصبهان وهمذان -ء المجاهد. أبوأحمد. الإمام الحافظ. القصّاب. عرف 
بالقصَّاب؛ لكثرة ما أراق من دماء الكفار في الغزواتء صنف «ثواب 
الأعمال» و«السنة» مات سنة ٠5ه.‏ 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج98/7. وطبقات الحفاظ للسيوطي ص8*80. 
ومختصر العلو للذهبي ص7509-١71.‏ 
أبق . إشحاق »- أحمن القادر بالله الخليفة» أمير المؤمنين» ابن إسحاق بن 
المقتدر بن المعتضد بن موفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدي بن المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» 
ولد سنة 521اهء وتولى الخلافة سنة ١78ه‏ وكان ديئًا كثير التهجد والبر 
والصدقة. مكث خليفة إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهرء وكان على طريقة 
السلف في الاعتقاد. وله في ذلك مصنفات. كانت تقرأ على الناس» وكان 
يقوم الليل كثير الصدقة؛ محبًا للسنة وأهلهاء مبغضًا للبدعة وأهلهاء كانت 
وفاته في ذي الحجة سنة 477ه رحمه الله تعالى. 
انظر تأريخ بغداد ج14/ 27873 والبداية والنهاية ج١١/759-:0",‏ 
و ج5١/77”-5”ء‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/‏ 150.ء والأعلام ج١/‏ 46 . 
محمود بن سبكتكين » ٠‏ أبوالقاسم. الملك العادل المجاهد. الملقب يمين 
الدولة. تولى الْجُلْكَ بعل امه في سنة /7 اهم فقام في نصر الإسلام قيامًا 
عظيمّاء وفتح فتوحات كثيرة في بلاد الهند وغيرهاء» واتسعت مملكته» وطالت 
أيامه » لعدله وجهاده. وكان يخطب فى سائر ممالكه للخليفة القادر بالله. كان 
في غاية الديانة والصيانة» شير اعد أن يظهر دا ولا خمرًا في 


١ي/يف‎ 


ظهور]”'' القرامطة الباطنية بمصرء في إمارة الحاكم”''» وما قبله 
وبعده من الأمور التى جرت فى خلافة «القادر» التى أظهر فيها 
السنة» وأبطل/ البدعة» حتى أن الشيخ (أنا انك الامشر امف 


010( 
فيه 


00 


مملكته؛. وكان يحب العلماء والمحدثين» ويحب أهل الخير والدين والصلاح»ء 
توفي سنة ١5417هء‏ عن ثلاث وستين سنة» ملكه منها ثلاث وثلاثون سنةء 
رمه الله كنبال ظ ظ 

انظر البداية والنهاية ج277-19/17 وسير أعلام النبلاء ج/11/ 27515 والأعلام 
ج18/8. 

زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 

منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمدء العبيدي الفاطمي» أبوعلي. 
الملقب بالحاكم بأمرالله. وقد تحول لقبه إلى الحاكم بأمره» ولد في القاهرةسنة 
هلالاهء تولى الملك بعد وفاة أبيه سنة 85اهء وكان عمره إحدى عشرة سنة 
وستة أشهرء وخطب له على المنابر في مصر والشامء وإفريقية والحجاز. 
وعنى بعلوم الفلسفة والنظر في النجوم. كان كثير التلون في أفعاله وأحكامه 
وأقواله» جائرّاء وقد كان يروم أن يدعي الألوهية» كما ادعاها فرعون.» مات 
مقتولاً في سنة ١١4ه»ء‏ كان سيمع الاعتقاد» سفاكًا للدماءء ظالمّاء له سيرة 
انظر البداية والنهاية 10/11" و ج1١1/١٠13٠ء‏ وشذرات الذهب 
ج/ 1و والأعلام ج/ا/ 707-700. ْ 

أحمد بن أبي طاهر بن محمد بن أحمدء أبوحامدالفقيه الإسفراييني» ولد سنة 
5“هء وقدم بغداد في سنة 55هء فدرس فقه الشافعي. راناء ببغداد 
مشغولاً بالعلم» حتى صار أوحد وقته» وانتهت إليه الرياسة» وعظم جاهه عند 
الملوك والعوام» حدث بشيء يسيرء وكان ثقة وكانت وفاته ببغداد سنة 
1 ه. 

انظر تأريخ بغداد ج27”1/0-58/1 وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/79,‏ 
والبداية والنهاية ج7١/‏ 21-17 والأعلام .5١١/١‏ 


١/8١ 


ص 4ه 


و«أبا عبدالله بن حامد»"'' وغيرهما أظهروا الإنكار على «أبي بكر 
ابن الطيب» في أشياء خالف بها السنة حتى سرى من بعض ذلك 
[فتن]7"ا وصنف القاضي «أبوبكر» كتابه المشهور «في كشف أسرار 
الباطنية وهتك أستارهم» وكانت وفاة هؤلاء متقاربة بعيد المائة 
الرابعة» ثم كان ما فعله «القادر» من قراءة عقيدته بمحضر من أئمة 
المذاهب» قال فيها: «كان ربنا وحدهء ولاشيء معهء ولا مكان 
بحويه» فخلق كل شيء بقدرته» وخلق العرش لا لحاجته إليه 
فاسترق عله اسقواء استقران» كقته شاء.بوأراق» لا مقف ان .راحةاء 
كما يستريح الخلق» وهو مدبر السموات والأرضين» ومدبر 
مافيهماء ومن في البر والبحرء لا مدبر غيره» ولا حافظ سواه 
يرزفهم ويمرضهمء ويعافيهم ويميتهم. والخلق كلهم عاجزون. 
والملاتكة والنيوق :والموسلون» وسائد الخلق احمفعون”" .وهو 


(1) الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبوعبدالله البغدادي» إمام الحنابلة في 
زمانه» ومدرسهم ومفتيهمء» من أهل بغداد» له المصنفات في العلوم له 
(الجامع» في مذهب الحنابلة» نحوًا من أربعمائة جزءء وله «شرح الخرقي» 
واشرح أصول الدين» و «أصول الفقه» وغيرهاء وكان ينسخ الكتب ويقتات من 
أجرتهاء فسمى ابن حامد الوراق. 
توفي راجعًا من الحج بقرب «واقصة» سنة 07٠154ه.‏ 
انظر طبقات الحنابلة ج7/ ١/١‏ -ل/ا/1, والأعلام ج1417/7ء وتذكرة الحفاظ 
ج77/ ١378‏ . ظ 

(0) زيادة. وهي بياض في ١ج‏ بمقدار كلمة. 

إفرة في درء تعارض العقل والنقل (لأجمعين) . 


١/385 


القادر 0000 والعالم بعله”"'. أزلي غير مستفاد» هو السميع 
بسمع» والبصير ببصرء يعرف”“ صفتهما من نفسهء لايبلغ 
كنههما أحد من خلقه» متكلم بكلام يخرج منه» لا بآلة مخلوقة. 
كآلة المخلوقين» لايُوصف إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه بها 
نبي يَكهٌه وكل صفة وصف بها نفسهء أو وصفه بها نبيه» فهي 
عنقة حقيقة لأ صنة عا 

وقال الفقيه الحافظ «أبوعمربن عبدالبر» في كتاب «التمهيد» 
شرح / 0 النزول» قال: «هذا حديث 
ثابت من جهة النقل» صحيح الإسنادء ولايختلف أهل الحديث 
في صحته .... وهو منقول من طرق سوى هذه. من أخبار 
العدول عن النبي كلِةِ ٠...‏ وفيه دليل على أن الله في السماء 
على العرش» فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من 
حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان»”* قال" : 


. في درء تعارض العقل والنقل «بقدرة»‎ )١( 

(؟) في (ج) «بعلمه» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 

() في درء تعارض العقل والنقل «تعرف». 

2 انظر درءعء تعارض العقل والنقل ج5/ 2101-5107 و محخيصر العلو اللبعبي 
ص 0709 .71١‏ 

(4) انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر 
ج/195-118/7١21‏ والنقل بتصرف» ومحقق الكتاب عبد الله سن الصديق» طبع 
مطبعة فضالة. المحمدية. المغرب» سئة195١1910/5-1ام. ٠‏ 

(7) أي ابن عبدالبر والكلام متصل . 


١م‎ 


ظ 4ه 

نقل المؤلف 
من كتاب 
التمهيد لابن 
عبدالبر ثبوت 


العلو له تعالى 


«والدليل على صحة قول أهل الحق...''' وذكر بعض 
الآيات» إلى أن قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة» 
من أن يحتاج”'' إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار لم يوقفهه”" 
عليه أحد» ولا ل 0ن 

وقال «أبوعمر بن عبدالبر» أيضا : الأجمع"' علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى : 
لآ ما يَحَكوبُ من جو كَلكَةٍ إلا هْوَ رَابِمُهُمَ * [المجادلة : 17] هو على 


العرش» وعلمه في كل مكان, وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
ل 


وقال «أبوعمر» أيضًا: «أهل السنة مجمعون على الإقرار”*) 
بالصفات الواردة كلها فى القران والسنة. والإيمان بهاء وحملها 
على الحقيقة لاعلى الميناد إلا أنهم لايكيّقون شيئًا من ذلك» 
ولا يجدون فيه [صفة]** محصورة» وأما أهل البدع الجهمية. 
والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولايحمل منها شيئًا 


() انظر التمهيد لابن عبدالبر ج7/ ١59‏ . 

(5) في التمهيد «من أن يحتاج فيه إلى» 

69 في التمهيد الم يؤنبهم)» . 

(4) في التمهيد «ولا أنكره عليهم مسلم». 

(6) انظر التمهيد لابن عبدالبر جا/ ١5‏ . 

(5) في التمهيد «لأن». ظ 

0) انظر التمهيد لابن عبدالبر ج 7794-1787 . 
(40) في (ج) «أن الإقرار» والتصويب من التمهيد . 
() زيادة من التمهيد. 


١8: 


على الحقيقة» ويزعم أن من أقرّ بها مشبّه»ء وهم عند من أقرَّ بها 
نافون للمعبودء والحق فيما قاله القاتلون؛ بما نطق به كتاب الله 
وسنة رسولهء/ وهم أئمة الجماعة»"'' . 

قال «أبوعمر»: «الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر» في 
هذه المسألة» وما أشبههاء الإيمان بما جاء عن النبي يك فيها. 
والتصديق بذلك». وترك التحديد والكيفية في شيء منه)”'" . 


قال أبوعمر: «روينا عن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 
وسفيان بن عيينة والأوزاعي”"'» ومعمر بن راشد”*' في أحاديث 
الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما 00 


. ١40 انظر التمهيد لابن عبدالبر ج//‎ )١( 

(؟) انظر التمهيد لابن عبدالبر ج// ١41/‏ . ظ 

() عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعيء أبوعمروء الفقيهء ثقة جليل» 
من السابعة» مات سنة لاه وروى له الجماعة . 
انظر الكاشف ج17/4/7». وتذكرة الحفاظ ج١/2147-178‏ وتقريب التهذيب 
ج1/ 49 . ظ 

(4:) معمر بن راشدء الأزدي مولاهم» أبوعروة البصري» ثقة ثبت فاضل» من أهل 
البصرة» ولد واشتهر فيهاء وسكن اليمن» أول من صنف باليمن» كان مولده 
سئة 1840ه»2 وتوفي سنة ”67١اه»ء‏ وله ثمان وخمسون سنة. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/2141-190‏ والخلاصة ص27”84 وتقريب التهذيب 
ج5757/1, والأعلام ج5/ 777 . 

(5) هكذا علقها ابن عبدالبر في الجامع ج45/7 دون أن يسندها. والذي جاء في 
التمهيد ج59/7١:‏ «قال أبوداود وحدئنا الحسن بن محمد قال سمعت الهيثم 
ابن خارجة. قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي وسفيان 
الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى جاءت في - 


١ 


ص هه 


نقل المؤلف 
من كئاب 
السنة للخلال 
إجمام أهل 
العلم على أنه 
تعالى فوق 
العرش 


على الحقيقة لا على المجاز)”*' . 


قال «أبوعمر»: ما جاء عن النبي كَلِْةِ من نقل الثقات أو جاء 
عن الصحابة رضي الله عنهم» فهو علم يدان به» وما أحدث 
بعدهم. ولم يكن له"'' أصل فيما جاء عنهمء فهو بدعة 
وضلالة»!" . 

وقال مثله الإماء «أبو عمر الطلمنكي» في كتابه الذي سماه 
«الوصول إلى معرفة الأصول» وكان في حدود المائة الرابعة وله 
التصانيف الكثيرة» والمناقب المأثورة" ٠“‏ قال: «وأجمع 
العستلمون من أهل, السة» على أن معنى : : “#وهو مَعَك أَينَ ما 
ك4 [الحديد: 5] ونحو ذلك من القرآن» أن ذلك علمه» وأن 
الله قوق السمواك نذانةه مسعرنا”*. على غرشة كيت شاء». 


قال أنضا” «قال أهل السنة في قول الله * الرحمن عل الْمَرَشٍ 
© * [طه: 5] أن الاستواء من الله على عرشه المجيد. 





وقال «أبو بكر الخلال» فى «كتاب السنة» أخبرنا أبو بكر 


الصفات فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف». 


)١(‏ في (ج) «لهم» والتصويب من ذم التأويل لابن قدامة. 


(0) لم أجد هذا النص في التمهيد ولا في الجامع لابن عبدالبر. 
وانظر ذم التأويل لابن قدامة المقدسيى ص١؟.‏ 

() تقدمت ترجمته فى ص71,١‏ . 

620 في درء تعارض العقل والنقل «مستو»ح. 

)0( روه تعرس لحر رامل ج1901 ١751ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص 2١17‏ وممختصر العلو للذهبي ص ١8‏ 5؟. 


١31 


المروزي27» حدثنا ‏ محمد بن الصباح النيسابوري”'؟ حدثنا 
سليمان بن داودء أبوداود الخفاف”"“. قال: قال إسحاق بن 
إبراهيم بن/ راهويه: قال الله تبارك وتعالى : #8 الرَحمن عل الْعرشٍ 
© [طه: ه] إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى» 
ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحارء 
ورؤوس الأكام وبطون الأودية» وفي كل موضعء كما يعلم علم 
ما في السموات السبع» وما دون العرش» أحاط بكل شيء 
علمّاء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات البر 


والبحر. إلا قد عرف ذلك كله وأحصاهء ولايعجزه معرفة شىء 
( ظ 





عن معرفة غيره)”؟ 


)١(‏ أحمد بن علي بن سعيدء أبو بكر المروزي» القاضي» ثقة حافظ. أصله من 
مروء وقيل: أصله بغدادي. ولي قضاء حمص ونزلهاء فحدث بها عن الإمام 
أحمد وغيره» مات سنة 7947 هه وله نحو من تسعين سنة . 
انظر طبقات الحنابلة ج١/‏ 207 وتذكرة الحفاظ ج577/7 - 2114 وتقريب 
التهذيب ج١/57.,‏ والأعلام ج١/94١.‏ 

(؟) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


() سليمان بن داودء أبو داود الخفاف. التيسابوري من أصحاب الإمام الحمك :- 


روى عن الإمام أحمد أشياء» وروى عن يحيى بن يحيى» وإسحاق بن 
رأهويه» صدوق. 

انظر طبقات الحنابلة ج١/‏ 4754» والجرح والتعديل ج54/ .١١6‏ 

(54) انظر درء تعارض العقل والنقل ج١/‏ 5" 780 و ج6/ .51١‏ 

ومختصر العلو للذهبي ص 2.١95‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص 5١1‏ 
7 . 


١ لام‎ 


يا هه 


من الرد على 
الجهمية لابن 
ل جات 
كلام الأئمة 
في إتكار هم 
7 الحهمة 


والاستواء 


على الجهمية» عن «سعيد بن عامر الضبعي)”' إمام أهل 


قف الإمام «عبد الرحمن بن أبى حاتم)”") فى كتاب «الرد 


ع 


الع علمًا وديئاء من طبقة شيوخ الشافعي واخيية 
وإسحاق, أنه ذكر عنده الجهمية» فقال: هم شر قولاً من اليهود 
والنصارى». وقل اجتمع اليهود والنصارى» وأهل الآديان 0 


مر 


المسلمين» على أنَّ الله فوق العرش» وقالوا هم: «ليس عليه 


شىءع ) 


01) 


(2 


إفرة 


00 


0) 


الإمام الحافظ الناقد» شيخ الإسلام» أبو محمدء عبد الرحمن ابن الحافظ 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» ولد سنة "5*٠‏ هي 
ورحل به أبوه فأدرك الأسانيد العالية» وتوفي سنة 317 هء له «الجرح 
والتعديل» و«التفسير» و«الرد على الجهمية» و«مناقب الشافعي» انظر طبقات 
الحنابلة ج١/‏ 00» والبداية والنهاية ج١١/5-70١5.‏ ولسان الميزان 
ج/ ؟7”5*» وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 45” -/ا72. 

سعيد بن عامر الضبعي - بضم المعجمة وفتح الموعفدة - أبو محمد البصري» 
ثقة صالح. وقال أبو حاتم: ربما وهم» من التاسعة» مات سنة 8٠اه»‏ وله 


ست وثمانون سنة . 


ات الجرح والتعديل للرازي ج48/4 - 254 وتقريب التهذيب ج١/119,‏ 


114 ١جروتضاكلاو‎ 

البَضْرّة ة اسم بلد بالعراق» والبَصّرة الأرض الغليظة» وإنما سميت بهذا الاسم 
لغلظها وشدتهاء وقيل غير ذلك . 

انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج7/ 2147 الطبعة الأولى سنة 1777هء 
بمطبعة السعادة بمصر. 

انظر خلق أفعال العباد للبخاري ص١١١.‏ ضمن عقائد السلف. ودرء تعارض 
العقل والنقل ج7/5١2551‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص 275١690‏ ومختصر 
العلو للذهبي ص ١18‏ . 


١8/3 


وروى أيضا عن عبد الرحمن 0 مهدي)7 الإمام 


المشهورء وهو من هذه 0 قال: «أصحاب جهم يريدون أن 


يقولو 


لوا: إِنَّ الله لم يكلم'"' موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في 


السماء شىء » وأن الله تعر على العرش ١»‏ اق أن يستتابوا فإن 
تابوا وإلا قتلوا»”" . 


وعن «اعاصم سس على بن عاصم) شيح البخاري وعيرة» قال : 


«ناظرت جهممًا فتَبِين من كلامه أن 40) لايؤمن أنَّ فى السماء 00 


(010 


030 
0 


05 


(0) 


عبد الرحمن بن مهدي بن حسانء العنبري مولاهمء أبو سعيد البصري 
اللؤلؤي» صاحب اللؤلؤء ثقة ثبت. حافظ عارف بالرجال والحديث,» قال ابن 
المديني: ما رأيت أعلم منه. ولد سنة ١75‏ هء ومات سنة 94١ه»‏ وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» 'روى له الجماعة» من التاسعة. 1 

انظر تأريخ بغداد ج١٠/40؟‏ - 2548 وتذكرة الحفاظ ج١/594”‏ 5 
وتقريب التهذيب ج١‏ / 454». وطبقات الحفاظ للسيوطي ص55 ,.١‏ والأعلام 
0/5 

في (ج) «يكن» وهو تصحيف» وصويتها من درء تعارض العقل والنقل . 
أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/ 21١5١ 1١١‏ من طرق عنه 
ختض را “ ظ 

وأخرجه البخاري مختصرًا في خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص9؟١.‏ 
وذكره المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج7/5١751.‏ 

وأورده الذهبي وصححه في مختصر العلو ص ١59‏ . 

وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص .5١5‏ 

في (ج) «أن» وصويتها من درء تعارض العقل والنقل» ومختصر العلو اللدمبي 
واجتماع الجيوش الإسلامية. 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج / »55١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص8١7:‏ ومختصر العلو للذهبي ص ١75‏ . 


حال 


نقل المؤلف 
من كتاب 
الأسمستيناء 
للبيهقى إثبات 
الأئمة علو 0 
تعالى 


ص اه 


وروى الحافظ «أبو بكر البيهقي2"'' بإسناد”"ا صحيح عن 


«ابن وهب" "'» قال: / كنا عند «مالك» فدخل رجل فقال يا أبا 


عبلك 
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البيهقي الإمام الحافظء. العلامة» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي» ولد سنة 584 هء في خسروجرد من قرى بيهق بنيسابورء 
رحل إلى بغداد ومكة وغيرهاء كتب الحديث وحفظه من صباهء وانفرد 
بالوتقان و الحفظ و الضبطء وعمل كتبًا لم يسيبق إليها «كالسنن الكبرى» 
و«الصغرى» و«شعب الإيمان» و«الأسماء والصفات» و«الاعتقاد» وغير ذلك. 


انظر البداية والنهاية ج؟١/ 2٠٠١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/98‏ -41غ2 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص477. والأعلام ج5/1١1.‏ 

قال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ص©0١5:‏ «أخبرنا أبو عبد الله 
أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبي حدثنا أبو الربيع ابن 
أخي رشدين بن سعدء قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: 000 

عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشي مولاهم. أنو محمد المصريء. الفقيه. 
ثقة حافظ. عابد. من التاسعة» من أصحاب الإمام مالك. جمع بين الفقه 
والحديث والعبادة» له كتب منها «الجامع» ولد سنة ١١5‏ هء وتوفي بمصر 
سنة /ا59١ه.‏ روى له الجماعة. 

انظر الكاشف ج141/71١ء١‏ وتقريب التهذيب ج١/‏ 2470 والخلاصة ص 25١18‏ 
والأعلام ج4/ .١514‏ 

في (ج) «يا أبا عبد» والتصويب من الأسماء والصفات . 

أطرق: سكت ولم يتكلم» وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض . 

انظر القاموس المحيط ج777/7» ومختار الصحاح ص١7"9.‏ 

المُحَضاء : العَرَقُ إثر الحمى» أو عرق يغسل الجلد كثرة. 

انظر القاموس المحيط ج7/ 7147. 


١0 


فقال: 
كيف »© و كيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة ١‏ أخر جوه 


الرحمن على العرش استوى » كما وصف نفسهء ولايقال 
000 


42 0 597 
ورواه عنه '' يحيى بن يحيى النيسابوري '” الإمامء ولفظه : 


واجب ( والسؤال عنه بدعةه) 
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فووف النفيقى أن ابو ادك ره شارف "5ه نبااي نان 


انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص 6١90‏ . 

وقد سبق تخريج هذا الأثر في ص 177 . 

أي عن مالك . 

يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريا النيسابوري» روى 
عن زهير بن معاوية» والليث بن سعد وابن لهيعة» ومالك بن أنس». ثقة ثبت 
إمام» مات سنة 1177ه على الصحيح . 

انظر الجرح والتعديل ج2191/9» وتذكرة الحفاظ ج7/ 241١5‏ وتقريب التهذيب 
ج7/ 70" وذكر أسماء التابعين للدارقطني ج١/077٠1.‏ 

انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص7١0‏ . 

وقل سبق تخريجه ف 17 

الإمام أبو بكرء أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث» التميمي الأصبهاني» المقري 
النحوي» الزاهد المحدث. نزيل نيسابورء حدث عن أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني 
وطائفة» وحّث عنه البيهقتي. وآخرون» وتخرّج به عل الاو في العربية» مات سنة 
:هه عن إحدى وثمانين سنة» وحدث بسئن الدارقطني . 

انظر سير أعلام النبلاء ج/11/ 078 . 

هو أبو الشيخ الأصبهاني» الحافظ الكبير» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
ابن حَيّانَ الأصبهاني» صاحب المصنفات» ولد سنة 54/ا1اهء أحد الأعلام وكان 
صالحًا خيرًاء قانئًا صدوقاء مأمونًا ثقة متقئّاء صنف «التفسير» وكتاب «السنة» 
و«العظمة» وغيرهاء مات سنة 559اه. 

انظر تذكرة الحفاظ ج5/ 940 2947 ولسان الميزان ج7/ ٠374‏ وطبقات 


١15١ 


أنا أحمد بن جعفر بن نص 7 أنا يحيى بوداي "+ سبيت تنم 
ابن حماد. يقول : : سمعت بوح بن بق أن مر" الويفول: «كنا عند 


5 حنيفة ‏ رحمه الله أول ماظهر إد حاءته امرأة من ترمذ 
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الحفاظ للسيوطي ص”85". والأعلام ج5/ 2٠٠١‏ ومعجم المؤلفين 
ج54/5١١1.‏ 

لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

يحبى بن يعلى بن الحارث المحاربي» أبو زكرياء الكوفي». ثقة من صغار 
التاسعة» مات سنة 7١١5‏ ه. 

انظر الجرح والتعديل ج47/9١‏ - 21417 وميزان الاعتدال ج4/ 416» وتقريب 
التهذيب ج؟/ .75١‏ 

نوح بن أبي مريم» أبو عصمة المروزي» القرشي مولاهم قاضي مرو» مشهور 
بكنيته » ويعرف بالجامع. لجمعه العلوم.» لكن كذبوه في الحديثء». قال 
أبوحاتم الرازي: متروك الحديث» وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. مات 
سنة "الااه. 

انظر الجرح والتعديل ج484/8» والكاشف ج/ 07717 وتقريب التهذيب 
ج4/7١",‏ وكتاب الطبقات لأبي عمرو العصفري ص 777. 

تحقيق أكرم ضياء العمري». نشر دار طيبة بالرياض» الطبعة الثانية ١ه‏ 
85وام. 

يَرْمِذْ: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة» بعضهم يقول بفتح التاءء 
وبعضهم يقول بضمهاء وبعضهم يقول بكسرهاء والمتداول على لسان أهل 
تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميمء وقيل: بكسر التاء والميم» وقيل غير 
ذلك . ظ 

وترمذ مدينة مشهورة؛ راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» وإليها ينسب 
محمد بن عيسى الترمذي؛ الضرير صاحب الصحيحء أحد الأئمة في علم 
الحديث . 


١4 


كانت تجالس جهمّاء فدخلت الكوفة"""2» فأظنني أقل ما رأيت 
عليها عشرة الاف من الناس» تدع إلى بابها""'. فقيل لها: إن 
هاهنا رجلاً قد نظر في المعقول. يقال له أبو بحنيفة» :فاتخدة 
وقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائاى» :وقددثركهدديتك 4 ايخ 
إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لايجيبهاء 
ثم خرج إلينا"”'» وقد وضع كتابًا”؟؟ أنَّ الله في السماء دون 
الأرض» فقال له رجل: أرأيت قول الله: #وهو معكد »* 
[الحديد: 5] قال: هو كما يكتب الرجل إلى الرجل أني معك» 


عاتن عنه») 
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وروى «أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي»”"' «في الفقه 


انظر معجم البلدان لياقوت الحموي 587/75 - 787. 

الكُوقّة: بالضم المصر المشهورء بأرض بابل من سواد العراق» وسميت 
الكوفة لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بهاء وقيل غير ذلك . 

انظر معجم البلدان للحموي ج7/ ,7٠0-740‏ الطبعة الأولى سنة 11754١ه.‏ 
في الأسماء والصفات «إلى رأيها». 

في الأسماء والصفات 3 

في الأسماء والصفات «كتابين 

في الأسماء والصقنات ا١تكتب‏ إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه). 

انظر الأسماء والصفات للبيهقى ص 57”9 .515٠‏ 

قلت: هذه القصة لاتصح» راوها نوح الجامع المتهم بالكذب» ونعيم بن 
حماد يخطيئع كثيرّاء وقد أشار إلى ضعفها البيهقي بقوله: «إن صحت الحكاية 
عنه». انظر الأسماء والصفات للإمام البيهقي ص0١55.‏ ظ 


الحكم بن عبد الله بن مسلم» أبو مطيع البلخي» مولى قريش» الخراساني» - 


١7 


نقل المؤلف 
من كتاب 
الفقه الأكبر 
عن أبي حنيفة 
أبكر علوه 
تعالى 


الأكنوا :فال اسشالت: .آنا خترفية” عون تقول لا أعرات ربى في 

5 السماء أو في الأرضء قال: / قد كفرء لأن الله تعالى يقول: 
# الرحمن عل العمرش أستوى © 5 وعرشه فوق سبع 
سعدوافة: فقلف :. إله فول على العرفى: «امتعورى» .ولك تررم 
العرش في السماء أم في الأرض» فقال: إذا أنكر أنه في السماء 
فقد كفر)0'. 





5 0 ع 5 5 ش .)2 
000 وروى ابن ابي حاتمء حدثنا على بن الحسن بن مهران 3 
من كتاب الرد 1 1 

9 اق : لاه‎ 8 5 08 ١ 
ع دوي ججدلداايتيارية فويس" الشقاكه كالم عام نس بن‎ 
إنكار العلماء‎ 
وتأدييهم على - القاضى الفقيه » صاحب اقى حليفة رحمه الله تعالى » كان بصيرًأ بالرأي» علامه‎ 
ذلك كبير الشأن» ولكنه واه فى ضبط الأثرء وكان ابن المبارك يعظمه ويبجله لدينه‎ 


وعلمه» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف. وقال البخاري: 
ضعيف صاحب رأي. وقال أبو حاتم الرازي: كان قاضي بلخ» وكان مرجتًا 
ضعيف الحديث. مات سنة 99١ه»‏ عن أربع وثمانين سنة . 

انظر الجرح والتعديل: ج”7/١5١ ‏ 21575 وميزان الاعتدال ج١/2514,‏ 
6- ولسان الميزان ج7/ 7375 7370 . 

)١(‏ انظر مختصر العلو للذهبي ص77١.‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ج١/3”857‏ - /1لم” قال فيها: «وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير 
جدّاء فمنه ماروى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» 
بسنده إلى أبي مطيع البلخي». أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف 
ربي. . 2١‏ إلى آخخره . 
وذكره الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبره ص 2٠١" ٠١7‏ الطبعة 
الأولى سنة 777١ه‏ في حلبء. وعزاه إلى شارح الطحاوية ابن أبي العز 
الحنفي . 

00( لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(9) بشار بن موسى الخفاف» شيبانيى عجلي» بصريء» نزل بغداد» ضعيف كثير - 


١45 


الولين؟"” الى أي ويق؟"" بوحية. اللام. “فقال:. تنيانى, خرن 
الكلام» وبشر المريسي» وعلي الأحول” كي وفلان يتكلمون 5 


فقال: ومايقولون؟ قال: يقولون: الله في كل مكان . فبعث 


بعلي الأحول» والشيخ. يعني: الآخر . فنظر أبو يوسف إلى 
الشيخ»ء فمّال: لو أن فيك موضع أدب و حوخالق6 فأمر به إلى 
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الله كفي السندوقم من العاشرة: 

00 ل 2”١١‏ وتقريب لمعو با 

اناه دا للمأمون» ان 55 وَكونَ آخر عمره خرف» وثقه الدارقطنى . 
وقال صالح جزره: هو صدوق » ولكنه لايعقل , كان قد خرفا. توفي سئة 
6 ها. 

الفقهاء للشيرازي ص5 2١5‏ وميزان الاعتدال ج51/1 3597 والستان 
الميزان ج؟7/ 5". 

الكوفي البغدادي, ولد سنة *١١ه‏ بالكوفةء» درس الفقه على أبي حنيفة» 
بدا وغبرهد وتولى القضاء ببغداد في خلافة الهادي سنة 179١ه.‏ وظل بها 
حتى وفاته سنة ”ماه ومن مؤلفاته (كتاب الخراج» و «(كتاب المخارج فى 
الحيل» ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي . 

انظر الفهرست لابن النديم ص235856 وتأريخ بغداد ج5١/1545‏ - 2555 
وتأريخ التراث العربي فؤاد سزكين ج١/١ 0‏ 2»04 سير أعلام النبلاء 
لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


١ 06 


اين 0 6 ةا 0 : 

اسل © ل سمعت 4 5 سمعت هشه" بن بن عبيك الله 
الرازي يقول : ٠‏ حيس رجل في التجهم فتاب » فجيء به إلى هشام 
ابن عبيد الله ليمتحنه. فقال له: أتشهد بأن الله على عرشه بائن من 


خلقه . قال: لا أدري ما بائن من خلقه . فقال: ردّوه فإنه لم يتب 


بعد»'' وهشام بن عبيد الله» هو أحد أعيان أصحاب «محمد بن 
الحسه)”"ا صاحب أبى حنيفة الفقيه » وفى منزله مات محمد 


)١(‏ في (ج) «وطرف به» وهو تصحيف». وصوبتها من مختصر العلو للذهبي» وفي 
اجتماع الجيوش الإسلامية «وطيف به». 

(0) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص2777 ومختصر العلو للذهبي 
ص5١0١‏ - »١100‏ قال الآلباني : ابشار هذا ضعيف كثير الغلط» . 

في (ج) «السهيل» والتصويب من مختصر العلو للذهبي» ومن (ط) ج١/ 45٠‏ . 

62 لم أجدهما فيما بين يدي من المصادرء وقال الألباني : علي بن الحسن بن يزيد 
وأبوه لم أعرفهما. انظر مختصر العلو للذهبي ص١18.‏ 

(5) هشام بن عبيد الله الرازي» محدث فقيه حنفي» وهو ثقة يحتج بحديثهء أخذ عن 
أبي يوسفا ومحمدء صاحبي الإمام أبي حنيفة»ء وكان يقول: لقيت ألفا 
وسبعمائة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم, له «كتاب الصلاة». 
انظر الجرح والتعديل ج91/94: وميزان الاعتدال ج5/ "٠١ ٠١‏ ولسان 
الميزان ج5 / 2.1515 والأعلام ج48/ 87 . 

0090 انظر درء تعارض العقل والنقل ج7/ 25١50‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ص 24١5١ - ١1٠‏ ومختصر العلو للذهبي ص١16١‏ . 

(0) محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني مولاهم. صاحب أبي حنيفة» 
قدم أبوه من الشام إلى العراق. وأقام بواسط فولد بها سنة 7١هء‏ ونشأ 


نا 


وقال ابن أبي بحا 517 «حلثنا ميحمد بن م عن 


صالح 0 الضر سن ح قال : جعل ع الله بسن ل - جعم 9 


بالكوفة وطلب الحديث» وجالس أبا حنيفة» وأخذ عنه فغلب عليه الرأي» ثم 
تفقه على أبي يوسف,. وتولى القضاء في عهد الرشيدء وسكن بغداد وحدث 
بهاء فروى عنه الشافعي وهشام بن عبيد الله الرازي وطائفة» وصنف الكتب 
الكثيرة منها «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير» وغيرهماء توفي بالري سنة 
8ه وهو ابن ثمان وخمسين سنة . 
انظر تأريخ بغداد ج؟ 1757/7‏ 2187 والفهرست لابن النديم صص588. 
والبداية والنهاية ج١٠١/ 25١1١‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ج7/ ١57‏ 
21117 ومناقب الإمام أبيى حنيفة وصاحبيه ص١0 ,1١‏ والأعلام ج15/ .8١‏ 

010( في (ج) «ابن حاتم» وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل. 

(؟) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذَّهْليء أبو عبد الله 
النيسابوري» ثقة حافظ جليل» من الحادية عشرة» مات سنة 108 ه على 
الصحيح» وله 87 سنة. 
انظر الجرح والتعديل 2١١0/8‏ وتقريب التهذيب ج1/ 27117 وتذكرة الحفاظ 
كل ظ 

68 صالح بن الضريس» أخو يحيى الضريس» عم أبي محمد بن أيوب» روى عن 
الفضيل بن عياض» ويحيى بن الضريس» روى عنه محمد بن أيوب» 
ومحمد بن يحيى الذهلي» كما في هذا الأثرء ولم يذكر ابن أبي حاتم فيه 
حرئطا وله تمدياة. 
انظر الجرح والتعديل ج1/5٠5.‏ 

(4:) في (ج) «عبيد الله» وهذا. تصحيف وصويبتها من درء تعارض العقل م 
ومختصر العلو للذهبي» وميزان الاعتدال. 

(0) عبد الله بن أبي جعفر الرازي» صدوق يخطئ » من التاسعة . 
انظر ميزان الاعتدال ج7/ 2404 والكاشف ج؟28/1 وتقريب التهذيب 
ج407/1» والخلاصة ص194١.‏ 


١ 17/ 


ص /اه 


نقل المؤلف 
مسن عقيدة 
الإبلم 
الملحاو يُ 
عفيدة أهل 


والجماعة 


الرازي» / يضرب قرابة [له]"'' بالنعل على رأسهء يرى رأي 
جهم» ويقول: لا . حتى تقول: الرحمن على العرش استوى. 
ا 

وقال الإمام «أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة0" 
الطحاوي» في العقيدة المشهورة لهء التي قال في أولها: «ذى *) 
بيان [عقيدة أهل]”*' السنة والجماعة» على مذهب فقهاء 
[الهله]""" أب ححيقة عم رواى يوسلله دسج ومسحهد ين اليد 
رضي الله عنهم ... نقول: في توحيد الله معتقدين . . . أن الله 





)00( زيادة من درء تعارض العقل والنقل» ومختصر العلو للذهبي. 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل ج1/ 2575 ومختصر العلو للذهبي ص77١‏ - 
2.307 واجتماع الجيوش الإسلامية ص١؟77.‏ 

إفه أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك. أبو جعفر الطحاوي. 
نسبة إلى قرية بصعيد مصرء الفقيه الحنفي. صاحب المصنفات المفيدة 
والفوائد الغزيرة»ء وهو أحد الثقات الأثبات. الحفاظ الجهابذة» توفى سنة 
١اهبة‏ :كانهو لله سنة 737 ه وقيل سنة 774 هء وله «معاني الآثار» 
و«بيان أهل السنة والجماعة» المشهورة بعقيدة الطحاوي وغير ذلك من 
المؤلفات . 
انظر البداية والنهاية ج١1١/‏ كلمل وتاريخ مولد العلماء ج5/ 26١‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر ج97/5١21‏ والمنتظم لابن الجوزي ج5/ 250١‏ والنجوم 
الزاهرة ج”/ 589 - ١54ء‏ ولسان الميزان ج١/ ”75‏ 2.7587 وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص 7759 . 

(5) في بيان السنة والجماعة «هذا ذكر؛». 

(0) زيادة من بيان السنة والجماعة. 

(1) زيادة من بيان السنة والجماعة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمة. 


١8 


تعالى واحد لاشريك له ولاشىء مثله . . . مازال بصفاته قديمًا 
قبل خلقه ... وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً. 


عت 


وأنزله على نبيه وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا 
أنه كلام الله على الحقيقة. النسن مكلوق 57 مجو الى سيف 
فزعم أنه كلام البشر. فقد كفر ... والرؤية حق لأهل الجنة» 
بغير إحاطة» ولاكيفية ... وكل ماجاء في ذلك من الحديث 


الصحيح» عن رسول الله كد فهو كما قال. ومعناء على ها أرافة 
لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا ... ولايثبت قدم الإسلام إلا 
على ظهر التسليم والاستسلام» فمن''' رام ماحظر عنه علمه. 
ولم يقنع بالتسليم فهمه.» حجبه مرامه. عن خالص التوحيد . . 
وصحيح الإيمان» ومن لم يتوق النفي والقتسف زل د و 
التنزيه» إلى أن قال: «والعرش والكرسي حقء كما بين" '' في 


يها 


كتابه» وهو [جل ١‏ مستغن عن العرش وما دونه» محيط 
[بكل]'*' شيء وفوقه»”" 


نقل المؤلف 
يك الحمن :يد أ حعاتية. عن أنى. :ها مالم 
وروى عبد الرحمن ين انىئ. حعانو عن اتى. غارون ”2 »© 


عن العلمساء 
والأئمة إثبات 
علوه تعالى 
(؟) في بيان السنة والجماعة «ومن». المبطلة 
فر في بيان السنة والجماعة «كما بين الله تعالى في كتابه قدا 
62 زيادة في بيان السنة والجماعة. 
)00( زيادة سس بيان السنة والجماعة. 
)١(‏ انظر بيان السنة والجماعة للإمام الطحاوي المشهور بعقيدة الطحاوي - ص" 

5» الطبعة الأولى سنة 755١ه»‏ المطبعة العلمية بحلب» والنقل بتصرف . 


(60) محمد بن خالدء أبو هارون الخراز الرازي» وهو صدوقء كان يختم القرآن - 


١15 


محمد بن خالد. عن تس ام الما 0 قال : مع در 7 


(0) 


ظ لاه ادر عيك الحميد: / يقول : كلام الجهمية أوله 006 وآخره 
سمء وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس فى السماء إله)”؟' . 


وروى «عبد الله بن أحمد بن ا فى كتابس «السنة» 


وروى غيره بأسانيد صحيحة» عن عبد الله بن المبارك» الذي 


(010 


هه 


0 
05) 


(0 


في يوم وليلة. قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي وأبي زرعة . 

انظر الجرح والتعديل ج/١/‏ 755 . 

يحيى بن مغيرة السعدي الرازي» روى عن أيوب بن سبارء وعطاف بن خالدء 
وسعيد بن عبد الجبار الزبيدي» وجريرء وابن المبارك وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألني يحيى بن معين عن 
يحيى بن المغيرة» فقلت: كتبنا عنهء فقال: لم أر أحدًا آثر عند جرير منه. 
وقال أبو حاتم الرازي فيه: رازي صدوق. 

انظر الجرح والتعديل ج4 / .١9١‏ 

جرير بن عبد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة - 
الضبي الكوفي الرازي» نزيل الرّي وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب. قيل: كان 
في آخر عمره يهم من حفظه. مات سنة 184اه. 

انظر تأريخ بغداد ج2701/9, وتذكرة الحفاظ ج١/١77‏ - 27177 وتقريب 
التهذيب ج١/1717ء2‏ والأعلام ج9/7١1.‏ 

في (ج) «عل» وهو تصحيف وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل» 
ومختصر العلو للذهبي . ظ 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج5 / 05 » ومختصر العلو للذهبي ص١6٠١,‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص ١؟١7.‏ [ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الرحمنء ولد الإمام. 
ثقة» من الثانية عشرة» مات سنة ٠79ه»,‏ وله بضع وسبعون سنة. 

انظر تذكرة الحفاظ ج5/ 570 0 357, والكاشف ج١/‏ الاء والمنهج الأحمد 
ج509-505/1» وتقريب التهذيب ج١‏ / .10١‏ 


أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه». 
بائن من خلقه.ء» ولانقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في 
الأرض”"'' . وهكذا قال الإمام أحمد أيضا .. 


وزوق غيل الله رن جمد أيضا :عن عبد ليق المبازك». أن 


وجل قال ةن آنا عند بحمو قنخت ال.منى كتره ها أدعرزه 


على الجهمية . قال: لاتخف . فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في 
السواء لعن ل 110 


وروى انها عن سليفان بن كم الإمام. قال : سمعت 


حماد بن زيدء وذكر هؤلاء الجهمية» فقال: (إنما يحاولون أن 


(0110 


هه 


ف 


أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/١١١‏ بسنده عن عبد الله بن 
المبارك . 

وأخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد» ضمن عقائد السلف ص .١١١‏ 
والدارمى فى الرد على الجهمية صن 11 

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص578 . 0 

وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص7١ 7 25١5‏ وقال فيه: 
(وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر» . ظ 
أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/7١١21‏ بسنده عن عبد الله بن 
المبارك, وفي سئذده مجهول» وبقية رجاله ثقات . 

سليمان بن حرب الأزدي. البصري». القاضي بمكةء ثقة إمام حافظء» من 
التاسغة »فاك سد ؟ "هه وله ثمالؤن سنة: 

انظر تأريخ بغداد ج9/ ”7 ل””. والجرح والتعديل ج:/8١٠‏ - 2,٠١9‏ 


. :+ 5 0010 
يقولوا ليس في السماء شيء» . 


وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه''' عن سليمان» ولفظه : 


(إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله)" " . 


010 


إفة 


فر 


0 


ورواه «الطبراني ا في «كتاب السنة» عن العباس بن الفضل 


أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١//1١١‏ -118. 

وأورده المؤلف وصححه في الفتوى الحموية ص05 . 

وأؤودذة أيضًا المؤلف وصححه في درء تعارض العقل والنقل ج5 / ١1؟.‏ 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم الرازي» 
أحد الأئمة الحفاظ. حافظ للحديث من أقران البخاري ومسلمء ولد في الري 
سنة 905١هء‏ ورحل إلى العراق والشام ومصر وبلاد الروم» كان مشهورًا 
بالعلم» مذكورًا بالفضل» له مصنفات منها «طبقات التابعين» وكتاب «الزينة» 
توفي في بغداد سنة /ا/1"ه. 

انظر تأريخ بغداد ؟/ "لا /الاء وطبقات الحنابلة ج١/‏ 5854 - 2587 وتذكرة 
الحفاظ ج577/5 - 2079 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص159. والأعلام 
ج77/1. 

أخرجه الذهبي في العلو. انظر مختصر العلو ص57١ .١57-‏ 

وقال الألبانى” إسناده صحيح" . 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» منسوب إلى 
طبرية الشام»ء من كبار المحدثينء صاحب المعاجم الثلاثة» الكبيرء 
والأوسطء والصغيرء وله كتاب «السنة» وكتاب «مسئد الشاميين»» وغير ذلك 
من المصنفات المفيدة» عمر مائة سنة» ولد سنة ٠177هء‏ وتوفي بأصبهان سنة 
٠لاهء‏ ويقول الدكتور محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله - في حاشية منهاج 
السنة ج؟ / 560": «كتب المعلق مستجي زاده فوق عبارة «وكتاب السنة» ‏ 
للطبراني ‏ مايلي: «وعندي لله الحمد هذا الكتاب وطالعته كرارًا ومرارًا». 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج١١/7817‏ - 2588 والأعلام اج" امك 
وطبقات المفسرين للداودي ج١/98١‏ - .5١١‏ وتأريخ التراث العربي فؤاد 


الأسفاط 0 عن سليمان بن حربب» سمعت حماد بن ريدء. 
سمعت أيوب السختياني”"'» وذكر المعتزلة» فقال: إنما مدار 
المعتزلة أن يقولواة لسن فى السنماء اش 


وحماد بن زيد وهو الإمام المطلق في زمن مالك والثوري 
والليث وكان يقال: إنه أعلم الناس بما يدخل في السنة من 
الحديف' "...وهو / باك ا(أروت المصعياق الى قال فيه 


3 سزكين 797/1١/1١‏ 2975 وفيات الأعيان ج107//7 . 

(١؟)‏ العباس بن الفضل الأسفاطي2. بفتح الهمزة وسكون السين المهملةء وفتح 
الفاءء وبعد الألف الساكنة طاء مهملة» وهذه النسبة إلى بيع الأسفاط 
وعملهاء وينسب إليها العباس بن الفضل الأسفاطي البصري» سمع أبا الوليد 
الطيالسي وعلي بن المديني وغيرهماء روى عنه أبو القاسم الطبراني. وكانت 
وفاته سنة 747 ه. 
انظر اللباب في تهذيب الأسماء لابن الأثير ج١/‏ 455 دار صادر بيروت» بدون 
تاريخ للطبع وسير أعلام النبلاء للذهبي ج7١/7817-7877.‏ 

(6) أيوب بن أبي تميمة كيسان» السختياني» بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة» 
ثم تحتانية وبعد الألف نون أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء 
العباد» مات سنة ١١ه»‏ وله خمس وستون سنة. روى عن أنس بن مالك 
وعن الحسن وروى عنه الثوري وشعبة وحماد بن زيد. 
انظر الجرح والتعديل ج”7/ 5005 - 2555 وتقريب التهذيب ج١/24894‏ وتذكرة 
الحفاظ ج١/ 7177-1١‏ . 

() أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص”7١‏ - 177. ثم قال في إسناده: «هذا 
إسناد كالشمس وضوحًاء وكالأسطوانة ثبوتّاء عن سيد أهل البصرة وعالمهم». 

(4:) قال عبد الرحمن بن مهدي: لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة» ولا بالحديث الذي 
يدخل في السنة من حماد بن زيد. 
انظر الجرح والتعديل ج 178/7 . 


مالك. لما قيل له: حدثت عنه وهو عراقىي» فقال: ماحدثكم 
عن أيَوب أحد إلا وأيوب أفضل منه . 


وأهل العلم والسنة بالمبصرة متبعول ابوت وابن عون 
: 000 5 . 5 
ويودسس بن عبيذك م( دم لحماد سن ريد وحماد بن شبلسة 


ومخروعي 

ومذهب السنة الذي يحكيه الأشعري فى «مقالاته» عن أهل 
السنة والحديث» أخذ جملته عن «زكريا بن يحبى الساجي»"" 
الإمام الفقيه عالم البصرة. في وقته» وهو أخذه عن أصحاب 
حماد وغيرهمء فيه ألفاظ معروفة من ألفاظ «حماد بن زيد» 


وحم هو .- 


)١(‏ يونس بن عبيد بن دينار العبدي» مولاهمء أبو عبد الله البصريء ثقة ثبت 
فاضل ورعء الحافظء أحد الأئمة الأعلام» روى عنه شعبة» والحمادان» 
والسفيّانان وغيرهم» مات سنة 79١ه»ء‏ روى له الجماعة . 
انظر طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي ج١/8؟7‏ - 27794 وتذكرة 
الحفاظ ج١/ 2١157 - ١40‏ وتقريب التهذيب ج١/‏ 0785 وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص19 . 

() زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري». أبو يحيى» المعروف 
بالسّاجي ‏ بالسين المهملة والجيم ‏ منسوبًا إلى السَّاجَِ وهو نوع من الخشب 
كان يصنعه ويبيعه» ثقة فقيه محدثء» كان أحد الأئمة الفقهاء الحفاظ الثقات» 
شيخ أبي الحسن الأشعري في السنة والحديث» وعنه أخذ الأشعري مقالة أهل 
الحديث. وله كتاب جليل فى «علل الحديث» وصنف كتايًا «فى اخحتلاف 
الفقياةة الف سنة 7 هدو قد ار التسعية : 0 
انظر البداية والنهاية ج17١/ 2١4٠‏ وطبقات علماء الحديث ج15/ 170 241 
وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/5١”7‏ - 27117 وتذكرة الحفاظ ج؟9/7١7‏ - 
٠الاء‏ وتقريب التهذيب ج١/‏ 2537 ولسان الميزان ج7/ 188 584. 


كقوله «يدنو من خلقه كيف يشاء» ثم أخذ الأشعري تمام ذلك 
عن الومام أحمد لما قدم بغدادء وإن كان زكريا بن يحيى وطبقته 


وقد ذكر (أبو عبد الله 17 بطة)32) في «(إبانته الكبرى» عن 
«زكريا بن يحيى الساجى» جمل مقالاات أهل الل وهى 
تشبه ماذكره الأشعري فى «مقالاته» وكان الساجى سيح 
الأشعري. الذي أخذ عنه الفقه والحديث والسنةء» وكذلك ذكر 
ا 


وروى «عبد الله4» عن «عباد بن العوام» الواسطي”*'. قال : 


)١(‏ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبّري» المعروف بابن بطة» ولد 
في عُكْبرَى سنة 04ه» ثم رحل في طلب العلم» عالم بالحديث» فقيه؛ من 
كبار الحنابلة» وله مصنفات كثيرة منها «الإبانة الكبرى» و«الإبانة الصغرى» 
و«السنن» وغيرها وكانت وفاته بعكبرى سنة 417 "اه. 
انظر تأريخ بغداد ج١٠/‏ ١لا‏ 86”. وطبقات الحنابلة ج؟/ ١55‏ 2161 
والبداية والنهاية ج١١/‏ 757 3545 والأعلام ج5/ 1907 . 

(؟) انظر الإبانة الكبرى لابن بطة ج١/‏ 277-505 58. 1١7 21٠١ 21١7‏ تحقيق 
رضا بن نعسان معطي» رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. طبع آلة كاتبة سنة 
٠*‏ 5 اه. | 
ومختصر العلو للذهبيى ص ”777. 

(9) انظر على سبيل المثال تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ١75‏ . 

(4:) الإمام المحدث عباد بن العوام بن عمر الكلابي» مولاهم. أبو سهل 
الواسطي» ثقة» روى عنه أحمد بن حنبل وغيره» وثقه يحيى بن معين وغيره. 
انظر تأريخ بغداد ج١١/5١٠‏ - .٠١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص /ا7١2‏ 
وطبقات علماء الحديث ج١‏ / 2787 وتقريب التهذيب ج١‏ / 791. 


ظمه 


ااكلمنت: بشو المريسي». وأصحاب بشرء فراسة آخر كلامهم 


ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء)7"" ش 
وقال الإمام «أحمد»: حدثنا #شريح بن النعمان»""' قال: سمعت 


«عبد الله بن نافع الضف سمعت مالك بن انين يقول : «الله فى 


السماء وعلمه فى كل مكان لابخل رين غلم مكان** / : 


(0010 


00 


فر 


05) 


أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي في كتاب 
السنة ج١/515577--7١21‏ 7/6و . 

وفي إسناد عبد الله بن أحمد يحيى بن إسماعيل الواسطي روى عنه جمع من 
الثقفات ولم يوثق. 

قال فيه ابن حجر: مقبول كما في التقريب ج” / 757. 


وأورده المؤلف في الفتوى الحموية الكبرى ص05 017 . 


وذكره الإمام الذهبي في العلو بزيادة «أرى أن لايناكحوا ولايوارثوا». 

انظر مختصر العلو ص .١6505‏ 

شريح بن النعمان الصائدي. الكوفيى»؛ صدوق. من الثالثة . 

انظر الكاشف ج7 / 94» والخلاصة ص750١2‏ وتقريب التهذيب ج١/0٠7”0.‏ 
عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ» المخزومي مولاهم» أبو محمد المدني» 
ثقة صحيح الكتاب». في حفظه لين» من كبار العاشرة مات سنة 5١٠ه‏ وقيل 
بعدهاء روى عن مالك وابن أبي ذئب» وثقه يحيى بن معين. 

انظر التاريخ للبخاري ج7/0١27‏ والجرح والتعديل ج0/ 147 2١185‏ 
والكاشف ج2»1777/75 وتقريب التهذيب ج١/5577»‏ والخلاصة ص56١5.‏ 
أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج5/1١17-/ا١17420317.‏ 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج”7/١0+‏ - 50٠75‏ ولكن 
جاء فيهما من طريق سريحج بن النعمان بسين مهملة بعدها راء بعدها ياء بعدها 
جيم - وهو ثقة يهم قليلاً كما في التقريب ج١/‏ 7/80. 


وروى «أبو بكر البيهقى») فى كتاب (الأسماء والصفات» 


بإسناد صحيح عن «الأوزاعي» قال: «كنا والتابعون متوافرون 
نقول : إن الله تعالى فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة من 


صفاته 


(0010 


(030 


اا 


وقال الخلال في كتاب «السنة»: «أخبرني «الميموني»”" أنه 


وأخرجه الآجري في الشريعة ص ١184‏ عن الإمام أحمد بن حنبل عن شريح بن 
النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس 

وأخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص؛4١٠  ٠١5‏ 
من طريق شريح بن النعمان. 

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١1١‏ من طريق شريح بن 


النعمان. 
وأخرجه الذهبي في العلو. افر مسر اناق لعي من . 
وقال الألباني : « سنده صحيح) . 


وأورده المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج5/ 171 517». وقال: «وكل 
هذه الأسانيد صحيحة» . 

أخر جه البيهقي في الأسماء والصفات ص6١‏ بسنده عن الأوزاعي . 

وأورده المؤلف في الفتوى الحموية الكبرى ص7؛ . 

وقال: «روى أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن 
الأوزاعي» : ثم ذكره. 

عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري ثم الرّقي» أبو الحسن 
الميموني. ثقة فاضل تلميذ الإمام أحمد. لازم أحمد أكثر من عشرين سنةء 
كان عالم الرقة ومفتيها في زمانهء من كبار الأئمة» مات سنة 4/ااهء وقد 
قارب المائة. 

انظر الجرح والتعديل ج7608/0, وطبقات الحنابلة ج١/7١7 21١5‏ وسير 
أعلام النبلاء ج17١/‏ 5» وتذكرة الحفاظ ج07/7١7‏ - 2504 وتقريب التهذيب 
ج١/‏ 0 . 


قال: سألت أبا عبد الله» يعني «أحمد بن حنبل» ماتقول فيمن 
قال: إن الله [ليس”'؟ فوق العرش؟ قال : انهم 07 كرك 
ل ال 0 

قووف هود وس 510 أن ابا “عيق الله «أحمد: ين 
حنبل» قيل له: «... والله تبارك وتعالى فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: 
نعم» على عرشه لايخلو الشيء من علمه””') 


)١(‏ زيادة من اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

(؟) في اجتماع الجيوش «يدور». 

() عزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٠٠‏ إلى الخلال في كتاب 
السئة . 

(4) يوسف بن موسى بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفي شيخ أبي بكر الخلال» 
أصله من الأهواز» نزيل الري ثم بغداد» وحدث بها عن جرير بن عبد الحميد 
وغيره» وروى عنه البخاري» وإبراهيم الحربي.» صدوقء» ونقل عن الإمام 
أعنمل أقياء» ماك منة 01 هد 
انظر طبقات الحنابلة ج١1/١47»‏ والكاشف ج7/١‏ 500000 
ج١/‏ 0787 والخلاصة ص 45٠‏ . 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج7/ .14٠7 0 4١١‏ 
وذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة ج١/ 55١‏ . 
وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص6١١‏ . 
وعزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٠‏ إلى الخلال في كتاب 
السنة» وقال إسناده صحيح . 
وأورده الذهبي في العلو عن يوسف بن موسى القطان. 
انظر مختصر العلو للذهبي ص89١‏ - .19٠0‏ 
وقال الألباني: «الإسناد صحيح». 


وقال الشيخ «أبو بكر النقاش'؟ صاحب «التفسير) 


و«الرسالة»: حدثنا «أبو العباس السَراج)"" سفت (اننية بره 
سعيد)”"' يقول: «هذا قول الآئمة فى الإسلام والسنة والجماعة : 


ع سا لخو لله 


نعرف ربئا في السماء السابعة على عرشهء كما قال: 9# آليَحَنُ عل 


0010 


00 


00 


محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارونء التقاش أبو بكرء عالم بالقران 
وتفسيرة). ‏ أضيلة«قة: المتوضل واتقا يخنادء ولد سك 111 هده وومةه كتبه «شفاء 
الصدور» في التفسيرء و«الإشارة في غريب القران والسنة» و«دلائل النبوة» وهو 
مع جلالته غير محتج به في الحديث» وكانت وفاته في سنة 01١‏ آه. 

انظر تأريخ بغداد 25١5 5١١/7‏ والفهرست لابن الين م ص 5١٠‏ » والبداية 
والنهاية ج١١258/1‏ وطبقات علماء الحديث ج5/ 2٠١54 - ٠ ١7‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي ج15/ 277١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١277‏ والأعلام 
ج5/ 241 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم» الثقفي مولاهم. النيسابوري». أبو العباس. 
المعروف بالسرّاج - بتشديد الراء كاف إناكا' حافطا قة» اعد الأينة النقاتك 
الحفاظط.» صاحب «(المسند» و «التأريخ» سمع قتيبة بن سعيد وغيره» ولد سنة 
7ه توفي سنة 1ه بنيسابور» عن بضع وتسعين . 

انظر طبقات الشافعية للسبكي ج7/ ١19‏ 4170 والبداية والنهاية 54/102 1ه 
وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/7754»‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص5١".‏ 
قتيبة بن سعيد بن جميل - بفتح الجيم ‏ بن طريف الثقفي» أبو رجاء, البَغلاني 
- بفتح الموحدة وسكون المعجمة ‏ من أهل بغلان وهي قرية من قرى بلخ» 
قالوا: اسمه يحيى ولقبه قتيبة وقيل: اسمه علي» ثقة ثبت. روى عنه محمد بن 
إسحاق السراج» وغيرهء» مات سنة ٠4١هء‏ عن تسعين سنة» وروى له 
الجماعة . < 

انظر تأريخ بغداد ج11١/‏ 414 »47١‏ وطبقات الحنابلة ج١//21051‏ 57 
التهذيب ج؟1/ 2177 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ١198‏ . 


0 





لمش ستو 4 [سورة طه: 7]0©. 
نقل 3 وقال « عبد الرحمن 7 أبى حاتم» : «فى الاعتقاد» المشهور 
عن ابن بي | ع عِِ 07 1 : 
حائم مذهب | عنه في السنة.» سألت «أبي وأبا زرعة”'' عن مذاهب أهل السنة 
أهل السنة فى , 


أصول الدين . في أصول الدين. وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار”"* 
وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
الم ب حجازآ وعراقاً رات وثناهاً هنا فكان من 

8 5 5 7 0 ٠ 
مذاهبهم : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء والقران كلام‎ 
عرشه بائن من خلقه. كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان‎ 

ص ذه رسوله بلا كيف» أحاط / بكل شىء د 


(1) ذكره المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج5/ .77١‏ 
وأخرجه الذهبي في مختصر العلو ص 187 . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص١771.‏ 

(6) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي» أبو زرعة 
الرازي» أحد الأكمة الأعلام وحفاظ الإسلام» إمام حافظ ثقة» مشهورء ولد 
سنة ١٠٠ه»ء‏ قال أحمد: ماجاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويف ولا 
أحفظ من أبي زرعة. مات سنة 1514هء عن أربع وس سند 
انظر تأريخ بغداد ج١٠/3”55‏ - 7”. الجرح والتعديل ج0/ 775 0 75”, 
وتقريب التهذيب ج١/20777,‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ”707 705. 

(*) في (ج) «الأنصار» والتصويب من أصل السنة واعتقاد الدين. 

(؟:) مابين النجمتين ساقط من (ج). 

(6) في (ج) «ومصر» والتصويب من أصل السنة واعتقاد الدين. 

03 في أصل السنة واعتقاد الدين (مذهبهم». 

(0) انظر أصل السنة واعتقاد الدين» لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي ص9" _ - 


للا 


وذكر هذا الشيخ «نصر المقدسي») في كتاب «الحجة على 
تارك المحجة» له وقال أيضًا في هذا الكتاب: «إن قال قائل قد 
ذكرت ما يجب على أهل الإسلام؛ من اتباع كتاب الله تعالى 
وبري لفند وها أجمع عليه الأئمة والعلماء» والأخذ بما عليه 
أهل السنة والجماعة» فاذكر مذاهبهم. وها احشعر ا «غلية من 
اعتقادهمء ومايلزمنا من المصير إليه من إجماعهم» فالجواب: 
أن الذي أدركث عليه أهل العلم» ومن لقيتهم وأخذث عنهم. 
ومن بلغني قولهه"" من غيرهم. .» فذكر جمل اعتقاد أهل 
السئة» وفيه: «وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه» كما قال 
في كتابه : 8 أحاط يكل ََ لما ©)4 [الطلاق : 17]. 8« وأحصى كل 
تَيَءِ عَدَدًا ©)* [الجن : 70]78 . 


سَىءِ عددا ( 











غ» تحقيق محمد عزيز شمس». نشر ضمن مجلة الجامعة السلفية بالهند 
بارس اف المجلد الخامس عشرء العدد السابع في شهر رمضان المبارك 
0ه - يوليو 19417م. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل م ا 
وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص9؟١١‏ -1؟1. 
وأورده المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج701//57. 
وأخرجه الذهبي في العلوء انظر مختصر العلو ص .75١5‏ 
وقال الألباني: «هذا صحيح ثابت» عن أبي زرعة وأبي حاتم رحمة الله 
عليهما». 

)0010( في درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة «قوله» . 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل ج57/١255‏ والصواعق المرسلة لابن القيم 
ج5/ 1586. 


نقل المؤلف 
من كلاب 
«الححة)» 
شيح نصر 
المقدسي 


اعتقاد أهل 


السنة بأن الله 


عرشه با 


نقل المؤلف 
من عقيدة 
الحانظ أبي 


«لحدم 
الأصبهاني 
إثات علوه 
تعالى على 
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نقل المؤلف 
من اعتقاد 
الإمام معمسر 

الأصبهاني 
الذي أو صى 
به ثبوت علوه 
واستوائه 
تعالى على 
عرصه 


وقال الحافظ «أبو نعيم الأصبهاني)" ' في عقيدة جمعها في 
ابيا عازينها لطا المتبعين للكتاب والسنة وإجماع”" 
الأمة» قال: «فمما””' اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن 
التبى كز فى العرشن بوامخواء الله [عليه ]"' يقولوة يها ويقعر هاه 
من غير تكييف ولاتمثيل ولاتشبيه» وأن الله بائن من خلقهء 
والخلق بائنون منه. لايختلط”"' بهم ولايمتزج بهم. وهو مستو 
كسا اين ْ 


وقال الومام العارف المعمر بن 05 الأصبهاني)”" 


مفتي 

() أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران. أبو نعيم الأصبهاني؛ الحافظ 
الكبير؛ ذو التصانيف الكثيرة الشهيرة» أحد الأعلام؛ حافظ مؤرخ؛ صدوق في الحفظ 
والرواية» ولد بأصبهان سنة 777 ه؛ وتوفي بها سنة ٠47ه»‏ من تصانيفه «حلية الأولياء؛ 
و لمعجم الصحابة» و «طبقات المحدثين والرواة» و «دلائل النبوة» و ١ذكر‏ أخبار أصبهان». 
انظر البداية والنهاية ج7١/ 48‏ 044 وطبقات الشافعية للأسنوى ج74/1؟ ‏ 2500 
وتذكرة الحفاظ ج5/ »1١98 - ١١97‏ ولسان الميزان ج١/١١٠7‏ - 2,3١7‏ والأعلام 
ج١67//1‏ . 

() في مختصر العلو «طريقة السلف». 

)© في درء تعارض العقل والنقل «وإجماع سلف الأمة؛. 

(4) في (ج) *فما» وصوبتها من درء تعارض ار والنقل والصواعق المرسلة . 

(5) في (ج) «تثبت» والتصويب من الحموية ومختصر واس ل 

() زيادة من درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة ومختصر ا 

0 في درء تعارض العقل والنقل» والحموية؛ والصواعق المرسلة؛ ومختصر العلو الايحل». 

() انظر درء تعارض العقل والنقل ج107/1., والحموية الكبرى ص77: والصواعق 
المرسلة لابن القيم ج5/ »١787- ١780‏ ومختصر العلو للذهبي ص .77١‏ 

(9) أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني» كان شيخ الصوفية 
في زمانه بأصبهان» روى عن أبي القاسم الطبراني المحدث وغيره» له «رسالة - 
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الصوفية العارفين» في أواخر المائة الرابعة في بلاده» قال: 
الأحببت أن أوصى أصحابي بوصية من السنة» وموعظة من 
الحكمة» وأجمع ماكان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل  /‏ 5” 
المعرفة والتصوف. من المتقدمين والمتأخرين» قال فيها: «وأن 
الله استوى على عرشه بلا كيف ولاتشبيه ولاتأويل» والاستواء 
معقول» والكيف فيه مجهول» وأن الله عز وجل مستو على عرشه 
بائن من خلقهء والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة. 
ولا اختلاط ولا ملاصقة» لأنه المنفرد البائن من الخلق» الواحد 
الغني عن الخلق» وأن الله عز وجل سميع بصيرء عليم» خبيرء 
يتكلم» ويرضى ويسخط». ويضحك ويعجب»ء» ويتجلى لعباده يوم 
القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء 
فيقول: «هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر)”؟ . قال: «ونزوله'" 
إلى السماء بلا كيف ولاتشبيه ولاتأويل» فمن أنكر النزول 
اي فهو مبتدع ل 


في التصوف» توفي في سنة /41ه. 
انظر تذكرة الحفاظ ج211717/1 والعبر ج”/79١2.‏ وشذرات الذهب 
ج/١١1,‏ وتأريخ التراث العربي فؤاد سزكين ج١/‏ 141 - 188 . 
)1١(‏ سبق تخريجه ص١١١.‏ 
00 في درء تعارض العقل والنقل» والعبوة والصراكن لمرو الروك لوي 
() في درء تعارض العقل والنقل «وتأول». 
(:) انظر درء تعارض العقل والنقل ج75517/5 /761». والحموية الكبرى ص5١‏ - 
4 والصواعق المرسلة لابن القيم ج894/5؟١  21١190‏ ومختصر العلو - 


517 


0 وقال الشيخ الإمام العارف. أبو محمد عبد القادر بن 
الرب تعالى أبي صالح الجيلي”"', في كتاب «الغنية» له: «أما معرفة الصانع 
عنالإما 5-8 ' 1 :5 

ميهد بالآبات والدلالات على :وهه الاختضيان» ثبو أن ترب 


ل 1 ع ٠‏ ع ءِِ 

0 وتعقن "أن ابو "اميد انين" إلى أنتقال اوهو بعدية الغلز 
© لَه يصعد الكلم ألطيّب وَالْعَمَلُ ألصَدِلحُ برَفَحُمٌ 4 [أفاطر : ]٠١‏ ## يري 
لمر مس السَمَك ِل الْارّضٍ ثيس ليه فى يور كن مِقْدَاره الف سَمَةٍ 
ط_00 عه + به 0 َ 
متا هدوة © + [الشصدة2 :81]6ى ار رو لا يمدو رصيق نان 
في كل .مكات» بل يقال إنه فى السماء على 'الغرش كملا قال: 

م ل حا ال 2-5 69 3 3 

55 الرحمن على العرش استوئ / © +" ؛ [طه: ©50] وذكر ايات 

وأحاديث» إن أن قال : (وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير 








- للذهبي ص”77؟. 

)١(‏ عبد القادر بن 58 صالح الجيلي» أبو محمد. ولد سنة ١51هء.‏ ودخل يغداد 
فسمع الحديث وتفقه. وانتفع به الناس انتفاعاً كثيرّاء وقد كان صالحًا ورعًاء 
وقد صنف كتاب «الغنية» و «فتوح الغيب» وفيهما أشياء حسنة. وذكر فيهما 
أحاديث ضعيفة وموضوعة. توفي سئنة 01١‏ ه. 
انظر البداية والنهاية ج5١1/١271‏ والأعلام ج17/4» ومعجم المؤلفين 
هااا را 

(1) في كتاب الغنية «فهي أن يعرف ويتيقن». 

(*) في كتاب الغنية دنم 0 

(8) انظر كتاب الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل للإمام عبد القادر الجيلاني 
ج48/1» طبع دار المعرفة» بيروت لبنان» الطبعة الثانية. 

(0) انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/8:‏ . 

(5) انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/‏ 050» والكلام منفصل عما قبله. 


تأويل أنه استواء الذات على العرش"22 قال'"2: ١وكونه‏ على 
العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل» '" وذكر كلامًا 
طويلاً لايحتملله] *' هذا الموضع . 
وقال الإمام الزاهد العلامة [الشيخ أبو محمد المقدسي]””' : 

«فإن الله وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك رسوله 
محمد خاتم الأنبياء» وأجمع على ذلك العلماء من الصحابة"' 
الأتقياء» والأئمة من الفقهاء» وتواترت الأخبار بذلك على وجه 
حصل به اليقين» وجمع الله عليه قلوب المسلمين» 


. 6١ /١ج انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني‎ )1١( 
(؟) والكلام غير متصل . ظ‎ 
انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج ا‎ )*( 
زيادة. ظ‎ )5( 
. زيادة من درء تعارض العقل والنقل‎ )05( 
وأبو محمد المقدسي هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن‎ 


لدمشقى الحنبلي» الإمام الزاهد» من أكابر الحنابلة» لم يكن في عصره أفقه 
منه ) مع زهد وعبادة. وورع وتواضع » و بحسن خلقء ولد بجماعيل في سئة 
١0هه‏ وتوفي سنة 1٠١‏ ه»ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مادخل الشام يعد 
الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق». 
وله مصنفات عديذة مشهوزة» منها منها «المغني في شرح محتصر الخرقي» 
و«الشافي» و «المقنع». و الروضة الناظر في أضنول الفقه) و «إثبات العلو») 
والذم التأويل» وغير ذلك 02” 
انظر البداية والنهاية دا 9١٠ء»‏ والذيل على طبقات الحنابيلة 
قن 235232 والأعلام ج4/ لاك ومعجم المؤلفين ج1/ .7١‏ 

(7) في (ج) «والآتقياء» والتصويب من إثبات العلو لابن قدامة. 


| 


نقل المؤلف 
إجماع علماء 
الأمة على 
إنبات علو 
الرب تعالى 
من كتلاب 
العلو اكد 
قدامة 
المقدسي 


نل .> 


يلحظون السماء بأعينهم . ويرفعون نحوها للدعاء [أيديهم]”''. 


وينتظرون مجى 2 الفرج من ربهمء وينطقون ذلك بالسنتهم . 


لايتكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعتهء أو مفتون بتقليده0"© 
واتباعه على ضلالته» قال”': «وأنا ذاكر في هذا الجزء بعض ما 


بلغني من الأخبار في ذلك. عن رسول الله كَل وصحابته. 


والأئمة المقتدين بسنته» على وجه يحصل به القطع واليقين 
بصحة ذلك عنهم» ويعلم تواتر الرواية بوجوه منهم» ليزداد من 
وقف عليه من المؤمنين إيماناء وينتبه'*' من خفي عليه ذلك» 
عن بصير كالجشاهي"" له هرانا ويضير 'للكييك باللينة محعة 
وبرهاناء واعلم رحمك الله أنه ليس من شرط صحة التواتر 
الذي يحصل به اليقين» أن يوجد عدد التواتر في خبر واحد» بل 
متى نقلت أخبار / كثيرة» في معنى واحدء من طرق يصدق 
بعضها بعضاء ولم يأت ما يكذبهاء []]'"'و يقدح فيهاء حتى 
استقرّ ذلك في القلوب واستيقنته» فقد حصل التواتر فيها', 


)1١(‏ زيادة من العلو لابن قدامة. 
() فى العلو لابن قدامة «بتقليد». 


(*) أي ابن قدامة والكلام متصل . 


(4:) زيادة من العلو لابن قدامة. 

(6) في العلو لابن قدامة «ويتنبه». 

(0) فى العلو لابن قدامة «كالشاهد». 

(60) زيادة من العلو ا قذامة. 

(4) قوله «فيها» ساقط من العلو لابن قدامة. 


وثبت القطع واليقين» فإنا نتيقن جود حاتم'''» وإن كان لم يرد 
بذلك خبر واحد مرض الإسناد. لوجود ماذكرنا» وكذلك عدل 
عمر وشجاعة علي. وعلم عائشة» وأنها زوج ان كيد وابنة 
أبي بكرء وأشباه هذاء لايشك في شيء من ذلك» ولايكاد يوجد 
تواتر إلا على هذا الوجهء فحصول التواتر واليقين في مسألتنا مع 
صحة الأسانيد» ونقل العدول المرضيين.» وكثرة الأخبار 
وتخريجها فيما لايُحصى عدذه» ولايمكن حصره في”" دواوين 
الأئمة والحفاظ» وتلقي الأمة لها بالقبول [وروايتهم ادس 

غير معارض يعارضها ولامنكرء لمن””' يسمع منه شيء'" “متها 
أولن 4 الاسيما بوقله جاءك. على .فق ماحاء فى القران العورو: 
الذي «الَا ياه ليلل من بن يَدَيْهِ وا ين حلفي زيل مَنْ كلم 
© * [فصلت : الاسم م سمو عل ألم رش 
[الأعراف: 54] في مواضع من كتابه”"©» وقال: ا ءَأْينثم من في 


هر 





ميل 


)١(‏ حاتم بن عبد الله بن سعيد بن الحشرج. الطائي القحطاني» أبو عديّ» فارس شاعر 
جواد جاهلي؛ يضرب بجوده المثلء كان من أهل نجدء وأخباره كثيرة متفرقة في 
كتب الأدب والتأريخ» وأرَّحُوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي كَلِ. 
انظر الأعلام ج7/ 161١‏ . 
وقال في الأعلام ترجمته في تهذيب ابن عساكر ج7/ 57١‏ -479. 

(0) في العلو لابن قدامة «رسول الله». 

ره فى العلو لابن قدامة «من». 

(4:) زيادة من العلو لابن قدامة. 

(5) في (ج) «مما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من العلو لابن قدامة. 

(1) في العلو لابن قدامة «لشيء». 


0170/0 في سبعة موا ضع ذ كر الاستواء على العرش هي : سورة الأعراف : 5 6 والفرقان: 5ه »)وحم - 


7” 


لتم 4 [الملك: 15] في موضعين”© وقال: #إِليْهِ يَصَعَد الكل 


لصعد 


أ 2 - 


ث4 [فاطر : ]٠١‏ وقال سبحانه: « يبَر ص السَمكء إل الْأرضٍ 
ظ دترم إِلََهِ * [السحدة:ة ] .وقال: تعالى :: ** بحص وو 


إِليّهِ4 [المعارج: 4] وقال لعيسى: ل إفٍ مُوؤيك ورَايْعاك 3 [آل 
عمران: 00] وقال تعالى : « بل رَمَعَُ أل لبه 4 [النساء: ]١54‏ وقال 2 


ره ره وج مر 


العالية © وهو الْمَاهِر فَوَقَ عِبَادِوء © [الأنعام: ]١8‏ وقال تعالى: 

ص 5١‏ ل يحافنَ وهم ين فوقهمٌ / 4 [النحل : 5] وأخبر عن فرعون أنه قال : 
يَنْهَنَمَننُ أبن لي صن را لَمَلَ أَبْلعْ الأسبنب © أسبلب السَّمْواتِ َأَظْيِمَ ِلك 

لَه موس وَإِيْ لَأَْنُمُ حكدذْبًا 4 [غافر: ١‏ -77] يعني : أظن موسى 

كاذياً في أن 0 إلهًا في السدوناء:. والمخالف في هذه الميدالة [قد 

أنكر ل ”' 90 برعم أن موسى كاذب في هلا بطريق [القطع كن 

اليقين» مع مخالفته لرب العالمين» وتخطئته لنبيه الصَّادق الأمين» 

وتركه ولعي الصحابة والتابعين . والآئمة السابقين : وسائر 


0 
الخلق أجمعين» 





- 2 السجدة:4» والحديد:2»4 ويونس:”2 والرعد:؟. 
)١(‏ في سورة الملك في اقوله تعالن» ١‏ َم ّنف أ َلسّمَهِ أن يحسِفٌ يكم الْأَرْصَ فَإِدَا و 
© أ َنم من في الكل أن عل عط ع ل 
نَذِير 4 . [الملك:7١-107].‏ 
(؟) فى العلو لابن قدامة «الله إلهه». 
(0) زيادة من العلو لابن قدامة . 
(5:) زيادة من العلو لابن قدامة. 
(4) في العلو لابن قدامة «منهج"2. 
(1) انظر إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي ص١1‏ 15. 


١ 


١ 
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فصل 


أن" لفل ٠‏ 00-75 والمحوع 57و الو 1 و لمرو 


والمركب””' ونحوها من الألفاظ الاصطلاحية التي تكلم بها أهل 


الخصومات من أهل الكلام في الاستدلال بمعانيها على حدوث 


العالم» وإثبات الصانع» والإخبار بها عن الله نفيًا وإثباتاء فهذا 
لأهل السنة والجماعة». في العلم والدين» بل المحفوظ عنهم 


(010 


(030 


فيه 


0 


(0) 


الجسم : جوهر قابل للأيعاد الثلاثة . 

انظر التعريفات للجرجاني 176 ظ 
الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع. وهو منحصر في 
خمسة : هيولي» وصورة» وجسمء ونفس» وعقل. 

انظر التعريفات للجرجانى ص ”87 . ظ 

الحيز عند المتكلمين : 0 الفراغ المتوهمء الذي يشغله شيء ممتد» كالجسم 
أو غير ممتدء كالجوهر الفرد. 

انظر التعريفات للجرجاني ص49 . 

العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي: محل يقوم به 
كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به والأعراض على نوعين: 
قارّ الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد وغير قار 
الذات وهو الذي لايجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون. 

انظر التعريفات للجرجانى ص ١07”‏ . 

الخركس: .نا أريك سرغ ليق الدلالة على جزء معناه. 

انظر التعريفات للجرجاني ص777. 


الأأنفاظ 
الاصطلاحية 
-مثل الجسم 
والعسسرض 
والمجر كصود 
التى اسندل 
بها امل 


حدوث العالم 
وإبات 
الصائنع ْ 
لاتعرف عن 
السلف 


"١١ ظ‎ 


المتواتر إنكار ذلك وذم أهله. وصرحوا في دذمه بذم هذا الكلام - 


الجسم والعرض - لاسيما وذمهم للجهمية الذين يتكلمون بهذا 
الأسلوب ونحو[ه”'' في حق الله تعالى» أضعاف كلامهم ‏ 
وذمهم للمشبهة؛ لأن ضررهم أقل» فإن الله بعث الرسل بالإثبات 
المفصل والنفي المجمل» فأخبروا أنه بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قديرء وأنه يسيع بصيرء وأنه يحب ويبغض» ويتكلم 
ويرضى ويغضبء. وأنه استوى على العرش» وغير ذلك مما 
أخبرت به الرسل» وقالوا في النفي ما قاله الله : # ليس كل 
شَى 4 [الشورى:١١]‏ ل بك كدر أمد © 4 

[الإخلاص : ؛ ] 9 هل تعلم لم ميب > [مريم : 50] لكلا جملا 
َِّهَ أتدَادًا © [البقرة:؟؟] وأما أعداؤهم في هذا الباب من 
المشركين» ومن وافقهم من الصابئين المتفلسفة ونحوهمء فإنهم 
يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل». ويطلقون عبارات 
مجملة» تحتمل نفي الباطل[و]''* الحق؛ فيقولون: ليس بجسم 
ولا جوع يول عرضن نولا ميم » :ولا .مولقت بول ب كيده 
ولامحدودء ولا له غاية ولا انتهاء» ولا هو داخل العالم 
ولا خارجهء ولا كذا ولا كذاء حتى ينفوا كل ما يمكن للقلب أن 
يعلمهء فإذا طلب إثباته.» قالوا: وجود مطلق. ونحو ذلك» 
فأثبتوا ما لايكون موجودًا إلا في الآذهان لا في الأعيان» 





)1١(‏ زيادة. 
(؟1) زيادة. 


50 


والجهمية توافق هؤلاء''' في النفي» وأما المبتدعة من المشبهة 
والمجسمة» فإن بدعتهم الزيادة في الإثبات» والكفر والإلحاد. 
والفساد في ذلك النفي أعظم مما في الزيادة في الإثبات» كما قد 
بينا هذا في غير هذا الموضع” '" . 

ولم 0 ذمهم لذلك. 0 اصطلاح ولا لتر جمة معنى 
بلفظ لم يحتح إلى ترجمة بهء بل لاشتمال ذلك على معان 
باطلة» كما سنذكر ما نذكره عنهم من ذلك» في أثناء هذا 
الكتاب. حيث تذكر الطريق التي يعتمدها المعتزلة» ومن سلك 
سبيلهم» في الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام. 
واستدلوا على ذلك بحدوث الأعراض في بعضهاء وبامتناع خلو 
الأجسام عنهاء فإن هذه الطريقة هي أصل الكلام/ الذي ذمه 
السلف والآئمة» وتوسعوا في الكلام في ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنهم جعلوا ذلك أصل الدين» حتى قالوا إنه 
لايمكن معرفة الله وتصديق رسوله إلا بهذه الطريق؛ فصارت هذه 
الطريق أصل الدين وقاعدة المعرفة» وأساس الإيمان عندهم. 
لايحصل إيمان ولادين؛ ولا علم بالصانع إلا بهاء وصار 
المحافظة على لوازمهاء والذي فيها أهم الأمور عندهم. لكن 
ليس الغرض هنا ذكر ذلك بل المقصود هو. 


)١(‏ أي المشركين والصابئة المتفلسفة. 

فم انظر هلا الكتاب ص75/89-788. 
وانظر أيضا مجموع الفتاوى ج"8/9 - 2.4 لا" ب 240 63٠١994‏ 381 
1 


الطريقة التي 


يتدها 


المعتزلة .ومن 


الا دلال 


على حدوث 


بيبحصطدوث 
الأجسام 


1١ ص‎ 


ظ 17" 


الوجه الثاني: وهو الكلام بذلك في حق الله سبحانه 
وتعالى» فإن كان من لوازم هذه الطريقة نفي ما جعلوه من سمات 
الحدوث عن الرب “تعالى» فإن تنزيهه عن سمات الحدوث 
ودلائله أمر معلوم بالضرورة» متفق عليه بين جميع الخلق» 
لامتناع أن يكون صانع العالم محدثاء لكن الشأن فيما هو من 
سمات الحدوثء فإنه في كثير من ذلك نزاعا بين الناس». وأهل 
هذه الطريقة إنما استدلوا على حدوث العالم» بما جعلوه دليلاً 
على حدوث الأجسام. وإنما استدلوا على ذلك بحدوث 
صفاتهاء التي يسمونها الأعراضء. والمشهور إنما هو حدوث 
الحركات وتوابعهاء أما سائر الأعراض» ففي حدوثها نزاع بينهم 
مشهورء لكن قد يقولون: إنها لاتقوم إلا بجسم». وكل جسم 
محدث» فيلزم حدوث كل صفة وموصوفء. فيلزم من ذلك أن 
ينفى عنه''' أن يوصف بذلكء. لثلا يلزم حدوثه» فتكلموا في أن 
الله هل هو جسم أو ليس/ جسمًا؟ . وأنه هل له صفات أم لا؟. 
وهل يقال: له أعراض أم لا؟ وما يتبع ذلك . 

فذهبت المعتزلة ومن وافقها من سائر الجهمية إلى أنه يمتنع 
أن يكون الرب جسماء ويمتنع أن تكون له صفةء فإن ذلك 
أعراض» وبالغوا في النفي ظانين أن ذلك كله تنزيه» وقالوا: 
الباري لايكون محلا للأعراض ولا للحوادث» ولايكون في 


)١(‏ أي الرب تعالى. 


['''بعاض ولا تقديرء ومقصودهم بنفي الأعراض نفي 
الصفات. فلا تقوم به عندهم حياة» ولا علم ولا قدرة. 
ولا كلام» ولا سمع ولا بصرء ولا رضى ولا غضبء ولا حب 
ولتقن» .ولا عبر ذللقي وكل ماايفيات إلى الرسد مق ذللق: 
فإن كان موجودًا فهو مخلوقء» وكلامه عندهم أنه خلق في بعض 
الأجسام كلامّاء ورضاه وغضبه نفس ما يخلقه من النعيم 
والعذاب. وأمثال ذلك» وقالوا: لاينزل ولايجيء ولايأتي» 
ولاكذاء فإن هذه الأمور هي الحوادث. وهو ليس محل 
للحوادث» وصار هؤلاء يقولون متى قيل: إنه جسم أو موصوف 
لزم أن كون: حجنا وقابل هؤلاء طوائف من متكلمة الشيعة 
والمرجئة وغيرهم» فقالوا: بل هو جسم ومتحيزء وله صفات 
تقوم به» وأفعال تقوم به» كالحركة والسكون. وحكى عنهم من 
الزيادة في الإثبات أموراء كما بالغ أولئك» وصار هؤلاء 
يقولون: متى قيل: ليس بجسم أو ليس بموصوفء لزم أن يكون 
معدومّاء ولا معنى للجسم إلا الموجود/ والقائم بنفسه. 5 ذكر 
أبوالحسن الأشعري في كتاب «المقالات» مقالة الطائفتب. (؟ 1 مع 
أنه يحكي ذلك كما وجده في كتب المعتزلة» فإنه كان أعلم 
طق الهم .وما كلرة عن متالقيهى من قزل قبرهي» الآنهه كان 
منهم وبقي على مذهبهم أربعين سنةء ثم انتقل إلى نحو من 


! زيادة.‎ )1١( 
.519 7754 /١ج (؟) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري‎ 


فض 


11١ ص‎ 


مذهب ابن كلاب» ومايقاربه من مذهب أهل السنة والحديث». 
علمه بمقالات أهل السنة والحديث» فهو علم بمجمل ذلكء. التي 
بلغته عنهم» لا علم بمفصلء كعلمه بمقالات المعتزلة» مع أن 
الأشعري لم يذكر مجسمًا لطائفة من الطوائف في كتابه» خارجة 
قينا ذكره. بل قال : «هذا دك الاختلاف » واختلف المسلمون 

عشرة أصناف: الشيعة والخوارج». ب والسبعف 220 
والجهمية. والضرارية» والحسينية - يعني أتباع حسين النجار - 
والبكرية» والعامة وأصحاب 5590 والكلابية 3-1 أصحاب 

0 -< 6 : 5 3 . آل٠‏ أسه 5 
عبدالله بن كلاب القطان»"'' ثم ذكر الشيعة وذكر أن أكثر الإمامية 
كانوا يقولون: بالتجسيمء وأنه إنما صار إلى نفيه وموافقة 
المعتزلة قوم من متأخريهه'"» وذكر أن الزيدية” “ نوعان: نوع 


. 15 /١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين 10/١‏ - 

(9) الزيدية : أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ساقوا الإمامة 
في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد 
الحسين رضي الله عنهما. 
وكان زيد بن علي قد خرج في خلافة مان بن بالك ف اران المائة 
الثانية» واتبعته الشيعة» فسئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتولاهما 
وترحم عليهماء فرفضه قومء فقال: رفضتموني رفضتموني فسّئُِوا بالرافضة. 
وتولت الرافضة أخاه أبا جعفر محمد بن علي» والزيدية تولت زيدّاء وبهذا 
انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. ومن أشهر فرق الزيدية: 
الجارودية» والسليمانية» والبترية . 
انل عقالايت الإسلاميين ج١/15‏ - 21950 والفرق بين الفرّق ص5١‏ -17. - 


ينبت الصفات ونوع ينفيها''"» وذكر الخوارج» وأن قولهم في 
أكثر التوحيد قول المعتزلة'"؟. قال7'': «واختلف المرجئة فى 
التوحيد فقال قائلون منهم في التوحيد بقول المعتزلة وسنشرحه. 
وقال قائتلون بالتشبيه/ )”1 . 


شي 


لوده" الما 57> قولهة لاوإذا كان كذلك فكنه تعد 
العقل أن يكون خالق المحسوسات منزها عن لواحق الحس 


برقال اله انس الل معحلته ميقي الاحتيقة لهف التقارسه 


حيث جعلت وجوده من جنس وجود الأمور الذهنية. التي لاتوجد 
الاافى النهع و الكباله روهذ) فول عق "> لانحليقة ل بمدرلة 
الإفك المفترى والكذب المختلق. فإن هذه الأمور كلهاء لها 
وجود في الذهن والخيال» وليس لها حقيقة في 


)010 
00 
فر 
)00 
)02( 
)03 


(1/١ 
69 


والملل والنحل ج١/ »١55 - ١55‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١1‏ 
35375. 

انظر مقالاات الإسلاميين ج١/517١.‏ 

انظر مقالاات الإسلاميين ج١/ .7١7‏ 

أى الأشغرى: 

انظر مقالات الإسلاميين ج١1/‏ 777 . 

من قوله «الوجه العاشر» بداية (ك) » و(ط). 

هكذا في (ك) و(ط) وقد سبق الوجه الأول 5 ص 25١‏ وما بين الوجه الأول 
والعاشر لم أجده في المخطوطة وبذلت جهدي في البحث عنه في نسخة 
الكواكب وغيرها من مخطوطات الكتاب في مظانها فلم أعثر عليها . 

انظر أساس التقديس ص6١‏ . 

في (ك) «بأنه متخيل» ورجحت أن الصواب حذف «بأنه) . 


ع ا 


م 


ص 151 


إلزام المؤلف 
للرازي بجعلٍ 
الباري متخيلا 
لاحقيقة له 


في الخارج 


قول الرازي 


رد قتول 
الرازي إن 
التنارى 


بحال 


الخارج» وهذا هو التخيل المذموم» وهو أن يتخيل العبد ما ليس 
له حقيقة موجودة» أماتخيل الأمور الموجودة» مثل ما يراه النائم 
في منامه من الرؤيا المطابقة للخارج» فهذا ليس بمذموم 


ولامعية بل هو حى في بأبه » وأما تحيل الأمور الموجودة 


المحسوسة» على ما هي عليه موجودة في الخارج» فهذا حق 
باطئًا وظاهرّاء وإنكار هذا سفسطة كإنكار المحسوسات 
لوحو 1 

الوجه الحادى عشر قوله: «لواحق الحس»6"'“ إن عنى به أن 
الحس لايلحقهء أي: لايدركه ولايحيط به» فلا الحس يحيط به 
ولا العقل» فلا اختصاص للحس بذلكء» وإن عنى أنه لايحس أي 
لايرى. فهذا ممنوع باطل» وهم" لايتظاهرون بإنكار ذلك» وإن 
كانوا في الحقيقة موافقين لمن أنكره. ولولا أن هذا ليس موضعه 
لذكرناه. ظ 
الوجه الثاني عشر: أن قوله: «لواحق الحس وعلائق 
البق لظام انظ هو مادلعض الجن .و ل يكلو آنا وريد نه 
نفي ما يلحق الحس أو المحسوس». وما يتعلق بالخيال أو التخيل» 
أو يويك عه أنه لا يحلقه الحين .بولا تعلق يه «الخيال فإن اراد 
الأول: وهو مقتضى اللفظء لزم في ذلك أن كل ما 


(0) فى (ط) «الموجودة». 
إفرة أي النفاأة . 


(5) انظر أساس التقديس ص86١.‏ 


امري 


يوصف به الحس أو المحسوسء أو الخيال أو التخيل لا يوصف 
به» ومعلوم أن ذلك يوصف بأنه موجود وثابت» وحق ومعلوم. 
ومذكور وموصوفء ونحو ذلكء» مما لا نزاع في أن الله يوصف 
هم وإ أواك الثاني : وهو الذي أراده والله أعلم. وإن كان قد 
قصر في دلالة اللفظ عليه. كان مضمونه أنه لا يحس بحال» فإن 
أراد به ما يستلزم» أنه لايرى ولا يسمع كلامه» فهذا ممنوع وهو 
باطل». وإن أراد به لا يكون كالمحسوساتء في إدراك الحس 
لهء فيقال ولا هو كالمعلومات والمعقولات» في تعلق العلم به؛ 
فإن الله ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه» كما قد بيناه في غير 
هلا الموف 7 ظ 

الوجه الثالث عشر: أن طوائف يفرقون بين كونه معقولاً. 
وكونه محسوسّاء حتى يقول النفاة منهم: لايعلم إلا بإشارة 
العقلء وقد يقولون: إنه من قسم الحقائق المعقولة دون 
المحسوسة ونحو ذلك» فيقال: هذا اللفظ فيه إجمال وإيهام. 
فإن أرادوا أنه في الدنيا لايعرف إلا بالقلب» لايشهد بالبصر 
الظاهر وغيره من الحواس فهذا حق. لكن ما يعرفه القلب. 
ويشهده القلب» ويحسه القلب» ونحو ذلك أعم من أن يكون 
معقولاً محضّاء فقد ثبت في الصحيح عن النبي كلةٍ أنه قال : 
«واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت2”'* وقد اتفق 


.78 - انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى ج”7/”‎ )١( 
)05( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه ج5/ 7745 في كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ 


في باب ذكر ابن صياد )١19(‏ في حديث رقم )191١(‏ بلفظ : «تعلموا أنه لن - 


5 / 


إطلاق اللفظ 
على الله تعالى 
يكونه معقولا 
فيه إجمال 
وإيهام 


02 على ذلك سلف/ الأمة وأئمتهاء ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي 
كه وحده”''. وإك نازع في غيره بعض من لم يعرف السنة. 
ومذهب الجماعة من بعض المتكلمة وجهال المتصوفة ونحوهم. 
ون ازاة انه لأبرى فى الدجانو ال غرنه !آي 7010 يكن رد 
فهذا مذهب الجهمية والمعتزلة”'' في ذلك معروف» وقد ثبت 
بالكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة وأتئمتهاء بل وبصرائح 
العقل بطلان هذا المذهب . ظ 
.مان :اوزاف اسمن يانونا كله القلنية نم الأهون المعقولة 
التق لايضع: إن؟" لكون: ,محسيوسة. افيقال له المنقر لاك 


المحضة هي الأمور الكلية» فإن الإنسان إذا أحس بباطنه أو 
بظاهره بعص الأموارة: كإاحساسه بجوعكهة وعطشه. ورضأه» 


وغعضبه» وفرحه. وحجزيه. ولذته كي ويما يراه بعينه ويسمعه 


3 يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» . 

وأخرجه الترمذي في سننه ج508/14 في كتاب القن :0610 فى ناته ها تارقن 
علامة الدجال (05) في حديث )5١75(‏ بلفظ نحوه وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أي بالبصر ليلة المعراج فهذا هو الذي تنازعوا فيهء أما الرؤية القلبية والرؤية 
في المنام فلم يخالف فيها إلا ضلال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وقد 
بسط المؤلف الكلام على ذلك في هذا الكتاب في مبحث الرؤية. 

(؟) في (ط) «ولا». 

() في (ط) «والمعتزلة له). 

(4:) «أن» ساقطة من (ط). 

(5) في (ك) «وأكله» والتصويب من (ط). 


بأذنه فتلك الآمور معينة موجودة. فالعمقل وأخخل تهنا آمةا مظلقا 
كليًا فيعلم جوعًا مطلقاء وفرحًا مطلقاء وشمًا مطلقاء وألما 
يعللن ونحو ذلك» فهله الكليات معقو لاات محضه )2 لآنه مدن 
إنما يكون بالأمور الموجودة» ولهذا قالوا: إنه يعلم المعدومات 
قبل كونها [علمًا]”'"' عامّاء أما السمع والبصر فإنما يكون 
للموحوف. :ومن قال إله درف "7" انق يطنا: الكلام. فى 
هذا”؟' في غير هذا الموضع”" . ظ 

وإذا كان كذلك فمن أراد هذا المعنى جعله من باب 
الجهمية الذين يقولون: إنه لايمكن رؤيته وإحساسه؛ فإن كل 
إما بالرؤية وإما بغيرهاء فما لايعرف بشيء من الحواس"'' 

٠ 0 5‏ )2ع( . هه 
حب ةا ووه دوقت ولكن هي من جهة مطابقتها 


)١(‏ «مطلقة» ساقطة من (ط). 
(؟) زيادة. 
() بياض فى (ك) قرابة السطر. 
(5) «في 5" ساقط من (ط). 
)هه( في رط «الموضوع». 
وانظر في هذا على سبيل المثال جامع الرسائل لابن تيمية ص/الا١‏ - .١8١‏ 
(5) في (ط) «في المحسوس». 
(0) في (ط) «ذاتها». 
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دعوى الرازي 
أن خصومه 
فى هذا الباب 
إما الكرامية 
وإما الحنابلة 
ورد المؤلف 
عليه 


امعد وم 3 كلية. والمطابقة صعة لها إضافية . فهذه معان 
ا اخ 20 


فصل 


ثم قال أبوعبدالله الرازي «الثامن:7" أن خصومنا لابد لهم 


ان 


47 يصووينا فى هذا الناضةة .إن الكوامية واف الجقايلة [أما 


يما 


الكرامية]””' فإنا إذا قلنا لهم : لو كان الله مشارا إليه بالحس لكان 
ذلك [الشيء]"' إما أن يكون منقسمّاء فيكون مركبّاء وأنتم 
لا تقولون بذلك». وإما أن يكون غير منقسم» فيكون في الصغر 
والحقارة» مثل النقطة التي لاتنقسم. ومثل الجزء الذي لايتجزأ. 


(010 
00 


إفة 
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(0) 
03) 


في (ك) «للمعدمات» والتصويب من (ط). 

في (ط) نقل الشيخ ابن قاسم الوجه الخامس والسادس والسابع من كلام 
الرازي في أساس التقديس ص6١‏ - 2.١9‏ وأحال البحث فيها على كلام 
المؤلف عنها في مواضعه. ظ 0 

أما الوجه الرابع والخامس والسادس والسابع» التي سبقت هذا الوجه» والتي 
ذكرها الرازي في أساس التقديس. في ص8١‏ - ١5‏ فلم أجد كلامًا للمؤلف 
عليها في المخطوطة. ويحتمل أن المؤلف ترك ذلك قصدّاء أو أن كلام 
المؤلف عليها سقط من المخطوطة»؛ وقد أحلت في قسم الدراسة فيما مضى. 
على المواضع التى بحث فيها المؤلف هذه الشبه. 

في أساس التقديس «وذلك لأن». ئ 

زيادة من أساس التقديس و(ط). 

زيادة من أساس التقديس و(ط). 


5 


وأنتم لاتقولون بذلك» فعند''' هذا الكلام قالوا: إنه واحد منزه 
غف التزكني: والتالفه: ومع هذا فإنه ليس بصغير ولاحقير)»"'". 
فقوله: «خصومنا فى هذا الباب إما الكرامية» وإما الحنابلة» 
بأرض خراسان وغيرهاء ليسوا من أئمة علماء الحنابلة ولا 
أفاضلهم, فإن هذه الألفاظ التي حكاها عن الحنابلة لانعرفها عن 
وكذلك هؤلاء الكرامية الذين حكى قولهم هم بعض 
الكرامية. وإلا فكثير من الكرامية قد يخالفونه فيما حكاه عنهم. 
بل خصومه في هذا الباب جميع الأنبياء والمرسلين وجميع 
الصحابة والتابعين» وجميع أئمة/ الدين من الأولين والآخرين» 
وجميع المؤمنين الباقين على الفطرة الصحيحة ‏ دع ما قد تنازع 
فيه من ذلك - فإنهم لايطلقون على الله هذا الإطلاق الذي ذكره. 
وإن كان فيهم وفي سائر الطوائف من نص بالصفات التي يطلق 
عليها هو وأمثاله أنها أجزاء وأبعاضء لكنهم لايطلقون الألفاظ 
الموهمة المجمّلة”" إلا إذا نص الشرعء» فأما ما لم يرد به الشرع 
فله يطلقونه إلا إذا تبين معناه الصحيح الموافق للشرع. ونهى 


.)1١(‏ فى أساسن التقديين لوعيدة: 
(0) انظر أساس التقديس ص9١ .5١‏ 
() فى (ط) «المحتملة». 
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المع [الباطز ]97 وق “لفل 9" الكهراء» .والأعاضن ‏ الحوال 
وإيهام” '' كما سنذكره إن شاء الله وما علمت أحدًا من الحنابلة 
من يطلقه من غير بيانء بل كتبهم مصرحه [بنفى ]0 ذلك20) 
المعنى الباطل» ومنهم من لايتكلم في ذلك بنفي ولا إثبات . 
فلاريب أن الكتب الموجودة بأيدي الناس» تشهد بأن جميع 
السلف من القرون الثلاثة كانوا على خلاف ما ذكره» وأن الأئمة 
المتبوعين عند الناس والمشايخ المقتدى بهم. كانوا على خلاف 
ما ذكرهء وهذه أئمة المالكيةء والشافعية» والحنفية» وأهل 
الحديث» والصوفية''' على ذلك» بل أئمة الصفاتية من الكلابية 


1410 زيادة امن (ط) وحن ناض فى :(ل) منقوان كلمة. 

(0) في (ك) «ولفظ» وفى (ط) «كلفظ) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(9) قوله «إجمال يا ساقط من (ط). 

(45) زيادة من (ط). 

(5) في (ك) «بذلك» والتصويب من (ط). 

(5) الصوفية: لفظ الصوفية لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم 
به بعد ذلك» وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي» فقيل : إنه نسبة 
إلى أهل الصفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صَفْيء وقيل: نسبة 
إلى الصف المقدم في الصلاة بين يدي الله»ء وهو أيضاً غلط. فإنه لو كان 
كلك لقيل :: حدى وقيل “تي إن الصفرة انو لق اللا وه كلكلا الأنمالد 
كان كذلك لقيل: صفويء وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدّء قبيلة من 
العرب»“ينسب إليهم النساك». وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ. 
فإنه ضعيف أيضاء لأن هؤلاء غير مشهورين» ولامعروفين عند أكثر النساك» 
وقيل وهو المعروف: أنه نسبة إلى لبس الصوف. ظ 
وأول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 
والعبادة» والخوف ونحو ذلك؛. مالم يكن في سائر أهل الأمصارء وفيهم - 


تحرص 


والكرامية والأشعرية على خلاف ما قاله» فهذه كتب ابن كلاب 
إمام طائفته» ثم الحارث المحاسبي”''' ونحوه» ثم أبي الحسن 


الاتتعرف: :وأئمة أصحابه مثل يد عبد الله بن مجاهد 


(0010 


030 
00 


0 


السابق والمقتصد والظالم لنفسه. كما انتسب إليهم طوائف من أهل البدع 
والزندقة كالحلاج» وقد صارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق 
وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم . 

انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج11/ 5 -277 والاستقامة لابن تيمية ج١1/١/‏ 
ونا بعطاء.. :وتلييس. إبليسن لابن الجوزعضى 4171 والعرك المدعيه اهل 
التصوف للكلاباذي ص78 -70» والرسالة القشيرية ,001١ 56٠/5‏ 
والفو في معتقدا بوشيلكا تاليف وضاتن :طعينة امن 15 2 57> الطبعة الاولق 
6ه 15860م. ٠‏ 
الحارث بن أسد المحاسبي» الزاهد المشهورء أبوعبدالله البغدادي» مقبول» من 
الباورةا تعر ونون «اللصدرة روه 1717هه يوقا سيا :دو أكاين الميو يلاق كان بواعظا 
مبكيّاء وله تصانيف في الزهد والتصوف منها كتاب «التوهم» وقد طبع عدة مرات. 
وقد نقل الخطيب البغدادي في تأريخه أنه قيل: إن الحارث تكلم في شيء من 
الكلام» فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى في دار ببغداد» ومات بها ولم يصل 
عليه إلا أربعة نفر. 

انظر تأريخ بغداد ج8/١١5»‏ وتقريب التهذيب ج١/2119‏ والأعلام للزركلي 
اا ظ 

في (ط) «عبدالله» وهو خطأ. 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهدء أبوعبدالله الطائي البغدادي 
المتكلم. صحب أبا الحسن الأشعري. وهو من أهل البصرةء» سكن يغداد. 
وعليه درس أبوبكر الباقلاني علم الكلام» وله كتاب في أصول الفقه على 
مذهب مالك» ورسالة في الاعتقادات وغيرهاء وكانت وفاته سنة ١٠/الاه.‏ 
انظر تأريخ بغداد ج١/‏ 747 - 2٠55‏ وتبيين كذب المفتري ص/2171 والأعلام 
الاق 


رضرصض 


وأبي الحسن الطبري”"''. وأبي العباس القلانسي» وغيره - كما 
سيأتي إن شاء الله حكاية قوله وقول غيره ‏ والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي علي بن شاذان”'' وغيرهمء كلهم يقولون: 
بإثبات العلو لله على العرش واستوائه عليه دون ما سواهء 
ويضللون من يفسر ذلك بالاستيلاء والقهر ونحوه ‏ كما قد حكينا 
بعض أقوالهم في جواب الاستفتاء”2: وفي جواب هذه المسائل 
المووذة ضلن” © بوذكونا أن آنا الشنين الاشعرى نذكر أن هذا فقول 
جميع أهل البكة والحدية: ويه قل" الراد وهو قل حكن 
أيضًا في كتبه ذلك عن بعض أئمة أصحابه» وذكر للأشعري نفسه 
قولين» وقد تكلمنا على ذلك. فكيف يزعم أن خصومه إنما هم 


)١(‏ هو عبدالعزيز بن محمد بن إسحاق الطبري» كان من أعيان أصحاب أبي 
الحسن» وممن تخرج به» وخرج لين الشام ونشر بها مذهيهء» وألف في 
الأصول. 
انظر تبيين كذب المفتري ص590١1.‏ 

(؟) هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان» أبوعلي 
البزارء البغدادي. كان مولده سنة 9لالاه أحد مشايخ الحديث» سمع الكثيرء 
وكان ثقة صدوقًاء وكان على مذهب الأشعري في الاعتقاد» وكان حنفيًا في 
الفروع. وله مصنفات في الحديث. وكانت وفاته سنة 1451ه)2 عن سبع 
واثماتته شئة» ووفة باس الدير . 
انظر تبيين كذب المفتري ص750 - 275157 والبداية والنهاية ج17١/١5‏ - 247 
والأعلام للزركلي ج؟/ 18١‏ . 

() أراد بذلك الفتوى الحموية» كما أفاد بذلك في حاشية (ط). 

(4) أي في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية . 

(6) أي بتفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر. 
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الكرامية والحنابلة! بل لم يوافقه إلا فريق قليل من أهل القبلة . 
حتى حذاق الفلاسفة فإنهم من خصومه في هذا الباب. كما 
ذكر”"؟ القاضي أبوالوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف» مع فرط 
اعتنائه بالفلسفة» وتعظيمه لهاء ومعرفته بهاء حتى يأخذها من 
أصولها فيقرأ كتب أرسطو وذويه»ء ويشرحها ويتكلم عليها ويبين 
خطأ من خالفهم مثل ابن سينا وذويه. وصنف كتبًا متعددة مثل 
كتاب «تهافت التهافت» في الرد على أبي حامد فيما رده على 
الفللاسفقة في كتاب «تهافت الفلاسفة» وكتاب #تقرير المقال في 
تقرير ما بين الشريعة والحكمة من" الاتصال» وغير ذلك» قال 
في كتابه الذي سماه «مناهج الآدلة في الرد على الأصولية» وقد 
ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد الذي جاءت به الشريعة ووجوب 
إلقاته إلى الجمهور. كما جاءت به الشريعة» وبيان ما يقوم عليه 
من ذلك البرهان» للعلماءء كما يقوم به مايوجب التصديق 
للجمهور. وذكر فيه ما يوجب على طريقته أن لايصرح به 
اوور 1 بودكر بز جا بيوجي دون الأنوو الي 'ثام عليوا 
البرهان على طريقة ذويه» كما ذكر أنه لايصلح في الشريعة» أن 
يقال: إن الله جسم أو ليس بجسم.ء مع أنه يقول في الباطن» إن 
الله ليس بجسم. ومع هذا قانيف الندية ياطنا بوظاهوًا 6 وذكر أنة 


١08ص حيث أثبت الجهة في كتابه مناهج الأدلة كما سبق في نقل المؤلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

2 في (ط) #في) . 

(0) في (ك) «الجمهور» والتصويب من (ط). 
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عن ابن رشد 
الحسمية وأنه 
مسن خصسوم 
الرازي في 


هذا الباب 


ظاه؟ 


قول الفلاسفة فقال : 

افإن قيل: فما تقولون''' في/ صفة الجسمية هل" هي من 
الصفات التي صرح الشرع [بنفيها عن الخالق؟ أو هي من 
المسكوت عنها؟ فنقول: إنه من البين من أمر الشرع]”" أنها من 
الصفات المسكوت عنهاء وهي إلى التصريح بإثباتها في الشرع 
أقرب منها إلى نفيهاء وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه واليدين 
في غير أية من الكتاب العزيزء وهذه الآيات قد توهم أن 
الجسمية هي”*' من الصفات التي فضل فيها الخالق المخلوق» 
كما فضله في صفة القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات» التي 
هي مشتركة بين الخالق والمخلوق [إلا]**' أنها في الخالق أتم 
وجودًا؛ ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقد”'' في 
الخالق أنه جسم لايشبه سائر الأجسام» وعلى هذا الحنابلة وكثير 

"2 تبعهم. والواجب عندي في هذه الصفة أن يجري فيها 
على منهاج الشرعء فلا يصرح فيها بنفي ولا إثبات» ويجاب من 
والمي 35 للك بوره ارون ترك لقال ا ل لدي ااي 


)١(‏ في (ط) وفي مناهج الأدلة «فما تقول». 

. في (ك) «قيل» ورجحت أن الصواب ما أثبته من (ط) والمناهج‎ )١( 
زيادة من المناهج و(ط).‎ )( 

(5) في مناهج الأدلة و(ط) «هي له». 

(5) زيادة من (ط) والمناهج . 

030 في مناهج الأدلة و(ط) «يعتقدوا». 

(0) في مناهج الأدلة «من». 

(4) في مناهج الأدلة «في». 
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فيل 0 0 معان : 

أحدها: أن إدراك هذا المعنى» ليس هو قرييًا من المعروف 
ل ل ل د ل ات 0 
ذلك من الطريق التي سلكها المتكلمون في ذلك فإنهم قالوا: إن 
الدليل على أنه ليس بجسم؛ أنه قد تبين أن كل جسم محدث . 
وإذا سئلوا عن الطريق التي فيه" يوقف على أن كل جسم 
محدث» سلكوا في ذلك الطريق التي ذكرناها من”*؟ حدوث ‏ 
الأعراض»: :وأن: ما لاتغرض .من" العوادث .جادت .. :وقل تبي 
لك من قولنا إن هذه الطريقة ليست برهانية» ولو كانت برهانية 
لما كان في طباع الغالب من الجمهور أن يصلوا إليها . 

وأيضًا فإن ما يصفه'"' هؤلاء القوم من أنه سبحانه ]80 
ذات وصفات زائدة على الذات. يوجبون بذلك أنه جسم أكثر 
مما ينفون عنه الجسمية» بدليل انتفاء الحدوث عنه» فهذا هو 


© * [الشورى:١١]‏ وينهى عن هذا 


)1١(‏ في (ك) «مرتبة» والتصويب من المناهج و(ط). 
(؟) في (ط) «ولابرتبتين». 

(9) في (ك) و (ط) «ولا ثلاثة» والتصويب من المناهج . 
(:) في مناهج الأدلة «منها» وفي (ط) «بها». 

(60) فى (ط) «فى» . 

)00 في مناه الأدلة «عن» . 

60 في مناهج الأدلة «يضعه» . 

(6) زيادة من (ط). 


ينض 


السبب الأول في أنه''' لم يصرح الشرع بأنه”'' ليس بجسم . 

أما السبب الثاني: فهو أن الجمهور يرون أن الموجود هو 
المتخيل والمحسوسء وأن ما ليس بمتخيل ولا محسوس فهو 
عدم. فإذا قيل لهم: إن هاهنا موجودًا ليس بجسم ارتفع عنهه'" 
التخيل فصار عندهم من قبيل المعدوم. ولاسيما إذا قيل: إنه 
لاداخل العالم ولاخارجه”*'» ولافوق ولا أسفل» ولهذا اعتقدت 
الطائفة الذين أثبتوا الجسمية في الطائفة التي نفتها'”' عنه سبحانه 
أنها معطلة'' واعتقدت الذين نفوها في المثبتة أنها مكثرة”" . 

وأما السبب الثالث: فهو أنه إذا صرح بنفي الجسميةء 
عرضت في الشرع شكوك كثيرة ؛ مما يقال في المعاد وفي غير 
ذلك» منها” ما يعرض من ذلك في الرؤية التي جاءت بها السنة 
الثابتة» وذلك أن الذين صرحوا بنفيها”"' فرقتان: المعتزلة 
والأشعرية. فأما المعتزلة فدعاهم هذا الاعتقاد إلى أن نفوا 
الرؤية. وأما الأشعرية فأرادوا أن يجمعوا بين الأمرين فعسر ذلك 


)١(‏ في مناهج الأآدلة «أن». 

(؟) في (ك) «فإنه» والتصويب من(ط) ومناهج الأدلة . 

22 2 ك0 «عندهم» والتصويب من المناهج و(ط). 

(4) في مناهج الأدلة «لاخارج العالم ولاداخله». 

)20 في (ط) «تنفيها). ظ 

() في (ك) و(ط) ومناهج «مثبتة» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(60 قال في حاشية (ط) «أي مثبتة للكثرة فى ذات الله» . 

63 في ١ط(‏ «فمنها»). ْ 

(0) في (ط) «أي بنفي الجسمية» . 


ورف 


عليهم» ولجأوا في الجمع''' إلى أقاويل سوفسطائية نومي إلى 
الوهه”" الذي فيها عند الكلام في الرؤية . 

فقي أنه رو عقب ا فاه العدية بن" باذ الراى هق الخالق 
سبحانه كونه”؟؟ ليس بجسمء فترجع الشريعة متشابهة» وذلك أن 
بعث الأنبياء ابتنى*2 على أن الوحي نازل عليهو"' من السماء 
وعلى ذلك انبنت: شريعتنا هذه. أعني أن الكتاب العزيز نزل من 
السياءع كبا قال تعاليى : نا ادرللة فى لظ رك 4 
[الدخان : "] وانبنى نزول الوحي من السماء على أن الله في 
السماءء وكذلك كون الملائكة تنزل من السماء وتصعد إليهاء 


< ساحن سإظر 


كينا قال/ < : ا« إِلهِيصَمَد الكل ألطيب» [فاطر : ١٠]وقال:‏ 9# تعر 


هه س مم 


لل كر رصاعم بر 


الملكحكة والروع 1 ِهِب [المعارج : ]. 


وبالجملة جميع الأشياء التي تلزم العائلين. يني الجهة على 
اي واه ا فى الي 


. أي الجمع بين نفي الجسمية وإثبات الرؤية‎ )١( 

(؟) في المناهج «سنرشد إلى الوهن» وفي (ط) «سنرشدهم إلى الوهم» . 
(9) في مناهج الأدلة «في». 

(4) في مناهج الأدلة «أنه» . 

(5) في مناهج الآدلة «انبى) . 

(7) في مناهج الأدلة «إليهم». 

(0) في (ك) «في نفي الجهة» والتصويب من المناهج و(ط). 


كرض 


11١ ص‎ 


الحركة» فإذا صرح بنفي هذا عسر”'' ما جاء في صفة الحشر”", 
5 0 رك ل ]6 أهل الع 0 أله الذي 
بل" حسابيين. كيا بقان الى 2317 رلك الماك مد 
صَكَا © >4 [الفجر: ؟؟] وكذايك47) يصعب تأويل حديث النزول 
المشهورء وإن كان التأويل إليه أقرب"") منه إلى أمر الحشرء مع 
أن ما جاء في الحشر متواتر في الشرع. فيجب أن لايصرح 
للجمهور بما يؤول عندهم إلى إبطال هذه الظواهرء فإن تأثيرها 
في نفوس الجمهور إنما هو إذا حملت على ظاهرهاء وأما إذا 
أولت فإنما يؤول الأمر فيها إلى أحد أمرين: إما أن يسلط التأويل 
على هذه وأشباه هذه من الشريعة» فتتمزق”''' الشريعة كلهاء 
وتبطل الحكمة المقصودة منها"'''. وإما أن يقال فى هذه كلها: 
إهااعى السفابيات». هذا عله إيطان اللقريعة» .ومح الها عن 





0 كي (ك) اتصور» والتصويب من المناهج و(ط). 
(0) في (ط) والمناهج «الحشر». 

(9) زيادة من المناهج و(ط). 

(:) في (ك) «تطلع» ورجحت أن الصواب ما في (ط) والمناهج . 
(0) زيادة من المناهج و(ط). 

030 ىف المناهج «الحشر)» . 

(0) في مناهج الأدلة «يتولى» . 

(4) في مناهج الأدلة «وذلك». 

0 ق مناهج الآدلة (أقرب إليه منه) . 

)٠١(‏ في (ك) «فتتمز' والتصويب من المناهج و (ط). 
)١١(‏ في (ك) «بها» والتصويب من(ط) والمناهج . 


52 


النفوس» من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيم''' ماجناه على 
الشريعة: مع أنك إذا اعتبرت الدلائل التي احتج بها المؤولون”" 
لهذه الأشياء تجدها كلها غير برهانية؛ بل الظواهر الشرعية أقنع 
طؤااء اع أن التصيدديق ينها اكد ران :فين كلك *" من تقولا 
في البرهان الذي بنوا عليه نفي الجسمية. زكذلاك ينين ذلك فى 
البرهان””' الذي بنوا عليه نفي الجهة على ما سنقوله بعد. وقد 
يدلك على أن الشرع لم يقصد التصريح بنفي هذه الصفة"") 
للجمهور [عن النفس - أعني الجسمية - لم يصرح الشرع 
للجمهور]”"' بما هي النفس . فقال في الكتاب العزيز: 
ف ومسلو و تلك عَنِ الروح قل روح مِنْ أَصَرٍ رق وَمآ أويشر منَ اليل إلا 
ليلا 69 * [الإسراء : 85] وذلك أنه يعسر قياء'*ا البرهان عند 
الجمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بجسم. ولو كان 
انتفاء هذه الصفة مما يقف عليه الجمهورء لاكتفى بذلك الخليل 





200 في (ط) ابعظم). 

(؟) في (ط) «المتأولون». 

(9) في (ك) «أكبر» والتصويب من (ط) والمناهج . 

(:) في (8) «لك» والتصويب من (ط) والمناهج . 

(0) «يتبين ذلك» ساقط من (ط). 

(0) في 5 «الصفات» والتصويب من(ط) والمناهج . ظ 

0 زيادة وفي المناهج و(ط) «بنفي هذه الصفة للجمهور أن لمكان انتفاء هذه 
الصفة عن النفس» أعني الجسمية» لم يصرح الشرع للجمهور بما هي النفس» 
ورجحت أن الصواب ما أثبته 

(4) «قيام» ساقط من (ط). 


في ميحائفة الكاقتى نهيع قال ارق الذفب شعي وفيت ذال آنا 
5 م وصد 3 ع ءِ 
أحى- وَأَمِيتٌ * [البقرة:158] الاية: لأنه كان يكتفي بأن يقول 


له : 


قول: انيعي" بوكدللك: كان يكن ذلك" موسي علية 


عو 
عو 


السلام» عند محاجته لفرعون في دعواه الإلهية“''» وكذلك 
كان يكتفي كَلةِ في أمر الدجال» في إرشاد المؤمنين إلى كل 
مايدعيه كم الربوبية» في أنه جسم والله لبمن: بجسم») بل 
قال -غلية السلام : «إن ربكم 5-7 بامررااة فاكتمين 


010( 
00 
فره 
6 


0م( 


فى (ط) (الأشعري». 

«بذلك» ساقطة من المناهج . 

فى (ط) «الألوهية». 

في (ط) «في). 

أخرجه البخاري في صحيحه ج4/ ١4١‏ في كتاب الأنبياء )5١(‏ في باب (48) 
عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ إن الله ليس بأعور. ...». 

راوج كلاللف الى سحيعة تن عر كني + إل كنيد القن 1ق تن 
باب ذكر الدجال (55) في روايتين عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله 
غنهها ولفظ :اب عمر © الزد.ء بإنة أعون بون "الله لبن . اعون .ولفظ المسن: 
«ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ..2. 

وأخرجه أيضا البخاري في صحيحه ج77/8١‏ في كتاب التوحيد (91) في 
باب قوله تعالى 8 وَلِصّنَمَ عَلَعَييَ # (107) عن ابن عمر وأنس رضي الله 
عنهما. 

وأخرجه مسلم في صحيحه ج١/ ١00‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر 
المسيح ابن مريم والمسيح الدجال (0) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضًا في صحيحه ج4/ 7147 في كتاب الفتن وأشراط الساعة (05) 
في باب ذكر الدجال )3١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


في7" الدلالة على كذبه بوجود''' هذه الصفة الناقصة» التي 
ينتفي عند كل أحد وجودها ببديهة العقل' '' في الباري سبحانه . 
فهذه كلها كما ترى”*' بدع حادثة في الإسلام» هي السبب فيما 


0 


ض فيه من الفرق» التي أنبأناا”' المصطفى كَل أنها ستفترق 


فإن قال قائل: فإذا لم يصرح الشرع للجمهورء لا بأنه جسم 


ولا بأنه غير جسمء فما عسى أن يجابوا'' ' به في جواب «ماهو)؟ 
فإن هذا السؤال طبيعى للإنسان وليس يقدر أن ينفك عنهء 

م : 900 /' 5 
ولذلك”"' ليس يقنع الجمهورء أن يقال لهم في موجود وقع 


الا 


عتراف به أنه لا ماهية له. لأنه مالا ماهية له لا ذات له؟ 


لهم : إنه نورء فإنه الوصف الذي وصف الله به نفسه فى كتابه 


0010 
0 
فره 
050 
)0( 
)03 
3720( 


وأخرجه الترمذي في سننه ج4/ 5١54‏ في كتاب الفتن (75) في باب ما جاء في 
صفة الدجال )5١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبدالله بن عمر. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 777/7 . 

في (ط) والمناهج «بالدلالة» . 

في (ك) «كونه موجود» والتصويب من(ط) والمناهج . 

في (ك) «في العقل» والتصويب من (ط) والمناهج . 

في مناهج الأدلة "تراه . 

في مناهج الآدلة «أبناً» . 

في (ط) «أن يحاجوا». 

في (ط) «وكذلك». 


ظ 5 


العزيز على جهة ما يوصف الشيء بالصفة التي هي ذاته. فقال: 
#3 أله نور ألم ومِتوَالْارَض #[النور: 5 ] وبهذا الوصف وصفه النبي 
ع فى الحديث الثابت فإنه جاء: أنه قيل له عليه السلام''' : «هل 


20 ا : 


واس ربك؟ قال : بور أنى أراه) في حديث الإسراء 2 


لما قرب عي من سدرة المنتهى.» غشى السدرة م / النور. 
حجب بصره عن النظر البن, 0 ان سبحانه. فم مس37 
إن لله حي 7" مو توى لو ' فقي لوقك اللتعا ع 07 يديه 


)١(‏ في (ك) «كما قيل إنه قيل» وفي (ط) «فإنه لما قيل له» وصوبتها من مناهج 
الأدلة . 

030 أخرجه مسلم في صحيحه ج١/71١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب قوله عليه 
السلام: نور أنى أراه وفي قوله: رأيت نوراً (/) في حديث (178) عن أبي 

(90) زيادة من (ط) والمناهج . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ج١/ ١17-145‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب الإسراء 
برسول الله يَقيةٍ إلى السموات وفرض الصلوات (75) في حديث رقم )١77(‏ عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال: «ثم ذهب بي إلى السّدْرة المنْتهَى. 
وإذا ورقها كآذان الفيلة. وإذا ثمرها كالقلال قال * فلما غشيها من أمر الله ما غعشي 
تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. . .2 إلخ الحديث . 

(5) في مناهج الأدلة «وإليه؟. 

(7) في مناهج الأدلة «وفي كتاب مسلم». 

0) الحجاب لغة السُْثر. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص 2١١١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ج”/ ١5‏ . 

)2 سيحات وجه الله أنواره وجلاله. 
د ا و د والباء 0 التاء فى ا 0 


> 5 : 


ما انتهى إليه بصره»"'' وفي بعض روايات هذا الحديث «سبعين 
حجابًا من نور)"'" . 

وينبغي أن يعلم”" أن هذا المثال هو شديد المناسبة للخالق 
سبحانه» لأنه يجتمع فيه أنه محسوس تعجز الأبصار عن إدراكه»: 
وكذلك الأوهام”*'. مع أنه ليس بجسم والموجود عند 
الجمهورء إنما هو المحسوسء. والمعدوم عندهم هو غير 


والمحدثين معنى «سبحات وجهه» نوره وجلاله وبهاؤه» . 
انظر القاموس المحيط ج١/2774‏ ومختار الصحاح ص2787 وشرح صحيح 
مسلم للنووي ج”7/ 15-11 . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في ج١/١71١1‏ - ١15‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في 
باب قوله عليه السلام: إن الله لاينام» وفي قوله: حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سُبّحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (9/) في حديث )١14(‏ 
عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله يَِِ بخمس كلمات فقال: «إن الله عز 
وجل لاينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يرم إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور (وفي رواية ب 
بكر : النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه» . 

(؟) أخرج هذه الرواية أبوسعيد الدارمي بإسناد مرسل. في الرد على بشر المريسي 
ص 044١0‏ عن زرارة بن أوفى عن النبي كه وقد أوردها البيهقي في الأسماء 
والصفات. في باب ماجاء في العرش والكرسي ص08١٠ 5‏ 2.0504 بإسناد 
مرسل . 
وأخرجها أبوالشيخ في العظمة ص”17١»‏ عن زرارة بن أوفى بإسناد مرسل . 
وأوردها السيوطي في اللالىء المصنوعة ج١/17»‏ الطبعة الثالثة» عن زرارة بن 
أوفى مرفوعاء وقال: هذا مسند صحيح الإسناد . 

(*) في مناهج الأدلة «تعلم». 

(5) في مناهج الآدلة «الآفهام». 


5 


المحسوس . والنور لما كان أشرف المحسوسات وجب أن يُمثل 
و7" ابوت الموحووا كر وهنا" انضا ييه ار ووسيى أن 
يسمى به 00 وذلك أن حال وجوده في 27 عقول العلماء 
الراسخين في العلم عند النظر إليه بالعقل» هي حال الأبصار عند 
النظر إلى الشمس بل حال عيون الخفافيش» وكان هذا الوصف 
لأكناعيد الستنينع مر الناي 3 

وأيضا فإث. الله 'تبارلة وتعالى الما كان: سبي الم وداه 
وسبب إدراكنا لهاء وكان النور مع الألوان هذه صفته ‏ أعني أنه 
سبب وجود الألوان بالفعل» وسبب رؤيتنا له فالحق”'"' ماسمى 
الله تبارك وتعالى نفسه نورًا. وإذا قيل: إنه نور لم يعرض شك 
في الرؤية التي جاءت في المعاد. فقد تبين لك في”*' هذا القول 
الاعتقاد“؟ الأول الذي في هذه الشريعة في هذه الصفةء 


إيما 


وماحدث في ذلك من البدعة» وإنما سكت الشرع عن هذه 


)١(‏ في مناهج الأدلة «لهم به؛. 

(؟) في مناهج الآدلة «وههنا». 

2 في مناهج الآدلة«اوجب». 

(4) في (ك) و(ط) «نور» والتصويب من المناهج . 

)0( 8 مناهج الأدلة المن». ظ 

(5) في مناهج الأدلة «من الناس وحقا». 

(0) في مناهج الآدلة «فبالحق». 

(8) في مناهج الأدلة «من». 

(9) في (ك) و(ط) «موجوذا الاعتقاده ورجحت أن الصواب ما في مناهج الأدلة 


فانبته . 


الصفة» لأنه لايعترف بموجود في الغائب ليس بجسمء إلا من 
أدرك ببرهان أن في المشاهد”'' بهذه الصفة ‏ وهي النفس - ولما 
كان الوقوف على معرفة هذا المعنى من النفس مما لايمكن 
الجمهورء لم يمكن فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس بجسمء 
فلما حجبوا عن معرفة النفس”'"'» علمنا أنهم حجبوا عن معرفة 
هذا المعق سن البازض سيحانه تفال 0 ظ 
قلت: وقد تبين في هذا الكلام أنه في الباطن يرى رأي 
الفلاسفة في النفس أنها ليست بجسم» وكذلك في الباري؟ غير 
أنه يمنع أن يخاطب الجمهور بهذه؛ لأنه بت في عقولهم. 
فضرب لهم أحسن الأمثال وأقربهاء كما ذكره في اسم النورء 
وهذا قول أئمة الفلاسفة في أمثال هذاء من الإيمان بالله واليوم 
الآخرء وقد بين بالحجج الواضحة أن ما يذكره المتكلمون في 
النفي مخالف للشريعة» وهو مصيب في هذا باطنًا وظاهرّاء» وقد 
بين أن ما يذكره المتكلمون في نفي الجسم على الله بحجج 
ضعيفة» وبين فسادهاء وذكر أن ذلك إنما يعلم إذا علم أن النفس 
ليست جسمًا. ومعلوم أن هذا الذي يشير إليه» هو وأمثاله من 
المتفلسفة» أضعف مما عابه على المتكلمين: فإن المتكلمين 
أفسدوا حججهم'”'' هذه أعظم مما أفسدوا به حجج المتكلمين . 


)١(‏ في مناهج الأدلة «في المشاهد موجودًا». 

(؟) في مناهج الأآدلة «عن معرفة اليقين». 

(9) انظر مناهج الأدلة لابن رشد ص١7١‏ -19/5. 
(5:) أي الفلاسفة. 


5 7/ 


0 على 
مانقله من 
كتاب منا 
الأدلة لابن 
رشد 


عسود على 
اللقفلمن 
كتاب منا 
الأدلة د 
رضد 


ص 17" 


فيؤخذ من تحقيق الطائفتين بطلان حجج الفريقين على نفي 
الجسمء مع أن -ذعوئ الفلاسفة أن النفس ليست بيجسم» 
ولاتوصف بحركة ولاسكون ولا دخول ولاخروج». وأنه لايحس 
إلا بالتصور لاغير”''. يظهر بطلانه» وكذلك قولهم”'' في 
الملائكة”"'. وظهور بطلان قول هؤلاء”* أعظم من ظهور بطلان 
فول المتكلمين بنحو ذلك في الرب . 

5 قال*© القول في «الجهة» : اوآما هده الهقة فلم 0 
أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانهء» حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعها على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي 
ومن اقتدى بقولهء وظواهر الشرع ب تقتضي إثبات 0 
مثل قوله تعالى: # الرحمن عل العمرش أستوئ ُ 
قوله تعالى : « وَسِعَ بيه لسوت وَالْارْضٌ) [البقرة 8 ومثل 
قوله تعالى: وجل عرش ريك كَ فُوقهم مد ثمانية مل عليه © * [الحاقة ١77:‏ ] 
ومثل قوله تعالى/ : # يَدَيرالْأَمَرَ مس السَّمك إل الأرض ثم يعرم لَه 
0 5058 ©4 [السجدة:0] ومثل 
قوله تعالى : « مر الملهِحكة والرو 1 ليه # [المعارج : 4] الآيةع 


ا 


ومثل قوله تعالى: *9 َنم مّن في أَلسَماِ أن ه سه يِف بكم الْدَرَضَ وِإدا وم 











. 777-777 انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/‎ )١( 

(؟) أي الفلاسفة. 

(9) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص١7,7”‏ - 777 . 
(5:) أي الفلاسفة. 

(6) أي ابن رشد. 


2# 


تمر ©)* [الملك:5١]‏ إلى غير ذلك من الأيات» التي إن سلط 
التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً. وإن قيل فيها: إنها من 
المتشابهات» عاد الشرع كله متشابهًا؛ لأن الشرائع كلها مبنية 
على أن الله في السماء. وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى 
النبيين» وأن من السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي 
يإله. حتى قرب من سدرة المنتهى» وجميع الحكماء قد اتفقوا 
على أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك. والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هي أنهم 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكانء وإثبات المكان 





يوجب إثبات الجسمية» ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم؛ فإن 
الجهة غير المكان» وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه 


المحيطة به وهي 6 وبهذا ول 


. ١37ا/‎ - ١7ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 
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ظ ا" 


دعوى الرازي 
أن الحنابلة 
التزموا 
الأجبزاء 
والأبعسساض 
وما قابية 
المؤلف له 


فصل 


قال الرازي: «وأما «الحنابلة» الذين التزموا الأجزاء 
والأبعاض)"”'' . 

فيقال: إن أردت بهذا الكلام أنهم وصفوه بلفظ الأجزاء 
والأبعاض. وأطلقوا ذلك عليه من غير نفي للمعنى الباطل. 
وقالوا إنه يتجزأ أو يتبعض» وينفصل بعضه عن بعضء» فهذا 
مايعلم أحد من الحنابلة يقوله.ء هم مصرحون [بنفي ذلك]9) 
وإن أردت إطلاق لفظ البعض على صفاته في الجملة ‏ فهذا 
ليس مشهوراً عنهمء لاسيما الحنابلة أكشر اتباعًا لألفاظ 
القران: .والحديث..:من. الكرامينة ومة. 'الأشعرية: (إقات لنظ 
الجسم من الحنابلة)"' ‏ فهذا مأثور عن الصحابة والتابعين, 
والحنبلية وغيرهم متنازعون في إطلاق هذا اللفظ كما سنذكره 
إن شاء الله» وليس للحنبلية في هذا اختصاصء ليس لهم قول 


في النفي والإثبات إلا وهو وما أبلغ منه موجود فى عامة 


الطوائف وغيرهم» إذ هم لكثرة الاعتناء بالسنة والحديث 
والاتتمام بمن كان بالسنة أعلمء أبعد”*' عن الأقوال 


.7٠١ص انظر أساس التقديس‎ )١( 

(؟1) زيادة. 

(*) «من الحنابلة» ساقط من (ط) ومابين القوسين لم يظهر لي معناه فليتأمل . 
(4) فى (ط) «وأبعد). 


المتطرفة”'' في النفي والإثبات» وإن كان في أقوال بعضهم غلط 
في النفي والإثبات فهو أقرب من الغلط الموجود من” الطرفين 
في سائر الطوائف الذين هم دونهم في العلم بالسنة والاتباع . 
وإن أردت أنهم وصهوه بالصفات الخبريةء مثل : الوجه 
واليد. وذلك يقتضى التجزكة والتبعيض» أو أنهم وصفوه بما 
يقتضي أن يكون جسمّاء والجسم متبعض ومتجزئ» وإن لم 
يقولوا هو جسم. فيقال له: لا اختصاص للحنابلة بذلك» بل هو 
مذهب جماهير أهل الإسلام» بل وسائر أهل الملل وسلف الأمة 
وأكمتها: 
وف التحفلة قإثاف هذه المنات هزر مدهب العناتة من 
جميع طوائف الأمة مثل الكلابية وأئمة الأشعرية» وهو مذهب 
- ك0 5 5 م ااء 60 
وبين إثبات بعض الكرامية ونحوهم له فرقا./ وكثير منهم ينفي 
ء..ي (©6) 6 7" ظ ظ 1 
بمقالات أهل الكلام» قد ذكر في غير موضع من كتبهء أن هذا 


١١‏ في (ك) «النظرية» والتصويب من (ط). 
00 فى ا («في). 

(0) أي الذين يثبتون جميع الصفات أو بعضها. 
(5) أي الجسم. 


(5) أي الرازي. 


ص 18 


مذهب أهل السنة والحديث» وقال: (إنه به يقول)”'2. كما قد 
ذكرنا لفظه في غير هذا الموضع”''» وهذه الكتب التى صنفها 
مصنفوهم كأبي الحسن التميمي وأهل بيته" ". والقاضي 
أبى يعلى» وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني©) 


(0010 
030 


ره 


00 


(00) 


انظر مقاللات الإسلاميين للأشعري ج١‏ / 0" 

تقدم هذا فى ص 8/. 2١‏ . 

وانظر الفتوى الحموية الكبرى ص١9‏ 97 . 

هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث». أبو الحسن التميمي» 
الفقهاء الحنابلة» وكان له كلام في مسائل الخلاف». وسمع الحديث» وروى 
عن غير واحدء صنف كتبًا في الأصول والفرائض» وكان مولده في سنة 
هه وتوفي في سنة الالاهء وكان له أولاد: أبو الفضل» وأبو الفرج 
وغيرهما. 

انظر تأريخ بغداد ج 55١/٠١‏ - 2477 وطبقات الحنابلة ج7/ 2194 والبداية 
والنهاية ج١١/8١27"1‏ والأعلام ج17/14. 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ويعرف بابن 
عقيل؛. كان مولده سنة 57 ه 1 العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته. 
كان قوي الحجةء وظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة وتأول 
لبعض الصفات» ثم أشهد على نفسه أنه تان عن ذللة وريس توعة. وكانت 
وفاته سنة 7١2ه‏ له تصانيف أعظمها كتاب الفنون. 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج١/47١  2١55‏ وطبقات الحنابلة 
ج55/75؟,. ولسان الميزان ج4/ 557 2555 والأعلام ج717/4. 

علي بن عبيد الله بن نصر بن السري. لاحن إن اتوي ولد سنة 
065هه. كان من أعيان الحنابلة من أهل بغداد. صنف كتبًا شتى في التأريخ 
والأصول والفقه والحديث» وكان صحيح السماعء من مصنفاته كتاب 
«الإقناع» و «الواضح». و «الويضاح في أصول الدين» وله تصانيف فيها أشياء 
من بحوث المعتزلة بدّعوه بها لكونه نصرها. وكانت وفاته سنة /ا01 ه. 


ان ؟ 


وذكروا فيها ماجرت عادة المتكلمة الصفاتية بذكره» كأبي سعيد 
ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأمثالهما من إثبات الصفات» 
ونفي التجسيمء قد بينوا فيها ذلك. كما بينه'' ' هؤلاء» ونحوهم 
في هذه الصفات العينية الخبرية كالوجه واليدين وغيرهما. 


في كتابه «الإيضاح في أصول الدين»: «فصل وَقدروضفة البارق 


ومن أشهر مصنفيهم في ذلك ابو الحسن بن الزاغوني قال 


السب ا ل الى 


نفسه في القرآن بقوله تعالى : 9# كَأيِسَمَا موأ عيضي [المقرة : 


6 ] وقوله: ويك وت ريك ذو الملل وأ 





ا : 0 0 : ا 
تختص باسم يزيد على قولنا: ذات”''. وذهبت المعتزلة إلى أن 
المراد بالوجه الذات» فأما صفة زاتدة على ذلك فلا» ولم يذكر 
خلافا مع الأقتعريةة. لأذ المشهور عنيم إنناض هلاه الضة: 
قال”19 :«والللالة على ذلك انه اقن. فيت. فى “غريه الناين : 
وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة» أن 
تسمية الوجه في أي محل وقع» في الحقيقة والمجازء يزيد على 


قولنا: 


0١1) 
0,0 


فره 


ذات» وآها 5 الحيوان» فذلك مشهور حقيقة لايمكن 


انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج١/٠١٠8١ »١85‏ ولسان الميزان 


ج:1/ 2517 والأعلام ج:/ .7"٠١‏ 


في (ط) (بين» 
ذات الشىء نفسه وعينه . 
أي ابن الزاغوني . 


دفعه» ولا يسوغ فيه غير ذلك» وأما في مقامات المجاز فكذلك 
أيضا؛ لأنه يقال: فلان وجه القوم. لايراد به ذات القوم» إذ 
ذوات القوم غيره قطعًا ويقيئاء ويقال: هذا وجه الثوب. لما هو 
أجوده. ويقال: هذا وجه الرأي. أي أصحه وأقومه. وأتيت 
بالخبر على وجهه أي على حقيقته. إلى أمثال ذلك مما يقال فيه 
الوجه. فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة» وجب حمل هذه 
الصفة فى حق الباري تعالى على ظاهر ما وضعت له. وهو 
الصفة الزائدة على تسمية قولنا: ذات» وهذا جلي''' واضح» . 

قال7"؟: «وتمهيد هذا الكلام وتقريره» أنه لايجوز أن يقال 
بوجه الله على ماقيل في وجه القوم أنه سيدهم» والمعرب عنهم. 
والمشار إليه دونهم» لآن ذلك يقتضي بمثله في حق الله أن يقال : 
سيد الله» والمشار إليه» وهذا في حقه محال» ولايجوز أن يراد به 
ما أريد من قولهم هذا وجه الثوب أي: أحسنه وأجوده لما ذكرنا 
أعاع ولاه لا هون انحيضاف إلى <اقدولة إلى قيرف لأنه تعالن 
لس فتوضوفا بالحسية والجودة و لأ يوز اندي اهدية ها ارييانه 
وجه الرأي أنه صوابه. لأنه لايعبر بذات الله عن الصدق في الخبر 
والصحة في الرأي. فإذا بطلت هذه الأقسام وجب أن تحمل على 
إثبات صفة هي الوجه التي يستحقها الحي . 


(1) الجلى ضد الخفى . 
انظر مختار الصحاح للرازي ص ٠١8‏ . 
(؟) أي ابن الزاغوني. 
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قالوا: إذا حملتم الآمر/ على هذا الظاهر» وبطل أن يراد بها 
آله "الرحكني الذقى يفنو قيلة :ويشيحتها الح فالوجي» الدي بستحت 
الحي» ونكة خى عقيو وس اونا وقد على > تلزال على 
الجزئية”2» وصورة”” تثبت الكيفية”*'» فإن كان ظاهر الأوصاف 
عندكم إثبات صفة تفارق في الماهية» وتقارب فيما يستحق بمثله 
الاشتواك في الوصف» فهذا هو التشبيه بعينه. وقد ثبت بالدليل 


الجلي؛ إبطال قول المجسمة والمشبهة» ومايؤدي إلى مثل ‏ 


قولهم فهو باطل . 

قلنا: الظاهر ماكان متلقى في اللفظ على طريق المقتضي» 
وذلك مما يتداوله أهل الخطاب بينهم. حتى ينصرف مطلقه عند 
الخطاب إلى ذلك» عند من له أدنى ذوق ومعرفة بالخطاب 
العربي واللغة العربية» وهذا كما نقول في ألفاظ الجموع 





. الكم هو العرض الذي يقتضى الانقسام لداته‎ )١( 
.١915 للتفتازاني ج؟7/ 2185 2751137 والتعريفات للجرجانى ص‎ 
الجزء : مايتر كب الشىء عنه وعن غيره ) وآلبة تقسته الجريية:‎ 0 
. صورهة الشىء مابه يحصل الشىء بالفعل‎ 2 
:انكف فين قازة قن القريع لاشتفيى تنينةولانسة لذانة:‎ 45 
والكقةة اهم الما بجائديه فن' الس الى كنك‎ 
انظر الملل والنتحل لاا والمواقف للويجي ين من 011 وشرح‎ 
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ظ 4" 


وأمثالها: إن ظاهر اللفظ يقتضي العموه”'2 والاستغراق» وكما 
نقوله في الأمر: إن ظاهره الاستدعاء من الأعلى للأدنى يقتضي 
الوجوب. إلى أمثال ذلك مما يرجع فيه إلى الظاهر في 
المتعارف. فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مزية على مابينا أن الظاهر 
في إثبات صفة هو إذا أضيف إلى مكان أريد بها الحقيقة» أو 
اريددنها: الحا فإنه لاينصرف إلى وهم السامع» أن المراد بها 
' جميع الذات» التي هي مقولة عليهاء وهذا مما لانزاع فيه. 

والمقصود بهذا إبطال التأويل. الذي يدعيه الخصمء فإذا 
ثبت هذا وجب أن يكون صفة خاصة, بمعنى لايجوز أن يعبر بها 
عن الذات». ولاوضعت لها لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل 
المجاز. 

فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي» ولم 
يعبر بها عن الذات وجب أن تكون عضواً وجارحة ذات كمية 
وكيفية. فهذا لايلزم: من جهة أن ما ذكروه ثبت بالإضافة إلى 
الذات في حق الحيوان المحدث. لامن خصيصة صفة الوجه 
ولكن من جهة نسبة الوجوه إلى جملة الذات» فيما ثبت9) 
للذات من الماهية المركبة"”''» بكمياتها وكيفياتها. وصورهاء 
)010 لعجو تق النعة عفرو إنداطلة انراد دف .أل نمك العا ئية: 

انظر : التعريفات للجرجاني ص15 .١‏ ومختار الصحاح للرازي ص 505 . 
00 في (ط) «يثبت». 
فه ماهية الشيء مابه يجاب عن السؤال بما هو. وهي لفظة مشتقة عما هو. 

والماهية: إما بسيطة لاجزء لها أصلا. كالواجب. والنقطة والوحدةء 


وذلك أمر أدركناه بالج من جملة الذات» فكانت الصمة 
نسار للذات ل 00 نظريق أنها هندها » ومعسة اإليها 
نه الحوف الى الكزي» قأما الوعة المضاتف إلى البازىة تعالي: 


فإنا فثسببة إليه افى 'تفسنه ثنبية الذات اليه .وقد ثيك أن الذات» فى 


يفا 


حق الباري لاتوصف بأنها جسم مركب من جملة الكمية. 
وتتسلط عليه الكيفية» ولايعلم له ماهية» فالظاهر في صفته التي 
هي الوجهء أنها كذلك لايوصل لها إلى ماهيةء ولايوقف لها 
على كيفية» ولاتدخلها التجزئة المأخوذة من الكمية» لأن هذه 
إنما هي صفات الجواهر"''المركبة أجساماء والله يتنزه عن ذلك . 
ولو جاز لقائل أن يقول: ذلك في السمع والوجه والبصر وأمثال 
ذلك مد" صفات الذات» لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة منها 
إلى ماسواهاء بمثل هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات» لكان 


(010 
(0,0 


00 


والوجودء وإما مركبة لها أجزاء كالجسم والإنسان والسواد. 

انظر المواقف للإيجي ص54 - »5١‏ والتعريفات للجرجاني ص 25١5-5١90‏ 
وشرح المقاصد ج١/‏ 2550 457 . 1 

في (ط) «موضعها). 

الجوهر إن كان حالاً فصورة» وإن كان محلاً لها فهيولى» وإن كان مركبًا منها 
فجسمء وإلا فإن كان متعلقًا بالجسم تعلق التدبير والتصرف فتفس» وإلا- 
والجوهر ينقسم إلى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط 


جسماني كالعناصر الأربعة» وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات 


المركبة من الجنس والفصل . 
انظر المواقف للإيجى ص ؟87١»‏ والتعريفات للجرجانى ص87 85. 
في (ط) افي» . 


ص 1559 


0 الحياة والعلم والقدرة أيضا كذلك. فإن العلم في الشاهد 
عرض» قائم يقدر نفيه بطريق ضرورة أو اكتساب». وذلك غير 
لازم مثله في حق البارئء » لأنه مخالف للشاهد في الذاتية 
وغير”"ا مشارك في إثبات ماهيةء ولامشارك لها في كمية 
ولا كيفية» وهذا الكلام واضح جلي/ . 

وأما قولهم: إن أردتم إثبات صفة تقارب الشاهدء فيما 
يستحق مثله الاشتراك في الوصف,. فهذا هو التشبيه بعينه . 

فنقول لهم: المقاربة تقع على وجهين: أحدهما: مقاربة في 
الاستحقاق لسبب موجبه التمام والكمال» وتنفي النقص . 
الثاني : مقاربة في الاستحقاق لسبب تقتضيه الحاجة ويوجبه 
الحس» ومحال أن يراد به الثاني ؛ لأن الله تعالى قد ثبت أنه غني 
غير محتاج» ولايوصف بأنه يحتاج إلى الإحساس؛ لما في ذلك 
من النقص . فيبقى الأول» وصار هذا كإثبات الصفات الموجبة 
للكمال ودفع النقص . 

وأما قولهم: إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء. 
فليس بصحيح من جهة أنه يكتسب بهاء مالولا ثبوتها له لعدم 
الاكتساب له" مع كونه محتاجًا إليه؛ ولهذا سميت الحيوانات 
المصيودة»؛ كسباع الطير والبهائم جوارح» لأنها تكتسب 


)1١(‏ فى (ط) «فى)». 
)١(‏ في (ط) «غير مشارك). 
() «له» ساقط من (ط). 
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الصيودء والبارئ مستغن عن الاكتساب» فلا يتصور استحقافه 
لتسيميقة تعارحة: وعم اليه الموجب) للتيفية . :قاما تسحية 
الأعضاء. فإنها تثبت في حق الحيوان المحدث؛» لما تعينت له 
من الصفات ا على تسمية الذات». لأن العضو عبارة عن 
الجزء؟؛ ولهذا تقول: عضيته. أى جزيته وقسمتها'*» ومنه قوله 
تعالى ‏ عر ارين حكلوا الدل لعفي 85 4 [السسر: 31] أى: 
قسموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه”"". فإذا كان العضو"" إنما 
هو مأخوذ من هذاء فالبارئ تعالى ليس بذي أجزاء يدخلها 
الجمع» وتقبل التفرقة والتجزئة» فامتنع أن يستحق مايسمى 
عضوّاء فإذا ارتفع هذا بقي أنه تعالى ذاته لاتشبه الذوات» ‏ 





مستحقة للصفات المناسبة لها في جميع ماتستحقهء فإذا ورد 
القرآن وصحيح السنة في حقه بوصفء. تلقيَ في التسمية 
بالقبول» ووجب إثباته له مثل مايستحقه» ولايعدل به عن حقيقة 
الوصف» إذ ذاته تعالى قابلة للصفات» وهذا واضح بَيّن لمن 
تأ مله . 

فهذا لفظه ولفظ أمثاله من المصنفين على هذا الوجه. 

وقال أشاء عن ذلك 


)١(‏ انظر القاموس المحيط ج7149/7. 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ج00/8/7. 

(9) في (ك) «العوض» والتصويب من (ط). 
(:) لم أجد كتاب الإيضاح لابن الزاغوني . 


نقل المؤلف 
ع نأبي 
الحسن ابسن 
الزاغونى 

إناته صفة 
البدين لله 


تعالى 


افعين ونة ترصف البارئ . نفسه في القرآن باليدين» بقوله 
تغالن: لِمَا حلفت يَدَقٌّ 4 [ضَ: 75] وقال تعالى: ## وفَالتِ البود 
د َه موه حلت دوم وما با دالوا ل يداه متسوطتَان ينفقٌ كت مك41 
[الفائدة : .55] قال اوعذة الآية تقتضي ات ا واسقية 
تفنيان يدون “قال : أوذهيك '* المع لة بوظانفة مرد الأتهرة 
إلى أن المراد باليدين النعمتين» وذهبت طائفة منهم”" إلى أن 
المراق. بالبديخ- غاهنا القدرة».. قال" :توالدلالة على كرنيها 
صنتين «اتقيق: تزيدان: على النعجة وغلين. القدرةة: آنا اقول" 
القرآن نزل بلغة العرب». واليد المطلقة في لغة العرب وفي 


معارفهم وعاداتهم. المراد بها اثيات صعفة داتية للموصوف». لها 


خصائص فيما يقصد به. وهى حقيقة في ذلك» كما ثبت فى 
معارفهم الصفة التي هي القدرة. والصفة التي هي العلم. كذلك 
سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وعير ذلك » 
وهذا هو/ الأصل في هذه الصفة. وأنهم لاينتقلون عن هذه 
الحقيقة إلى غيرهاء مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل 
على ذللقةن فأما مع الإطلاق فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي 
ذلك بإضافة اليد إلى قوله «عندي» ويقول ذلك وبينهما من. 


23 فى (ط) «وذهب»). 
20 (منهم؟ ساقط من (ط). 
() أي ابن الزاغوني 
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البعد والحواتل» مالو أراد اليد الحقيقية لكان كاذبًا: ولهذا لو 
كان .محف أن بكو هعندة ينع . التحنت 4 وهو أن كوا 
متماسكين في الاجتماع ويحيط بهما''' ثوب» أو على صفة 
يمكن إدخال يده إلى باطن ثوبه» فقال حينئذ: لفلان عندي يد. 
لايضرف: القول: فيه [غير]”"'+. إلى. :اليد الحقيقية: 'لآن شاهد 
الحال قد قطع عمل القرينة. والإطلاق في التعارف» أكثر من 
شاهد الحال في القرب» من جهة أنه يجوز أن يتجوز به للقرينة. 
لكن على من شاهد الحال [لاغية]”*2 عليه**» بما لإطلاقه ذلك 
أحق وأولى. وكذلك القول في التعبير باليد عن القدرة» إنما 
يثبت ذلك بقرينة» وهو أن يقول: لفلان على يد. فقوله: «علي» 
قرينة تدل على أن المراد باليد القدرة» وهي أيضا مع شاهد 
الحال لاغية على ماقدمنا في النعمة» وهذا جلي واضح 

ودليل آخر. وهو أنا إذا تأملنا المراد بقوله تعالى: ## مَامنَعَكَ 
ةل علقت يدن 4 ول : 5 امتنع فيه أن يكون المراد به 
النعمة والقدرة» وذلك أن الله تعالى أراد تفضيل آدم على إبليس» 
حيث افتخر عليه إبليس بجنسه» الذي هو النارء وأنه بذلك أعلى 
من التراب والطين» فرد الله عليه افتخاره» وأثبت لآدم من المزية 


)1١(‏ فى (ط) «الحقيقية». 
00 0 (ط) (بها» . 

فر ا 

(5) زيادة من (ط). 

(0) «عليه» ساقط من (ط). 


أسباب صرف 
الكلام عن 
الحقيقة إلى 
المجاز 


والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس» بقوله تعالى : # لِمَاحَلقَتَ 
ِيَدَىٌّ 4 ص : 75] وفي ذلك مايدل على أن المراد فيها الصفة 
التي ذكرنا من وجهين : 

أحدهما : أن إبليس عند الخصم» خلق بما خلق به آدم» من 
القدرة والتعمة: فلولا أن ادم خالف إبليس في ذلك». لما كان فيه 
إثبات فضيلة» وهذا كلام صدر على سبيل الحاجة في إثبات 
الفضل» فلو تساويا في السبب لما ثبت الحجة لله تعالى على 
إبليس في ذلك. وذلك مما لايخفى عليه» فكان يسعه أن يقول: 
وأنا فقد خلقتني بما خلقت به آدم, فأي فضيلة له علىّ بما 
ذكرته» وما يؤدي إلى تعجيز الله عن حجته» وإزالة المميز بين 
الشيئين» فيما قصد التمييز به» بالمخالفة بينهما قول؟ باطل 
ديعا 

والثانى: أنه أضاف الخلق وهو فعل يده سبحانه» والفعل 
ب أضيك: إلى اليه انالك الايشتضىي_إضافة .إل إلى ما تصن 
بالفعل» وليس إلا اليد التي ذكرناء وهذا جلي واضح . 

ودليل آخر نقول: لاشك أن الرجوع في الكلام الوارد عن 
.الحقيقة والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة 
أشيناغ: 


أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع» يمنع من إجرائها 


(0) في (ك) «وهذا قول» والتصويب من (ط). 
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على ظاهر الخطاب . 

الثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 

والثالث: أن يكون المحل الذي أضيفت إليه الحقيقة» أو 
المعنى الذي أضيفت / إليه الحقيقة لايصلح لهاء فينتقل عنها 
إلى مجازها . 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية» التى هى صفة لله تعالى» 
ممتنع لعارض يمنع . فليس بصحيح ؛ من جهة ان الباري تعالى. 
ذات قابلة للصفات المساوية لها فى الإثبات؛ فإن الباري تعالى 
في نمسه ذاق: ليم بجوهر ولااجسم ولاعرض» ولاماهية له 
تعرف» وتدرك وتثبت في شاهد العقل» ولاورد ذكرها في نقل» 
بذلك دوتع * فالنفار من قولنا: يدا مع هذه الحال» كالنفار من 
قولنا: ذات» ومهما دفعوا به إثبات ذات مع م''' وصفنا فهو 
سبيل إلى دفع يدء لأنه لافرق عندنا بينهما في الإثبات» وإن 
عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع» الملزم للإقرار بالذات. 
نفىي يد هي صفة تناسب الذات». فيما ثبت لها من ذلك». وهذا 


)21 في (ط) (مما). 


وكيين 


وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة» تدل على صلاحية 
نقلهاء عن حقيقتها إلى مجازها. فذلك محال من جهات : 

أحدها: أنا قد بينا أن إضافة الفعل إلى اليدء على الاطلاق 
لايكون إلا والمراد به يد الصفةء وهذا توكيد لإثبات الصفة 
الحقيقية» ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن 


والثانية : أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد بالبد 
النعمة قال: لفلان عندي يد. فعند [ي]'' قريئة تدل على 
النعمة. :وإذا أويك بها القدرة» قال: لفلان علي يد «فعلى» هي 
القرينة الدالة على القدرة وكلاهما معدومان هاهنا . 
والثالك: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك مايقتضيه 
الشاهد»ء من إثبات العضو والجارحة والجسمية» والبعضية 
والكمية والكيفية» الداخل على جميع ذلك.» فحصل مثل 
وشبيه .. وقد بَيَنَا أن ذلك محال في حقه : لآن نسبة اليد إليه تعالى 
كنسبة الذات إليهء على ماتقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب 
المعارض للحقيقة. النافي لإثباتها والموجب لإبدالها بالمجاز . 
وإث قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد - وهو ذات 
لمارف البعلم إرقات: الى اسيل اقول ا ميجان» ون بع أن 
قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على 


)1١(‏ زيادة من (ط). 


سبيل الحقيقة» كالوجود والذات"'''» والعلم والقدرة والإرادة ‏ 


وظير لكين نااك ا لأقانك على ناقتاو 

وإن قالوا: إن المعنى الذي أضيف إلى الصفة» لايصلح 
إضافة اليد الحقيقية إليه من جهة أن ادم كان جسمّاء وإضافة 
الفعل باليد إليهء يقتضي إثبات المماسة باليد الفاعلة» وذلك 


محال؛ من جهة أن يد الباري وذاته لاتقبل المماسة للآجسام. ‏ 


وهذا قول باطل”"'؛ من جهة أنا إذا أثبتنا اليدء التي هي صفة لله 
تعالى» على مثل ما وصفنا انتفت المماسة» والفعل مضاف إليها 
نطقًا ونصًا / ثابثًا بطريق مقطوع عليهء فنفينا ما نفاه الإجماع. 
وأثبتنا ماأثبته النص والنطق» وجرى ذلك مجرى الذات قولا 
واحداً في الحكم . 

والثاني: أن هذا إنما يلزم» إذا كان الفعل وكل الأحوال» 
لابد له من المماسة وقد وجدنا فعلاً يؤثر وجوده في محل من 
محل آخرء ولامماسة بينهما مع تساويهما في الجسمية؛ وذلك 
كما تراه من حجر المغناطيس؛؟ فإنه يؤثر في حركة الحديد. 
وانتقاله عن محله من غير مماسة» تقع بين الفاعل والمفعول» 
والعلة في ذلك قد تكون بين الفاعل والمفعول» وتستغنى بذلك 
عن المماسة» ومثل هذا ظاهر لاخفاء به . فلما ثبت أنه لا سبيل 


)23 قال في حاشية (ط): «كلمة الذات هنا لا محل لهاء ولعلها الحياة» قلت وهو 
كما قال. 
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إلى إثبات المماسة. أثبتنا الفعل للنص عليه» واستغنينا عن 
المماسة بواسطة . 

قالوا: الأصل في اليد الفاعلة» أن تكون جارحة» عند 
التعارف والإطلاق» فانتقلنا عن ذلك إلى تأويلها في حق آدمي 
بما يصلح وهو النعمة. واليد في اللغة تقال: ويراد بها النعمة 
والمنة: ولهذا يقال: له عندي يد . وله عندي أياد . والله تعالى 
لفق خاق اذم عليه البااع تعمياناة ‏ تعمة درن» بوذتناك فافض 
ذلك تأويلها على ماذكرناه . 

قلنا: قد أبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل» أو الوجه الموجب 
اعتراض سبب مانع من إثبات الكلام على أصله وحقيقته. 
ومايبدر إليه الفهم والتعارف. في عادات أهل الخطاب» ولم 
يوجد ذلك هاهنا؛ ولأنه لو أراد باليد النعمة لقال: لما خلقت 
يدي لما خلقت نعمتي”'' فإن نعمة الدين والدنيا خلق لها . 

ومما يحقق هذا أن الخلق بنعم الدين لايصلح؛ لأن نعم 
الدين: الإيمان» والتعبد» والطاعة . وكل ذلك عندهم مخلوق. 
والمخلوق لايخلق به . وكذلك نعم الدنيا هي اللذات من 
الشهوات» وهذه كلها مخلوقة» وبعضها أعراض» وهذا بطريق 
القطع لا يجوز أن يخلق بهء فكان هذا التأويل من هذا الوجه 
باطل . 


() في (ك) «لاخلقه لنعمة» وفى (ط) «لما خلقته بنعمة» ورجحت أن الصواب 


فا أيقة. 
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قالوا: إنما أضاف ذلك إلى آدم لوعي لد تقيرينا وتعظيمًا 
على إبليس» ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف؛ ولهذا 
قال في ناقة صالح [ناقة الله]"'' ويقال في مكة: بيت الله؛ فجعل 
هذا التخصيص تشريفًاء وإن كان ذلك لايمنع من تساوي أنها 
كلها للّه» وكذلك البيوت» ومثله هاهنا . 

قلنا: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صعمةء 
اقتضى مجرد التشريف. فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفةء 
أوجب ذلك إثبات الصفةء. التى لولاها ماتمت النسبة؛ فإن 
قولنا: خلق الله الخلق بقدرته . لما نسب الفعل إلى تعلقه بصهفة 
اللهء اقتضى ذلك إثبات إحاطة بصفة هي القدرة”"2, ولايكون”" 
معحرة الشية والعبية. منها الضفة»- فكذلك خاهنا “لها كان دكر 
التصيمن» نضنافا إلى هرنة وحعب"* إفاك:تلك الضفة» :وهذا 
لاشك فيه ولامرية» وبهذا يبعد عما ذكروه) . 

قال *2: «وأما قوله (بيدي) قدرتي؛ لأن اليد / في اللغة 
عبارة عن القدرة» ولهذا أنشد في ذلك : 

فسلمت ومالي بالأمور يدان" 


0- 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(؟) في (ك) «العلم» والتصويب من (ط). 
() في (ك) «ولايوجب» والتصويب من (ط). 
(4) في (ك) «واجب» والتصويب من (ط). 
(4) أي ابن الزاغوني . 


() بحثت عنه فلم أجده فيما بين يدي من المصادر بهذا اللفظء لكن وجدت في - 


ذل الا 


ويحمق هذا ويوضحه أن الخلق من جهة الله. إنما هو 


مضاف إل قذرتهء لذ إلى بذه ؟ ولهذا يستقل فى إيجاد الخلق 


بقدرته» ويستغني عن يد وآلة. يفعل بها مع قدرته . 


قلنا: قد بينا هذا فيما مضىء وأبطلنا وجه الحاجة إلى 


التأويل به. إذ الحاجة مرتفعة» ولآن قدرة الله واحدة» لاتدخلها 


التثنية والجمع. وإذا امتنعت التثنية منها وضعًا امتنع عنها ذلك 


2 


«العالم» اسم توحيك والمراد به الجمع. وقال تعالى © ألْتيَانى جَهَمَ 
كل كَئَارِ عند 4 [ق: ؟ ؟] والمراد به ألق» ومثله هاهنا. 





لب 8 2 


قلناأ: إثبات القدرة واحد لِنّه تعالى, أصل تبت بالأخبار 


والنقل» وهو مما يعتري”'* القصر والتخصيص فيه» وحمل اليد 
عليه يقتضي إدخال الشك في أصل عظيمء يكفر مخالف الحق 
فيه» فكان مراعاة هذا الأصل» بحراسته عن مقام شك أولى من 
إدخال التأويل هاهناء وهذا يكفي في الإعراض عن مثل هذا 
التأويل . 


(010) 


لسان العرب لابن منظور في مادة على ومادة يدي هذا البيت لكعب بن سعد 
الغنوي. وهو قريب منه يقول فيه : 

فاعمد لما يعلو فما لك بالذي لاتستطيع من الأمور يدان 

من اعتراه أي غشيه . 

انظر مختار الصحاح ص 59: . 


511 


وأما قولهم: «العالم» اسم جمع توحيد. فليس كذلك؛ بل 
العالم اسم [جمع]”' لاواحد له من لفظه ولايقع”"ا على 
الواحد. 

قال: وأما قوله: 8 الْعَِاففْجَهَمَ» [قّ: 5 1؟] فإن ما احتجنا فيه 
إلى الانتقال عن لفظه لما ثبت أن المأمور واحدء. فصار قوله 
(ألقيا) بمعنى ألق . وقد بينا هاهنا امتناع التأويل وإيطال سببه. 
وأن القائلين بهذه التأويلات» يجوزون أن يكون المراد بالانتقال 
غيرهاء وإنما دخلوا فيها على سبيل الظن. ومحال نفي صفة لله 
تعالى يطويق هو على هذه الفف77 + 

ولاريب أن المثبتين لهذه الصفات» أربعة أصناف: صنف 

يثبتونهاء وينفون التجسيم والتركيب» والتبعيض مطلقاء كما هي 
طريقة الكلذية والأشعرية: عدا من الكرامية كاين الهيصه'*! 


)1١(‏ زيادة. 

(0) في (ط) ااويقع». 

(9) نهاية نقل المؤلف عن ابن الزاغوني. 

(5) محمد بن الهيصم من أصحاب عبد الله بن كرام» وإليه تنسب الهيصمية من 
الكرامية» قال الشهرستاني فيه: وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي 
عبد الله (يعني: ابن كرام) في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى 
نوع يفهم فيما بين العقلاء» مثل: التجسيم» فإنه قال: أراد بالجسم القائم . 
بالذات» ومثل الفوقية: فإنه حملها على العلو. .» إلخ كلامه. 
ومن كتب ابن الهيصم «حمل الكلام» وقد نقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه درء تعارض العقل والنقل . 


انظر الملل والنحل ج١/8١٠ »١١7-‏ ونهاية الإقدام ص 2١١5 - ٠١5‏ ودرء - 


لصفات الله 


وغيرفه :ويقو “قزل علوائكف هر اسيل ١‏ ,والخالكة, بوالقافية: 
والحنفية» كأبي الحسن التميميء وابنه أبي الفضل”''. ورزق الله 
ال والشريف أبي علي بن أبي موسى”". والقاضي أبي 
يعلى» والشريف أبي جعفر”'. وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي 
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(030 


00 
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تعارض العقل والنقل ج”/ 417 - 54» ولسان الميزان ج0 / 505. 

عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الفضل التميمي» كان قد 
عني بالعلوم. وأملى الحديث بجامع المنصورء كانت له حلقة للوعظ والفتوى. 
وخرج إلى خراسان». توفي سنة ١٠5ه‏ رحمه الله تعالى. 

انظر طبقات الحنابلة ج7/ 11/4 . 

أبو :محمد رق اله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدء التميمي 
البغدادي, المحدث الفقيه الواعظ. شيخ أهل العراق في زمانهء أحد الحنابلة 
المشهورين» هو وأبوه وعمه وجده. وكان حسن العبادة» مليح الإشارة» فصيح 
اللسانء ولما ورد أصفهان كتب الناس عنه الحديث» كان مولده سنة ٠6٠4ه‏ 
وقيل سنة ١٠4ه‏ ومات سنة 58/8 ه رحمه الله تعالى. 

انظر طبقات الحنابلة ج1/ 705١‏ - 7101 والذيل على طبقات الحنابلة ج١/‏ 177 - 
دلى وتأريخ بغداد ج١١/‏ 7لا والبداية والنهاية ح7١/ ١15‏ . 

محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو على الهاشمي القاضي. وكان عالي القدر. 
سامي الذكرء له القدم العالي» سمع الحديث وصحب أبا الحسن التميمي» 
وغيره من شيوخ المذهب. وصنف الإرشاد في المذهب» وكان مولده سنة 50" 
هه ووفاته سنة 574 ه رحمه الله تعالى . 

انظر طبقات الحنابلة ج1/ ١1485‏ - 187ء وتذكرة الحفاظ ج”/877١٠.‏ وشذرات 
الذهب ج7/ 558 - 2111 ومعجم المؤلفين ج9/ .١5 - ١١‏ 

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسىء» الشريف أبو جعفر بن أبي 
موسى» الهاشمي العباسي. وأبو موسى هو كنية جده الأعلى عيسى بن أحمد بن 
فوسيين 6 اولل سئة. 511 ه وسمع الحديث ودرس الفقه على مذهب الإمام 
اسك قال ابن الجوزي: كان عالمًا فقيهًا ورعًا عابدًا زاهدًا قوالاً - 


ا 


الجبعر: بترن الزاغوني», ومن لا يحصى كثرة ‏ يصرحون بإثبات 
هذه الصفات» وبنمى التجسيم والتر كني والتبعيض والتجزرىء 
والانقسام. ونحو ذلك . وآول'؟ هن غرف أنه قال هلأ القول هو 
ا 00 
بو 


خلائق لا يحصيهم إلا الله . 

وصنف يثبتون هذه الصفات» ولايتعرضون للتركيب والتجسيم» 
والتعكن ونشو :ذلك من الأالقاظ المتدعة. لاقي بولازثيات» 
لكن ينزهون الله عما نزه عنه نفسه» ويقولون: إنه (أحدء» صمدء 
لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد) ويقول من يقول 
منهم: مأثور عن ابن عباس وغيره: أنه لا يتبعض / فينفصل 
بعضه عن بعض . وهم متفقون على أنه لايمكن تفريقه 
ولا تجزئته. بمعنى انفصال شيء منه عن شيء . وهذا القول هو 
الذي يؤثر عن سلف الأمة» وأتمتهاء وعليه أئمة الفقهاء وأئمة 
الحديث» وأئمة الصوفية» وأهل الاتباع المحض من الحنبلية» 


بالحق لايحابي ولاتأخذه في الله لومة لاثم . 
كان عالمًا بالفرائض وأحكام القرآن والأصول.» صنف تصانيف عدة منها 
«المسائل» و«شرح المذهب» وكان شديد القول واللسان فى أصحاب البدع. 
ودردس في جامع المنصور وغيره» توفي سنة 6ه رحمه ألله تعالى . 
انظر طبقات الحنابلة ج777/7 - 25541 والذيل على طبقات الحنابلة ج١/1١‏ 
001 وشدرات الذهب 77/7 733797 ومعجم المؤلفين 0 2301 
ا" 

210 في (ك) «وأصل» والتصويب من (ط). 

هع «(أبو) ساقطة ة من (ط). 


١/١ 


٠/7" ص‎ 


موقف السلف 
مسن إطلاق 
لفظ ا 

ولفظ الججدء 
ولفظ البعض 
على الله تعالى 


على هذا القول يحافظون على الآلفاظ المأثورة» ولايطلقون على 
الله نفيًا وإثبانا إلا ماجاء به الأثر» وما كان فى معناه . 

وصنف ثالث: يشتولد هذه الصفات ويشتولد مايئفيه النفاة 
لهاء ويقولون: هو جسم لا كالأجسام. ويثبتود المعاني التي 


ينفيها أولئك بلفظ الجسم . وهذا قول طوائف من أهل الكلام 


المتقدمين والمتأخرين . 

وصنف رابع : يصفونه مع كونه جسما بما يوصف به غيره 
من الأجسامء فهذا قول المشبهة الممثلة» وهم الذين ثبت عن 
الأمة تبديعهم وتضليلهم . 

فلفظ «الجسم» لم يتكلم به أحد من الأئمة والسلف في حق 
الك لاا نقتا بو لذ إقانا» ولا ذهو هذا بولا مدوم بهذا الاسم. 
ولاذموا مذهبًا ولامدحوه بهذا الاسم» وإنما المتواتر"' ' عنهم ذم 
الجهمية الذين ينفون هذه الصفاتء. وذم طوائف منهم 
كالمشبهةء وبينوا مرادهم بالمشبهة . 

وأما لفظ «الجزء» فما علمت أنه روي عن أحد من السلف 
نفيًا ولا إثباتاء ولا أنه أطلقه على الله أحد. من الحنبلية ونحوهم 
في الإثبات». كما لا أعلم أن أحدًا منهم. أطلق عليه لفظ الجسم 
في الإثبات. وإن كان أهل الإثبات لهذه الصفات» منهم ومن 
غيرهم» يثبت المعاني التي يسميها منازعوهم تجسيماء وتجزئة 


)غ2 فى رط ااتوائر) . 


وتبعيضّاء وتركيبا وتأليفاء ويذكرون عنهم أنهم مجسمة بهذا 
الاعتبارء لإثباتهم الصفات التي هي أجسام في اصطلاح 
المنازع . 
وأما لفظ «البعض» فقد روي فيه أثر يطلقه بعض الحنبلية”'*. 
وينكره بعضهم . ومع هذا ففى الحنبلية طوائف» كر درك هذه 
يتأولها إما إيجابًا لتأويلهاء وإما تجويزاً لتأويلهاء كما يفعل ذلك 
متأولو النفاة من مستأخري الأشعرية ونحوهم. ومن ينفي 
مدلولها ويعموض معناهع» كما يمعل ذلك طوائف من هؤلاء 
وغيرهمء ويسمون”؟ ذلك طريقة السلف. كما فعل ذلك 

د 1 ا . 50 م تي 
المؤوسس ‏ وغيره. وفيهم وفي غيرهم طوائف لاتحكم فيها بنفي 
ولاإثبات؛ بل تطلق ألفاظ النصوص الواردة بهاء وتقف عن 
إثبات هذه المعاني ونفيها: إما شكا وإما إعراضا عن الفكر في 
للقي وفك يننا فقا لاف النامن منهم. ومن غيرهم في [غير]”*؟ هذا 
0 

5 ش ٠‏ 5 )2 
والمقصود بهذأ الكتاب الكلام على ماذكره من -حجججح 


)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 
)١(‏ فى (ك) «ويسموا» وصوبته على ماتقتضيه اللغة فلم يسبقه ناصب ولاجازم. ‏ 


(2)9 .أى الراوى:: 
(5) زيادة. 
)0 أي الرازي . 
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فريقي النفاة والمثبتة. وقد رووا"'' بالأسانيد الثابتة عن الصحابة 


ُ ره 1 62 2620 
سبي كما روى ابن أبي عاصم ؛ والطبراني عن عكرمة من وجوه 
آه قال الضهد الذي لاحوق لها" +«ومق روابة اق أ 1" شية عد 


(00 
030 


فره 


.):( 


(00 


000 
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أي السلف . 

أخرج البيهقي في. كتابه الأسماء والصفات ص 79 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: الصمد الذي لاجوف له. 

أخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص79 عن الحسن البصري رحمه 
الله تعالى أنه قال: الصمد الذي لايخرج منه شيء. 

عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري» والد أبي عاصم النبيل» ثقة» كان على 
قضاء الشام. من الحادية عشرة. 

انظر التقريب ج"/ "/اء والكاشف ج6/ 777 - 738. والخلاصة ص .59٠‏ 
عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس. أصله بربري» ثقة ثبت» عالم بالتفسيرء 
لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولايثبت عنه بدعة». من الثالئة مات سنة /ا١٠‏ 
ه. وقيل بعد ذلك . 

انظر الكاشف ج”/271777 والخلاصة ص ١.572١‏ والتقريب ج؟7/١”7.‏ 

لم أجده في السنة لابن أبي عاصم عن عكرمة. 

انظر السنة لابن أن عاصم ج١/0-5949١56.‏ 

ؤقك أتترهه :اين جرير الطبري في تفسيره ج١/‏ 77 بسنده عن عكرمة قال: 
الصمد الذي لاجوف له. 

أبو بكر بن أبي شيبة» هو الإمام أبو بكرء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي. وهو ثقة حافظ. صاحب تصانيف. من الطبقة العاشرة.» مات سنة 
0 ها. 

انظر تذكرة الحفاظ ج 437”/5‏ ”247 والكاشف ج17/ 21١54‏ والتقريب 
ح١/440.‏ 


ا 


0 عن 5 5 [ع ]7 م عن 5 000 قال : 
الي 0 وقال | 5 هو الوضنونة الذي لا جوف 
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00 


0 
00 
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محمد بن جعفر المدني» أبو عبد الله» الهذلي بالولاء» البصري» اشتهر بلقبه 
«غْنْدَر؛ - بضم فسكون ففتح - وكان ابن جريج لقبه لكونه شغب عليه» وكان 
أهل الحجاز يسمون المشغب غندرّاء وهو حافظ ثقة صحيح الكتاب» إلا أن 
فيه غفلة» من الطبقة التاسعة» مات سنة ١97‏ ه أو ١95‏ ه. 

انظر الكاشف ج275/7 والتهذيب ج45/94.» والتقريب ج7/ 15١‏ . 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة 
حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من 
فتش بالعراق عن الرجال. وذبٌ عن السنة» وكان عابدّاء من السابعة» مات 
سنة ١ه‏ ء. وقد روى عن عطاء بن السائب . 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/ ١97‏ - 2197 والتقريب ج١1/١270‏ وتهذيب الكمال 
؟/ 087 . ظ 

زيادة . 

عطاء بن السائب» أبو محمدء ويقال: أبو السائبء الثقفي الكوفي» عنذوق 
اختلط. من الخامسة» مات سنة ١75‏ ه. ظ 

انظر الكاشف ج7/ 7765., والخلاصة ص5556, والتقريب ج7/١7591.‏ 

ميسرة بن يعقوب» أبو جميلة ‏ بفتح الجيم ‏ الطهوي - بضم الطاء المهملة - 
الكوفي» مقبول من الثالثة . 

انظر الكاشف ج”7/ 1947, والخلاصة ص594. والتقريب ج١/‏ 000 . 

في (ك) و (ط) «الصمت» والتصويب من كتاب السنة لابن أبي عاصم. ‏ 
مجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة - أبو الحجاج المخزومي 
مولاهمء المكي ثقة» إمام في التفسير والعلم. من الثالثة» مات سنة إحدى أو 
القيق ان ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون. 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/؟ 97‏ 297 والتقريب ج5595/5. والخلاصة 
ا 


5300 


ظذ؟/ 


و وعكرمة قال: الذي لايخرج منه شيء”""» ورواه الطبراني أيضًا 
مح ديك عد اللهاية إقريس ”عن شع وروى الطبرانى قال حدثنا 
زكريا*”: جتنا القاضى ”5+ حدقا الحمة زو إسحان العو ا 
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خرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق بلفظ «الصمد الذي لاجوف له». 

قال الألبانى : الإسناده صحيح مقطوع» . 

انظر ككات السنة ج١/١٠٠” 7 2,5١١‏ ورواه ابسن جرير فيو تهسيره 

7777/1 

خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ج١/‏ 744 من طريق أبي بكر ثنا غندر عن 

شعبة عن أبى رجاء عن عكرمة قال: الذي لايخرج منه شيء. يعنى: الصمد. 

قال الألبانى : إسناده ضعيف مقطوعء فإن أبا رجاء اسمه مطهر بن طهمان وفيه 

عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي - بسكون الواو ‏ أبو 

ميحمد الكوفى, نشَة فقيه عابد. من الثامنة . وقل روك عن شعية بن الحجاج . 

انظر التقريب ج١/١٠24‏ وتهذيب الكمال ج7/ 25/87 235790 وتذكرة الحفاظ 
ج7814-785/1. 

دمشق. ثقة حافظ روى عنه 0 وروى عن بشر بن الوليد الكندي 

القاضي, وتوفي بدمشق بعد الثمانين ومائتين 3 وكان عمره خمسًا وتسعين . 

انظر تهذيب الكمال ج١/ 57١‏ - 477 وتذكرة الحفاظ ج75/ »350٠0‏ والتقريب 

12 

هو بشر بن الوليد الكندي القاضى . وفد تفدمت ترجمته فى ص ١50‏ . 

احم بخ إمحاق نن عسي الأمواري:» بر إسيفاق: التوان» «مياحت السنلكةء 

صدوق » من الحادية عشرة . مات سنة 2750٠‏ ولم أحد له في تهذيب الكمال 

رجاحم الدينوري. ا ا 


الحلا 


حرتيا: ا حميد الب 0 حدثنا الحكم بن ظهير”"' 2 
69 ع (66. 2 : ١‏ 9 : 
"أ كن أ بن كع ” قال : الصمد الذي لم يخرج منه 


شيء» ولم يخرج من شيء» الذي لم يلد ولم يولد””'» وذكر 


000 


07 رغم || :007 7ك قالا: الباقى بعد فئاء 


(010 
00 


فيه 
00 


030 
)7ع( 


00 


لم أجده فيما بين يدي من المصادر . 

الحكم بن ظهير - بالمعجمة مصغرًا ‏ الفزاري» أبو محمدء وكنية أبيه أبو 
لعل ويقال: أبو خالد» متروك الحديث » رفَىّ بالرفض » واتهمه أبن معين » 
من الثامنةء مات قينا هزه دماه. 

انظر تفينة الكمال حال والتهذيب ايع 711 والتقريب 
ج١1/١151.‏ 

تقدم ترجمته ص 1860 . 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري» الخزر جى . أبو المنلوة6 سيك القراء. ويكنى أي الطغفيل نضا من 
انظر مشاهير علماء الأعضياد ض ا سيد الغاية ج44/1 د 206٠‏ والتهذيب 
كتاب السنة للطبرانى من الكتب المفقودةء ولم أجده بهذا اللفظ عن أبي بن 
كعب عند غير الطبراني» وإسناده ضعيف لأن الحكم متروك الحديث وأحمد 
ف رك «وذلك» والتصويب من (ط). 

الأنصاري مولاهم. ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا ويدلس» وهو 
رأس الطبقة الثالئة. مات سنة ١١٠١‏ ه. وقل قارب التسعين . 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/١ا-‏ "الا والخلاصة ص/الاء والتقريب ج١/19١.‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة. السدوسي. انق الخطاب البصري» ثقة بت 6 «بقال:: 
ولد أكمه. وهو رأس الطبقة الرابعة. 

انظر الكاشف ج25794177/7 والخلاصة ص 253١60‏ والتقريب ج؟7/ ١71‏ . 
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ا وفي رواية أنه قال الحسن: الدائم”'2. مع أن الحسن 
1 : 0( : : 
لعل ايض 27 والسيدى" ٠»‏ وير هؤلاء. ورووه لبت 


010 


(030 


فرهة 


4 


(0) 


خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/١0٠7:‏ قال: ثنا نصر بن علي ثنا يزيد بن 
زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: الصمد الباقى بعد خلقه, وهو قول 
قتادة . 

قال الألباني: إسناده صحيح مقطوع . 

خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ 7١7‏ قال: ثنا ابن حساب ثنا ابن ثور عن 
معمر عن الحسن قال: الصمد الدائم . 

قال الألباني : إسناده ضعيف مقطوع فإن معمرًا وهو ابن راشد البصري» لم 
يسمع من الحسن وهو البصري» فقد قال عبد الرزاق عنه: طلب العلم سنة 
مات الحسن. ورجاله ثقات وابن ثور اسمه محمد». وابن حساب هو محمد بن 
عبيد المصري . 

عطية بن سعد بن جنادة» العوفي» وهو صدوق يخطئ كثيرّاء وكان شيعيًا 


مدلسًاء وقد روى التفسميو عن أبن عباس » وعن 0 سعيك الخدري وأبي 


هريرة» وأبن عمر وغيرهم. 

قال الإمام حفن بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي: فاأخل نه التشسن: بوكان 
يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو سعيد. 

قال الإمام الذهبي: يعني يوهم أنه الخدري. وهو من الطبقة الثالثة مات سنة 
0٠‏ ه.ا 

انظر تهذيب التهذيب ج7/ 2775 وتقريب التهذيب ج؟7/ 255 ولجبان المدران 
ج77/ 74 . 

الضحاك بن مزاحم الهلالي»؛ أبو القاسم» أو أبو محمد الخراساني» صدوق 
كتين الإزمالو عن الشامينة .ناف ين الماثة : 

انظر الكاشف ج6/” - ”7 وميزان الاعتدال ج7/ 770 2737 وتقريب 
التهذيب ج١/73777.‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدّي ‏ بضم المهملة وتشديد الدال - 


ايخ 


باحو وقال كك تعد 0 هو الذي لايأكل الطعام وليشت 
الشراب”"» وقال أبو صالح: الذي ليس له أمعاء”*'» وروى 


(010) 


030 


0 


05 


- أبو محمد الكوفي»؛ صدوق يهمء وَرّمِيَ بالتشيع» من الرابعة» مات سنة 


/ا١١‏ ه. 
انظر ميزان الاعقدالك تان /ا7”. والخلاصة ص 0 27 والتقريب 
2د 
في (ك) «ورووه عن.. وليس رب وفي (ط) «ورووه عن ليس بأجوف» 


ووجحة أن الضوات مااثيتة: 

وقد روى الحسن البصري ومجاهد والضحاك بن مزاحم وغيرهم بأن الصمد 
الذي ليس بأجوف. 

انظر السنة لابن انق عاصم ج١/ 3٠١‏ 707. 

عامر بن شراحيل الشعبي - بفتح المعجمة ‏ أبو عمروء ثقة مشهورهء فقيه 
فاضل. من الثالثة» قال مكحول: مارأيت أفقه منه. مات بعد المائة» وله نحو 
فر تساتية: 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/1ا ‏ 288 والخلاصة ص1858١»‏ والتقريب 
ج7817//1. 

خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/7١7‏ قال: ثنا أبو الربيع ثنا هشيم عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أخبرت أن الصمد الذي لايأكل 
الطعام ولايشرب الشراب . 

قال الألباني: إسناده ضعيف لجهالة المخبر للشعبي» فإن كان صحابيًا فهو 
موقوف. وإن كان تابعيًا فهو مقطوعء وهشيم هو ابن بشير مدلس وقد عنعنه. 
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج١”7/‏ 777 -777. 

خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ 7١7‏ قال: حدثنا المقدمي ثنا الحكم بن 
ظهير عن السدي عن أبي صالح قال: الذي ليس له أمعاء. 

قال الألباني: إسناده ضعيف جدّاء مقطوعء الحكم بن ظهير قال الحافظ : 
متروك. رَمِيَ بالرفض واتهمه ابن معين . 


534 


الطبوائى عق ابن هود" قال الضيمد الى ليس له سياف 
وعنه أيضا: أنه السيد الذي انتهى سؤدده”"» وهذا قول أبي”* 


وائل» وهو من تفسير الوالبي”' عن ابن عباس . وقد بسطنا هذا 


(0010 


ضه 


0 


62 


(0 


وأ بو صالح هو مولى أم هاني اسمه باذان.» وهو ضعيف أيضا: 

والسدي هو الكبيرء واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن اكول تو بريجان متنا 

في (ط) «عن أبي مسعود) وهو خطأ. 

ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ج7١/ .77١‏ عن ابن أبي حاتم من تفسيره 
بسنده عن أبن مسعود رضي الله عنه . 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/7994.‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال الألباني: إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات. من رجال التهذيب» على 
ضعف يسير في عاصم ابن بهدلة. 

لم أقف على كتاب السنة للطبراني وهذا الأثر خرجه ابن أبي عاصم في السنة 
من طريق ابن نمير ثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل قال: 
الصمد الذي قد انتهى سؤدده. 

قال الألباني: إسناده صحيح مقطوع, رجاله ثقات رجال الشيخين. 

انظر السنة ج١/‏ 70. 

وخرجه ابن جرير في تفسيره ج70/ 717 عن أبي وائل . 

وأورده ابن كثير في تفسيره عن أبي وائل ج5/ 017١‏ . 

وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي. الكوفيء٠‏ ثقة. 0 مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء وله ماتة سنة. 

انظر التقريب ج١/‏ 7015. 

علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق» الهاشميء» الوالبي» أبو الحسن. سكن. 
حمصء. أرسل عن ابن عباس ولم يره» من السادسة. صدوق يخطىء. مات 
سنة *57١هء‏ وقيل : ١ه‏ والأول أصح. 


انظر الكاشف ج27”817/56. وتقريب التهذيب ج279/1 وتهذيب التهذيب 


ج/7/ 2.538 والخلاصة ص 71/6 . 
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)١١ |. : 20 

فى غير هذا الموضع ىن 
وهذه الصمة تستلزم امتناع التفرق عليه أن يحرج مله 
شيء؛ إذ ذلك ينافي الصمدية» وهو مما" '' احتج به في أنه جسم 


مصمت »© وقل ذكره المؤسس ين جم منازعيه وأجاب عله 0 


وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقد قال أبو القاسم”" لما 
روى عبارات الصمد قال * (وهذه الصفات كلهاء صفات ريناأ 
الذي دن له وهو 0 الايأكل لي وهو اي 
110 


الوجه الرابع'”' عشر: أن قولك عن الحنابلة وغيرهم أنهم 
التزموا الأجزاء والأبعاض؟ أو ماهو في معناه في''؟ اصطلاح 
المتكلمين أو بعضهى؟ 

أما الأول: فإن لفظ الأجزاء والأبعاضء. إذا أريد به أنه 
يتجزأ أو يتبعض التبعيض والتجزىء المعروف بمعنى وقوع ذلك. 


110 - 7١4/1١١ انظر تفسير سورة الإخلاص في مجموع فتاوى ابن تيمية ج‎ )١( 
وكذلك كلام المؤلف على الصمد في هذا الكتاب.‎ 

ه66 في (ط) «ما). 

() هو الطبراني. 

(4:) ذكر هذا القول لأبي القاسم الطبراني الإمام ابن كثير في تفسيره ج4/ 017١‏ . 

(5) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن عشر» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ. 
فصوبته لأن الكلام متصل المعنىء حيث إن المؤلف لايزال يناقش الرازي في 
قوله «إن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة». 

(5) «في» ساقط من (ط). 
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كما تتجزأ وتتبعض'"'' الثياب واللحمء وغيرهاء كأبدان 
الحيوات» :وكما: ينض ا وفيض *55 العيوان. بوالقيان. والشنب 
والورق ونحو ذلك» 7 يتجزأ ويتبعض الحيوان بخروج المني 
وغيره من الفضلات”" منه»ء ومن ذلك يولد شبَهُه منه بانفصال 
جزء منه» كمني الرجل ومني المرأة ودمهاء فهذا يمتنع باتفاق 
المسلمين؛ ولم يقل أحد من الحنابلة» بل ولاأحدا””* من 
المسلمين): فيما علمتاة. آنه يتجرا وسعقن بهذا المعين. 
وكذلك لم يقولوا: أنه يمكن تجزئته وتبعيضه.ء كما يمكن 
تبعيض الجبال ونسفهاء وكما يمكن انشقاق السماء وانفطارها 
عند المسلمين وغيرهم» ممن يؤمن بالقيامة الكبرى - وإن كان 
ذلك غير ممكن عند من أنكر ذلك من المشركين والصابئين من 
الفلاسفة وغيرهم ‏ فالأجسام المخلوقة يَقَدِرُ الله على أن يجزئها 
ويبعضها فيفرقها ويمزقهاء وهي في العادة ثلاثة أقسام : 

أحدها: الأجسام اللينة الرطبة. التي 577 لوده 

م ظ 


والثاني : الأجسام اليابسة الصلبة» التي تقبل التجزؤ بقوة. 


)١(‏ في (ط) «أو تتبعض». 

(؟) في (ط) أو يتبعض». 

() في (ط) «العضلات». 

() في ١ط‏ «(ولاحد) . 

(4) في (ك) «يقابل» والتصويب من (ط). 
(5) في (ك) «فهولة» والتصويب من (ط). 


بيس 


والثالث: مالم تجر العادة بتجزئته» ولكن"'' يعلم قبوله 
للتجزىء. ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن 

والذين قالوا إنه''' جسم نوعان : 

أحدهما: ‏ وهو قول علمائهم ‏ إنه جسم لاكالأجسام» كما 
يقال ذات لا كالذوات» وموصوف لا كالموصوفات» وقائم/ 
حقيقته ليس مماثلاً لغيره بوجه من الوجوه. لكن هذا إثبات أن له 
قدرًا يتميز به» كما إذا قلنا موصوفء فهو إثبات حقيقة يتميز 
بهاء وهذا من لوازم كل موجود. ولهذا يقولون: دعني بأنه 
جسمء أنه قائم بنفسه» ونحو ذلك مع قولهم: إنه ذو الأبعاد 
الثلاثة”''» لأنهم يقولون: لايعقل موجود قائم بنفسه”؟؟ إلا 
هكذاء ويقولون: إن المشركين وأهل الكتاب لما سألوا النبى كَل 
فقالوا: ربك الذي تعبد هو من ذهب؟ هو من فضة؟ هو من كذا؟ 
57 0 0 .(0) . 31 3 
فانزل الله هذه السورة ' تنزيها أنه ليس من جنس شيء من 


)١(‏ في (ك) «ولكان» والتصويب من (ط). 

(06) أي الرب تعالى. 

(29) أي الطول والعرض والعمق. 

(5) قوله «قائم بنفسه» ساقط من (ط). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ 7١5‏ عن أنس قال: أرسل رسول الله مَل 
رجلاً من أصحابه إلى رأس المشركين» يدعوه إلى الله تعالى» فقال المشرك : 


هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر 3 


587 


الذين قالوا 
بأن الله - 
طائفتان 


ص "ما 


الأجسام. ولامن جنس شيء من الذوات». ولا من جنس شيء 
من الموصوفات» والأجسام هي الذوات» وهي الموصوفات» 
وهؤلاء يقولون: إن حقاقنه ع لو سائر الحقائق» فيمتنع 
عليه أن يجوز عليه مايجوز عليهاء من عدم أو فناء أو تفرق» أو 
تبعيض ونحو ذلك . 

أما النوع الثاني : وهم الغالبية الذين يحكى عنهم أنهم قالوا: 
هو لحم وعظم ونحو ذلك . فهؤلاء وإن كان قولهم فاسدًا ظاهر 
الفساد: إذ لو كان لحمًا وعظمّاء كما يعقل لجاز عليه مايجوز 
على اللحوم والعظامء وهذا من تحصيل التمثيل الذي نفاه الله 
عن نفسه؛ فإنه سبحانه وتعالى إذ قال : «وَلَمَْ يكن له لم حكهرا 
أحد © 4 [الإخلاص : 5] ؤقال إن (أسة).وقال'اته» 2د لسن 
صنيو َك 2 4 [الشورى: ]١١‏ فإنه قد دخل في ذلك ماهو 
أيضا معلوم بالعقل» وهو أنه لايكون من جنس شيءء أو بما 
يقتضي أنه يجوز [عليه]”' الإشارة إلى شيء دون شيء من 
الأشياء»ء وإن كان هو أكبر مقدارًا من ذلك الشيءء فإن القدر 





رسول رسول الله» فرجع إلى رسول الله يِه فأخبره. فقال: ارجع إليهء فرجع 
إليه بمثل ذلك». وأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة من السماء فأهلكته. . 
إلخ» وقال الألباني: إسناده صحيح . 
وانظر الأحاديث الواردة في سبب نزول هذه السورة عند ابن جرير الطبري في 
تفسيره م/ /٠١‏ ج70/ 711١‏ - 21177 وتفسير ان ابرع ا 

)١(‏ في (ك) «مخالف» والتصويب من (ط). 

9 :. تناف 
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الصغير من ذهب أو فضة» أو نحاس هو من جنس المقدار 
الكييرة وا اي اواو امي 
وهو الذي سأل عنه من سأل سس سوا 
ذهب؟ هو من فضة؟ ونحو ذلك . 

فمن قال بالتشبيه المتضمن هذا التجسيم فإنه يجعله من 
جنس غيره من الأجسامء لكنه أكبر مقداراء وهذا باطل ظاهر 
البطلان شرعًا وعقلاً . وهؤلاء هم «(المشبهة» الذين ذمهم 
الملقفك»ه :وقالوا» المشيه الذئ يقول: يشير كبصرئ» ويد كيدق: 
وقدم كقدمي2. فإن هذا التشبيه هو فى الجنس» وإن كأن المشبه 
اك متنا اند الب » ند 11 لاتقو الح إلة أله أكين. 
ظهور بطلان قول هؤلاءء لم ينقل عنهم أنهم جوزوا عا 
التبعيض والتفرق» لكن هذا لازم قولهم: فإنهم متى جعلوه من 
عن .عترم عاذ قله ماتهرة على :ذلك افر ا 
المعاشيين"" التباتكين.. قي إن أجازوا عليه" من التبعيض 
والتفرق مايجوز على مثله؛ لزمهم القول بجواز تبعيضه 
واكك بل بجواز فنائه وعدمه . وإ لم يجوزوا ذلك .كانوا 
متناقضين» وقائلين مالاحقيقة له. فإنهم يقولون: هو من جنسه 
وماهو من جنسه . ظ 


. المجانسة: هي الاتحاد في الجنس‎ )١( 

انظر التعريفات 2 5 . 
(؟) أي المخلوق المجانس للرب تعالى. 
(0) أي الرب تعالى. 
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وأمبنا""" إن أزاة يلظ :الا جور اه و الا عياف بابر يله 
المتكلمون / بلفظ الجسم والتركيب - وهو الذي أراده ‏ فإن 
الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء: إما بالفعل على قول 
من يثبت الجوهر الفردء وإما بالإمكان على قول من ينفيه ‏ فيقال 
له: هذا المعنى هو كما يريد الفلاسفة» والمعتزلة. بلفظ الأجزاء 
الصفات القائمة بهء ويقولون: ليس فيه أجزاء حد”""*» ولا أجزاء 
6 | وعندهم أن الأنواء”* 0 مرن ال 510 
جزؤها العام - والفصل''' - وهو جزؤها الخاص - فإن أردت هذا 
المعنى فلاريب أن الحنابلة هم من مثبتة الصفات. وهم متفقون 
على أن له علمًا وقدرة وحياة» فهذا النزاع الموجود فيهم هو 
الموجود في سائر الصفاتية . 


.78١ هذا هو الثاني وقد سبق الأول في ص‎ )١( 

(0) الحد: قول دال على ماهية السشىء. 
انظر التعريفات للجرجاني لالم والملل والنحل ج”/79١1.‏ 

() تقدم تعريف «الكم». 

:0 النوع: كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب 
ماهو . 
انظر التعريفات للجرجاني ص17 7 . 

(5) الجنس: اسم دال على كثرين مختلفين بالأنواع . 
انظر التعريفات للجرجانيى ص77 . ظ 

030 الفصل: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره» كالناطق 
والحسان» 
انظر التعريفات للجرجانيى ص "177 . 


وآنا' ‏ وضقه بالحك والنياكة "1 :الذى تقول انك آنه مع 
الجسم» فهم فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال: منهم من 
يقيت :ذلك كما هو المتقول عن السلك: زالاكئمة + ومنهه من نفى 
ذلك. ومنهم من لايتعرض له بنفي ولاإثبات . ونفاة ذلك منهم 
يثبتون له مع ذلك الصفات الخبرية: لكن لااختصاص للحنابلة 
بذلك كما تقدم بعضهء وكما سيأتي حكاية مذاهب الأئمة 
والأمة'" في ذلك . ومنهم طائفة لاتثبت الصفات الخبرية . 

الوبكه الكاين * هفيرة أن هذا القول: الى حكينة عن 
الحنابلة - مع أنك لم تؤد الأمانة في نقلهء بل نقلته بلفظ 
لايطلقونه» بحيث يفهم المستمع معان لم يقصدوهاء ويوجب أن 
يعتقد فى مذهب القوم مالايعتقدونه ‏ لم تذكر عنهم تناقضا فيه. 
كما ذكرته عن الكرامية» ولاذكرت أنهم خالفوا لا المحسوس 
ولا المعقول» كما ذكرته عن الكرامية» ولاذكرت أنهم أثبتوا شيئًا 
يعلم بالحس أو بالعقل بطلانهء» كما ذكرته عن الكرامية. 
ولاوصفت به قولهم”*' من مخالفة البديهة العقلية. وهذا الذي 


. حد الشيء منتهى الشيء‎ )١( 
.١157- ١١90ص انظر مختار الصحاح للرازي‎ 

(؟) انظر هذا في ص9١"‏ ومابعدها. 

(06) في (ك) و (ط) «الوجه التاسع عشر» ورجحت أنه. خطأ في العد من الناسخ 
فصوبته» لأن الكلام متصل المعنى» فلازال المؤلف يناقش الرازي فيما ادعاه 
علق الكرامية والتسقابلة: < 

(4) في (ك) و (ط) «قولك» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


لا 
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ظ ذكرته هو الواقع. فإن أحداً من العقلاء. لم نعلمه ادعى أن فساد 


هلا القول معلوم بالضرورة العقلية كما يقولونه في فولك» 
والقول الذي ذكرته عن الكرامية ‏ بل غايتهم أن يدعوا أنه معلوم 
الفساد بدقيق النظر . . ثم كل طائفة يثبتون فساد الطريق التي نفت 
بها الأخرى ذلك» وهذا يبين أنه ليس عند العقلاء ء في ذلك دليل 
يبفى عليه بل :ذكرت أنه مع هذا الات يقولون: «بأن دات 
البازى لاتمائن :الذوات؟"'؟ وهذاسق لازيب افيه .هما ذكرمه هو 
تقرير لهذا القول ومدح لهء وليس فيه مايكون إلزامًا لك عليهم. 
ولامايقتضى تناقها قن فإن إثنات مويحوة لسن 'ممائلة لخيرهمة 
الموجودات. لايخالف حسًا ولاعقلاً» وهذا هو الذي تقدم ذكرنا 
لك )اذه “كولة:ة الاين يميق الاعقراقته بويد مرصيورف رخات 
الحس والخيال»"'" أنه إذا أراد بذلك أنه لايماثل المحسوسات» 
فلافرق في ذلك ب بين المحسوسات والمعقولاات وغيرها؛ فإنه 
لايماثل دا من الأشاء المخلوقة بوجه من الو نجوه سواء 
سميت حسيات 3 متخيلاات ف عقليات. د سميت جسمانيات 
أو روحانيات./ فإذن ماتثبته من نفى الممائثلةء» لايدل على 
واو و دون 


0 :انظ أسامن: التقديين عير 
0 نظو أسائن التقديسن ضن 15 


وليل 


وقد ذكرنا فيما تقدمء» أن نفي المماثلة بين الخالق 
والمخلوق». ممأ علم بالشرع والعقل. وذلك لايقتضي إثبات 
مايعلم بالبديهة انتفاؤه» أو إثبات موجود لاداخل العالم 
ولاخارجه. فهو أيضا يمتضى ا ا الخالق 
للمخلوق» كما بيناه فيما تقدم؛ إذ التمائل يقتضي أن يجوز 
ويجب ويمتنع لكل منهماء مايجوز ويجب ويمتنع للاخرء فيلزم 
معدوماء واج ممكناء قادرًا عاجرّاء عالما جاهادٌ غننا فقيرَاء 
حا ميثًا ؛ ولهذا كان هذا مذهب السلئف قاطبةء يشتود هذه 
الصفات الخبرية» وينفون التمثيل» وكانوا يتكرون على 
المفثمقيةء الذين يمثلون أللّه بخلقهء وهم على الجهمية. الديرة 
كرو أعظم ا وسيل اد وتكقيراء وكلامهم 
فى ذلك أكثر وأكبر . 

وأما لفظ (الجسم» «والجوهر») «والمتحيز» «والمركب) 
لايوجد له ذكر في الكتاب والسنة لابنفي ولا إثبات.» إلا بال نكار 
على الخائضين فو ذللتة هوه النفاة. الذين نفوا. ماجاءت به 


)1١(‏ في (ك) «بانتفاء» والتصويب من (ط). 
(؟) في (ط) «ممائللة». 

(7) زيادة. 

(4) في (ك) «نكير» والتصويب من (ط). 


حيس 


0 


وإثماتاً وف 


والمعتزلة 


عبرب بإب وير بج مرك 

كما ذكرنا أن أول من تكلم بالجسم نفياً وإثباتا هم طوائف 
من الشيعة والمعتزلة» وهم من أهل الكلام» الذي كان السلف 
يطعنون عليهم. وهم”'' في مثل هذا على المعتزلة أعظم إنكاراء 
إذ المتشيعة لم يشتهر عن السلف الإنكار عليهم». إلا فيما هو 
ا توابع التشيع» مثل مسائل الإمامة» التي انفردوا بها عن 
الأمة وتوابعهاء بخلاف مسائل الصفات والقدرء فإن طعنهم فيه 
على المعتزلة» معروف مشهور ظاهر عند الخاص والعام*'. 
وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة في ذلك» فأما متأخروهم 
من عهد بني بويه'*ا ونحوهم» من من أوائل المائة الرابعة ونحو 


(01١)‏ في (ك) «والمثبتة» ورجحت أن الصواب ما في (ط). 

00( أي السلف . ظ 

(9) في (ك) «في» والتصويب من (ط). 

(5) تقدم ذكر هذا في ص9١7717-7.‏ 

(0) ظهر بنو بويه في أوائل القرن الرابع الهجري» وهم ثلاثة أخوة: عماد الدولة أبو 
الحسن علي . وركن الدولة أبو علي الحسن. ومعز الدولة أبو الحسين أحمدء أولاد 
أبي شجاع بويه بن فناخسروا قيل: إنهم ينتسبون إلى بهرام جورء أحد ملوك ساسان» 
وقيل إنهم كانوا من دهماء الناس» وقيل: إنهم ينتسبون إلى بني ضبة من العرب». 
وكان لسياسة بني بويه أسوأ الأثر في العراق» فقد كانت الفتن الطائفية» وتعصب بني 
بويه للشيعة» واستأثروا بالسلطان دون الخلفاء من بني العباس» وبسطوا نفوذهم على 
العراق وفارس والري وأصبهان وغيرهاء وفي عهد بختيار استولى الفاطميون على 
مصر في سنة 8ه وكان آخر سلاطين بني بويه في العراق» أبو نصر الملك 
الرحيم». بعد أن حكموا أكثر من قرن. 


4 


ذلك.ء فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم 
اله 1 لح : 
النعمان المفيد وصاحبيه”'؟ - أبي جعفر الطوسي””*» والملقب 


انظر البداية والنهاية ج١1/‏ 2865 ال داكن وج١١/الاء‏ والكامل في 
التاريخ ج7/ 41 - 0289 وتاريخ الإسلام» تأليف حسن إبراهيم حسن ج؟/ 737 
277 الطبعة السابعة سنة 9476١م»2‏ نشر مكتبة النهضة المصرية. 

)١(‏ في (ك) و (ط) «إلى مايوجد» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(0) في(ط) وصاحبه». 

100 محمد بق ممق المي ألو ملع تعر الديق. الطرمني» كانه مولدة 
بطوس سنة 97ههء قال عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان: «نصير الشرك 
والكفرء الملحد وزير الملاحدة» النصير الطوسي وزير هولاكوء شفى نفسه 
من أتباع الرسول وأهل دينه. فعرضهم على السيف. حتى شفى إخوانه من 
الملاحدة» واشتفى هوء فقتل الخليفة المستعصمء والقضاة والفقهاء 
والمحدثين» واستبقى الفلاسفة والمنجمين» والطبائعين والسحرة». 
وقال فيه ابن كثير: واصل اشتغاله على المعين» سالم بن بدار بن علي 
المصريء المعتزلي المتشيع» فنزع فيه عروقا كثيرة منه حتى أفسد اعتقاده. 
وصنف كتبًا كثيرة في علم الكلام والرياضيات وعلم الهيئة» وله شعر كثير 
بالفارسية» وتوفي ببغداد سنة 517ه وله خمس وسبعون سنة . 
انظر البداية والنهاية ج7١/‏ 2587 وإغاثة اللهفان ج؟2»777/5 والأعلام 
لا ظ 

(4) علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
علي بن أبي طالب» العلوي الحسيني الشريف» ولد سنة 050اهء وتوفي سنة 
1ه ببغداد عن إحدى وثمانين سنة» وله تصانيف كثيرة» قال الذهبي عنه : 
هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة» ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير . 
انظر ميزان الاعتدال ج”/ ١١755‏ ولسان الميزان ج577/4؟ ‏ 25370 والأعلام - 
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نقل الرازي 
عن الحنابلة 


معترفون أن 
ذات الر ب 
لذو ات هذه 
وتعتيب 


المؤلف عليه 


المعتزلة من يميل إلى نوع من التشيع.ء إما تسوية على 


إينا 


بالخليفتين» وإما تفضيله عليهماء وإما الطعن في عثمان» وإن 
كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر. وقدماء 
المعتزلة» كعمرو بن عبيد''' وذويه» كانوا منحرفين عن علي» 
حتى كانوا يقولون: لو شهد هو وواحد من مقاتليه شهادة"'' لم 
قبل" الآنه قن اليلق أخدهها لاسي فهذا الذي عليه 


.- ٠ 


متأخرو الشيعةء» والمعتزلة خلاف ماعليه أئمة الطائفتين 


الوجه السادس”*' عشر: أنك ذكرت عن الحتابلة «أنهم 


معترفون بأن ذاته تعالى مخالفة لذوات هذه || 1000 
وهذا حق. لكن تخصيصك هذه المحسوسات يشعر أن فى 


0010 


030( 
ره 
00 


(00) 


6 


ج778/5. 

عمرو بن عبيد بن باب» بموحدتين» التميمي مولاهم» أبو عثمان. البصري. 
المعتزلي المشهورء كان داعية إلى بدعةء اتهمه جماعة». مع أنه كان عابدّاء 
من السابعة» مات سنة 57 1ه أو قبلهنا. 

انظر ميزان الاعتدال ج”/ 51/7 .58٠‏ والخلاصة صض١59»‏ والتقريب 
ج75./1,. 

في (ك) «على شهادة» ورجحت أن الصواب حذف «على» . 

في (ط) «لم تقبلها». 

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص١٠٠  »٠١١‏ وأصول الدين للبغدادي 
ل 512595 

في (ك) و (ط) «الوجه العشرون» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ 
فصوبته على ماقبله. لأن الكلام متصل المعنى . 

انظر أساس التقديس ص١٠7.‏ 


الوجود أو: في العلم. ما لاتكون ذات اللّه مخالفة له و لين 
كذلك: [بل](''2 هو سبحانه ليس كمثله شيء. فإن كان لفظ/ 
المحسوسات يعم سائر الموجودات». فلا فرف و قولك : 


«مخالفة لذوات هذه المحسوسات» وقولك : (مخالفة لذوات ظ 


هذه الموجودات». والمعلومات» وإن لم يكرد عامًا كانت هذه 
عبارة ردينّة» وكان الواجب أن يقال: مخالفة لذوات 


المحسرساكف» بوإذا" تين إله لبدى عن المعسوساف» كها. 


يقوله الفلاسفة في العقول والنفوس الناطقة. وكذلك لو قيل : 
المخالف للجسمانيات والروحانيات. على لغة العامة الذين 
يفرقون بين مسمى الجسم والروح؛ إذ الجسم عندهم أخص مما 
هو عند المتكلمين؛ ولهذا يفرقون بين الأجسام والأرواح. وأما 
اصطلاح المتكلمين فلفظ الجسم عندهم يعم هذا كله. 

وكذلك قولك : «لايساوي هذه الذوات في قبول شاد 
والافتراق والتغير والفناء والصحة والمرض والحياة والموت)7”" 
كلام صحيح؛ بل لايساويها فى شيء من الأشياء في صفات 
كمالها. وأما صفات النقصء. فلايوصف بها بحال» فهو سبحانه 
حي قيوم» لاتأخذه سنة ولانوم.» حي لايموت» لايجوز عليه 
ضد العلم والقدرة والغنى وغير ذلك من صفات كماله» بل هو 


)1١(‏ زيادة. 
() في 3 «لما» وفي (ط) «كما» ورجحت أن عون فا ايف 


ظ 4 /ا 


نقل المؤلف 
عن إبطال 
التأويلات 
للقاضي أبي 
يعلى وجوب 
إألات 
الصمنات 
وحملها على 
ظاهر ها 


القدوس السلام» وصفات الكمال؛ [ك]'' العلم والقدرة 
والرحمة». لايساوي منها''' شيء من صفاته؛ شيئاً من صفات 
مخلوقاته» وهذا لفظ القاضي أبي يعلى - في كتابه «إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات» مع جمعه فيه للآخبار الواردة في 
الصفات» وإبطاله التأويلات التي ذكرها ابن فورك وغيره» مثل 
ماذكره الرازي «في تأسيس تقديسه» . 

قال القاضي أبو يعلى: «لايجوز ردٌّ هذه الأخبار”"'. 
ولا التشاغل بتأويلها»» والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها 
صفات لله لاتشبه سائر الموصوفين بها من الخلق» ولايعتقد'”' 
التشبيه فيهاء لكن على ماروي عن الإمام أحمد'' وسائر 
الأئمة»”"' وذكر كلام الزهري. ومكحول”* » ومالك» والثوري» 


)1١(‏ زيادة. 

00 في (ط) «فيها). 

() في إبطال التأويلات بعد قوله «الأخبار» «على ماذهب إليه الأشعرية». 

(4) في إبطال التأويلات بعد قوله «بتأويلها» على ماذهب إليه الأشعرية». 

() في إبطال التأويلات «ولانعتقد» . 

() في إبطال التأويلات «لكن على ماروي عن شيخنا وإمامنا أبى عبد الله أحمد بن 
حنبل وغيره من أتئمة أصحاب الحديث». 1 

0) انظر إيطال التأويلات ج١/‏ 67 - 15 تحقيق محمد بن حمد النجدي» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه‏ نشر مكتبة دار الإمام الذهبي. 

(4) مكحول الشامى. أبو عبد الله» ثقة. فقيه. كثير الإرسال» مشهورء من 
الخامسة. ماك يه بضع عشرة وماثة. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١//ا١٠‏ - ,.٠١8‏ والخلاصة ص85" - 27817 وتقريب 
التهذيب ج١/‏ 777 . 
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ووكيع”''. والأوزاعي. والليث» وحماد بن زيد.ء وحماد بن 
سلمةء وابن عيينة» والفضيل بن عياض» وعبد الرحمن بن 
مهديء وأسود بن سالم'". وإسحاق بن راهويهء وأبي"" 
عبيدا“»» وقال في كلامه: «يدل””“ على إبطال التأويل» أن 
الصحابة» ومن بعدهم من التابعين» حملوها على ظاهرهاء ولم 
تعر عسوا لتأويلها. ولاضرفها عق ظاهرهاء :ولو”"* كان التاويل 
سائعًا لكانوا إليه أسبق”'"'2. لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 


(0010 


(030 


0 


62 
(00 
(00) 
(10) 


وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» بضم الراء وهمزة ثم مهملة» أبو سفيان 
الكوفي» ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة.» مات سنة 595ه أو أول 191ه 
وله ,/١‏ سنة. 

انظر الكاشف ج7/ 2717 والتقريب ج771/7, والخلاصة ص 4١9‏ . 

أسود بن سالمء أبو محمد العابد» سمع حماد بن زيد» وسفيان بن عييئنة. 
وإسماعيل بن علية» ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة» 
وعبيد الله الأشجعي» روى عنه حاتم بن الليث الجوهري» وعبد الوهاب بن 
عبد الحكم الوراق» ومحمد بن عبد الله المخرمي» وأحمد بن زياد السمسارء 
وكان معروفا بالخيرء. قال محمد بن جرير الطبري: أسود بن سالمء كان ثقة؛ 
ورعًا فاضلاً» مات سنة ١7ه‏ أو 5١1اه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ج 411/7‏ 2418 والخلاصة ص؟5١”5,‏ وتأريخ بغداد 
ج// 30 737 

القاسم بن سلام ‏ بالتشديد؛ البغدادي. أبو عبيدء الإمام المشهورء ثقة 
فاضل» مصنف» من العاشرة.ء مات سنة 155ه. 

انظر تقريب التهذيب ج؟7/ ١١17‏ 

انظر هذه الأقوال المأثورة عنهم في إبطال التأويلات ج١//غ‏ - 07 . 

في إبطال التأويللات «دليل آخر على إيطال التأويل» . 

في إبطال التأويلات «فلو». 

في إبطال التأويلات «لكانوا أسبق» . 


500 


نفي مساوأة 
ذات السرب 
تعالى لغيره 
لايقتضي نفي 


والتشبيه . 


اللي 

الوجه السابع عشر"'*: أن يقال: ماذكره' '' من «أنه لو كانت 
ذاته مساوية لسائر الذوات» في هذه الصفات». لزه”* ' افتقاره لدي 
خالق آخرء ولزم”' التسلسلء أو لزم'' القول بأن الإمكان 
والحدوث غير محوج إلى الخالقء. وذلك يلزم منه نفي 
الصانع»”"' فهذه الحجة وإن كانت في نفسها صحيحة» تدل على 
نفي هذه النقائص» فليست حجة على نفي التمثيل والتشبيه» فإن 
هذه النقاتص يجب نفيها مطلقاء وأما صفات الكمال» فيجب 
نفي التشبيه والتمثيل فيهاء فإن قوله: «لو كانت ذاته مساوية 
لسائر الذوات / في هذه الصفات»*"'. فرض في الدليل من 
غير حاجة إليهء وتخصيص"'' موهمء في هذه الصفات 
لايستلزم” '*» ذلك» وليس ناف فرض المساواة» في غير هذه 


.7١/١ج انظر إبطال التأويلات‎ )١( 

هه في (ك) و (ط) «الوجه الحادي والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله» لآن الكلام متصل المعنى . 

09 أي الرازئ: 

(4) في أساس التقديس «إما افتقاره». 

(5) في أساس التقديس «وعلى هذا ما يلزم التسلسل». 

060 في أساسن التقديس «(أو يلزم» . 

(0) انظر أساس التقديس ص .٠١‏ 

)0 0 أساس التقديس 1 

)٠١(‏ في (ط) «لاستلزام». 


545 


الصفات» ولايستلزم ذلك» وليس الأمر كذلك» بل المساواة في 
وأما هذه الصفات المذكورة» فلا يحتاج تنزيهه عنهاء إلى أن 
ينفى عنه”"؟ مساواته لسائر الذوات فى ذلك» بل هذه منتفية عنه. 
مع قطع النظر عن التشبيه والتمثيل ؛ فإن انتفاء الموت والمرض» 

ولهذا لو قيل: لو جازت: عليه هذه الصفات» للزم افتقاره 
إلى خالق آخرء لأن هذه مستلزمة للعدم» وجواز العدم» كان 
دليلاً صحيحًاء من غير أن يقال: لو كانت ذاته مساوية لسائر 
الذوات فى هذه الصفات. وهذه الحجة مثل أن يقال: لو كانت 
ذاته مسأوية للذات» الجاهلة والعاجزة في العجر والجهل. امتنع 
خلق العالم منه ونحو ذلك. فذكر المساواة والممائلة» في مثل 
هذا الدليل غلط فاحش» لأن هذه النقائص» إذا ضم إليها 
المقدمة» التى يقف الدليل عليهاء يجب تنزهه عن قليلها 
وكثيرهاء لوجوب اتصافه بأضدادهاء لما" فى ذلك من الممائلة 
لعلك الذوات» بل تنزيهه عن مساواة تلك الذوات» 9م نه 


)١(‏ النقيضان: هما اللذان لايجتمعان ولايرتفعان في أن واحد بل يلزم من وجود 
أحدهما انتفاء الآخرء ومن عدم أحدهما وجود الآخرء كالوجود والعدم. 
انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج57/ 2١541‏ والتحفة المهدية شرح 
الرسالة التدمرية ص”"5 . 

(؟) «عنه» ساقط من (ط). 

(*) في (ك) «لا لما» والتصويب من (ط). 


51/ 


الرب تعالى 
لايجوز عليه 
النقائص لاما 
يساوي فيه 
الذوات 
ولا ما يخالفها 


لايئزه إلا عن المساواة فيها''' فقطء وليس الأمر كذلك . 

الوجه الثامن عشر"'': أن يقال: قولك «فإنه تعالى لايساوي 
هذه الذوات» في قبول الاجتماع» والافتراق» والتغير» والفناءء 
والضبحة .و الموضن والحهاة» والبوت)'" يقال للق عو لأيجوة 
عليه من هذه النقاتص» ولامايساوي فيه هذه الذوات» 
ولا مايخالفها؛ بل هو منزه عن قليل ذلك وكثيره»ء وعن كل 
مايمكن العقل أن يقدره من هذه الأجناس» وإن لم يكن مساويًا 
للذوات في ذلك؛ إذ مساواة الذوات لايكون إلا فيما يوجد 
فيهاء ولفظ مساواة الشيء للشيء”*“ يشعر بممائلته فيه؛ بحيث 
يكونان سواء في ذلك». فكل من هذين المعنيين» لايجوز 
تخصيص النفي به من غير موجب . وهو قد يريد بلفظ المساواة 
في ذلك». مطلق الاشتراك في ذلك؛ لكن العبارة ملبسة؛ وهو 
باستعمال مثل هذه العبارة في ذلك وقع [في]””' خطأ كثير في 
المعاني» كما سنذكره في باقي مسألة تماثل الأجسام أو غيرها. 


١ + 0‏ 5 3 هه 0 . 
وايضا فهذه الأد” ممكشعهةه عليه بذدول وجود هذه 


(1) - فى (ك2)امنها» والتصويب من :(ظ): 

05 كن (ك) و (ط) «الوجه الثاني والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العدء فصوبته 
على ماقبله؛ لأن الكلام متصل المعنى . 

(9) انظر أساس التقديس ص١٠7.‏ 

() في (ك) «من الشىء» والتصويب من (ط). 

١ زيادة.‎ )90( 


(5) أي قبول الاجتماع والافتراق. . . إلخ. 


"8 


معلوم» من العلم بكونه قديمًا واجب الوجودء بنفسه.ء حيا 
قيومًا؛ فإن ماكان قيومّاء واجب الوجود بنفسه. لم تكن ذاته 
قابلة للعدم: إذ الذات القابلة للعدم» تقبل العدم والوجودء فإن 
كانت اغب" اميوكدة "لاننيا. الوسر © كافت مضي : 
والممكن”" لذاته والممتنع لذاته”*“» لايكون واجبًا لذاته. 
وكذلك أيضا لو قبل التفرق والمرض» ونحو ذلك من التغيرات 
والاستحالات» التى هي مقدمات العدم /”*' والفناء وأسبابه» لم 
يكن حيّا قيومًا صمدّاء واجب الوجود بنفسه؛ لأن هذه الأمورء 
توجب زوال ماهو داخل في مسمى ذاته» وعدم ذلك مما هو 
صفة له أو جزءء ولو زال ذلك لم تكن ذاته واجبة الوجود. بل 
كان من ذاته ماليس بواجب الوجودء ثم ذلك يقتضي أن لايكون 
شيء منها واجب الوجودء إذ لافرق بين شيء وشيء» ولهذا كان 
تجويز هذا عليه» يستلزم تجويز العدم عليه» لأن ماجاز عليه 


)١(‏ زيادة. 

(؟) في (ك) و (ط) «إن كانت» ورجحت أن الصواب حذف (إن». 

() الممكن بالذات: مايقتضي لذاته أن لايقتضي شيئاً من الوجود والعدم. 
كالعالم. 
انظر التعريفات للجرجانى ص8 75؟7. 

20 الممتنع بالذات : ا لذاته عدمه. 
انظر التعريفات للجرجانى ص55 57 . 

(0) في (ط) لللعدم». 00 


ذل ها 


اسسبجلراك 
المؤلف على 
احراري في 
دليله 


الاستحالات» جاز عليه عدم صورته وفساده”''. كما هو 
المعروف في الأجسامء التى يجوز عليها التفرق والاستحالة. 
فهذا وأمثاله مما يعلم به تقديسه وتنزهه عن هذه الأمورء التى هى 
عدم ذاته أو عدم ماهو من ذاته؛ ولهذا كان تنزهه عن ذلك بينا في 
الفطرة. فعوونا ف العقول: للعلم بأنه حق واجب الوجود بنفسه. 
يستحيل عليه مايناقض ذلك”"'» فتبين أن ماذكره من المساواة وإن 
كان حقاء فلم يذكره على الوجه المحققء. ولاذكر دليله المقرر له 
بل ذكر شيئًا يحتاج إليه مع ما فيه من الإيهام . 

الوجه التاسع 1 أنه لو قال: لو جازت عليه هذه 
الصفات» لزم افتقاره إلى خالق آخرء أو لزم أن الإمكان والحدوث 
غير محوج إلى الخالق . لكان قد نبه على دليل نفى هذه الأمور. 
وإن كان لم يبيله ويقرره؟؛ إد دجويز هذه الامو إئما يستلزم 
الافتقان إلى تعخالق”'", بوكوق: الامكان”*؟ أو التحدوت”" '. اليس 


1 


)0) في (ط) «وفسادتها». 

(0) في (ك) «قولك» والتصويب من (ط). 

9 فى (4) ابو (ط) «الوجه الثالث والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله. لأن الكلام متصل المعنى . 

(4) فى (ط) «الخالق». 

(6) الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. 
انظر التعريفات للجرجانى ص/7. 

69 الحدوث : عبارة عن وجود الشىء بغد عدلمه. 


انظر التعريفات للجرجانى ص81 . 


فر "1" إلى النخالقية إذااتية. أن ميذة الأموو يحب أندريكون 
علق هذا الانتفاء بمماثلة للممكنات فيه. 
الوجه الب اله لو قيرة أن هذه ادي تستلزم لو جاز على 
' الخالق شيء 
الحدوث والإمكان. كان هذا وحده كافيًا فى تنزيه الررسه عنهاء من صفات 


5 5 النقص لا 
للعلم بأنه قديم واجب الوجود؛ وأما كون الممكن المحدث لابد 000 


1 الخالق القديم 
له من خالق» وأن الحدوث والإمكان محوج إلى الخالق . فذاك ظ 
يذكر لبيان”*' ثبوت الخالق القديم واجب الوجودء ولايذكر لبيان 
تنزيهه عما يستلزم عدمه؛ فإن الكلام في تنزيهه عن ذلك» إنما 
هو بعد أن يقرر العلم بوجود الخالق القديم الواجب الوجود.ء 
فإذا تقرر ذلك» بين أنه لايجوز عليه ماينافي ذلك» لإفضائه إلى 
الجمع بين النقيضين؛ لا لأن تجويز ذلك» يقتضي ابتداءً أنه 
يفتقر إلى خالق؛ إذ الكلام إنما هو في الخالق . فيقال: لو جاز 
هذا عليه» امتنع أن يكون هو الخالق القديم» وكان هذا أبين في 
الدلالة على المقصود» مما ذكره ذ في أصل إثبات واجب الوجود. 


الوجه الحادى والعشرون 58 أن تفن الممائلة :واتجحه. فى . اش اانا 
1 9 0 واجب في 


الكمال 
(1) في (ك) و (ط) «محوج» والتصويب على ماتقتضيه القاعدة النحوية. 
(؟) في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد. فصوبته 
. فلن نالف 
() أي الاجتماع والافتراق والصحة والمرض. . . إلخ . 
(4) في (ك) «لثبوت بيان» والتصويب من (ط). 
(5) في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والعشرون» ورجحت أنه خطأ فى العدء» - 


ص الا 


لا: أن 
م 
ساوى غيره 
ني الأمور 
السابقة لزم 
خالق اخر 


صفات الكمال» كالعلم والقدرة والحياة. بل والوجود. فيال : 
لو كان مماثادٌ لغيره فى هذه الصفات» فيو صف غيره بمثل 
وإذا تماثلا جاز على أحدهما مايجوز على الآخرء فيلزم أن يكون 
واجنّاء وأمثال ذللة» فهذا ونحوه يدل على أنه ل مثله شيء 
فى :وسكوادة وانفي ”1+ وصفات الكمال الثابتة لوجوده ونفسه. وإدا 
هذا إثباتاء لأنه ليس كمثله شيءء وأنه لم يكن له كفوًا أحد. 
صفات النقصء ولاينزه عنها إلا عن مماثلة للمخلوقات فيهاء 
ولايذكر دليل لزوم حدوثه وإمكانه. أو لزوم اجتماع النقيضين» 
مما هو بَِيّنّ معروف” يبين استحالة ذلك. بل لايذكر إلا مايدل 
على أنه لابد من واجب الوجود *”'* فهذا كما ترى . فلو قيل 


الوجه الثاني والعشرون"”"“: لانسلم أنه لو ساوى غيره في 
هذه الأمور. لزم افتقاره إلئ خالق آخرء ولزم أن يكون الإمكان 


فصوبته على ماقبله. 

)1١(‏ في (ط) «ونفسه». 

(؟) مابين النجمتين ساقط من (ط). 

() في (ك) و (ط) «الوجه السادس والعشرون» ورجحت أنه خطأ فى العدء 
فصوبته على ماقبلهء لأن الكلام متصل المعنى . 1 


والحدوث غير محوج إلى الخالق . فإنك لم تبين هذه 
الملازمة”''» والقول الذي تنفيه لم يحتخ إلى هذا الدليل» وإن 
لم يكن بينًا بنفسه. لم يكن في إثبات واجب الوجود نفيه؛ إذ 
الكلام في أن واجب الوجود.ء هل هو متصاف به أم امك 
إثبات واجب الوجود. ثم قد تبين بهذه الوجوه أن هذا المقام. 
ها قال» فيه كاهو حجن ال مانا ضيه 111 بوالا عو 1 


والكلام إذا تبين ماهو باطل» وبين مافيه حق». ثم تبين ولم يقررء 
0 


كان فيه مافيه 

الوجه الثالث والعضرون”*': قوله: «فيثبت"'' أنه لابد لهم 
من الاعتراف» بأن خصوصية ذاته» التي 7 اوتارت عن مائو 
الذوات» مما" لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك 


. الملازمة: هي كون الشيء مقتضيًا للاخرء كوجود النهار لطلوع الشمس‎ )١( 
انظر التعريفات للجرجاني ص25”58 وجامع العلوم للقاضي ابن الأحمدي‎ 
نكري ج7759/1.‎ 

(0) التصوير: حصول صورة الشيء في العقل. 
انظر التعريفات للجرجاني 0د 

(06) التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. 
انظر التعريفات للجرجاني ص١5‏ . 

(5) المعنى أن الكلام إذا جمع بين ماهو حق وبين ماهو باطل» ولم يحقق مافيه 
من الحق» كان منتقدًا ومقصرًا في إثباته» كما قال في حاشية (ط). 

(5) في (ك) و (ط) «الوجه السابع والعشرون» 000 خطأ كّ العد» فصويبته 
على ماقبله. 

() في أساس التقديس «فثبت». 

(0) «مما» ليست في أساس التقديس 


نقد المؤلف 
للرازي في 
الجدد امه 
للحخابلة 
بحجة يقرون 
بمضمونها 


اعتراف بثبوت أمر على خلاف مايحكم به الوهم» ويقضي به 
الا 

يقال: لا يخلو إما أن تكون ناقلاً عنهم '' ماتقوله؟ أو ملزمًا 
لهم أن يقولوا مالم يقولوه؟ فإن كنت ناقلاً عنهم لم يحسن 
قولك: أنه لابد لهم من الاعتراف بذلك؛ فإن هذا إقامة للحجة 
بأن عليهم الاعتراف؛ لانقل عنهم للاعتراف» مع أن القوم في 
نفي هذه الآفات والنقائص» ونفي التمثيل والتشبيه» من أعظم 
الأمة قولاً بذلك ‏ كما دل عليه الكتاب والسنة» والحجج العقلية 
- لايحتجون في نفي التمثيل بهذه الحجة الفاسدة التي لا تدل 
على نفي التمثيل مطلقاء وإثما تذل إذا كملت على تنه "عن 
حضن -الآفات والتقائهنه: .الميكلزعة عدم أو لجواة عدمة 
فلا نقلت عنهم مايقولونه من التنزيه: ولا احتججت على التنزيه. 
بحجة موجبة مطلقا؛ بل ولاتدل بنفسها على شيء منه. وإن 
كنت ملزمًا لهم بمقتضى هذه الحجةء فالإلزام إنما يكون لمن 
لايقر بمضمون الحجة. والقوم من أعظم الناس قولاً بموجب 
هذه الحجة. ووجوب تنزيه الله سبحانه وتقديسه عن هذه الأمور 
وغيرهاء كما علم ذلك بالشرع والعقل . ومعلوم أن المطلوب 
إذا كان اعتراف المنازع به من أظهر الأمورء كان إثبات اعترافه 


.75١ - 7١ص انظر أساس التقديس‎ )١( 
. أي الحنابلة‎ (00 
فى (ك) «وإنما يدل على إذا كملت فى نفسه» والتصويب من (ط).‎ )9( 


بإثبات وجوب اعترافه به» وإثبات الوجوب بمثل هذه الحجة فيه 
مافيه» مع ]7 نفي دخول اعتراف الناس / لايقتضي وجوب 
اعترافهم» لكونهم قد ينازعون في ثبوت الوجوب . 

الوجه الرابع والعشرون”'' : أن هذه الحجة» إنما توجب أنه 
يم عليه هذه الصفات المقتضية للعدم» وهذا ولله الحمد 
مكزق نعانه من المعلميقة نل بين المقرية بالضائم: حت 
عله المشبهة والمجسمة: الذين يقولون: إنه لحم ودم. وإنه ندم 
حتى عض يدهء وجرى الدم ونحو ذلك؛ لكن يذكر عن بعض 
اليهود» أنه مرض حتى عادته الملائكة» وهذه الحجة لاتنفي شيئًا 
من التشبيه والتمثيلء فذكرها ضائع . فما توجبه هذه الحجة 
يكتفى به في هذا المقام» ومايثبته القوم» وسائر المؤمنين من 
التنزيه والتقديس لايعتمد فيه على مثل هذه الحجة . فلم يذكر 
مايصلح لهذا المقام لا من المذهب ولامن الدليل . ظ 

الوجه الخامس والعشرون " : أن الذي وات قرم متتض 
هذه الحجة من نفي التمثيل والتشبيه د 02200 كع قينا بشو لبه 
سنك الأنة وسائر الأكية» ,ولن افيه مححة ليلا ادعيه» كيف فلن 


)١(‏ زيادة من حاشية (ط). 

هه في (ك) و (ط) «الوجه الثامن لقتنن ورجحت أنه خطأ في العد. فصوبته 
على ماقبله. 

(*) في (ك) و (ط) «الوجه التاسع والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العدء فصوبته 
على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(5) أي الحنابلة. 


ظ الا 


حجة الرازي 
اع لحي 


لاتتفي شيئا 
من التشبيسة 
والتمثيل 


نفي ألم 5 
د 
لايقتضى 


إثنات ما 
سديهة مام 


أمتناعه 


معترفون بأن 
الرب لامثل 
تدرب 


السرازي في 
ذلك 


الرازي ينقل 
عن الحتابلة 

لم يقولوه. 
ويلزمهم بما 


لاتدل حجته 


مضمون هذه الحجة؛ وذلك أن نفي التمثيل والتشبيه» لا يقتضي 
تجويز كونه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا إثبات ما يعلم ببديهة 
العمل امتناعه» كما تقدم بيانه . 

الوجه السادس والعشرون''': أنك قلت: «هه””' معترفون 
بأن ذاته مخالفة لذوات هذه المحسوسات»”" وهذا نقل صحيح ؛ 
ثم قررت هذا النقل بأن بحثت بالحجة التي ذكرتهاء أن خصوص 
ذاته لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وهذا ليس هو ذلك 
المنقول. ولاأقمت عليه دليلاً» فكان هذا من الأغاليط” '» وبه 
يحصل المقصود من اعترافهم بأنه لامثل له . 

الوجه السابع والغش 905 : قولك + لافغنيت» أنه ليذ لهم مرخ 
الاعتراف.» بأن خصوص ذاته. التي بها امتازت عن سائر 
الذوات» مما'' لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك 


اعتراف بثبوت أمر, على خلاف مايحكم به الوهم ويقضي به 


)1١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثلاثون» ورجحت أنه خطأ فى العد.ء فصوبته على 
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00 في أسنامن التقدوينى ١افهم‏ أيضباة, 

() انظر أساس التقديس ص١7.‏ 

(4) المغالطة: مركبة من مقدمات شبيهة بالحق ولايكون حقّاء ويسمى سفسطة» أو 
شبيهة بالمقدمات المشهورة» وتسمى مشاغبة . 
انظر التعريفات للجرجاني مي 77 

(5) في (ك) و (ط) «الوجه الحادي والثلائون» ورجحت أنه خطأ في العدء فصوبته 
على ماقبله لأن الكلام متصل المعنى . 

(5) «مما» ليست في أساس التقديس . 


الخيال»"'' أمر لم تنقله عنهم. ولادلت الحجة عليه» حتى يقال 
يجب اعترافهم بهء كما أنها إنما دلت على امتناع العدم 
والآفات7', الك هى ل العدم عليه كالمرض وبحوه. 
وهذا حق؛ لكن ليس في ذلك مايقتضي أن خصوص الذات» مما 
لايصل إليه الوهم والخيال . وإن كان هذا حقاء إذا فسر بمعنى 
والدعوى؟! بل لو أقمت الحجج الصحيحة الدالة على نفي 
التمثيل - كما قررنا نحن - لم يكن في ذلك تعرض لنفي معرفة 
كنيةة نو لانلى لمعرفقه سين أو كيال أو غير بذلك ) فقياذ عه 
كونك لم تذكر إلا ما يقتضي وجوب وجوده! 

الوجه الثامن والعشرون27؟2: أن القوه*؟ مع سائر أهل 
السنةء» يقولون: إن حقيقة الناذئ. / غير معلومة للبشن؛ ولهذا 


10 انطو ساد التقسس صن 2 

(6) في (ك) «والإثبات له» والتصويب من (ط). 

(9) في (28) «ملازم» والتصويب من (ط). 

(4) في (ك) و (ط) «الوجه الثانى والثلائثون» ورجحت أنه خطأ فى العد» فصويته 
على ماقبله . ْ | 

)00( أ الحنابلة . 


ا 


ص 'ا/ا 

الحنابلة مع 
سائر أهل 
السنة يقولون 
إن حقيتة 
الباري غير 
معلومة للبشر 


صفاته؛ ثم جمهورهم يقول مايقوله السلف. من نفي المعرفة 
بالكيفية» ويقولون: لاتجري ماهيته في بقانم ولا تحط كنت 
يكال وركيم عن كول كما درق لد علو انيه سرع (النناة المت له 
وغيرهم: إنه لا ماهية له فتجري في مقال» ولا كيفية له فتخطر 
ببال» فلايحيط أحد من المخلوقين على حقيقة ذاته» ولايبلغ 
قدره غيره» كما في الدعاء المأثور: «يامن لايعلم ماهو إلا هو) 
بل قد قال في الجنة : (أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت». 
ولا أذن سمعت. ولاخطر على قلب بشرء بله”"2 ما أطلعكم 


لي سكم و جو عير اسيم 


غلية)”"" وتصيدرة ذلك فى كتابه» حيث قال : * فلا تعلم نفس م 


)١(‏ بله: قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ج07١/177:‏ «فأما بَلَهء فبفتح الباء 
وإسكان اللام؛ ومعناها دع عنك ماأطلعكم عليه. فالذي لم يطلعكم عليه 
أعظم» وكأنه أضرب عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليه. وقيل 
اها غبية وقنا :كناك » العو 

(؟١)‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج؟478/1 عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا. ظ 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج4/ 7١154‏ في كتاب الجنة )0١(‏ بدون باب 
حديث (5855/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ قال الله عز 
وجل أعددت لعبادي الصالحين. . . إلخ . 
التفسير (15) تفسير سورة السجدة باب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين(١)‏ حديث (80/!ا1) عن أن هريرة مرفوعاء يقول الله تعالى : أعددت 
لعبادي الصالحين ما لاعين وات ولاأذن سمعمت © ود خطر على قلب بشر ع 
لاون كا طلسي عليه تاقوا قلا تعلم نفس لحن لك تو شه أي جه 
يما كانوا يحَمَلُون 7 (09* [السجدة:7١1].‏ 





أُختى لثم مّن فََوَ أَعَيِنِ 4 [السجدة: 17] فهم لايحيطون علمًا بكنه 
غامة المخلوقات» قكيف يحيطون غلمًا بكنه الخالق تعالى» وقد 
قال تعالى : « وَيِسَتَفئلك عن الوح هُلِ ليوح من أَمَرٍ رَق وَمآ أوتيشّر من 
ليل إِلَاقِيِلَا ©4 [الإسراء: 45] وفي الصحيح عن ابن عباس» 
عن أبي بن كعب""'. عن النبي يل أن الخضر الذي قال الله 
عنه : # هَجَدَاعَبَدًا مَنْ عبَاوئَآ لَه َحَمَةٌ ينحنا وَعَلَمَئَهُ من لَدنَ 
© * [الكهف: 150] قال لموسى الذي كلمه الله تكليمًا : 
«مانقص علمي وعلمكء من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور 
من هذا البحر» لما ركب في السفينة» وقد وقف عليها عصفور 
فنقر في البحر نقرة'''» وفي صحيح مسلمء عن عائشة» عن 








)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الآنصاري» الخزرجيء أبو المنذرء سيد القراء» ويُكنى أبا الطفيل أيضاء من 
كبار الصحابة» اختلف فى سنة موته اختلافا كثيرّاء قيل: سنة تسع عشرة» 
وقيل : سنة اثئنتين وثلا نين » وقيل : غير ذلك وروى له الجماعة. 
انظر تقريب التهذيب ج١/‏ 214 وصفة الصفوة ج١/‏ 474 - 477» الطبعة الأولى سنة 
8ه مطبعة الأصيل حلبء تذكرة الحفاظ ج١17-17/1.‏ والخلاصة ص4؟. 

)١(‏ خرجه البخاري فى صحيحه ج١/17١١ 5١8‏ في كتاب العلم () باب 
مايستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم (454) حديث (؟7١)‏ عن سعيد بن 
جبير قال: «قلت لابن عباس إن نوفا البكالِييَ يزعم أن موسى ليس بموسى بني 
إسرائيل..» وذكرهء إلى أن قال: «فقال الخضر: ياموسى. مانقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر»). 
وكذلك أخرجه فى صحيحه بشرحه فتح الباري 504/77 فى كتاب 
التفسير(50) فى تفسير سورة الكهف فى باب 8 وَإِدْ قال مومئ لفتلة . . . » 
(؟) في حديث (1175) عن ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعا. 


النبى علد آنه كان يقول 2 سجوده» وروي أنه كان يقوله في 
قنوته» أيضًا: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك 
من عقوبتك. وأعوذ يك مله لااأحصى قاع عللفةة انق كما 


يبه 


العف على تقبيك1"" نإذا كان قلع النخاق بريه تحص 210 
عليه» فكيف بمن هو دونه بدرجات لايخصيها إلا الله . 

وإن كان هذا الذئ: يقولونه""' > ويثيتوتة. بالأدلة الشرعية 
والعقلية» لم تذكر أنت عليها حجة. ولانقلت فيها مذهبًا : 
فقولك: «لابد من الاعتراف بأن خصوصية ذاته» التي بها امتازت 
عن سائر الذوات» مما لايصل الوهم والخيال إلى كنهها»"”" 
تقصير وتفريطه. فإنه لايصل إلى كنهها لاعلم ولاعقل» ولامعرفة 


وكذلك أخرجه في كتاب التفسير (10) في تفسير سورة الكهف في باب #فلما 
بلغا مجمع بينهما. . # (”) في حديث (11/77) عنهما رضي الله عنهما. 

)01( أخرجه مسلم في صحيحه ج١1/‏ 707 في كتاب الصلاة (4) في باب مايقال في 
الركوع والسجود (؟5) في حديث (5487/777) عن عائشة رضي الله عنها 
وأخرجه أبو داود في سننه ج١//047‏ في كتاب الصلاة في باب الدعاء في 
الركوع والسجود عن عائشة رضي الله عنها بلفظه . 
وأخرجه الترمذي في سئنه ج0/ 7ه في كتاب الدعوات (44) في باب )7ع 
عن عائشة رضي الله عنها بلفظه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج١/‏ 7277 في كتاب إقامة الصلاة (0) في باب 
ماجاء في القنوت في الوتر )١17(‏ عن علي بن أبي طالب أن النبي كله كان 
يقول في آخر الوتر: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. . إلخ» الحديث. 

(0) أي الحنابلة. 

(*) انظر أساس التقديس ص١7.‏ 
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ولاحسء ولاوهم ولاخيالء» ولانوع من أنواع الإدراكات. 
فتخصيص الوهم والخيال بذلك» يشعر بأن غير الوهم والخيال 
يصل إلى كنههاء وأنهم يفرقون بين هذا وهذاء وأنه يجب 
التفريق بين وصول الوهم والخيال إلى كنههاء وبين وصول العلم 
والعقل. وكل هذا غلط . 

الوجه التاسع والعشرون"''': أنه إذا لم يكن فرق في نفس 
إدراك كنهه”''. بين الوهم والخيال» وبين الحسء» وبين العلم 
والعقل» لم يحصل شيء من مطلوبك” ''؛ فإن المطلوب أنه لابد 
من الاعتراف بثبوت أمر على خلاف حكم الحس والخيال» 
والذي ذكر لافرق فيه بين الحس والخيال وبين العقل؛ فإن هذه 
الأمور لاتكيف ذاته. ولايلزم من نفي اكتناه ذاته نفي معرفته بها. 
كما لم يلزم نفي معرفته بالعلم والعقل . فإن قوله: «لابد لهم من 
الاعتراف بأن خصوص ذاتهء التي امتازت به عن سائر الذوات» 
مما لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك اعتراف بثبوت 
أمرء على خلاف مايحكم به الوهم ويقضي به «الخيال)”؟/ ‏ مع 
أنه لم يذكر حجة عليه لافرق فيه بين الوهم والخيال» وبين 
الحس والعقل والعلم» فإن شيئًا من ذلك لايصل إلى كنهه. وإذا 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ.» فصوبته على ماقبله. 

(؟) أي الرب تعالى. وفي (ك) و (ط) «كنههه» وهو خطأ فصوبته. 

قرف أي الرازي . 

(5): 'انظن أسائن التقديسن حن 7 1 
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المشنتم” ازي 
وأثفاله 
يضلون عباد 
الله بمتشابه 
الكلام 


ظ /ا/ا 

لحو رضن 
السرازئ 
تغارض فيما 
ذكره الكان 
منوجهاً 


معرفة حقيقة 
الباري 30 
بالحس أولى 
منها بالعقل 


كان مقصوده الفرق بين الوهم والخيال» وبين العقل والعلم بهذا 
- مع أنه لافرق بينها من هذا الوجهء ومع أن ذلك لاينفي معر فته 
يذلك» وإن لم يوصل ذلك إلى كنهه ‏ ظهر أن ماقاله ليس فيه 
تحصيل لغرضهء مع ما فيه من التفريق بين الأشياء فيما اتفقت 
فيه . 

فتدبر هذا كلهء فإنه كلام حق [به]”''» يعرف كيف أضل 
هؤلاء لعباد اللهء بمتشابه الكلام» كما قال الإمام أحمد في 
وصفهم: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويليسون على جهال 
الناس» بما يتكلمون به من المتشابه»”' 

الوجه الثلاثون”"': أنه لو عارضه معارض» وقال: قد ثبت 
أنه لافرق فيما ذكرته من نفي الوصول إلى كنهه / بالعقل”) 
والوهم والخيال» ثم ثبت بذلك أنه لايجب أن لايكون معلومًا 
بالعقل» فقد ثبت أيضاء أنه لايجب أن لايكون معلومًا بالوهم 
ا 

الوجه الحادي والثلاثون”*': أن يقال: الذين اتفقوا من أهل 


)1١(‏ زيادة. 

(0) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص8 . 

(0) في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله لأن الكلام متصل المعنى . 

(4) في (ك) «والعقل» والتصويب من (ط). 

(5) في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والثلاثون» ورجحت أنه خطأ فى العدء 
فصوبته على ما قبله . ْ 
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السنة وغيرهم» على أن العباد لم يعرفوا كنهه في الدنياء تنازعوا 
في إمكان ذلك» وفي حصول ذلك» عند رؤيته في الأخرى. 
شيخ أن معرفة حقيقته وكنهه بالحس» أولى منها بالعقل. 
ثم الخيال والوهم يتبع الحس» فهذا قد يستدل بهء على إمكان 
معرفة كنهه وحقيقته» بالحس والخيال والوهم . 

الوجه الثانى والثلاثون''': قوله: 
أمرء على لانت سا رسك رد لزي ررقي ناجم كبا آله 
لايلزم من عدم وصول العلم والعقل إلى كنه الذات» أن يكون 
على خلاف» مايقضي به العلم والعقل» ويحكم به الحس كما 
تقدم» مع أن هذه العبارة هنا ليست ظاهرة المعنى . 

الوجه الثالث والثلاثون”"' : أن لفظ «الوهم». «والخيال» في 
هذه المواضع 
ماتستعمل» فيما يتوهمه الإنسان ويتخيله» مما لايكون له حقيقة 
في الخارج» مثل مايتخيل جبل ياقوت» وبحر زئبق» ونحو 
ذلك» ومثل مايتوهم شيخضًا أنه عدوه :ويكون .وليه أو أنة:ؤلية 
ويكون عدوهء وأمثال هذه الاعتقادات» التي لا تكون مطابقة 
ترتسم في نفس الإنسان فيتخيلها ويتوهمهاء وتكون باطلة من 


وهذا ب 


«وذلك اعتراف بشبوت 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه السادس والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخء» فصوبته على ماقبله. لأن الكلام متصل المعنى . ١‏ 

(2)9 “انظر اسان التقديس طن ١‏ 

(9) في (ك) و (ط) «الوجه السابع والثلاثون» رجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ . فصوبته على ماقبله . 
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التي ذكرتها تحتمل شيئين؛ فإن هذه الألفاظ كثيرًا 


لا يلزم من 
عدم وصول 


العلم والعقل 


حقيقة الباري 
أن يكون على 
خلاف ما 
يقضيان به 


لفظ التوهم 
والخبل بيعم 


المطابق وغير 
المطابق 


جنس الكذب: ولهذا إذا دفع نوع من هذه الأقوال يقال: هذا 
خيال» وهذا وهمء وقد أوهم فلان كذاء ومنه سميت الخيلاء . 
والمختال مختالاء لآن المختال يتخيل في نفسه من عظمته 
وقدره مالاحقيقة له # وَألَّهُ لايحِبُ كل مذ لهَحْوَرٍ © * [الحديد : 
17] وكان النبي يله يقرأ في الاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان 


00 .2 اه 
فهمزه الوسوسة. ونفخه 





0-20 
2 
جار 
0 نه 
حت 


الرجيم من همزهء ونفخهء ونفثه» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ج7/ ١١ - ٠١‏ في كتاب الصلاةء في باب مايقول 
عند افتتاح الصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في آخره بلفظ : «أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» قال الترمذي : 
وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيدء كان يحيى بن سعيدء يتكلم في 
علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد: لايصح هذا الحديث. 
وأخرجه أبو داود في سننه ج١/1940‏ في كتاب الصلاة» باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك حديث (5ل/الا) من طريق جعفر عن 
علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
في آخره بلفظ «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه ثم يقرأ. 
قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن 
موا والوهم من جعمر. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج١/‏ 7705 في كتاب إقامة الصلاة» باب الاستعاذة 
في الصلاة حديث (807) من طريق جبير بن مطعم مرفوعًاء وفي الحديث 
بعده من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن السلمي 
عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان. . إلخ قال في 
الزوائد: في إسناده مقال» فإن عطاء بن السائب اختلط بآخر عمره» وسمع 
منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط . 


” 1: 


الخيال» مع أنه حقيقة كالظرف المنفوخ» من غير أن يكون فيه 


م 


0 
ولكن استعمال لفظ «التخيل» و «التوهم) في هذا من جنس 

استعمال لفظ الاعتقاد الفاسدء والظن والجهلء فيما لايكون 
مطابقاء وإن كان جنس الاعتقاد قد يكون حقا وعلمّاء وكثيرًا 
مايستعمل فيما يتخيله ويتوهمهء مما يكون له حقيقة في 
الخارج». فيكون التخيل والتوهم» ولفظ التخيل والتوهم صادقًا 
مطابقاء مثل مايتخيل الإنسان في نفسهء ما أدركه بصره وغيره 
من الحواس» ويتوهم في نفسه ماعلمه من الصفات» إذ قد 

يصطلح بعض أهل الطب والفلسفة» على أن التخيل للصور . 
والتوهم للمعاني التي فيها . ولفظ التخيل والتوهم. يعم 
القسمين المطابقين وغير المطابق» كما يعم لفظ الخبر للخبر 
الصادق والكاذب» / ولفظ الكلام للحق والباطل» ولفظ الإرادة 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج"/ 65٠‏ عن أبي سعيد الخدري وفي 

ج0/ 707 عن أبي أمافة: 

8 الألباني في صفة صلاة النبي كَلِةِ ص84. .وقال في همزه: «فسره 
بعض الرواة بالمُؤتّة - وهو بضم الميم وفتح التاء - نوع من الجنون» ونفخه: 

فسره الراوي بالكبرء ونفثه فسره الراوي بالشعرء والتفسيرات الثلاثة وردت 

مرفوعة إلى النبي وَة بسند صحيح مرسلء» والمراد بالشعر: الشعر 0 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من الشعر لحكمة» رواه البخاري . 

ثم قال الألباني في رواية الحديث: «أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم 

وصححه هو وابن حبان والذهبي» . 
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ص ,7 


يوه والعاموه ولط انان و الحييا البصيي و المخط 
ولفظ الاغتقاد للحقبوالباطل ٠.‏ افما شيل الأنسان ويتوهمة» قد 
يكون حما أو باطلاًء مثل مايعتقده» ويظنه» ومنه سمي السحاب 
مخيلة» لأنه يخال فيه المطرء وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
(كان رسول الله يَكِةِ إذا رأى مخيلة أقبل وأدبرء فإذا رأى المطر 
“--01. ومنه قول الشاعر : 

ل ا يفت وتلألأت كمواقع القطر"" 

فهذا في التخيل . 


وأما في «التوهم» بلفظ التهمة؛ وأصله وهمة”*' . يقال إذا 
توهم في الإنسان شيء من الريب» ثم قد يكون مااتهم به حقاء 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج5/ 7٠١‏ في كتاب بدء 
الخلق (59) في باب ماجاء في قوله9 وَهُوَ أله _رُسِلٌ اليتحَ مرا بيب يَدَىَ 
َحْمَتِوَْ »* [الأعراف: 07] (0) حديث (770) عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «كان النبي يَةِ إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج 
وتغير وجهه. فإذا أمطرت السماء سُرّي عنهء فعرفته عائشة ذلك. فقال: 
«وماأدري لعله كما قال قوم: #قَلَمَا رأوَه عَارِضَا مُسْتَقَبِلَ أَوَدِيَيِمَ * [الأحقاف : 
5]] الاية. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج7/ ١18٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع 
الحلبي وشركاه في كتاب الدعاء (5”) باب مايدعو به الرجل إذا رأى السحاب 
والمطر )١١(‏ حديث (7841) عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) في (ط) (إذا». 

ف لم أعرف قائل هذا البيت. بحثت عنه فلم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(4:) انظر مختار الصحاح للرازي ص778. 
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وقد يكون باطلاً. ولها في الشريعة حكم معروف. حيث يحبس 
نيما البجهول الخال كما كن محدييط نوق بن سكي 107 عن 


> (5)) 
اسه 


بيو هد 00 «أن رمك ل د تن في العهمة)(*؟ 
ولهذا صنف الحارث المحاسبي كتابًا سماه «كتاب التوهم) 
مضمونه أن يتصور الإنسان في نفسهء ما أخبر الله به من أمور 
الآخرة وغيرهاء ليتذكر ذلك ويحققه في نفسه . واسم الجنس 
إذا كان يعم نوعين» أحدهما””' أشرف من الآخرء فقد يخصون 


)١(‏ بهز بن حكيم بن معاوية القشيري» أبو عبد الملك. صدوق. من السادسة. 
انظر الكاشف ج١/ 21١15‏ والخلاصة ص207 والتقريب ج١/9١٠.‏ 

(؟) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» والد بهزء صدوق. من الثالثة» روى عن 
أبيه» وعنه بنوه بهز وسعيد ومهران. ظ 
انظر الكاشف ج١/759.‏ والخلاصة ص١2.9‏ وتهذيب التهذيب ج؟7/١245‏ 
والتقريب ج١/95١.‏ 

(9*) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» صحابي نزل البصرة» ومات 
بخراسان. وهو جد بهز بن حكيم. 
انظر الكاشف ج”317/7 21١0‏ وتهذيب التهذيب ج١5/ 25١01 - 5١90‏ والتقريب 
1 

(5) أخرجه الترمذي في سئنه ج 41/15 417 هن اطويق. يهن ين حكيم عن أبيه عن 
جده مرفوعًا به في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره. 
وكذلك أخرجه الترمذي في سننه ج78/14 في كتاب الديات باب ماجاء في 
الحبس في التهمة . ظ 
قال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن . 
وأخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي وحاشية السندي في كتاب قطع 
السارق في باب امتحان السارق بالضرب. والحبس ج531/8 2.37 

(4) في (ط) «أحدها». 


ددن 


في العرف النوع الأشرف باسمه الخاص» ويبقون الاسم العام 
مختصًا بالنوع المفضولء كما في لفظ الحيوان» والدابة وذوي 
الأرحام والجائزء والممكن» والمباح» وغير ذلك فلهذا كثيرًا 
مايخص بلفظ الوهمء والخيال النوع الناقص. وهو الباطل الذي 
لاحقيقة لهء وأما ماكان حقا مما يتخيل ويتوهم» فيسمونه باسمه 
الخاصء من أنه حق وصدق ونحو ذلك» ومن أنه معلوم 
ومعقول. فإنه إذا كان حقًا عقله القلب. فصار معقولاًء» كما 
يعقل أمثاله» ويقال: إنه متصورء ومتذكر ونحو ذلك م وعدا 
بخلاف لفظ العلم والعقل والإحساس. فإن هذا إنما يقال على 
نفس الإدراك» الذي هو الإدراك الصحيح. ولفظ التخيل 
والتوهم » لايدل على نفس الإدراك؛ وإنما يدل على نحو 
الاعتقاد.» الذي يكون مطابقا للإدراك تارة» ويكون فيما تصور 
في النفس وتألف فيها وتنشأ فيهاء كما تنشاً فيها العلوم بالنظر 
والاستدلال . وهذا الثاني يكون حمًا تارة وباطلا أخرى» كما أن 
مايثبته الإنسان في نفسه»ء من الاعتقادات بالنظر والاستدلال» قد 
يكون حقّاء وقد يكون باطلاً . ومن هذا التخيل والتوهمء مايراه 
الإنسان في منامهء فإنه ينشأ في نفسه في النوم» وإن لم يكن رآه 

وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجمع بين لفظ الحس» وبين 
لفظ الوهم والخيال» ويجعلهما في قرن واحدء حتى يقول: 
الابد من الاعتراف بوجود شيء» على خلاف حكم الحس 
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والخيال)”"2 فإن الإحساس هو موجب العلم الصحيح» وأصله 
الانسناو. كنناا قال تمان ف وك املك ملقورتن فزن كل دن يان 
يَنَ أحَوِ أو َسْمَعْ لَهُمْ رَكْْ © * [مريم: 48] وقال يعقوب: / 
يبن أَذْهَبوأ َحكَسُوأ ون يوْسُفَ وَأخِيِهِ 4 [يوسف: 47] وقال 
تعالى : ### فَلمّا أحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصصارعة إل أله * 
[آل عمران: ؟0] وقال النبي كَلةِ: «كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء»”'' وأما الخيال والوهم. 
فهو من نحو الاعتقادء الذي دكون مما ثارة وباطلاً أخرى» وقد 
ب ا الل لل ا م 

وإن أراد أنه لايحس». أي: لايرى . فهذا باطل» كما تقدم 
التنبيه عليه . 





جر 
د 


الوجه الرابع والثلاثون””': أن يقال له: ماتريد بلفظ الوهم 


. ١9ص انظر أساس التقديس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ج١١/1917‏ في كتاب القدر (87) باب الله أعلم 
بما كانوا عاملين (”) حديث (1049) عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه» كما تنتجون البهيمة هل 
تجدون فيها من جدعاء» حتى تكونوا أنتم تجدعونها». 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ج14/ 7٠١47‏ في كتاب القدر (47) باب كل مولود 
يولد على الفطرة (5) حديث )١١08/77(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه 

0) أي الخيال والوهم. 

(4) أي الحس. 

(5) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 


الناسخ ء فصوبته على ماقيله. لان الكلام متصل المعنى , فلا زال المؤلف ست 
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ظ 8 


كل حق في 
الوجود على 
خلاف ما 
0 
ْ 

اسك 
العرفي الباطل 


والخيال؟ أتريد به ماقد يخص هذا اللفظ به في العرف. من 
تخيل الباطل وتوهمه؟ فلاريب أن كل حق في الوجودء ينزه عن 
هذا التوهم والتخيل. وكل حق. فإنه على خلاف» مايقضي به 
هذا الوهم والخيال» وكل حقء فهو على خلاف» هذا الوهم 
والخيال» وما أكثر مايسمع وصف شيءء بألفاظ فيتخيلونه على 
صورة» فإذا رأوه وجدوه بخلاف ماتخيلوهء وماأكثر مايتوهم 
الإنسان في إنسان شيئاء فإذا رأه وجده بخلاف ماتوهمه. 
ولاريب أن الله على خلاف مايتخيله» ويتوهمه المبطلون من 
الجهمية وغيرهمء كما قال تعالى: # سْبْحَنَ رَيْكَ رت الْعِرََّ عن 
[الصافات: ١18-؟8١]‏ وقال: # سبحم وتعل عمًا يمولون علا 
كيرا © * [الإسراء: “4] وقال: # ولكن طَتَنشُرٌ أن أننَهَ لا يَعَكَد 
كيرا كسد © وَدَلكز طككد الى طتنشر يريف زكر بحت ين 
سريت © #[فصلت : ؟١7‏ - 7] وقال : وتو سه الظمونا 8 


ور ممايده م سس بو مره 
ود اب صرو راصح وه ترح ره حوس سر عه سير ِِ 
هنالك ابتل المؤمتوب وزلْرْلواً زلا لاسسَّدِيدًا © *[الأحزاب : ]١١- ٠١‏ 




















الظآئَيت بِآسَّه ظرك السَوءِ عَم دَآيرَه ألو 4 إلى قوله ا بل ظنَدم أن 


2 ودعو او سل صر 


اعم و سد - - دك عر جر سالرس سل 00 هر 58 
لن ينقّلِب الرسول وَالْمَؤْمُِونَ إلح أهليهم أبدا وزيت ذلك ف فلوبيَكُم وَظئَنسم 


ليواي 
؟. 





طرك الموو تكد ويا وا © 4[الفتح : ١‏ -؟١]‏ وقال: # فظن 
20 لاف .»ار 7 ير هد د فر 2 ل سم سر را اركسم يه سل 8 7 7 
ن أن تَقَدِرَعَلَئَهِ قتادى ف الظَلَمدت أن لا إلنه إل أنت سيحدتلك إفْ 


! 
ونافشن الزائق كما أدغاه على ١‏ الكرافنة والضايلة + 


7 





كح 4 [الأنبياء : 417] وقال : # إِنَمْ كن فى أَهْلِى 
3 اسه ]١5 - ٠‏ وقال # إن 
الكل وَإنّ لد © [النجم: ]١8‏ د 


رن لا ان ون أل اجن مِنَ كليم 








بحو إلا لطن ومَا وى الْأَنفس وَلقَدَ جََهُم ِ من نَيَهْمُ أفدى © 


وخ 


[النجم : ا آم حسَبونَ أنَا لا مع سرهم و ل ورسلا 








ولاريب أن الاعتقادات الفاسدة» مثل اعتقاد الكفار في 
ربهم» ومايتبعها من الإرادات» ارا 0000 باطلة. 
كما قال تعالى : « وََدِنَ كديا أله كم بقيكة مسب 


ْم ص 
هر آل 


0 حََّهِإدًا بجساء يي ا 
جر سرح سس ١‏ لتر سس ع الور ابس ساح كي اس 
ب  ©9‏ أو كَظَئْمتٍ في بر لبي يده موجن هوق مون 
راسيو د ع د 
لَه له ور ثور هما لَمُ يمن فور © * [النور: 9" ]5٠‏ هذا بعد قوله: 
## أله نور لسَمئوت وَالْارْضٍ مَثَلُ وروء كيشْكو * إلى قوله: / 

4 لل ب له و ا م 

تور عل ور مبدى الله لنوروء من يناه وَمَضْرِيب أله 0 
© 14النور: 5*] وقال تعالى: أو من كان متكا 


ََحيَيَِهُ وَجعَلمَا لم نورا يمد 5-7 لاس كَمن مَكَلْهُ ذ 1 فى آلخا م2 00 
بارج يَتهَا4 [الأنعام: 7؟؟١]‏ . 











ولاريب أن كثيرًا من الناسء يتخيل ويتوهم في نفسه صورًا 
باطلة.» ويعتقد أن ربه كذلك». كما يعتقد فى ربه اعتقادات 


)١(‏ فى (ط) «خياللات باطلة». 


51١ 


ص ؤ/ا 


باطلة.» ويعتقد أن ربه كذلك. فالاعتقاد والتوهم. والتخيل 
الباطل» موجود في جانبي النفي والإثبات». والباطل في جانب 
النفي أكثر منه في جانب الإثبات؛ ولهذا يوجد من الجهمية 
النفاة»ء من يعتقد أن الله هو الوجود المطلق. وأنه وجود 
الموجودات أنفسها'''. وأنه بنفسه في كل مكانء. وأن وجود 
الموجودات كلها وجود واحد . ويقولون بوحدة الوجود [في]'' 
الخارج وأنه عين ذلك الوجود. ونحو ذلك من واد الي 
يقولون: إنها حصلت لهم بالكشف”" والمشاهدة”*': وهي 
خيالات وأوهام باطلة : ا رد اا ا أو 
يكون لها حقيقة» لكن تكون هي أمر مخلوق» لاتكون هي 
الخالق سبحانه . وكما يتخيلون ويتوهمون, أنه لا داخل العالم 
ولاشارة». والأقوق. .ولا خق ».ول كناو لا داك نما هو .عسل 
أهل العقول السليمة» خيالات باطلة» وأوهام تابد لا اطق 
إلا على المعدوم؛ بل على الممتنع؛ ولهذا يوجد في هؤلاء من 
يعبد المخلوقات» ومن يعتقد في كثير من المخلوقات.» أنه الله 


. بياض في (ك) بمقدار كلمتين والكلام متصل المعنى‎ )١( 
في (ك) (غير) بدلا من ١في) والتصويب من (ط).‎ 2)», 
الكشف عند الصوفية: هو الاطلاع على ماوراء الحجاب من المعاني الغيبية‎ )( 
والآأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا.‎ 
انظر جامع العلوم في اصطلاحات الفئنون اج 24 والمعجم الفلسفي‎ 
. ١07 لمجمع اللغة ص‎ 
. المشاهدة: هى الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة‎ ):4( 
.71١ انظر كشاف هفات الفنون ج"/‎ 
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أضعاف أضعاف مايوجد في أهل الإثبات» كما قد رأينا وسمعنا 
من ذلك مالايسع هذا المكان ذكر عشره» فلهذا هم أعظم الناس 
اختيالاً وتكبرًا''؟» حيث قد"'' يختال أحدهم في نفسه أنه الله 
ويعظمون فرعون في قوله: 8 أَنَارَيِمْ الك © > [النازعات: 4 ؟] 
#ماعَلِمَتُ لَحكم نَنْ إِلده عرَى# [القصص : 8] ونحو ذلك من 
الاختيال الباطل» الذي هو أفسد اختيال وأعظم فرية على الله . 
تحالن الها رقو لوث هلوا كير 


وأما إن ارك ا على خلااف مايصدق به 0 ويعتقله 





ويكلنه"". وتوهمة. ويعفلة» .ويقزلة .ويصتدة .ويه الأشاء 
والمؤمئنون وخ فهذا باطل. فإن اعتقاد هؤلاء فيه اعتقاد مطابق 
حقق» وإن سمي ظءً ونححوه» كما قال الي # وَاسَتَعينوأ بالصَّئْرٍ 
رض 0 0 ا دك رس 1 > جم مَك أل رن تر م يو تراب لتر 9 ساس اس 
وَاَلصَلووٌَ وَإِئَها لكبيرة إلا عل الْشسْعِينَ © ألَدِنَ يَظنُونَ نكم مَلَهُوأ رَبَهِمَ ‏ 
1 . بكي ساح 2 ان هر ل 10 
[البقرة: 56 -55] وقال تعالى : # فَأما من أوق كنبه سمبنهء فيقول 


سه م< بيو م 3 2 - 0 ير نه 2 جسل 0 صاح* ور هو مم 
هاوم أفرء وأ كنبية ِف ظئنت أف مللق حِسَابِيَة 5 [الحاقة: ]١١ ١١9‏ 





وفي الصحيح عن النبي لله أنه قال: «يقول الله: أنا عند ظن 





)1١(‏ في (ط) «وكيدا». 

(؟) «قد» ساقط من (ط). 

)د :أ الزارى: 

(5) “أ الرميه سال 

(0) في (ك) «ويعتقدون بظنه» والتصويب من (ط). 
(5) في (ك) «والمؤمنون بهم» والتصويب من (ط). 


تحص 


2 


ْ 0 ا 0 ظ 
عبذي بي » فليظن بي خيرًا»' وفي صحيح مسلم» عن جابر 2 
عن النبي يك أنه قال: «لايموتن أحدكم '' إلا وهو يحسن الظن 
بالله تعالى»”*' فمن ظن وتوهم في ربهء أنه بكل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قديرء كان هذا الظن والتوهم حقاء وإن كان 
الواجب تيقن ذلك» بخلاف من ظن وحسبء أنه لايسمع سره 
رحن و ها 


ونجواه» كما قال تعالى : لو ا 
ورسلا لَدَيِهِمَ يَكْنْبُوتَ © 4 [الزخرف: ]6١‏ وقال: * وه ححسَبْون مم 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضعء وليس فيها قوله «فليظن بي 
خيرًا» منها ماخرجه في كتاب التوحيد (97) باب «يحذركم الله نفسه» )١5(‏ 
حديث (975085) ج 784/1١‏ عن أبي هريرة مرفوعاء يقول الله تعالى: (أنا عند 
ظن عبدي» وأنا معه إذا ذكرني) إلخ وكذلك في الكتاب نفسه في باب قول الله 
تعالى : «# يرِيدونت أن رَلُوأ لم أله » الفتح )١5(‏ في الحديث )70١5(‏ 
ج557/17. 

(؟) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملة وراء ‏ الأنصاري. ثم السّلمي 
بفتحتين - صحابي ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوة» مات بالمدينة» بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/‏ 57 - 55»: والخلاصة ص4 20 والتقريب ج١/175.‏ 

(*) في (ط) «أحد كنكم» وفي (ك) «أحد» والتصويب من صحيح مسلم . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ج15/ 5١١0‏ في كتاب الجنة (01) باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى )١9(‏ حديث وه مرفوعا بلفظه . 


وأخرجه أبو داود في سننه الطبعة الأولى تحقيق عزت الدعاس سنة 1179١‏ ها 
١/‏ ىم _ كى لب : ©؛ نأنب سب م * ١‏ 5 
١1م‏ ج"7/ 584 4 فى كتاب الجتائر باب ما يستحب من حسن اله 
الله < ا 

وأخرجه ابن ماجه في سننه ج1/ ١90‏ في كتاب الزهد باب التوكل واليقين 
حديث .)51١51/(‏ 
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وح عرب و وموس حر 


* [الكيف: .]٠١5‏ 
بل لفظ الرؤية» وإن كان 62 الأصل يكون لاا فقل 





لايكون مطابقًا كما في قوله: ## أهمن ين لم سو عمَلِوء اه حَسَناً * - 


[فاطر: 8] وقال: #يروتهم مَنْلَتَهِرْ تح الْمَيْنِ #4 [آل عمران : 


ل" 


وقد يكون التوهم والتخيل مطابقاء من وجه دون وجهء فهو 
حق في مرتبته» وإن لم يكن مماثلاً للحقيقة الخارجة؛ مثل مايراه 
الناس في منامهم. وقد يرى في اليقظة من جنس مايراه في منامه. 
فإنه يرى صورًا وأفعالاً» ويسمع أقوالاً»ء وتلك أمثال مضروبة 
لعدقا تو كرا ريدة" كود كهل براق عردفه سبحوة الكو كيه بو التبمس 
والقمر له» فلاريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسهء وكانت 


سر 2 


حقيقته سجود أبويه وإخوته. كما قال: ## يتأبت هذا تأوِيلَ رَمَيىَ من 
يَِلَمَدَجَمَلَهَارَقكنَا4 [يوسفع» + ] بوكةلفه رفيا الغلكب الت 
عبرها يوسف». حيث رأى السنبل بل والبقرء فتلك راها متخيلة 
متمثلة في نفسه» وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجدب . 
فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته» بمعنى أن له تأويلاً 
صحيحًاء يكون مناسبًا له.» ومشابهًا له من بعض الوجوه؛ فإِن 
تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة . 
ولكن من اعتقد أن ماتمثل في نفسه» وتخيل من الرؤياء هو مماثل 
اشتيس البسوو يوه تسبي البسارم: 


. فى ١ط( خارجية»‎ )١( 
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ظ 4 


رؤية الله فى 
المنام حق في 
الرؤيا 


وأنتلكف الأمور هي بعينها رآهاء فهو مبطل» مثل من يعتقد أن 
أماكنها وسجدت ليوسف» وأن بقرا موجودة في الخارج» سبعًا 
سمانا أكلت سبعًا عجًافا: فهذا باطل . 

ويخاطبه. فهذا حق فى الرؤياء ولايجوز أن يعتقد أن الله فى 
نمسة © مثل مارأى في المنام ؛ فإن سائر مايرى في المنام لايجب 
أن يكون مماثلاً. ولكن لابد أن تكون الصورة التى رآه فيها 
مناسية ومشابهة لاعتقاده في ربه » فإن كان إيمانه واعتقاده 
ات أتي من الصور 00-0 من الكلام مايناسب ذلك» وإلا 
كان بالعكس . قال بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في 
صورة» كانت تلك الصورة حجابًا بينهة وبين ألله 5 وما زال 
الصالحون وغيرهم» يرون ربهم في المنام ويخاطبهم. وما أظن 
عاقلاً ينكر ذلك» فإن وجود هذا مما لايمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع 
للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء 


من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين”"*» وحكوا عن طائفة من 


)١(‏ في (ك) «معا» وفي (ط) «مطابقًاه ورجحت أن الصواب ماأثبته. 

(؟) قال القاضي أبو يعلى في رؤية الله تعالى في المنام «وهذا غير ممتنع في حق 
النبيى وفي حق غيره من المؤمنين» وقد نص أحمد على هذا فيما رواه عبد الله 
سمعت أبي يقول: رأيت رب العزة في النوم. فقلت: يارب ما أفضل ما تقرب 
به المتقربون إليك. قال: فقال: كلامي ياأحمد. قلت: يارب بفهم أو بغير 
فهم؟ قال: بفهم أو بغير فهم». 


المعتزلة وغيرهم» إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمن رأى 
في المنام فيكونون قل جعلوا مثل هذا من أففانة الأحلام. 
ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم» نفوا أن تكون رؤية الله في 


المنام رؤية صحيحة» كسائر مايرى في المنام . فهذا مما يقوله . 


المتجهمةء وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها ؛ بلبولها افق ق عليه عامة عقلاء بني أدم» وليس في رؤية 
الله في المنام نقص» ولاعيب يتعلق به سبحانه وتعالى» وإنما 
ذلك بحسب حال الرائي» وصحة إيمانه وفساده» واستقامة حاله 
وانحرافه. وقول من يقول: ماخطر بالبال» أو دار في الخيال فالله 
بخلافه, امرع ا ل ا ا 
فلا نعتقد أن ماتخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصورء / 
أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك» بل 
نفس الجن والملائتكةء» لايتصورها الإنسان» ويتخيلها على 
حقيقتهاء بل هي على خلاف مايتخيله.» ويتصوره في منامه 
ويقظته . وإن كان ماراه مئاسيًا مشابهًا لها؛ فالله تعالى أجل 


قال أبو يعلى: «فأخبر عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه» إلى أن قال: «ولأنه 
إجماع أهل الأعصارء وذلك أن عصرًا بعد عصر من لدن التابعين ومن بعدهم 
يخبر أنه رأى ربهء ولاينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليهء فدل 
سكوتهم على جواز ذلك». 

انظر إبطال التأويلات لآخبار الصفات لأبي يعلى ص00 - 57 مخطوط -. 
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م 


غلط الفلاسفة 
في ظنهم أن 
المحرد يكون 


له وجود في 
الخارج 


وأعظه'''. 

وهؤلاء النفاة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم. 
يزعمون أن الرسل فيما أخبروا به من صفات الرب». خيلوا 
ومتلواة. نحت أخرجرا المعقول: فى .مثال المتحبيوضس: وكذلك 
يقول هؤلاء المتفلسفة”" أن ماأخبرت به الرسل من أمر المعاد. 
انال فضروية لتنويي المعاد الفقلي واللةة والالم العقلنين»ه 
ويقول الفارابي وأمثاله: «إن خاصة الأنبياء جودة التخيل 
والتخييل». والكلام على هؤلاء وبيان خطئهم.ء وضلالهم في 
هذا التخيل والتوهم» الذي هو غير مطابق له» موضع غير هذاء 
ومن أكثر أسباب غلطهم بناؤهم» على أن المعقول المجرد' ". 
يكون له وجود في الخارجء وهم إذا تدبروا ذلك علموا أن 
المعقولات, التي هي أمور كلية» إنما وجودها في الأذهان لافي 
الأعيان» وأن الخارج لايكون فيه شيء» مما هو معقول مجرد. 
وهي الأمور الكلية» إلا أن يراد بالمعقول في قولهم: مثلوا 
المعقول في صورة المحسوس؛ مايحسه الإنسان بنفسه دون 
جسدهء فهذا في الحقيقة محسوس موجودء لكن بالحس 
الباطن» والوجد الباطن» ليس معقولاً محضاء ولافي تمثل أن 
الإنسان يحس جوعه. وشبعه ولذته» وألمه» أنه ينتقل حكمه من 


. في (ك) بعد هذا بياض بمقدار أربع كلمات‎ )1١( 
(؟) فى (ط) «المفلسفة».‎ 
. في (ك) و (ط) «الموجود» والتصويب من حاشية (ط)‎ )9( 
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الباطن إلى الظاهرء كما ينتقل حكم الحس بالظاهر إلى الباطن؛ 
وإذا قدر وجود النفس بغير بدن» فهو يحس بما يجده من للة 
زالمة ولك ابر يروي ااه رحس اناب تلفت كرا 
لها معقولاً مجردًا كليّاء فإن ذاك إنما ثبوته في مجرد العلم 
والاعتقادء ولابد له من أفراد موجودة في الخارج وإلا لم يكن 
حمًا . ومن المعلوم أن هذا الظن » أن النفس تلذذ بهذه الأمورء 
دون إدراك الحقائق الخارجية من أفسد الظن». وهو كقول من 
و20 نالتقي قلذة سوفن المحسوين » بوالمقتييين .دون 
المباشرة لحقيقته الخارجة» فقولهم: يمثل المعقول في صورة 
المحسوس. كلام حقيقة له» لكن لو قال: يمثل الغائب» في 
صورة الشاهد»ء ويمثل الغيب في صورة الشهادة» كان هذا حمًا؛ 
فإن الإنسان إنما يعلم ما يشهده ويحس به» بالقياس» والتمثيل 
لما شاهده» لكن هذا لايقتضي أن تكون الأمور الغائبة المتمثلة» 
ليس في أنفسها مما يحس» بل يعقل عقلاً مجردّاء فإن هذا 
لا يقوله من يفهم مايقوله / . 

الوجه الخامس والثلاثون20 أن يقال: إن الصحابة والتابعين 
وسائر سلف الأمة وأئمتهاء وأئمة أهل الحديث والفقهاء. 
والصوفية والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية. 


(1) في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والستون» ورجحت أنه خطأ فى العد من 
الناسخ» فصوبته لأن الكلام متصل المعنى» حيث إن المؤلف لايزال يناقش 
الرازي فى قوله: «إن خصومنا فى هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة» . 


ارون 


ل فرق عند 
الملف نتى 
بات 
الصسنات 
العينية 
والمعنوية فإن 
قال الر ازى 
بقية الطوائف 
ينهم نزرا 
بينهم نزاع 


ص ١م‏ 


وغيرهم من طوائف المتكلمين من المرجئة والشيعة وغيرهم 
على" إنات هده الضداك لشي ..نويقية الضقاننة النفاة لياء 
في الصفات التي يسمونها الصفات العقلية» كالحياة والعلم 
والقدرة”''. / لكن من هؤلاء الصفاتية» من يجعل تلك الصفات 
الخبرية» صفات معنوية أيضاء قائمة بالموصوف مثل هذه. 
وإنما يفرق بينهماء لافتراق الطريق التي به عُلِمَتْء فتلك7") 
علِمّتْ مع الخبر الصادق بالعقل» وهذه”*' لم تَعْرَف إلا بالخبر. 
وأما السلف والأئمة وأهل الحديث» وأئمة الفقهاء والصوفية. 
وطواتف من أهل الكلام. فلا يقولون: إن هذه””' من جنس 
للق اموي ا صفات خبرية؛ لآن من الصفات 
المعنوية ما لايُعْلَمِ إلا بالخبر أيضّاء فليس هذا مميرًا لها عندهم. 
ومنهم من يقول: هذه معلومة بالعقل أيضًا . 

وعلى القولين سواء كانت صفات عبنية [0]1'“و معنوية: 
فيقال من المعلوم أن الموجودات في حقناء إما أجسام كالوجه 


(0) في (ك) و (ط) «في» والتصويب من حاشية (ط). 

(؟) هكذا في (ك) و (ط) والمعنى 4 يقتصرون في الإثبات على الصفات العقلية. 
فو أي الصفات العقلية . 

)00( أي الصنفنات الخبرية . 

(5) أي الصفات الخبرية. 

(5) أي الصفات العقلية. 

60 أي الصفات العينية . 

63 أي الصفات الخبرية . 

(9) زيادة من (ط). 


ل 


واليد» وإما أعراض كالعلم والقدرة» فإذا كان أهل الإثبات متفقين 
على أن العلم والقدرة كلاهما ثابت لله؛ على خلاف ماهو ثابت 
للمخلوق» وإن لم يكن في ذلك نفيًا لحقيقته» ولا تمثيلا له 
بالمخلوق» فكذلك إذا قالوا في هذه الصفات: إنا نثبتها على خلاف 
ماهو ثابت للخلق» أو لا فرق بين ثبوت ماهو عرض فيناء مع كونه 
غير مماثل للأعراض وبين ماهو جسم فينا مع كونه غير ممائل 
للأجسام ؛ بل يقال: من المعلوم المتفق عليه بين المسلمين» أن الله 
حي عالم قادر مع كونه ليس مثل الأحياء العالمين القادرين» بل 
لاخلاف بين أهل الإثبات أنه موجود. مع كونه ليس مثل سائر 
الموجودات؛ بل العقل الصريح يقتضي وجود موجود واجب قديم . 
ويقتضي بأنه ليس مماثلاً للموجود المحدث الممكن''". وإلا للزم 
أن يجوز على الواجبء. مايجوز على المحدثء» فبأوائل العقل يعلم 
أن من الموجود وجودًا واجبّاء وأنه ليس مثل الموجود الممكن» 
فالذي يثبتونه في جميع الصفات المعلومة» هو من جنس مايثبتونه في 
الذات» وذلك أمر بَيّن بأدنى تأمل» معلوم بالعقل الصريح؛ فليس 
المحكي عنهم في ذلك إلا مااتفق العقلاء على نظيره» وما هو 
ثابت”'' معلوم بصريح العقل. وإن قال" : بقية الطوائف بينهم نزاع 
في ذلك» قيل له: والحنابلة أيضا بينهم نزاع : فمنهم من ينفي هذه 
الصفات» ويوجب تأويل النصوصء» ومنهم من يجوز التأويل» 


)١(‏ في (ك) «والممكن» والتصويب من (ط). 
(0؟) في (ك) «بأنه» والتصويب من (ط). 
() في (ط) «كان». 
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8١ ظ‎ 


ولايوجبه» ومنهم من يفوض معنى النصوص مع نفي» ومنهم من 
لايحكم فيها بنفي ولاإثبات . وهذه المقالات هي الممكنة 
الموجودة في غيرهم : 

وأما قوله: «إنهم يصرحون بأنا"'' نثبت هذا المعنى لله على 
خلا ماهو قادت للش )7 نلآ ويب أنهب '" يفغونه [كذلك 57" 
وإلا لزم التمثيل والعقيية المنفي بالعقل والشرع. لكنهم 
لايقولون نثبت معنى الجوارح والأعضاء. ولكن نثبت المعاني 

قوله : «فأثبتوا للّه وجها 0 وجوه الخلق. ويدًا 
ادف ”© أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذي 
ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال”"'». فإذا عقل إثبات ذلك / 
على خلاف الوهم والخيال. فأي استبعاد في القول بأنه تعالى 


. في (ك) «فإنما» والتصويب من (ط) وأساس التقديس‎ )١( 

() 'انظر أساس التقديس ص١7.‏ 

() في (ك) «فلاريب أنما يثبتونه» بعده بياض قرابة نصف سطر ثم يأتي قوله 
(ولاريب فيه وإلا لزم التمثيل والتشبيه» وفي (ط) «فلاريب إنما يثبتونه» وإلا 
لزم التمثيل والتشبيه» ورجحت أن الصواب ما أثبته في النص كما يدل عليه 
لياق . 

(54) زيادة. 

000( في أساس التقديس «على خلاف». 

030( في اسايق التَقديسن «على خلاف». 

(0) في أساس التقديس «الخيال والوهم». 


رضصس 


موجودء وليس بداخل"'' العالم ولاخارج العالم» وإن كان 
الوهم والفيال فاصرين غن إذزاك هذا موديو , 

يقال له: أكثر ما في هذا أنهم أثبتوا مالايعلمون حقيقته. 
لقيام الأدلة الشرعية عليه» وهذا لامحذور فيه» كما أثبتوا ما 
أخبر به من الجنة والنار»ء وما فيهما والملائكة وصفاتهاء وهم لم 
يعلموا حقيقة ذلك» فهم عن معرفة حقيقة الخالق أبعدء وأما 
إثبات ماليس بداخل العالم ولاخارجهء فإنه ممتنع في الفطرة 
البديهية» والفرق واضح بين عدم العلم وبين العلم" ' بالعدم. 
فأين إثبات شيء يعلم على سبيل الجملة ولاتعلم حقيقته على 


التفصيل ء من إثبات شىء يعلم بالبديهية انتفاؤه؟ ! بل لو علم 


انتفاؤه بالنظر لم يجز إثباته»ء فكيف إذا علم بالبديهة ولم يرد 
بشوته خبر» ولانقل ثبوته عن أحد من السلف والأئمة» وأما 
ما أثبتوه فلم يعلم انتفاؤهء» لاببديهة ولابنظرء باتفاق عقلاء 
الطوائف . 


والرازق من أقول«الناس جذلك» صرح اتن :غير توطيع بحن كته 


كالمحصل و التفسيود عي بأنه لايجوز نفي ما لايعلم 
ثبوته من الصفاتء». وأن الظاهريين من أصحابه ينفون مالم يقم 


)١(‏ في أساس التقديس «داخل». 
(؟) انظر أساس التقديس ص١7.‏ 
(9) في (ك) «العلوم» والتصويب من (ط). 
(5:) انظر المطالب العالية للرازي ج9/7. 
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الفى جاع 
إلى دليل كما 
أن الإبات 
يحناج إلى 
دليل 


دليل على ثبوته ورد ذلك» فإن"'' ما لم يقم دليل بثبوته وعدمه 
لايجوز نفيه ولاإثباته» وصرح بأن هذه الصفات الخبرية» كالوجه 
واليدء التي"'' أثبتها الأشعري. وغيره من أصحابهء إنما لم 
يثبتها لعدم دليل ثبوتهاء لالدليل عدمهاء وزعم أن أدلة الشرع 
لاتثبتها فلايجوز إثباتها' '. وأما ثبوت صفات في نفس الأمر 
لم نعلمها فإنه لاينفي ذلك. ويخطئ من ينفيه. وهولاء”*) 
يدعون ثبوت صفاته في نفس الأمرء ثم إذا قال أحدهم: إنا 
لا نعلم كيفيتها أو لانعلم كنهها وحقيقتهاء كان هذا كقوله في 
الذات» ولو قال أقلهم علمًا إنا لانعلم معناهاء لم يكن عدم 
علمه بالمعنى» مانعًا من ثبوته في نفس الأمرء فأين عدم العلم 
بالشيء إلى العلم بعدمه. وهذا الذي ذكره عن ظاهريي أصحابه - 
هو وإن كان قول أبي المعالي الجويني وغيره» وقد نقل الإجماع 
فيه» وهو مما يقوله أبو الوفاء بن عقيل ونحوه'”' - فالصواب هو 
الذي ذكره أبو عبد الله الرازي”'» وهو الذي عليه المحققون. 
وهو أحد قولي ابن عقيل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية 


)١(‏ في (ط) «بأن». 

(؟) في (ك) و (ط) «الذي» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

() لأنها عنده ‏ الرازي - لاتفيد العلم والقطع كما تفيده الأدلة العقلية. 
(4) أي الحنابلة. 

)0( وهو نفي مالم يقم دليل على ثبوته . 

(57) وهو أن مالم يقم دليل بثبوته وعدمه لايجوز نفيه ولاإثباته . 


ووق 


«(فصل عجيب يخفى على كثير من الاصولية: وذلك أنه 
كما لايجوز الإغراق في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع ودل 
عليه» كذلك لايجوز الإغراق فين النفي؟ ولا الإقدام على نعي 
شيء عن الله إلا بدليل؛ لأن النفي أيضاء لايؤمن معه إزالة 
ماوجب له سبحانه . فالنفي يحتاج إلى دليل» كما أن الإثبات 
يحتاج إلى دليل . ا أن إثبات مالايجب له كمرء فسهى 
ما يجوز عليه خطأ وفسق» ومثال ذلك أن يغرق هؤلاء الخطباء 
والقصاص» في نمي النقائص عنه» ثم يدرجون فيها نمي 
ماوردت به الستنء ويقولون ليس بفوق» ولااتحت» ولايدرك. 
ولاايعلم. ولايعرف» ولاء ولا . فريما ساقوا في تعيهم نعي 
صفة وردت بها ال 

قلت: وهذا هو / الصواب عند السلف والآئمة وجماهير 
المسلمين» أنه لايجوز النفى إلا بدليل كالإثبات» فكيف ينفى 
بلا دليل» ما دل عليه دليل؛ إما قطعى , وإما ظاهري؟! بل كيف 
يقال: ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته 
أو يجب القطع بنفيه» ثم يقال في القطعي: إنه ليس بقطعي؟ 


)١(‏ زيادة. 

6 في (ط) «كما)ا. 

م في (ط) «السنن؟2. 

(4) لم أجد هذا النص في «كفاية المفتي» لابن عقيل في الأجزاء الثلاثة المخطوطة 
بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود. والكتاب في عشرة أجزاء. 


١ 


نقل المؤلف 
من كتاب 
الكفاية لابن 


النني يحتاج 
إلى دليل كما 
أن الإنبات 
ياج إلى 
دليل 


صن 1 





المؤلف على 
ما نقله عن 
ابن عقيل 
بموافقته على 
أنه لايجوز 


الفي إلا 


كالإئبات 


نقل المؤلف 
عن كتاب 
(الزر شادا 


و اشر ا 
لأبي القاسم 
البسابوري 
نالة خالف 
أنه فى 
إثبات صفة 
اليد وغيرها 
وتعهيب 
المؤلف عليه 


فهذله المقدمات الفاسدةء هى وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب 
المرسلين؛ وإنما اعتمد على ذلك أبو المعالي لما خالف أئمته 
في إثبات صفة اليد وغيرهاء فقا[ل]”'' في «الإرشاد» : 


«فصل ذهب أتمتنا”“ إلى أن 5 والعيتية +والصه» 

العقل» قال7"© : «والذي يصح عندنا حمل اللدوة على 6 
8 يق 

صاحيه أبو القاسم. النيسابوري . الأنصاري”*'. شارح 0 


الفع"') الكنهر تناف ان صاحب «الملل والنحل» 


)1١(‏ زيادة من (ط). 

(؟) في الإرشاد «بعض أتمتنا». 

() أبو المعالي والكلام متصل . 

(4) انظرالارشاد للجويني ص 2١57‏ تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية: 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 6ه 1980م. 

(5) سلمان وقيل: سليمان بن ناصر بن عمرانء, الأنصاري» النيسابوري» أبو 
القاسمء فقيه شافعي. وله معرفة بعلم الكلام» كان تلميذًا لإمام الحرمين, 
صنف كتاب «الغنية» في فقه الشافعية» وشرح «الإرشاد» لإمام الحرمين» كانت 
وفاته سنة 7١ه8ه.‏ 
انظر تبيين كذب المفتري ص2707 وسير أعلام النبلاء ج7/14١41»‏ وشذرات 
الذهب ج5/ 5 7. والأعلام للزركلي ج7/ 77/2117 . 

(90) في (ك) و (ط) (أبي عبد الله» والتصويب من كنت التراجم 

(1) محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني. ولد سنة 414ه في 
شهرستان - بين نيسابور وخوارزم ‏ وكان إمامًا في علم الكلام وأديان الآمم ومذاهب 
الفلاسفة. صنف كتبًا كثيرة مشهورة؛ منها «الملل والنحل» و «نهاية الإقدام في علم - 


درن 


و«نهاية الإقدام» وغيرهما: «هذا ماقاله الإمام . واعلم أن 
مذهب شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان» ثابتتان» زائدتان» 
على :وشو الالدسيضانة و تحرو تاتلي] ""هية :اللذرين سيد "1 
ومال القاضي أبو بكر" في «الهداية» إلى هذا المذهب» . 

قلت: هو قول القاضي في جميع كتبه (كالتمهيد» و «الإبانة» 
وغيرهما . ظ 

قال أبو القاسم النيسابوري: «وفي كلام الأستاذ أبي 
إسحاق”*2» مايدل على أن التثنية في اليدين» ترجع إلى اللفظ 
لا إلى الصفة» وهو مذهب أبي العباس القلانسي» قال الأستاذ : 
أما العينان فعبارة عن البصر» » وكان في العقل مايدل عليه وأما 
اليد والوجهء فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهماء قال 
قائلون: قد كان في العقل مايدل على ثبوت صفتين» يقع 
بإحداهما الاصطفاء بالخلق» وبالأخرى الاختيار بالتقريب في 
التكليم والإفهام» لكنه”*“ لم يكن في العقل دليل على تسميته. 
فورد الشرع ببيانهاء يسمي الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق 


الكلام» و «الإرشاد في عقائد العباد» وكانت وفاته سنة 054 ه بشهرستان . 
انظر لسان الميزان ج777/0 - 2775 وطبقات الشافعية للأسنوي ج7/١7‏ - 
”, والأعلام للزركلي ج5/57١7.‏ 

)١(‏ زيادة. 

() أي ابن كلاب. 

(6) أي الباقلانى. 

(5) أي الاتشرابي.. 

(5) في (ط) «لكن». 


ضضسن 


يذّاء والصفة التي يقع التقريب في التكليم وجهّاء وقالوا: لما 
صح في العقلء التفضيل في الخلق والفعل بالمباشرة. 
والإكرام» والتقريب بالإقبال» وجب إثبات صفة له سبحانه. 
يصح بها ماقلناه من غير مباشرة ولامحاذاة» فورد الشرع بتسمية 
إحداهما يدَاء والأخرى وجهّاء ومن سلك هذه الطريق”'؟», قال : 
لم يكن في العقل جوازء ورود السمع بأكثر منه» وما زاد عليه 
من جهة الأخبارء فطريقة الأحاد التي لاتوجب العلم» ولايجوز 
بمثلها إثبات صفة القدم.» وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب 
العلم» كان متأولا على الفعل» . 

قال''2: «وقال آخرون طريق إثباتها السمع المحضء» ولم 
يكن للعقول فيه تأثير فإذا قيل لهم : لو جاز ورود السمعء بإثبات 
صفات لايدل العقل عليهاء لم يأمن أن يكون لله صفات. لم يرد 
الشرع بهاء ولاصارت معلومة» ووجب على القائل بذلك جواز 
ورود السمع بصفات الإنسان أجمع”' لله تعالى؛ إذ لم تكن 
واحدة منها شبيهة بصفته . كان جوابهم أن يقولوا: لما أخبر الله 
المؤمنين بصفاته الكاملة له» حكم لهم بالإيمان بكماله عند 
المعرفة بهاء لم يجز أن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى 
معرفتهاء لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنًا يستحق المدح» إذا 


)1١(‏ فى (ط) «الطريقة». 
(90) توكيد للصفة. 


ارون 


لم/ يكن عارفًا بالله معنى وبصفاته أجمعء فلما وصفهم 
بالإيمان» عند معرفتهم لما ورد من الشرع» ثبت أنه لا صفة أكثر 
مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع . قال الأستاذ أبو إسحاق : 
والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن المعنى . 

قال أبو المعالي: «فمن أثبت هذه الصفات السمعية» وصار 
إلى أنها زائدة على مادلت عليه دلالات العقول» استدل بقوله 
تحال : ا 210 1د 4 [َضَ : 176])”'' وذكر أنهم 
قرروا ذلك بتخصيص آدم بالخلق» وبأنه ثنى اللفظ. وكلاهما 
يمنع من حمله على القدرة» وتكلم على ذلك إلى أن قال: 
(والذئ. يحقق. ماقلناة» أن الذئ. ذكره: شيخنا أبو اليه" 
والقاضي”"'» ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين» 
على ماعداهما من الصفات» ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل 
صفة سمعية» لايدل مقتضى العقل عليهاء وإنما يتوصل إليها 
سمعًاء فبشرط أن يكون السمع مقطوعًا به» وليس فيما استدل به 
الأصحاب قطعء والظواهر المحتملة لاتوجب العلمء وأجمع 
المسلمون» على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل 
لايتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع» وليس في اليدين» على 
ماقاله شيخنا”*'» نص لايحتمل التأويل» ولاإجماعء» [وإنما في 


3 :انفلن الأرعاف للجويى عن 4 : 
(؟) في (ط) «أبو الحسن الأشعري». 
أبو بكر الباقلاني. 

(:) أبو المعالي الجويني . 


اخرضا 


8١ ظ‎ 


ذلك أدلة]'' عقلية» فيجب تنزيل ذلك على ماقلناه يعني 
القدرة» والظاهر من لفظ يدين» حملهما على جارحتين» فإن 
استحال حملهما على ذلك» ومنع من حملهما على القدرة» أو 
النعمة» أو الملك». فالقول بأنها محمولة على صفتين» قديمتين 
لله» زائدتين على ماعداهما من الصفات» تحكم محض""» . 

قال أبو المعالي: «وأما العينان» والوجهء فقد اختلف 
جواب شيخنا أبي الحسن في ذلك» فقال مرة: هما صفتان على 
نحو ماقال في اليدين» وقال مرة: العينان محمولتان على البصرء 
وهذا أظهر قوليه. وعليه حمل الأعين» في قوله: « جر ع4 
[القمر: ]١5‏ أي تجري السفينة؛ بمرآى مناء وقيل: بحفظناء 
وحمل الوجه على وجود الباري.» واستدل على ذلك بقوله 
تعالى : ل وَببَص ويبَهُرَيْكَ 4 [الرحمن : 77] والباقي بعد فناء الخلق 
هو الله . قال أبو المعالي: وهذا هو الصحيح من جوابيه عندناء 
وإنما اختلف جوابه» من حيث كان التعليق بالظاهر في اليدين 
أظهر) . 

قال أبو القاسم النيسابوري: «وقول أبي الحسن: في أن 
الوجه صفة زائدة» على الوجود أظهرء وقوله فى العينين: أن 
المراد بذلك البصر أظهر . ش 

قال أبو المعالي: «ومن سوغ من أصحابنا إثبات الصفات 


. زيادة» وموضعها فى (ك) بياض بمقدار كلمتين‎ )١( 
. شرح «الإرشاد» لأبي القاسم النيسابوري من الكتب المفقودة‎ )( 
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بظواهر هذه الآيات» ألزمه بشبوت كلامه أن يجعل الاستواع. 
تأويلها فيما يتفق عليهء لم يبعد أيضا طريق التأويل» فيما 
ع ل ا ا ا د 

ذكرناه»” قال أبو القاسم: «هذا ماقاله الإمام». 

القيامة» بقوله: ##الرحمن عل المرش أسْتَوئ / © * [طه: 5] 


ع سار 


وقوله:: :<< نب رلك الماك قاض م 
بالأخار الصحبحة «النزول إلى العماء الدنا كل ليله" وقوله: 
«أنا عند ظَنْ عبدي بي »2 فليظن 575 000 «ومن تقرب إليَّ 
قا اتقريف نونف" الحديف نال : وأجمع أهل النقل» 
على قبول هذين الخبرين» وما هذا وصفهء. كان موجبًا للعمل 
وقبولاً في مسائل القطع . هذا ماذكره الأستاذ في هذا الكتاب» . 
قال أبو القاسم: «ولانظن"'' بالأستاذ أبي إسحاق» أنه 
اعتقد أن النزول والمجيء والإتيان'”' من صفات ذات الإله 





)١(‏ انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني 
ص8 ة ١‏ . 

.١7١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه فى ص 7175. 

(4) تقدم تخريجه فى ص4 71. 

(6) أبو إسحاق الإسفراييني. 

69 في (ط) «لايظن» . 

60 في (ك) «والإثبات» والتصويب من (ط). 


ص ١م‏ 


سبحانه؛ فإنه سبحانه لايوصف بهذه الأوصاف في أزله. 
ويستحيل قيام حادث بذاته. فما حكيناه عنه أنه قال: ومما يثبت 
في الصفات بالسمع كذاء وكذا. فيحتمل أنه أراد بذلك صفات 
الأفعال» ويحتمل أنه أراد به الصفات الخبرية» التي لا بيان لها 
أكثر مما ورد به الخبر) . 

قال“'؟: «وقال الأستاذ أبو بكر يعني ابن فورك ‏ : من 
أصحابنا من قال: الاستواء وصف خبري» لامجال للعقل فيهء 
وكذلك الفوقية» والواجب أن يتوقف في ذلك [إلى]”"' أن يرد 
بمعناه خبرء قال: وهذا مذهب أئمة السلف. وقد روي عن 
أم سلمة أنها قالت: الاستواء ثابت بلا كيف» وهذا قول مالك بن 
أنس» والأوزاعي» وغيرهما من الأئمة"”'. وحكى شيخنا 


)١(‏ أبو القاسم النيسابوري. 

(؟١)‏ زيادة. 

() روى هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنهاء اللالكائي» في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» ج”//791 قالت: «الكيف غير معقول والاستواء غير 
مجهول. والإقرار به إيمان» والجحود به كفر»' وكذلك رواه اللالكائي في 
«اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج”7”948/7 عن مالك بن أنس». وعن ربيعة 
شيخ مالك . ظ 
وكذلك رواه البيهقى فى الأسماء والصفات ص60١5‏ - .50١5‏ عن مالك وعن 
وي الرأي شيخ مالك . ظ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأثر في مجموع الفتاوى 
ج0/ 7310: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك . وقد روي هذا 
الجواب عن أم سلمة رضي الله عنهاء موقوفا ومرفوعًاء ولكن ليس في إسناده 
من يعتمد عليه». 
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أو الحيين اقولية' لأضحانا فى الانعراء احدهماة [أنه]"' من 
صفات الذات . والثاني : أنه من صفات الأفعال. فمن صار إلى 
أنه من صفات الذات اختلفوا فيه فصار الأكثرون منهم ء إن أن 
والانفراد بنعوت الجلال» وهذا المعنى وإن كان مدركا بالعقل 
ولكن تسميته بالاستواء مستقاة من الخبر . قال انو الحسن : من 
قال الاستواء صفة الذات فإنه سَمّى الله بهء حين خلق العرش » 
لأجل أن الاستواء يقتضي [تقريبه]”"' إليه [لي]"'' ستوي عليه 
ولم يكن في الأزل”*' غير الله فلم تكن تسميته به . قال: وقال 
بعض المتأخرين من أصحابنا : ويمكن أن يقال : لم يزل كانت له 
صفة الاستواء مطلقاء بمعنى أنه على صفة يصح بها الاستواء 
على العرش إذا خلقه””'. كما يقول لم يزل الله قادرّاء وإن كان 
تعلق القدرة بالأحداث. يختص بحال الحدوث» وصار آخرون 
إلى أن الاستواء صفة خبرية يتوقف فى معناها إلى أن يرد خبر 
ببيانها» . 


)١(‏ زيادة. 
(؟) زيادة من حاشية (ط) وهي بياض في (ك) بمقدار كلمة استفادها من قول 
المؤلف في مجموع الفتاوى ج787/0 وج797/5: «قال وهو عند الأشعري 

تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل». 

(*) زيادة. 

(5) فى (ك) «الأول» والتصويب من (ط). 
)20 ك (ط) «خلق». 


ال 


ظ م 
المؤاف على 
بسن ابحىي 
ومنافشته لأبى 
المعالى فيما 
الإجماع الذى 


ذكره الرازى 
وبين فساده 


قلت : مانقله من لفظ الأشعري فمعروف, ومافسره . 
قال''': «وقال الإمام ‏ يعني أبا المعالىي ‏ وكنا على 

الإضراب”'' عن الكلام على الظواهر» فإذا عرض" فنشير إلى 
جمل منها في الكتاب والسنة.ء وقد صرح بالاسترواح إليها 
المجسمة وأصحاب الظواهر»”*' قال”*': «وأجمع المسلمون. 
على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل» لايتوصل فيها إلى 
قطع بعقل أو سمع. قال وأجمع المحققونء. على أن الظواهر 
يصح تخصيصهاء أو تركها بما لايقطع بهء من أخبار الاحاد 
والأقيسة» ومايترك مما لا يقطع به» كيف يقطع به؟2'6 . 

قلت: هذا الإجماع الذي ذكره أبو المعالي مرتين» هو الذي 
ذكره أبو عبد الله الرازي وغيره عن الظاهري”"ا من أصحابه وبين 
أنه فاسدء والذي قاله الرازي هو الذي عليه جماهير / الناس». 
من المتقدمين والمتأخرين» قد صرح أتئمة السلف بذلك وإن 
مالم يعلم ثبوته» ولا انتفاؤه من الصفات» لا ننفيه ولا نثبته . 


(1) ١آبو‏ القانبى العا بور 

(0) في (ك) «الأصوات» والتصويب من (ط). 
(9) في (ك) «اعترض» والتصويب من (ط). 
(1:) انظر الإرشاد للجوينيى ص58١.‏ 

(60) أبو المعالي الجوينى . 

(5) لم أجده فى الإرشاد للجويني . 

(0) في (ط) «الظاهريين». 


0 


والإجماع الذي ذكره أبو المعالي لا أصل له؛ بل لم يقل ما"'' ادعى 
فيه الإجماع أخك :من .آنية: المسلميق». لأ :فق الفقهاء: بولا اهل 
الحديث ولا السلفء» وإنما قال هذا ابتداء من قاله من المعتزلة. 
واتبعهم على ذلك طائفة» ممن احتذى حذوهم في الكلام» من 
الأشعرية وغيرهم؛ وذلك لأن من أصلهم أنهم يقولون: إنهم 
عرفوا الله حق معرفته» وعرفوا حقيقة ذاته» فعلمو”'' مايوصف 
به نفيًا وإثبانًا . فلو جوزوا أن يكون له صفة لايعلمون نفيهاء 
ولاإثباتها بطل هذا الأصل . وهذا الأصل قد خالفهم فيه أبو 
المعالى»ء كما خالفهم فيه أئمته» وضرار بن عمرء وهم 
المخالفون فيه لسلف الأمة وأتمتهاء وسائر أئمة العلم والدين» 
وقد حكينا ذلك في غير هذا الموضع ". وأن أبا المعالي”* 
قال:١لاشك‏ في ثبوت وعضوادة تجانة4 فناعيا المتوسد 
[المرسل]” من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره فمحال» 
قال: «ولكن ليس تتطرق إليها العقول» ولاهي علم هجمي "'. 
ولاعلم مبحوث”'"' عنه» غير أنا لانقول: إن حقيقة الإله لاريصح 
العلم بها؛ فإنه سبحانه يعلم حقيقة نفسه. وليس للمقدور 


. «ما» موصولة بمعنى الذي‎ )1١( 

(؟) في (ك) «فعلم» والتصويب من (ط). 

(*) في (ط) «المواضع». ‏ 

(5) في (ك) «أبو المعالي» والتصويب من (ط). 

0 باقن طن (1ك) قدا لبيك و لزيا ابض اضر 141 
6 ضروري يهجم على القلب فلايمكن دفعه. 

(0) كسبي. 


م 


الممكن» من «زايا العقول عندناء موقف ينتهي إليه» ولايمتنع 
في قضية العقل مزية» لو وجدت لاقتضت العلم بحقيقة الإله» . 
وقد تقدم أن هذا قول أئمة أصحابه"''» كالقاضي وغيره. 
وهذا تصريح منه بأن لله صفة تميزه عن غيره لاتعلم بالعقول 
لابضرورة ولانظرء وصرح بإمكان علمنا بها إذا أعطينا مزية 
نعلمها بهاء وقد حكى هو عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال : 
(احقيقة الإله صفة تامة”"'». اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان» 
وذكر"' عن القاضي أبي بكرء أنه ذكر مذهب ضرارء أن لله 
مائية”** لا يعلمها في ا إلا هو وأن القاضي””' قال: ١لا‏ بعد 
عندي فيما قاله ضرار؛ فإن الرب يخالف خلقه بأخص صفاته. 
فيعلم على الجملة اختصاص الرب سبحانه بصفة يخالف بها 
خلقه. ولاسبيل إلى صرف الأخص إلى الوجود والقدم. 
ولاشك في امتناع صرفها إلى الصفات الحقيقية» وأن القاضي"'؟ 
تردد في أن الذين يرون الله سبحانه في الدار الأخرة» هل يعلمون 
تلك الصفةء التي يسميها أخص وصفه وسماها ضرار مائية؟ 


)١(‏ أبو المعالى. 

(0) في (ك) «شابتة) وفي (ط) «مائية» والتصويب من (ط) في ص 57 7. 

(9) أبو المعالي. | 

(4:) المائية والماهية معناهما واحد فهما من المصادر المشتقة من الجمل 
الاستفهامية المولدة مثل الماهية والمائية والكيفية والحيثية وقد تقدم الكلام عن 
الماهية فى ص705-/701. 

(5) أبو بكر الباقلاني. 

(0) أبو بكر الباقلاني. 
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وذكر”'' عن طائفة من الكرامية» أنهم أثبتوا لله مائية وكيفية. 

فقد يقال: إذا كان أبو المعاليى» قد أوجب ثبوت صفة لله 
يمتنع علمنا بها الآنء كيف يصح أن يقال علمنا جميع ما يثبت له 
وينفى عنه من الصفات» وإذا كان قول طوائف بثبوت صفات له 
لاتعلم» وتجويز ذلك. كيف يحكي إجماع المسلمين على 
خلاف ذلك. هذا تناقض منه في كتبه. وقد يُقال: لم يتناقض» 
لآن الذي نفاه بالإجماعء تقدير صفة مجتهد فيهاء لايتوصل إلى 
القطع فيها بعقل أو سمع» وهو هنا قاطع بما أثبتهء لامجوز له 

وقد يقال: بل / إذا وجب إثبات حقيقة لاتعرف» لم يمتنع 
أن يكون لتلك الحقيقة صفة لاتعرف» فالجزم بنفي ذلك مع 
الجزم بثبوت تلك الحقيقة تناقض» وسواء كان تناقضاء أو لم 
يكن تناقض”" فبطلان هذا الإجماع الذي ادعاه ظاهرء لكل من 
له من العلم أدنى نظرء وإنما هو كثير الاستغراق» في كلام 
المعتزلة وأتباعهمء» قليل المعرفة والعناية بكلام السلف. 
والآتمة» وسائر طوائف الإسلام.ء من أهل الفقه والحديث 
والتصوف». وفرق المتكلمين أيضًا فحكى الإجماع» كما يحكي 
أمثال هذه الإجماعات الباطلة» أمثال هؤلاء المتكلمين» ولو كان 
الآأمر كما ادعاهء فدعواه أن دلالة القرآن» والأخبار على ذلك» 


1 اق المعالن:: 
(؟) في (ط) «وسواء كان تناقضاء أو لم يكنء» ولو لم يتناقض». 
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ماأيته 
الحنابلة من 
الصفات 
جاء به 

الككقاب 
والسنة واتفق 


الأمة 


ع 


ليست قطعيةء يخالفه في هذه الدعوى أئمة السلف. وأهل 
الحديث والفقه والتصوف». وطوائف من أهل الكلام من أصحابه 
وغيرهم؛ فإن عندهم دلالة النصوص على ذلك قطعية. وأما 
الأخبار» فمذهب أكثر أصحابه» أنها إذا تلقيت بالقبول أفادت 
العلم» كما تقدم ذكرهم لذلك عن الأستاذ أبي إسحاق». وهو 
الذي بذكرة: لبو بكر ابن تورك ».روكو مع جاذ كوه |لالتعري. فى 
كته عن اآكل السنة واللحدييف»: وذكر 'أنه فولقن رواذ الأيمان 
بموجب هذه الأخبار واجب . وإذا كان يمكن أن يكون له 
صفات لاتعلم بمجرد العقل» وكان كثير من المثبتين لهذه 
الصفات الخبرية» من أئمته'''» ومن الحنبلية» وغيرهم يثبتون 
مالايعلمون معناه. أو مالايعلمون حقيقته» ولم يثبتوا مايعلمون 
انتفاءء» ظهر ماتقدم من الجواب» من الفرق بين مايعلم امتناعه. 
وهو وجود موجود لاداخل العالم ولاخارجه»ء وبين مالاتعلم 
حقيقته» كهذه الصفات عند هؤلاء. 

الوجه السادس والثلاثون”'': أن ماأئبتوه”" من الصفات» 
جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء وقد 
تقول طواتف: إن العقل أيضًا يوجب ثبوت أصل هذه الصفات 
وإن لم يثبتها مفصلة» كما أنه في العلو يعلم علوه» لكن لا يعلم 


200 ا الرازي . < 

(0) في (ك) و (ط) «الرابع والستون» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ. 
فصوبته على ماقبله . 

(29) أي الحنابلة . 
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[كيفيته]('؟ ومانفوه من كون الخالق ليس داخخل العالمء 
ولاخارجهء جاء فيه الإثبات [في]”'' الكتاب والسنة» واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء مع الس الصريح بهء فهم في كلا 
الموضعين آمنوا بالله وكتبه ورسله» وأقروا ماشهدت به الفطرة» 
وما علمه العقل الصريح» وأقروا بموجب السمع والعقل» ولم 
يكونوا من أصحاب النار الذين يقولون: 8 لَوَ مَاسسْمَعُ أو تَعْقِلُمَا كا 
ير © * [الملك: ]٠١‏ فأين هذا ممن خالف صريح 

العقل» بإثبات موجود لا داخل العالم» ولاخارجهء وخالف مع 
ذلك الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأتمتهاء ونفى مع 
ذلك الصفات التي أثبتتها النصوص المتواترة» والإجماع 
الصسلفي: وعلم فساد نقيضها بالعقل الصريح أيضاء بأن"" الله 
لامثل لهء وأن حقيقته مخالفة لحقيقة العالم؟! كما أنه قد 
يحصل العلم بأنه ليس مماثلاً للخلق» بل مخالف له» قبل العلم 

بأن مباين / للعالم» ممتاز”*' عنه منفرد؛ فإن «باب الكيف» غير 
«ياب الكم) و«باب الصفة» غير «باب القدر» . وإذا كانت 





)1١(‏ زيادة من حاشية (ط). 

(6) زيادة. 

() من قوله: «بأن الله لامثل له» إلى قوله: «وحيث كانت المباينة فإنها تستلزم» 
قد جاء بنصه مكررًا فى (ك) و (ط) فى المجلد الثانى من (ط) من صفحة 
)١160-1١49(‏ فلزم عه فل هنا التكرار. | 
قال في حاشية (ط): وهو هناك أليق. قلت: وهو كما قال. 

(4) في (ط) «محتاز». 
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ظ 84 


لخلقه أعظم 
من مبايئة 
بعض الخلق 
بعضا 


-ً ِ 


المباينة بالقدرء والجهة تعلم بدون هذه" علم أنها أيضا 
قاوة “4ران كانيع تللق ارخا “كاندةا* ءوائة مياية كلق 
بالوجهين””*' جميعًا؛ بل المبايئة بالجهة والقدر أكمل» فإنها 
تكون لما يقوم بنفسه» كما تكون لما يقوم بغيره؛ لآن عدم قيامه 
بنفسهء يمنع أن يكون له قدرء وحيز وجهةء على سبيل 
الاستقلال» ومن هنا تبينا : 

الوجه السابع والثلاثون”': وهو أن من المعلوم» أن مباينة 
الله لخلقه» أعظم من مباينة بعض الخلق بعضاء سواء في ذلك 
مباينة الأجسام بعضها لبعضء. والأعراض بعضها لبعض» ومبايئة 


. الأجسام والأعراضء. ثم الأجسام والأعراض تتباين» مع تمائلها 


بأحيازها وجهاتهاء المستلزمة لتباين أعيانهاء وتباين مع اختلافها 
أيضا بتباين أحيازها وجهاتها مع اختلافهاء كالجسمين 
المختلفين» والعرضين المختلفين في محلين» وأدنى ماتتباين به 


الاختلاف في الحقيقة والصفة دون الحيز» كالعرضين المختلفين 


)١(‏ أي الكيفية. 

(0) أي الكيفية. ظ 

() أي المباينة بالقدر والجهة. 

(54) أي المباينة بالقدر والجهة والمباينة بالكيفية. 00 

(5) في (2) و (ط) «الوجه الثالث والثلاثون» وقال في حاشية (ط) كذا بالأصل 
تعداد الأوجه والكلام متصل المعنى. قلت: وهو كما قال فصوبته على 
ماقبله . 


الاختلاف في الحقيقة والصفة» دون الجهة والحيز والقدر. 
لكانت مباينته لخلقه» من جنس مباينة العرض لعرض آخر حال 
في محلهء أو مباينة الجسم للعرض الحال في محلهء وهذا 
يقتضي أن مباينته للعالم» من جنس تباين الشيئين» اللذين هما 
في حيز واحد ومحل واحدء فلا تكون هذه المباينة تنفي أن 
يكون هو والعالم في محل واحد؛ بل إذا كان العالم قائمًا 
بنفسه»ء وكانت مباينته له من هذا الجنسء. كانت مباينته للعالم 
مباينة للجسم الذي قام بهء ويكون العالم كالجسم» وهو معه 
كالعرض» وذلك يستلزم أن تكون مباينته للعالم مباينة المفتقر 
إلى العالم وإلى محل يحلهء لاسيما والقائم بنفسه مستغن عن 
الحال فيه. وهذا من أبطل الباطل» ع فإن الله تعالى 
غنى عن العالمين كما تقدم . 

ومن هنا جعله كثير من الجهمية حالاً في كل مكان» وربما 
جعلوه نفس الوجود القائم بالذوات» أو جعلوه الموجود 
المطلق» أو نفس الموجودات». وهذ كله مع أنه من أبطل 
الباطل» وهو تعطيل للصانع» ففيه من إثبات فقره وحاجته إلى 
العالم مايجب تنزيه الله عنهء وهؤلاء زعموا أنهم نزهوه عن 
الحيز والجهة لثئلا يكون مفتقرًا إلى غيره» فأحوجوه بهذا التنزيه 
إلى كل شيء» وصرحوا بهذه الحاجة» كما ذكرناه في غير هذا 
الموضع. فسبحاته وتعالى عن ينوا ناليو علا قي 









# وَقَالُوا أنحد اليَحَنُ ولدا © لَقَدَ © تحكاد السَّمنوتٌ 
1 م وَتَخِنٌّ لَلْمَالُ هذا © أن دعوا لِليَمَنِ وَلِدَا © 
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5-5057 قول 
الجهمية النفاة 
أن الرب 
معصاوم 
موصوف 
بصفة العدم 


خلا هم 


آذ ا له 1 سس سل 


وَمَايجَى لِليٍَ أن يد ودار إن حكن من ف لسوت وَالْدَرّضٍ إِلّءاق 
لمن عبدا © لَقَدْ / أَحصَلم وَعَذَهُم 0 “تيه يوم الَقيكَمَةٍ 
فَرَدَا © »* [مريم 404848] ومع هذا فهؤلاء”'' أقرب إلى 
الإثبات» وإلى العلم من إثبات مباينة لا تعقل بحال» وهو مباينة 
من قال لا داخل العالم ولاخارجهء فإن هذه ليست كشيء من 
المباينات المعروفة» التي أدناها مباينة العرض للجسمء أو 
للعرض بحقيقته؛ فإن ذاك يقتضي أن يكون أحدهما في الآخرء 
أو يكون”'' كلاهما في محل واحدء وإذا كان هؤلاء النفاة» لم 
يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف» بين موجودين» علم أنه في موجب 
قولهم معدومّاء كما اتفق سلف الأمة وأتمتهاء على أن ذلك 
حقيقة قول هؤلاء الجهمية» الذين يقولون: إنه ليس فوق 
العرش» أنهم جعلوه معدومّاء ووصفوه بصفة المعدوم . 
يدل على ذلك أن هذا الرازيى» جعل مباينته لخلقهء من 
جنس مباينته للحيزء ولايجب أن يكون موجودًا كما تقدم» فعلم 
أنهم أثبتوا مبايئته للعالم من جنس مباينة الموجود للمعدوم» أو 
5 جنس مباينة المعدوم للمعدوم. والعالم موجود لاريب 
فيه؟ فيكونون قد جعلوه بمنزلة المعدوم. وهذا هي حقيقة 
قولهم. وإن كانوا قد لايعلمون ذلك؛ فإن هذا حال الضالين / . 








)1١(‏ أي القائلون بحلول الرب في كل مكان. 
(؟) في (ك) «أو يكون أن» والتصويب من (ط). 
فر في (ط) «ومن جنس». 


1 


الوجه الثامن والثلاثون"'': أن يقال: هب أنهم أثبتوا له 
مباينة تعقل» لبعض الموجودات» فالواجب أن تكون مبايئنته 
للخلق» أعظم من مباينة كل لكل» فيجب أن يثبت له من 


الجوهر للجوهرء وكذلك يقتضي أن يثبت له المباينة بالصفة. 
التي تسمى المباينة بالحقيقة أو بالكيفية» و"'“المباينة بالقدرء 
التي تسمى المباينة بالجهة أو الكمية» فتكون”" مباينته بهذين 
أعظم مما يعلم من”*' مباينة المخلوق المخلوق؛ إذ ليس كمثله 
شيء في شيء*”*' مما يوصف به. وأما إثبات بعض المباينات 
دون بعضهاء فهذا يقتضي مماثلة المخلوق» وأن''' يكون شبهه 
ببعض المخلوقات» أعظم من شبه بعضها ببعض» وذلك ممتنع . 
يوضح ذلك : 

الوجه التاسع والثلاثون'"' : وهو أن المباينة تقتضي المخالفة 
في الحقيقة» وهو ضد المماثلة»ء وحيث كانت المباينة فإنها 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته لأن الكلام متصل المعنى . 

(؟) في (ط) «أو المباينة». 

(0) في (4) و (ط) «فإن تكون» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 

(4) «من» ساقطة من (ط). 

() «في شيء» ساقط من (ط). 

(5) في (ط) «وإنما». 

(0) في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخء فصويته على ماقبله . 


عم 


مبايئلة الله 


لخلقه أعظم 


من كل مباينة 


تقئة - 
المخالفة فى 
|| فيقة 3 


ص 6م 


نقل المؤلف 
دعوى الرازي 
أن إنيات 
الوجه واليد 
بالفعتى الذي 
ذكره أهل 
الإيبات لا 
يقبله الوهم 
والفنيال 
ومنانشة 
المؤلف له 
ورده عليه 


ل نس سم 
للرازي أن 
ضظاهر 
الصيفسات 
كالوجه واليد 
وباالازقلة 


الو هم 
والضخال 


المؤمنيه: 
النصوص من 
الككقاب 
والسنة 


تستلز م / [ذلك]070) ١‏ 


قول المؤسس”' وأمثاله: «معلوم أن الوجه واليد بالمعنى 

اذى :تكروويهما لاتيله الرهيى و الفال 0 . 
إن عنى بذلك ما يعرفه من مسمى ذلك لم ينازع فيما يدعيه» 

وإن ادعى [غير ]”*' ذلك [ف]””'سيبين هذا : 
الوه الأرعون ' تاوهوان يقال له: لانسلم أن ذلك" هما 
لايقبله الوهم والخيال» والدليل على ذلك أن القران والحديث 
سمعه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرون الثلاثة وفي غيرها 
من الأعصار في جميع أمصار المسلمين» وهو يتلى ليلا ونهارًاء 
والمؤمن يسلم أن ظاهر ذلك هي هذه الصفات» ومن المعلوم أن 


000 زيادة من (ط) ج؟7/ ١97‏ . 

٠ :)9(‏ أ الرارف: 

(9) انظر أساسن التقدفسى صن ١١‏ : 

(5:) زيادة. 

(0) زياده. 

(7) في (ك) و(ط) «الوجه الثامن والستون» وهو خطأ في العد كما تقدم» فصوبته 
لآن المؤلف لايزال يناقش الرازي في مسألة الوهم والخيال. 

(0) أي ظاهر الصفات. 


50: 


أحدًا من السلف والآئمة لم يتقدموا إلى من يسمع'"'' القرآن 
والحديث بأن يصرف قلبه وفكره عن تدبر ذلك و وفهمه وتصوره. 
ولا" اموه أن يعتقد أن هذا المع “منة ليس .جهزاة) و إثما المراه 
بعض المعاني التي يعنيها المتأولون» أو المراد معنى آخر لايعرف 
جملة ولا تفصيلاً. ولايميز بينه وبين غيره» ولايقال اكتفوا في 
ذلك بسماع قوله: « لَيْسَ كمِِْو َى 42 [الشورى ]1١7‏ وقوله: 
« كل تعر لم سيا 4 [مريم 017 وق له «وَلَمَيَي مكدر كدر 
له حد © © [الإخلاص: 5] لأنه يقال: الذي دلت عليه هذه 
النصوصء» هوالذي حكى”'' عن أهل الإثبات التصريح بأن الثابت 
لله هو على خلاف ما يثبت للمخلوق؛ فإن هذه المخالفة هي عدم 





المشائلةغ والنخصوص تَذل على ذلك فإدا كان مادل عليه النصوص 


هو الذي حكاه عن أهل الإثبات»./ فلو كان ذلك مردودًا أو غير 
ممكن القبول في التوهم والتخيل» مع أن ذلك غالب أو لازم لبني 
آأدم لوجب أن يظهر إنكار ذلك ودفعه من عموم الخلقم ‏ 

الوجه الحادي والأربعون” " : وهو قوله: «معلوم أن اليد 
والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لايقبله الوهم 


)١(‏ في (ط) اليستمع». 


قم أي الرازي . ظ 
(9) في (ك) و(ط) «الوجه التاسع والستون» وهو خطأ في العد كما تقدم» فصوبته 
لأن الكلام متصل المعنى . 


(5)< -انظر أسامن التقديس من ١‏ 


والتفال اهنا" 


ظ 5م 


إن أراد بالوجه 
والبد صفات 
معنوية فليس 
هو ما حكاه 
عن الحشلية 
وإن أراد أنها 
قائمة بنفسها 
فهي صفات 
قائمة بنفسها 
لكن لا تقبل 
التقفريق 
والانفصال 


أن يريد به المعنى الذي يذكره المتكلمة الصفاتية الذين يقولون : 
هذه صفات معنوية» كما هو قول الأشعري والقلانسي وطوائف 
من الكرامية وغيرهم» وهو قول طوائف من الحنبلية وغيرهم . 
وإما أن يريد بمعنى : أنها أعيان قائمة بأنفسها. 

فإن أراد به المعنى الأول فليس هو الذي حكاه عن الحنبلية ؛ 
فإنه قال: «وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض فهم 
أيضا معترفوث: بأن: ذاثة. مخالفة لشسائر الذوات» إلى أن قال: 
(وأيضًا فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى تمسكوا بآية أو خبر 
يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء والجوارح صرحوا بأنا نثبت هذا 
المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلقء فأثبتوا لله وجها 
بخلاف وجوه الخلق, ويدًا بخلاف أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد 
والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما''' لايقبله الوه" 
والخيال»”"» فإذا كان هذا قوله فمعلوم أن هذا القول الذي 
حكاه هو قول من يثبت هذه بالمعنى الذي سماه هو «أجزاءء 
وأبعاضا» فتكون هذه صفات قائمة بنفسهاء كما هي قائمة بنفسها 
في الشاهدء كما أن العلم والقدرة قائم بغيره في الغائب 
والشاهدء لكن لا تقبل التفريق والانفصال» كما أن علمه وقدرته 2 
لاتقبل الزوال عن ذاته» وإن كان المخلوق يمكن مفارقة ما هو 


)2030 قن (ك) «ما» وفي (ط) «عما» والتصويب من أساسن التقديس . 
(؟) في أساس التقديس: «الخيال والوهم». 
0) انظر أساس التقديس ص١7-١7.‏ 


0 


قائم به» وما هو منه يمكن مفارقة بعض ذلك بعضاء فجواز ذلك 
على المخلوق لايقتضي جوازه على الخالق» وقد علم أن الخالق 
ليس ممائلاً للمخلوق» وأن هذه الصفات وإن كانت أعيانا 
فليست لحمًا ولا عصبًا ولا دما ولا نحو ذلك» ولا هى من جدس 
شيء من المخلوقات . ظ 

فإذا كان هذا هو القول الذي ذكر [أنه]"'؟ تنفيله]”""ا 
الحنابلة» وأن هذا هو الظاهرء فلو كان هذا مما لايقبله الوهم 
والخيال لوجب نفرة من سمع القرآن والحديث عن ذلك من 
الكفار والمؤمنين» ولوجب أن يكون المشركون يقدحون فيه بأنه 
جاء بما تنكره الفطرة» ولوجب أن المؤمنين عوامهم وخواصهم 
يكون عندهم في ذلك شبهة وإشكال حتى يسألوا عن ذلك» كما 
وقعت الشبهة عند من سمع ذلك واعتقد نفي هذا المعنى» إذ 
يرق ذلك متتاقضا ولوجخب أن علماء السلقه وآكمة الآمة يتكلمون 
بما ينفي هذا المرض ويزيل هذه الشبهة. ويكون ذلك من أعظم 
الطاعات بل من أكبر الواجبات» فلما لم يكن" شيء من ذلك» 
علم أن هذا”* الذي ذكرته عنهم ليس هو مما ينكره الوهم 
والشال: 


)1١(‏ زيادة. 

(؟) زيادة. 

(6) في (ك) و(ط) «يمكن» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(:) في (ك) «لهذا» والتصويب من (ط). 


لاوم 


ص /اقم 
: المشتة و النفاة 
متفقون على 
أن معانى 
الصفات النى 
حكاها 
الرازي عن 
الحنابلة هي 
التي يفهمها 
الجمهور من 
النصوص من 
غير إنكار لها 
ولاافصور في 
اا 
والخيال عنها 


أ برو "3 ]نهل نولم ون لل الى يداس العا 
ولاخارجه متى صرحت به لجمهور الناس تلقوه بالرد والإنكار؛ 
ولهذا كان الحذاق”'' من أهل هذا القول 
وإخفائه» وكان السلف والأئمة في ذلك يفصحون به في 
المجالس العامة والخاصة». وهكذا الآمر فيما قبل شريعتناء فإن 
التوراة فيها من هذا الباب نحو ما في القرآن» وكان موسى عليه 
السلام يبلغ ذلك لبني إسرائيل تبليعًا عامًا والأنبياء بعده. ولم 
يكن بنو إسرائيل يتكرون ذلك» ولا كان الأنبياء يأمرونهم بترك ما 
فهموه من ذلكء, فلو كان الوهم والخيال يرد ذلك للعامة» لكان 
يجب أن يكثر في العامة من يرد ذلك وهمه وخياله» وإن كان في 
الخاصة فكذلكء» فلما لم يوجد في العامة ولا الخاصة من رد 
ذلك. لكونه لايمكنه أن يتصور خياله ووهمه» علم بطلانما ذكره؛ 
إذ الذين ينفون ذلك يزعمون أن القياس دل على نفيه . 


الوجه الثاني والأربعون''':أن جميع الناس من المثبتة 
والنفاة متفقون على أن هذه المعاني/ التى حكيتها'؟' عن 
خصمك هي التى تظهر للجمهور ويفهمونها من هذه النصوص» 


)١(‏ الخطاب للرازي. 
(5): كلاق العمل [ذ1 مهرنه, 
انظر مختار الصحاح للرازي ص177١»‏ والقاموس المحيط ج777/7. 
(*) في (ك) و(ط) «والوجه السبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم فصوبته . 
(4) في (ك) و(ط) «حكيناها» والتصويب من حاشية (ط) لأن المؤلف يخاطب 2 
الرازي . ا 


مهم 


من غير إنكار منهم لها ولا قصور في خيالهم ووهمهم عنها. 
والنفاة المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية لم يعتقدوا انتفاءها 
لكونها مردودة في التخيل والتوهم. ولكن اعتقدوا أن العين التي 
تكون كذلك هو جسمء واعتقدوا أن البارئ ليس بجسمء فنفوا 
ذلك . 

ومعلوم أن كون البارئ ليس جسمًا ليس هو مما تعرفه الفطرة 
بالبديهة ولا بمقدمات قريبة من الفطرة» ولا بمقدمات بينة في 
الفطرة؛ بل بمقدمات فيها خفاء وطول» وليست مقدمات بينة» 
ولا متفقًا على قبولها بين العقلاء ؛ بل كل طائفة من العقلاء تبين 
أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم 
الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد» وطوائف كثيرة من أهل 
الكلام يقدحون في ذلك كله» ويقولون: بل قامت القواطع العقلية 
على نقيض هذا المطلوب» وأن الموجود القائم بنفسه لايكون إلا 
جسمّاء وما لايكون جسمًا لايكون إلا”'' معدومًا. ومن المعلوم أن 
هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول . 

وإن قال النفاة: إن هذا حكم الخيال والوهم» فقد اتفقوا على 
أن الوهم والخيال ب يثبت الصانع على قول مثبتة الجسم لا على قول 
نفاته .. فإذا كان الوه والخيال يثبته كذلك» بإقرار النفاة فكيف 
تكون هذه الصفات منفية عنه في حكم الوهم 


(10) (إلا» ساقطة من (ط). 


١081 


غاية ما ذكره 


الرازي عن 
لبون إله 
وجها ويدين 
ميخالنا لونجرة 


وأيدي 

والوهم 
والخيال مسن 
أعظمٍ الأشياء 
قبولا لمشل 


هذا 


والخيال؟! هذا خلاف ما اتفق عليه النفاة والمثبتة؛ بل على هذا 
التقدير يكون الوهم والخيال مقرًا بما قاله أهل الإثبات في الذات 
والصفات دون ما قاله النفاة. وهذا أمر بين لايتنازع فيه عاقلان. 

الوجه الثالث والأربعون"'': أن هذا الذي حكيته عن هؤلاء 
الذين قلت: «أنهم التزموا الأجزاء والأبعاض»"'*: غايته أنهم 
يثبتون ما هو الموصوف الذي تسميه جسمّاء وأنهم لايجوزون 
عليه ما يجوز على الأجسام من الفناء والأفات» ومضمون ذلك 
أنه جسم يمتنع عليه أن يوصف بما توصف به سائر الأجسام. بل 
هو مختلف عنها""' في الحقيقة. وكذلك ما ذكرته من «أنهم 
يصرحون متى تمسكوا بآية أو خبر يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء 
والجوارح» بأنا نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت 
للكلق فانهو ا لله برع "كلدت وعنوء الخلن» ورد خلذنب 
أيدى 12 فهذا الذي ذكرته غايته أنهم يثْ ا دين 
مخالفًا لوجوه الخلق وأيديهم» كما يقال جسم لا كالأجسام. 
ومن أوضح المعلومات أن إثبات هذا ليس مما لايقبله الوهم 
والخيال؛ بل الوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولاً لمثل هذاء 
كما تقدم تقريره غير مرة؛ فإن الوهم والخيال يتصور أنواعا من 


00 انظر أساس التقديس ص١7.‏ 
(5) انظر أساس التقديس ص١7.‏ 
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الأجسام» كل جسم موصوف بضد صفات الآخرء وكل جسم 
يجور عليه أو يمتنع ما لايجوز على الآخر أو لا يمتنع . فيتصور 
الأجسام الموجودة. ويقدر ما ليس موجودا. وما يستحيل 
وجوده. فكيف يقال: إنه لايقبل هذا؟! . 


يوضح هذا: 

الوجه الرابع والأربعون”"' : وهو أنه إذا وصف له الملائكة 
وغيرهم بالوجه واليد ونحو ذلك - مع أنه قد ثبت في الصحيح : 
«أن النبي يكَةِ رآه على صورته التي خلق عليها مرتين”''» رآه مرة 
وله ستمائة جناح» منها جناحان قد سد بهما الأفق»”'' وروي 


)01( في (ك) و(ط) «الوجه الثاني والسبعون) وهو خطأ في العد كما تقدم فصوبته . 
(؟) أخرج البخاري في صحيحه ج5/ 5٠‏ في كتاب التفسير (10) في تفسير سورة 
النجم 267 عن مسروق عن عائسشة رضى أللّه عنها نيا فيه : «ولكنه رأى 
وأخرج مسلم في صحيحه ج١/109‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب معنى قول 


الل 


رسخو "ع ل 


الله عز وجل: # وِلْقَدْرَامْترْلدَلُدَئْ * (لالا) حديث رقم (لاا١/147)‏ عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها حديئًا فيه: «إنما هو جبريل» لم أره على 
صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطأاً من السماء سادًا عظم 
003 نخلقه ما بين السماء إلى الأرض» الحديث . 
() أخرج البخاري في صحيحه ج5/ 01-5٠‏ في كتاب التفسير (50) في تفسير 
سورة النجم 2050 في باب 9 فَكَانَكَاب فَوَسَيْنِ دَق © )١(‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن محمدًا كله رأى جبريل له ستمائة جناح . 
وأخرج مسلم في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر سدرة المنتهى (1/7) حديث 
رقم )18٠/١9/5(‏ ج١/108‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَِ رأى 
جبريل له ستمائة جناح . 


51١ 


ظ /اى 


«أنه حمل قرى قوم لوط على ريشة من جناحه»"'' ونحو ذلك من 
الصفات/ العظيمة التي توصف بها الملائكة ‏ فإن الوهم والخيال 
يقبل ذلك» مع علمه بأن حقيقتهم ليست مثل حقيقة بني آدم. 
وأنهم ليسو لحمًا ودمًا وعصبًا ونحو ذلك من الأجسام الكائنة 
الفاسدة. نعم قد يكون الضعيف الخيال منهم يكل خياله عن مثل 
ذلك» كما يكل حسه عن رؤية الشعاع وعن سماع الصوت القوي 


ونحو ذلكء. ولهذا قال علي (رضي الله عنه”'“: حدثوا الناس 


ناا رفون ورور انا ب كرون اتحيون أن كدت النه 
و ) وقال ابن مسعو د . ما من رجل يحدث قوم يدن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تفسير القرآن» في 
المجلد السادس في الجزء الثاني عشر ص١5‏ . بسنده أن مجاهدًا قال: أخذ 
جبريل عليه السلام قوم لوط من سرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفاهم . 
وقال ابن كثير في تفسيره ج7/ 400 قال محمد بن كعب القرظي : كانت قرى 
فوم لوط خمس قريات: سدوم وهي العظمى») وصعبة وصعود وغمرة 
ودوحاءء احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا 
ليسمعون نابحة كلابهم وأصوات دجاجها ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها 

بالحجارةء يقول الله تعالى: # فَجَعلَا عَدِلِيبَا سَافِلَها وَأْمْطْرْنًا عَلَهِمْ حِجَارَةٌ من 
سِجيلٍ 69* [الحجر : 5] فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات. 
(؟) زيادة من (ط). 





() أخرجه البخاري في صحيحه ج١/١1‏ في كتاب العلم (”) في باب من خص 
بالعلم قوما دون قوم كراهة أن لا يفهموا (149) عن على رضي الله عنه - 
قال: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكذب الله ورسوله. 
ذكره البخاري تعليقا في أول الباب ثم عقبه بالإسناد وليس فيه «ودعوا ما 
ينكرون». 


بين 


لاتبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم'''. ولهذا سأل بعضهم زر 
ابن حبيش عن حديث ابن مسعود في صفة جبريل» وأن له 
ستمائة جناح فلم يحدثه به خوفا أن لايحتمله عقله فيكذب به. 
فهذا وأمثاله كثير موجود في بني آدم تضعف قوى إدراكهم عن 
إدراك الشيء العظيم الجليل؛ لاكون الوهم والخيال لايقبل جدنس 
ذلك» ولكن لأجل ما فيه من العظمة التى لم يعتد تصور مثلها . 
ومن هذا الباب عجز الخلق عن رؤية الرب فى الدنيا 
لا لامتناع رؤيته» [بل]”'* لعجزهم في هذه الحياة. فأما أن يكون 
بنو آدم ينكرون بوهمهم وخيالهم في جسم مخلوق أن يكون 
ميخالفا لغيره» وأنه عم تماثلهما فلس الأمر كذلك. فكيف 
يتكرون بوهمهم وخيالهم أن يكون الخالق غير مماثل للمخلوق؟ 
الوجه الخامس الأو أن الأجسام بيئها قدر مشيع لك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة ج١/١١2‏ في باب النهي عن الحديث 
بكل ما سمع (؟) من حديث عبيدالله بن عبّدالله بن عتبة بن مسعود عن 
عبذالله بن فسعودة4 أن عبدالله بن .مسعود قال ما أنت: بمحدث قومًا حديئا 
لاتبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة . 
وإسناده منقطع» فإن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود روايته عن عم أبيه 
عبدالله بن مسعود مرسلة . 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج9/5١7‏ - 778. 

() زيادة. 

(*) في (ك) و(ط) «الوجه الثالث والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم فصوبته. 


ركدن 


فريقا النفاة 
والمنيتة 
انفقوا على أن 
والخيال يقبل 
فول المثبتة 
الذين 


االتحصدر ازي 


بالأجزاء 
والأبعاض 


وهو جنس المقدارء كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه 
وبينها قدر مميز ‏ وهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاته. التي امتاز بها 
عن غيره - كما يعلم أن الجبل والبحر مشتركان في أصل القدرء مع 
العلم بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء» وإذا كان كذلك فالحس لم 
يدرك مقداراً مجردًا ولا صورة مجردة» ولم يحس قطء الأاحيمًا هيا 
له قدر يخصهء وصفة تخصه. والخيال إذا تخيل المحسوسات» وهو 
مع هذا يمكنه تجريد المقدار عن الصفة» فيشكل في نفسه قدراً معيتاًء 
أو مطلقاً غير مختص بصفة من الصفات». وهو تقدير الأبعاد في 
النفس» وإذا وصف له الملك فإنه يتخيل صورة مطلقة» وأن لها وجهًا 
ويدًا تناسبهاء من"''' غير أن يتخيل حقيقتها؛ فإن تخيل نسبة الصفة 
المخصوصة إلى الموصوف المخصوص. أقرب إلى ما أحسه من تخيل 
قدر مطلق. والتخيل يتبع الحس. فكلما كان أقرب إلى الحس كان 

وهذا وتحوة [س]'"تماا' ميت أذ تصبوير الخباله لما اجكاء فد 
منازعيه من أيسر الأمور؛ بل لو قال: إن التخيل لايتصور إلا 
مايكون. هكذا لا تتصون وصنه تفن :ذللك». لكان هذا القوك 
اقرب بل هذا اقول النى :اقلق عليه العقااءن: من آهل الاثنات 
والنفي: اتفقوا على أن الوهم والخيال لايتصور موجودًا إلا 
متحيرًا أو قائمًا بمتحيز وهو الجسم وصفاته. ثم المثبتة قالوا: 


)221 فى (ط) «فى». 
(؟1) زيادة. 
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وهذا حق معلوم أيضاء بالأدلة العقلية والشرعية» بل بالضرورة» 
وقالت النفاة: إنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطل» 
فالفريقان اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة» الذي 
ذكرت أنهم يصفونه بالأجزاء والأبعاض» وتسميهم المجسمة. 
فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه في الذات . 
فصل 
التخيل والوهم الصحيح.» لا يتصور الموجود معدومًا. فعلم 
أن إنكار الفطرة لذلك ورد التخيل والوهم/ لهء لما فيه من 
الأمور العدمية» كالتناقض الذي فيه؛ لا لعظمته في الوجود. 
والذي يوضح هذا أن كثيرًا من الخطباء والقصاص إذا أخذوا 
يصفون الرب ويعظمونه بهذه الصفات السلبية أخذت العامة الذين 
لارتيهوة عقرفة ها يتولون: وإنما متشعروة مة:عيف٠الجيلة:‏ ان 
هذا تعظيم للرب - يسبحونه ويمجدونه» فلو [لا]''' أنهم تخيلوا 
وتوهموا أن هذا السلب متضمن لوجود عظيم كبير» وإلا لم يكونوا 
كذلك. فعلم أنهم لم ينكروه لما فيه من الأمور الوجودية؛ بل هم 
يتخيلون الموجود العظيم في الجملة؛ ولكن إذا فهموا حقيقة هذه 
الألفاظء وما تشتمل عليه من الأمور العدمية» أنكروه حينئذ وردته 
تر ته )نو تلاك لأذ السلي والعدع لسن مستي أمياة ولا فوطي 
فعلم أنه لا تعظيم فيها عند من توهمها. 00 


)1١(‏ زيادة من (ط). 


ان 


ولهذا لم يكن النبى يله والصحابة» والتابعون يعظمون الرب 
بشيء من ذلك. ولايوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في 
ان الأنبياء وسلف الأمة» وأئمتها شيء من ذلك» بل أعظم ما نقل 
اا 0 © وما 
ُو ل حَقَّ د 0 ضحم يوم الْفَيِلَمَةِ دَواتصسوافة 
50 2 


1س يَمبِيْهء4 [الزمر :137 ] كما روف ذلك أبوهريرة. وعبدالله 
ابن عصمصر» والحديث سين لبي والآنة 


للسي») 
ا 


)١(‏ أخرج البخاري في مح 01/1 في كتاب التفسير سورة الزمر (79) في 
باب قوله: 8 وَمَا قَدَرُوا أله حَقَّ قَدَرِِ © [الزمر: 17] (7) عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ قال: جاء حَبرٌ من الأحبار إلى رسول الله كَل فقال: يامحمد 
إنا نجد أن الله يجعل السملوات على إصبع والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبعء وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: أنا 
الملك . فضحك النني يَكةِ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول 
يِه : # وما دروا أسََّحَقَّ مدر » [الزمر : /337]. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج5/ 27١57‏ في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
حديث )١19/73785(‏ عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - بلفظ نحوه . 
ولم أجده في الصحيحين عن أ هريرة - رضي الله عنه ‏ ولا أنه عا 
الاية على المنبر ولكن جاء في صحيح مسلم ج594/54١27‏ في صفات القيامة 
والجنة والنار»ء حديث (755/71/88) عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
رأيت رسول اله على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سمنواته 
وأرضيه بيديه» فيقول أنا الله. . . إلخ. وما ذكر المؤلف من قراءتها على المنبر. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند ج7/ ١‏ عن ابن عمر 





قرأ هذه 


اما 


دلت على عظم قدر الرب» الذي يقبض الأرض ويطوي 
السملوات» وهذا وصف لأمور وجودية تقنضي عظمة القدر''؛ 
بخلاف السلوب المحضة. ففي حديث ابن عمرء الذي في 
الصحيح قال: «سمعت رسول الله ككِلِ قال : يأخذ الحبار سمواته 
وأرضه بيديهء وقبض كفيه أو قال يديه.ء فجعل يقبضهما 
ويبسطهماء ثم يقول : أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ويميل رسول الله وَةِ عن يمينه وشماله حتى نظرت إلى المنبر من 
أسفل شيء حتى إني لأقول''2: أساقط هو برسول الله 6”" 
ومن حديث عمر بن حمزة”*' قال: قال سالم: أخبرني عبدالله بن 


010 
030 
فر 


0 


وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ص/ 774 عن ابن عمر. 

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ص/ 87 عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-. 
فى (ط) «القدرة»). 

في (ط) «(لا أقول». 

أخرجه مسلم في صحيحه ج 5١58/5‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
_- رضي أللّه عنهماء- عن رسول ألنّه د قال * «يأخذ الله عر وجل سملواته 
وأرضيه بيديهء فيقول: أنا الله - ويقبض أصابعه ويبسطها ‏ أنا الملك» حتى 
نظرت إلى اللثين يتحرك :من أسفل شىء منه. حتى إنى لأقول: «أساقط هو 
برسول الله يده وفى رواية أخرى عند مسلم فى حديث )١1/77848(‏ عن 
يقول: «يأخذ الجبار عز وجل سمنواته وأرضيه بيديه. .20 إلخ.. 

عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمّري » المدني. ضعيف ») 
فيه الإمام أحمد بن حنبل: أحاديثئه أحاديث مناكير. وقال يحيى بن معين: 
عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد. حديثه عند البخاري معلق. 


حون 


امه 


عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «يطوي الله السملوات يوم القيامة» 
ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون» أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن»'' وفي الصحيحين عن 
سعيد بن المسيب”'' وأبي سلمة'' عن أبي هريرة عن النبي كله 
قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السملوات بيمينه 
قو الول اننا الولنف» يبن فلدرك الأرض )9 بوزوىق 


وأخرج له مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه. 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج5/5١٠»‏ وميزان الاعتدال 
ج5977١»‏ وتقريب التهذيب لابن حجر 257/7 والخلاصة ص/ 787. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ج58/1١5‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار حديث (5088/ 5؟١)‏ عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَك : «يطوي الله عز وجل السملوات يوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك: أين الجبارون؟ 
أين المتكيرون؟ ». ظ 

(0) في (ك) و(ط) «عن ابن المسيب» وهو خطأ والتصويب من صحيح البخاري 
ومسله: 

() أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» المدني» قيل: اسمه كنيته» وقيل : 
اسمه عبدالله» وقيل: إسماعيل» ثقة مكثرء من الثالثة» مات سنة 415ه. 
انظر الكاشف ج7/7 2747 وتقريب التهذيب ج1470/7» وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص/ .7١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ج7/ ١454‏ في كتاب الرقاق (81) في باب يقبض 
الله الأرض (55) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين 
ملوك الأرض؟24. 
وأخريدة البخاري أيضًا في صحيحه ج7/ 7 في كتاب التفسير (10) في تفسير - 


10 


أبوالشيخ”'' وغيره» عن ابن عباس قال: «ما السملوات السبع 


إبفا 


فى يد أحدكم». 


وفى لفظ (إنها لتغيب فى يده حتى لايرى 


طرفاها)”''. 


(010 


فيه 


إفرة 


0 أبن جرير الطبري في تفقسيره في المجلد السابع ذ 


الوجه السادس والأربعون”"' قوله: «فأثبتوا لله وجهًا بخلاف 


بور ارط 01753مذى: بيات .- ار د لِْيَمةٍ 
لصوت مَظوكدث بيب سبَحَُوََك عم مرِطورت» عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 0 الله يَدِ يقول: «يقبض الله اللأرض 
ويطوي السملوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟؟2. 

وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه ج18/14١7‏ في كتاب صفة المنافقين (00) 
في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء في حديث (77/717417) عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة. ويطوي السماء بيمينهء ثم يقول: أنا الملك 
أبن ملوك الأرضن؟4. 

هو أبوالشيخ الأصبهاني, العتافنا الإمام أبومحمد عبدالله بن محمد بن جعفر 
ابن حَيّانَ الأصبهاني» صاحب المصنفات» ولد سنة 4/ااهء وسمع 


مأمونا ثقة» ضنف #التفسير» وغيرة مات سنة 584ه. 

انظر تذكرة الحفاظ ج”/ 447-440» ولسان الميزان لابن حجر ج7/ 14: 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص/ 787. 

اوعاب الت في طاير سمه عن الاك ابن ساس رضي له عنهما . 
في الجزء الرابع 


وأورده 0 في الدر المنثور ج7/0 وعزاه إلى أبي الشيخ وعبد بن 


حميكد ء) واء بخ أن عات : 


في (ك) و(ط) «الوجه السادس والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم - 
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أبا يعلى 


وأبا خليفة» ولقي الكبارء أحد الأعلام» وكان صالحًا خيّراً متقًا صدوقًا 


قبول الوهم 
والضال 
لصنفنات 


لاتكون من 


جنس صفات 
المخلوئين 


كقبوله لذات 
لا تشبه ذوات 
المخلوقين 
للرازي دعواه 


ظ م8 


وجوه الخلق. ويدًا بخلاف أيد الخلق» ومعلوم أن الوجه واليد 
بالمعنى الذي ذكروه يها لايقبله الوهم الال ار 


يقال له: لانسلم أن هذا غير مقبول» كما يقبل أشباهه 


وتوابعه» بل قبول وجوه وأيد لاتكون من جنس وجوه المخلوقين 
2 2020 . : 
المخلوقين» دمجم ويصر وعلم وازافة” 4 لا تكون من جنس 
سمعهم وأبصارهم وعلمهم وإرادتهم شيئًا؛ فإن الذات عين قائمة 
بنفسهاء وهذه صفات لها ومنهاء وكل في ذلك ليس من جنس 
الأعيان المخلوقة وصفاتها التى لها ومنهاء وإن كان اللفظ 
متواطنً” '' فيها. وقول القائل: إن الوهم والخيال/ لايقبل ذلك 
في الوجه. كقول غيره إن الوهم لايفيل. ذلك في العلم . وهو 
قول نفاة الصفات. وهو كقول القائل: إن الوهم والخيال لايقبل 


00 
00 


فرة 


فصوبته . 

انظر أساس التقديس ص١7.‏ 

في (ك) و(ط) «وصفه» ورحجت أن الصواب ما أثبته حيث أرشد إليها في 
حاشية (ط): 

التواطو : هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده. وذلك حينما يكون وجوده في 


الأفراد متوافقًا غير متفاوت.» نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي مثل 


كلمة: نقطة. إنسانء» صدقء. فالنقطة: هي كل ماليس له طول ولا عرض 
ولاعمق. ظ 

وهذا المعني موجود في كل نقطة دون تفاوت. 

انظر ضوابط المعرفة» لعبدالرحمن حبدكة الميداني ص4» وانظر مجموع 
فتاوى ابن تيمية ج١١/١5١٠ء‏ والتعريفات للجرجاني ص١١25‏ والتحفة 
المهدية شرح الرسالة التدمرية ص9؟؟. 


ا 


ذلك في الذوات مطلقا عند كل من أثبت الذوات . 

ولع اله أن نقر ل« قمقتضووى اننا معتقون على الإإذراق دما 
لايقبله الوهم والخيال» فإن هذا باطل من وجوه: 

أحدها : أنه لافرق بين العقل والاعتقاد والعلم. والوهم 
والسان والقان من هذا الاب 

الثاني: أن مورد النزاع قد قيل: إنه معلوم بالفطرة انتفاؤه 
عقلاً» وموقع الإجماع ليس كذلك. 

الثالث: أن موقع النزاع معلوم الانتفاء بالوهم والخيال» 
وموقع الإجماع إنما يقال: فيه أن الوهم عاجز عنه. كما بين 
ذلك . ظ 

الرابع:أن إثبيات صفات لاتَعْلّم كيفيتها لذات لاتعلم 
كيفيتهاء ليس ممتنعًا في العقل ولا في الوهم والخيال» إنما 
الممتنع ثبوت ذات قائمة بنفسها لا داخل العالم ولا خارجه. 

الخامس : أنه إذا عرض على الفطرة وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه نفت ذلك» وأنكرته وقضت بعدمهء. وإذا 
عرض عليها يد ليست جسمّاء كأيد المخلوقين وعلم ليس 
عرضاء كعلم المخلوقين» لم يقض بعدم فهمه ومعرفته. 
أو بعلمه من وجه دون وجه. 

ولهذا تنفر الفطرة عن الأول ما لاتنفر عن الثاني . 


7/١ 


الجسسم 
والعرض 
والمتحيسسسز 
ألفناظ 
اصطلاحية لم 
المالستحفب 
والأئمة في 
حق الله تعالى 


و , لاإثبات 
فنفي الرازي 


الحسمبة 
والتير 
والعرض ممأ 
أبندع مسن 
الكلام 


الوجه السابع والأريف 0 أن لفظ (الجسم) و«العرض» 
و«المتحيز» ونحو ذلك: ألفاظ اصطلاحية» وقد قدمنا غير مرة 
أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك » في حق الله لا بنفي ولا 
إثبات؛ بل بدعوا أهل الكلام بذلك» وذموهم غاية الذم. 
والمتكلمون بذلك من النفاة أشهن : ولم يذم عن من السلف 
أحدًا بأنه مجسمء ولا ذم المجسمة» وإنما ذموا الجهمية النفاة 
لذلك وغيره» وذموا أيضا المشبهة الذين يقولون صفاته كصفات 

ده عد 7 4520 0 . 7 ظ : ' 
المخلوقين”'*. ومن أسباب ذمهم للفظ الجسم والعرض ونحو 
ذلك [ما]”" فن هذه الألفاظ من الاشتباة ولبس الخقء» كما قال 
الومام 1 «يتكلمون. بالمتشابه من الكلام. ويلبسون على 
جهال الناس بما يشبهون عليهه)!*" . 

وإنما النزاع المحقق أن السلف والآئمة آمنوا بأن الله 
وقدرة وسمعًا وبصرّاء ويدين ووجهًا وغير ذلك» والجهمية 
أنكرت ذلك من المعتزلة وغيرهم . 

ثم المتكلمون من أهل الإثبات لما ناظروا المعتزلة» تنازعوا 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الوجه السابع والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم. 
فصوبته . 

(6) تقدم هذا في ص9١550-5.‏ 184-588. 

(9) زيادة من (ط). 

(5) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص58 . 
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في الألفاظ الاصطلاحية: فقال قوم: العلم والقدرة ونحوهما 
لاتكون إلا عرضًاء وصفة حيث كانء فعلم الله وقدرته عرض . 
وقالوا أيضًا: إن اليد والوجه لاتكون إلا جسمّاء فيد الله ووجهه 
كذلك ؛ والموصوف بهذه الصفات لايكون إلا جسمّاء فالله تعالى 
جسم لا كالأجسام. قالوا: وهذا مما لايمكن النزاع فيه» إذا فهم 
المعنى المراد بذلك» لكن أي محذور في ذلك» وليس في كتاب 


أللّه ولا سنة رسوله ولا قول اخفل من سلف الآمة وأكمتهاء أنه 


ليس بجسمء وأن صفاته ليست أجسامًا وأعراضا؟ فنفي المعاني 
الثابتة بالشرع والعقل؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع 
ولاعقل. جهل وضلال. 

قالوا: وكذلك فالعقل ينفى ذلك بما دل على حدوث 
الجسم والعرض القائم به. قالوا: لآنه لم يدل العقل على 
حدوث كل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم» وكل صفة قائمة به 
وهو العرض . والدليل المذكور على ذلك دليل فاسد. وهو أصل 
«علم الكلام» الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وبطلانه - 
وسيأتي الكلام على هذا الدليل في موضعه - قالوا: فلا معنى 
لإنكار ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل» لاستلزام ذلك بطلان 
ححة متيغة أكرها اسلف والاعنة: لاج .دعو عن ادي 
من أهلها أنها أصل الدين» الذي لايعلم الدين إلا بهء فإنما هو 
مل القين الى افدهوي. كنا قال على 4< 1 لكر 5 كدو 


)١(‏ أي أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 


1 


لا يدل العقل 
على حدوث 
كل موصوف 
نائم بنفسه 
وكل صفة 


قائمة به 


ص 19 


سه ره ا عر 


شرعوا لزي مَا لم يَأَد ذ يد لم4 اد 
ورسوله/ م الأدلة. كما هو مبين في موضعه؟ إد من الممتنع 


أن يبعث الله رسولاً يدعو الخلق إليهء ولايبين لهم الرسول أصل 


الدين الذي أمرهم به؛ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . وعلى 
هذا التقدير فلا يكون فيما أثبته''' هؤلاء ما يخالف الوهم 
والخيال» فتنقطع مادة التزامه بالكلية . 

وقال قوم: بل نقول ما وصف الله به من العلم والقدرة. 
تسمى صفة ومعنى» ولانسميه عرضاء لأن العرض هو ما يعرض 
ويزول»ء وصفات الله لازمة» بخلاف صفة المخلوق فإنها 
عارضةء والتزموا لذلك وغيره أن صفة المخلوقات وهي 
الأعراض لا يبقى منها شيء زمانين . 

ثم أئمة هؤلاء قالوا: وكذلك ما وصف الله به نفسه من 
الوجه واليدء نقول: إنه من جنس العلم والقدرة والإكرام؛ بل ما 
وصف الله به نفسه من الوجه واليدء» هو مما يوصف من الله 
ويوصف الله به ولانسميه جسمّاء لآنها تسمية مبتدعة وموهمة 

معنى باطلاً.ء ولانقول ذلك من جنس العلم والقدرة ونحوهماء 
بل نقول كما يعلم الفرق في صفاتنا : بين العلم والقدرة» وبين 
الوجه واليد ونحوهماء فإن الحقائق لاتختلف شاهدًا ولا غائبّاء 
كما يفرق في حقنا , بين العلم والقدرة والسمع والبصر. فلكل 


2 أي الحنابلة . 


000 


صفة من هذه خاصة ليست للأخرى» كذلك هذه العقيدة في حق 
الله؛ وإن قيل: إن ذلك يقتضي التكثر والتعدد. وكذلك نفرق بين 
الوجه واليد والعين وبين العلم والقدرة ونحو ذلك. وإن قيل : 
هذا يقتضي التجسيم والتركيب والتأليف ونحو ذلك. فسيأتي 
الكلام المفصل على"'' هذا في موضعه إن شاء الله لكن علمنا 
أن ذاته ليست مثل ذوات المخلوقين» وعلمنا أن هذه الصفات 
جميعها: ما يفهم أنه عين يقوم”'' بغيره» وما يفهم منه أنه معنى 
قائم بغيره» نعلم أن جميع صفات الرب ليست كصفات 
المخلوقين» فإن الشرع والعقل قد نفى المماثلة» والشرع والعقل 
يثبتان أصل الصفاتء» كما يثبتان الذات؛ فإن إثبات ذات لاتقوم 
بنفسها ممتنع في العقل» وإثبات قائم بنفسه يمتنع وصفه بهذه 
الصفات ممتنع في العقل؛ بل العقل يوجب أن الذات القائمة 
بنفسها لا تكون إلا بمثل هذه الصفات. وعلى قول هؤلاء فلم 
يثبت شيء على خلاف حكم الوهم والخيال. 


200 في (ط) «في) . 
(؟) في (ك) «يقوم به» والتصويب من (ط). 


كن 


نقل المؤلف 


دعوى الرازي 


أن من 8 نشّنت 


قال أبو عبدالله الرازي : 
ةا و 101 0 ١‏ 
«التاسع: أن أهل التشبيه''' قالوا: إن" العالم والبارئ 
موجودان» وكل موجودينء» فإما أن يكون أحدهما حالاً فى 
بالضرورة. قالوا: والقول بالحلول محالء فتعين كونه مبايئًا 
للعالم بالجهة. فبهذ"' الطريق احتجوا بكونه تعالى مختصًا 
بالحيز والجهة» . 
وأهل الدهر قالوا: «العالم والبارئ» موجودان» وكل 
موجودين فإما أن يكون وجودهما فعا ا أحدهما قبل 
الآخرء ومحال أن يكون العالم والبارئ معّاء وإلا لزم إما قدم 
العالم أو حلوث البارئ» وهما محالان» فعييت أن البارئ قبل 
العالم. ثم قالوا: والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية 
لاتكون إلا بالزمان والمدةء وإذا”' ثبت هذا فتقدم''' البارئ 


)1١(‏ يعني بهم مثبتة العلو أو مثيتة الضفات' الخبرية. كما قال فى حاشية (ط). 
(؟) (إن» ساقطة من أساس التقديس . 


(*) فى أساس التقديس «وبهذا». 


(5) «يكون» ساقطة من أسايين التقديس . 
(5) (إذا»4 ساقطة من (ك) والتصويب من (ط) وأساس التقديس . 
() في (ك) «فقدم» والتصويب من(ط) وأساس التقديس . 


١/5 


على العالم» إن كان بمدة متناهية لزم حدوث البارئ» وإن كان 
بمدة لا أول لهاء لزم''' كون المدة قديمة» فأنتجوا بهذا الطريق 
قدم المدة والزمان». 

فنقول: حاصل هذا الكلام» أن المشبهة زعمت أن مباينة 
البارئ تعالى عن العالم لايعقل حصولها إلا بالجهة» وأنتجوا منه 
كون الإله في جهة”'' . 

وزعمت الدهرية: أن تقدم البارئ على العالم» لا/ يعقل 
حصوله إلا بالزمان» وأنتجوا منه قدم المدة. وإذا ثبت هذا 
فنقول: حكم الخيال إما أن يكون مقبولاً في حق الله '' تعالى أو 
غير مقبول» فإن كان مقبولاً فالمشبهة يلزم عليهم مذهب 
الدهرية» وهو أن يكون البارئ متقدمًا على العالم بمدة غير 
متناهية» ويلزمهم القول بكون الزمان أزليّاء والمشبهة لايقولون 
بذلك. والدهرية يلزم عليهم مذهب المشبهة» وهو مباينة البارئ 


تعالى عن العالم بالجهة والمكان» فيلزمهم القول بكون البارئ . 


تعالى مكانيًا م لايقولون 9 فصار هذا التناقفض 7 


)١(‏ في (ط) «لزوم». 

(؟) فى أساس التقديس «الجهة». 

4 في أساس التقديس «حكم الخيال في حتق الله تعالى إما أن يكون مقبولاً أو 
غير مقبول». 

(4) في (ط) «وارد» وهو خطأ نحوي . 


يض 


ظ 84 


نافشسة 
المسؤلف 
للسرازي في 
دعواه ورذه 
عليهمن 
وجوه: 
الوجه الأول 
أن تمفتسية 
الرازي لأهل 
الإثبات بأهل 
التشبيه مما 
نازع فيه لأن 
إنكار التشبيه 
متفق عليه 


'بالجهة» قول خيالي باطل» وقول الدهري: إن 


وأما إن قلنا: إن"'' حكم الوهم والخيال» غير مقبول البتة في 
ذات الله تعالى» وفي صفاته. فحينئذ نقول: قول المشبهة: إن كل 
موجودين فلابد وأن يكون أحدهما حالاً في الآخر. أو هباينًا غنة 
'"؟ تقدم البارئ على 
العالم لآنةبوانيكوة والفدة:والتمان: قول خخيالي. باطل . وذلك 
هو قول أصحابنا أهل التوحيد والتنزيه» الذين عزلوا حكم الوهم 
والخيال في ذات الله تعالى وصفاتهء [وذلك]”" هو المنهج 
القويم» والصراط المستقيم)”؟' . 

قلت : والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن تسمية هؤلاء «أهل التشبيه» مما ينازعونه فيه؛ 
وذلك أن القوم متفقون على إنكار التشبيه» وذم المشبهة الذين 
يشبهون الله تعالى بخلقهء ويجعلون الخالق من جنس شيء من 
المخلوقات» وهذا منتف عندهم» كما أقر به هذا الرجل . 

ومعلوم أن كل من نفى شيئًا من الصفات» سمى المثبت لها 
مشبهًا. فمن نفى الأسماء من الملاحدة الفلاسفة والقرامطة 


)1١(‏ (إن» ساقطة قن اسايق التفديسن. 
() فى ساس التقدينين «بأن)» . 

0 : زيادة امن (ظ) :و اسان التق دويق 
(:) انظر أساس التقديس ص .57-57٠١‏ 
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ذلك مشبهًا؛ وكذلك من نفى الأحكام''' يسمي من يقول: إن الله 
يعلم ويقدر ويسمع ويبصر مشبهًا. ومن نفى الصفات من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم يسمون من يقول: إن لله علمًا 
وقدرةء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله تعالى يرى في 
الآخرة مشبهّاء وه'" من أكثر الطوائف لهجا بهذا الاسم وذم 
أصحابه؛ ولهذا كان السلف إذا رأوا الرجل يكثر من ذم 
المشبهة» عرفوا أنه جهمي معطل؛ لعلمهم بأن هذا الاسم قد 
أدخلت الجهمية فيه.» كل من آمن بأسماء الله تعالى وصفاته. 
ومن نفى علو الله على عرشهء يسمى المثبت لذلك مشبهاء ومن 
نفى الصفات الخبرية”" والعينية”؟؟ يجعل من أثبتها مشبهًا. وإذا 
كان هذا اللفظ فيه عموم وخصوص بحسب اعتقاد المتكلمين به 
واصطلاحهمء وقد علم أن الرازي وأشباهه تسميهم المعتزلة 
وغيرهم مشبهة» فإن كان ينفي عن نفسه هذا الاسم بما يقوله من 
التنزيه» فكذلك حال غيره سواء؛ مع أن هذا الاسم ليس له ذم 
بلفظه في الكتاب والسنة. 


)١(‏ أي أحكام الصفات» كما في حاشية (ط). 

00( أي المعطلة للصفات. 

(0») أي صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء. 
(4) أي صفات الذات كالوجه واليدين. 1 
(60) زيادة من الفتوى الحموية. 


5/0 


الماراني”'' مصنفا سماه: «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» 
ذكر فيه من كلام السلف والآئمة فى هذا الباب» كلامًا كثيرًا 
لايحضرني الساعة'''» قال أبوالشيخ الأصبهاني في كتاب 
(السنة»: «حكى إسماعيل بن يك قال: سمعت أبا زرعة 


)١(‏ فئ (ط) «المازنى» وهو خطأ. 
نإنه: الإنام العصدف عملا الديق الى اتسحاق» إبزاقيم .بن تمان .بن يسن بذ 
درباس بن فير بن جهم بن عبدوس. الماراني» نسبة إلى بني ماران من الأكراد. 
الكردي. الشافعي.؛ المصري تفقه في المذهب الشافعي على والده. فقد كان 
أبوه من كبار الشافعية» وسمع الحديث بمصر ورحل إلى دمشق فسمع بها من 
جماعةء ثم رحل إلى العراق وأصبهان وخراسان فسمع من جماعة كبيرة» 
وحدث وكتب الكثيرء وقد صنف جزءا سماه «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة» ذكر فيه كلام السلف وغيرهمء في معاني هذا الباب» وكان مولده 
سنة الادهء روى عنه الحافظ عبدالعظيم وغيره» وكان عارفا بمذهب 

الشافعي» وكان خيّرًا صالحًا زاهدّاء توفي بين الهند واليمن سنة 577هء وله 

خمسون سنة. 
انظر التكملة لوفيات النقلة تأليف عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ج”/ ١70‏ - 
7 ؛» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء» بيروت». الطبعة الثانية 
١ه‏ ١198م,‏ والفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص9 2٠١‏ وسير أعلام 
النيلاء للذهبي ج 255١ - 540/5١1‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج1/ 258 
تحقيق عبدالله الجبوري» دار العلوم بالرياض» طبع سنة ١0٠14١ه-‏ ١198م.‏ 

030( ذكر بعضه المؤلف في «الحموية الكبرى» في ص ٠١‏ . 
فقال: «أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح 
على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي كَل بألقاب افتروها - 
فالروافض تسميهم نواصب» والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجتة تسميهم 
شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونها حشوية ونوابت وغثاء 
وغثرا إلى أمثال ذلك» . 

() إسماعيل بن عبدالله بن رُرَارة» أبو الحسن الرقي.ء صدوق.ء تكلم فيه الأزدي - 
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الرازي”'' يقول: «المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله» التي 
وصف بها نفسه في كتابهء» وعلى لسان نبيه 355 ويكذبون 
بالأخبار الصحيحة”"'. التي جاءت عن رسول الله كَلِْ في 
الصفات»/ ويتأولونها بآرائهم المنكوسة» على موافقة ما اعتقدوا 
من الضلالة» وينسبون رواتها إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين 
ربهم تبارك وتعالى» بما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان 
ند ل عن ير تمثيل ولاتشبيه [إلى التشبيه]7”© : ا 
ناف» ويستدل عليهم ب: بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة 

نافية» كذلك كان أهل العمل يقولون» منهم عبدالله بن المبارك 
ووكيع بن الجراح» وذكتى أينها اعوالتابيم التي "في 


(010) 


6 
0 
0) 


بلا حجة» من العاشرة» مات سنة 119ه. 

انظر ميزان الاعتدال ج١/2371777‏ والخللاصة ص5 27 والتقريب ج١/194» 7/١‏ . 

عبيد الله بن عبدالكريم بن يريد بن فروخ»ء أبو زرعة الرازي» إمام حافظ ثقة 
مشهورء. من الحادية عشرة» مات سنة 1515ه. 2 

قال الإمام أحمد: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه ولا أحفظ من 
أبي زرعة . 

وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل . 

انظر الكاشف ج١/ 25١١‏ والتقريب ج١077/1؛‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
ل" ظ 

في الحجة في بيان المحجة «الصحاح» . 

زيادة من الحجة فى بيان المحجة. 

إسماعيل ره 7 .الفضل بن علي» رسي ا العتمن الأصبهاتي: 
إمابما في الجحديث والفقه والتفسيق واتلقة: افا متقنا» من كتبه «(الترغيب 
والترهيب» و«الحجة فى بيان المحجة» مات يوم الأضحى سنة 0706ه. 


انظر البداية والنهاية ج7١/‏ 2777 وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/ ١170‏ - - 


7 


4١٠ ص‎ 


كتابه «الحجة فى بيان المحجة)”'' . 


وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني» في اعتقاده المشهور: «وعلامة أهل البدع شدة 
معاداتهم لحملة أخبار النبي كل واحتقارهم لهم» وتسميتهم ‏ 
إياهم حشوية”''» وجهلةء وظاهرية0", ومشبهةء اعتقادًا منهم 
مايلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة» ووساوس 
صدورهم المظلمة. وهواجس قلوبهم لان 0 


كمي أ سيد ليو الباطلة» « أَوْكَيك0؟ لد َسَهُمْ أ 





صَمَغر َم 0 : 77] 9# ومن مهن أله هما لم من 
1 ماين © © » [الحج :0)]18* /! 


5 قال + اراز بدل المشبهة: «مثبتة الصفات الخبرية 
والعينية الذاتية» أو «مثبتة العلو» أو «جهة العلو» لكان فى ذلك 


71 » وطبقات الحفاظ للسيوطي ص”477 - 2574 واللعادوج ا 

20320 انظر الحجة في بيان المحجة صم 0 

() الحشوية لفظ يطلقه أهل الكلام على مثبتة الصفات الخبرية» نسبة لي الحشو. 
والحشو من الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه. 
والحشو من الناس رذالتهم الذين لا يعتد بهم. - 
انظر تهذيب اللغة للأزهري ج7/0١‏ - 2178 ولسان العرب لابن منظور 
ج١/‏ ات وانظر مجموع الفتاوى ج88/5 - 894. 

0 أَىْ عدون بظاهر الشرع . 

(5) في (ط) «بل أولئك». 

(0) أورده أبو القاسم التيمي في «الحجة في بيان المحجة؛ ص70١‏ - 175 . 


كنا 


من العال فالس :قن هذا الاسم 

وأيضًا فإنه قد صرح في أجل كتبه وهو «نهاية العقول» أن 
المجسمة القائلين بالجهة وغيرها ليسوا مشبهة» وكذلك رد على 
من كفرهم لكونهم مشهة”'؟. فتبين أن التشبيه إن كان المراد به 
إثبات مثل لله عز وجل» فهم لايقولون بذلك. وإن كان المراد 
إثبات وصف مشترك فهذا لازم لجميع الناس. وهذا قول أئمته في 
المجسمة» * بل هو أصح قوليهم في غلاة ا 





0 ذكر “الوارك ذلك فى « نهاية العقول في دراية الأصول 4 في الأصل 
التاسع عشر في الأسماء والأحكام . في المسألة الثالثة » في أن مخالف 
الحق عن أهل ‏ القبلة .هل يكمن آم /1؟ ف ص 797. فقال في ذلك: «قوله : 
المحت مشبهء والمشبه كافرء قلنا: إن عنيتم بالمشبهء من يكون قائلا بكون الله 
مشبها لخلقه من كل الوجوهء فلا شك في كفرهء لكن المجسمة لايقولون 
بذلك. ولا يلزم من قولهم بالتجسيم. قولهم بذلك. ألا ترى أن الشمس 
والقمرء والنمل والبق أجسامء ولا يلزم من اعترافنا باشتراكهما في الجسمية» 
كوننا مشبهين للشمس والقمر بالتمل والبق» فإن عنيتم بالمشبهة» من يقول : 
بكون الله تعالى شُبِيهًا لخلقه من بعض الوجوه. فهذا لا يقتضي الكفر لأن 
المسلمين» اتفقوا على أنه تعالى موجودء وشيء وعالم وقادرء والحيوانات أيضا 
كذلك» وذلك لايوجب الكفرء فإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الإله جسما 
مختصًا بالمكان» فلا نسلم انعقاد الإجماع على تكفير من يقول بذلك» بل هو 
دعوى لإجماع في محل خلاف» فلا يلتفت إليه» انتهى كلامه . 
قلت: وقد ذكر هذا في الفصل الثالث من القسم الرابع من تأسيسه في ص10917 
واستظهر كفرهم فقال: «الفصل الثالث في أن من يثبت كونه تعالى جسم 
متحيزا مختصًا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا؟ للعلماء فيه قولان: أحدهما 
أنه كافرء وهوالأظهر والقول الثاني: أنا لا نكقره» . 

00( مابين النجمتين ساقط من (ط) . 


ككل 


نقل المؤلف 
المعالى نفى 


والتشبيه عن 
صفات الله 
تعالى 


قال أبوالمعالي: «باب نفي المثل والتشبيه عن الله من 
صفات نفس القديم -تعالى- مخالفته''؟ للحوادث» فالرب 
سبحانه وتعالى لايشبه شيئًا من الحوادث ولايشبهه شيء منها”'"“. 
والكلام في هذا الباب من أعظم أركان الدين» فقد غلت طائفة 
في النفي فعطلت. وغلت طائفة بالإثبات فشبهت وألحدت . فأما 
الغلاة في النفي فقالوا: الإشراك في صفة من صفات الإثبات 
بوجي الاعتناء»..واقالوا على بهذ اة القاديم سبحا لايرسك 
بالوجود: بل يقال ليس بمعدومء فكذلك لايوصف بأنه حي 
عالم. بل يقال: ليس بعاجز ولا جاهل. ولاميت» وهذا مذهب 
الفلاسفة والباطنية» وأما الغلاة في الإثبات فاعتقدوا ما يلزمهم 
القول» بمماثلة القديم سبحانه الحوادثء» فإنهم أثبتوا له الصورة 
والجوارح والاختصاص بالجهات والتركيبء والأقدارء 
والنهايات» ومن غلاتهم من يثبت للقديم -تعالى- عن قولهم. 
اللحم والدم والهيئة» ويقولون بقدم الأرواح» وصاروا إلى أنها 
من ذات القديم -سبحانه » وأنها تحل الأشخاص””" . 

فإن قال قائل : ما معنى التشبيه؟ قلنا: قد يطلق التشبيه. 
والمراد منه اعتقاد المشابهة.» ويطلق والمراد منه الإخبار عن 
تشابه المتشابهين» ويطلق والمراد به إثبات فعل على مثال فعل . 


)1١(‏ فى (ط) «مخالفة». 


(0) انظر الإرشاد للجوينى ص04 . 
(*) هذا كله كلام أبي المعالى؛ كما بين المؤلف فيما بعد. 


0 


فإن قيل: فهل تسمون غلاة المجسمة مشبهة؟ قلنا قال 
أبو الحسن''' في بعض كتبه: نسميهم مشبهة وإن لم يصرحوا 
بلفظ التشبيه بل أبوه وامتنعوا منه؛ فإن الأمة مجمعة على أن من 
أثبت لله الجوارح والأعضاء»ء والصورة واللحم والدم والتأليف». 
فقد شبه ربه/ بخلقهء فلا ينفعه بعد ذلك نفي سمة التشبيه عن 
نفسهء بالقول بأنه جسم وشخص بلا كيف» أو أنه على صورة 
الإنسان بلا كيف . 

وقال في بعض كتبه: المشبهة من يعترف بالتشبيه ويلتزمه. 
وأما من ينكره فلا نسميه مشبهّاء إذ حقيقة المثلين: المشتبهان 
في جميع صفات النفس» وليس كلما يلزم صاحب مذهب 
نظرً”''» يجوز وصفه به ابتداء . ظ 

فإن قيل: هل تكفرون الغلاة منهم؟ قلنا: القول في التكفير 
سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وبالجملة كل من شبهه فيما 
يطلقه من القول أو يعتقده بظاهر من الكتاب والسنة» ولم يرد 
على ماورد التعبد به» ولا يفسره بما يوهم السامع تشبيهًا مع 
اعتقاد التقديس والتنزيه عن سمات الحدث فالأمر فيه قريب)” " . 

هذا كله كلام أبي المعاليى وأصحابه. فقد ذكر في تسمية 
غلاة المجسمة مشبهة قولين لأبي الحسن» والمنصور عندهم هو 


)١(‏ أي الأشعري. 
0( أي عند المناظرة . 
(9) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب أبي المعالي الجويني. 


0 


لمؤلف على 
ما نقله عن 
أببي المعالي 


الأسماء التي 
في الشريعة 


القول''' الثاني» وأن لازم المذهب ليس بمذهب”"©. فأما 
المجسمة غير الغلاة فلا يسمون مشبهة على القولين”". 

ومعلوم أن القائلين بالعلو على العرش بل بالجهة ليسوا 
بذلك من الغلاة بلا نزاع» سواء صرحوا بأنه جسم غير مركب» 
أو قالوا بالتركيب» أو نفوهماجميعًاء إذ القول بأن الله تعالى 
نفسه فوق العالمء هو قول الصفاتية من الكلابية» والكرامية» 
وأئمة الأشعرية»ء مع جماهير'*' طوائف المسلمين» فيمتنع 
إطلاق اسم المشبهة على هؤلاء» وإنما يطلق عليهم الجهمية من 
المعتزلة ونحوهم. وغلاة المجسمة عنده”' الذين ذَكَرَ فيهم 
قولين» هم الذين يثبتون مع التجسيم صورة الإنسان» أو يثبتون 
له اللحم والدمء كما ذكره. 

ومع هذا كله فالأسماء التي تعلق بها الشريعة المدح والذم 
والحب والبغض» والموالاة والمعاداة والطاعة والمعصية والبر 
والفجور. والعدالة والفسق» والإيمان والكفرء هي الأسماء 
الموجودة في الكتاب والسنة» وإجماع الأمةء فأما 


)1١(‏ وهو القول بعدم تسميتهم مشبهة. كما يدل عليه ما بعده. ظ 

(؟1) هذه مسألة أصولية مختلف فيها بين أهل الأصول على قولين» أرجحها أن 
لازم المذهب ليس بمذهب . ظ ظ 

0 القول الأول من يسمي الغلاة مشبهة. والقول الثاني من لايسميهم مشبهة . 

0 في (ط) «جميع». 

00( أي عند أبي المعالي. 


وس 


1" سوق ذلك عن الأسماء تفإنها تذكر للتعرنة ب كاسماء 
الشعوب والقبائل - فلا يجوز تعليق الأحكام الشرعية [بها]”''. 
بل ذلك كله من فعل أهل الأهواء والتفرق والاختلاف» الذين ‏ 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاء» كحال من يعلق الموالاة والمعاداة 
بأسماء القبائل أو البلدان» أو المذاهب المتبوعة في الإسلام 
كالحنفية» والمالكية»ء والشافعية» والحنبلية» والمشايخ 
ونحوهم. 

وإذا كان كذلك فاسم «المشبهة» ليس له ذكر بذم في الكتاب 
والسنة» ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين؛ ولكن تكلم طائفة 
من السلف مثل عبدالرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون”". 
وأحمدبن حنبل» وإسحاق بن راهويه»ء ونعيم بن حمادء 
وغيرهم بذم المشبهة. وبينوا المشبهة الذين ذموهم؛ أنهم الذين 
يمثلون صفات الله بصفات خلقه. فكان ذمهم لما في قولهم من 
مخالفة الكتاب والسنة» إذ دخلوا في التمثيل» إذ لفظ التشبيه فيه 
إجمال واشتراك وإيهام؛ بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه 
القرآن؛ ونفى مُوجَبّه عن الله عز وجل . 


)1١(‏ زيادة. 

(0) زيادة من (ط). 

(9) يزيد بن هارون بن زاذان» السّلمي مولاهم. أبو خالد الواسطي. ثقة متقن» 
عابد» من التاسعة؛ مات سنة 5١7هء‏ وقد قارب التسعين. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/!١”‏ - 235506 والخلاصة ص257”50 والتقريب 
ج 7/75 717/7 


ا 


ص 4١‏ 
الوجه الثاني 
في الرد أن 
حجة الرازي 
في قول أهل 
الإنات: إن 
كل موجودين 
إما أن يكون 
أحدهما حالاً 
في ار 
مبابناً عنه قول 
خبالي باطل 
طوائف من 
متكلميهم دون 
جمهورهم 
يدك 
جمهورهم أن 
علو الله على 
العرش معلوم 
بالفطرة 

الضرورية 


الوجه الشاني : أن هذه الحجة تحتج بها طوائف من 
متكلميهم: من الكرامية وغيرهم» وإلا فجمهورهم لايحتاجون 
إلى قياس شمولي"'' في هذا الباب؛ بل عندهم أن علو الله على 
العرش معلوم بالفطرة الضرورية» وقد تواطأت عليه الاثار 
النبوية»ء واتفق عليه خير البرية»ء ويقولون نفي ذلك تعطيل 
للصانع» معلوم بالضرورة العقلية» فلو فرض/ أن هذا القياس”) 
عارضه ما أبطله» لم يبطل ما علموه بالفطرة الضرورية من أن الله 
فوق خلقه. وأنه يمتنع كونه لا داخل العالم ولا خارجهء ولايلزم 
من كون العبد مضطرًا إلى العلم بحكم الشيء المعين»: أن يجعل 
نقتيض ذلك قضية عامة كلية؛ فإن العلم بالمعين الموجود يلزمه 
نفي النقيض» غير العلم بنفي المطلق الكلي. 
وطواتف من أهل الفطرة الصحيحة والإثبات للشريعة» يعلمون 


ولك شر 


)١(‏ بينه المؤلف في غير موضع من كتبه أنه قياس تستوي أفراده في حكمه وهو 
ممالا يجوز في حق الله تعالى وعرفه فقال: «هو انتقال الذهن من المعين إلى 
المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيرهء والحكم عليه بما يلزم 
المشترك الكلي؛ بأن يتتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول - وهو 
المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص - 
من جزئي إلى كلى» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك 

الكلي.انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص 2١١94‏ ونقض تأسيس الجهمية 
ين تيمية ج١//71”,‏ بتصحيح وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم. 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج .١١9/9‏ 
(؟) وهو أن كل موجودين إما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مبايئًا عنه. 
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أن الله تعالى فوق العالمء ولايخطر بقلوبهم» تقدير وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه حتى ينفوهء إذ الأقوال 
المنافية للإيمان لايجب أن تخطر لكل مؤمن؛ لكن لما حدث من 
ابتدع هذا النفي». تكلم المسلمون في رده: تارة ببيان أن الله 
تعالى فوق خلقه من غير تعرض لغيرهء وتارة ببيان استحالة 
نقيض ذلك». وتارة ببيان استحالة موجود لاداخل العالم 
ولا خارجه. ومن علم أن الله عز وجل فوق العالم» نفى أن يكون 
لا داخل العالم ولا خارجه. وأماهل يمكن وجود موجود 
لا داخل العالم ولا خارجه؟ فقد يخطر بقلبه» وقد لايخطر. 

الوه النالة:: أنرهلاه: البجيعة المكورة + سوق تظير ماكر 
من حجة الدهرية» وذلك أن هؤلاء'”'' قالوا: الخالق والمخلوق 
موجودان» فكل موجودين فإما أن يكون أحدهما حالاً في الآخر 
أو باتئًا عنه. وكذلك إذا قيل: إما أن يكون أحدهما داخلاً في 
الآخر أو خارجًا منه. وكذلك إذا قيل: إما أن يكون أحدهما 
متصلاً بالآخر مقارًا له أو منفصلاً عنه بائنًا منه»ثم قالوا: وليس 
هو فيه» فوجب أن يكون خارجًا منه. وهذا مقصودهمء فنظيره 
أن يقال: البارئ والعالم موجودان». وكل موجودين فإما أن يكون 
وجودهما معًا وهما متقارنان» وإما أن يكون أحدهما قبل الآخرء 
وليس مع العالم مقارنًا له» فوجب أن يكون متقدمًا عليه. وهذا 
حق. فهذا تمام الموازنة والمعادلة بين الحجتين . 


(5): .ا المتعين لعلوه تعالى علن" العرتن: 


0 


الوجه الثالث 
في الرد على 
ن حجة 
المثبئة ليست 
تل خا ره 
الدهرية في 
الموازنة إذ 
الأو لين دلت 
علص أن 
البارئ خارج 
العالم والثانية 
دلت على أن 
البارئ سابق 


للعالم 


. فالأولى دلت أن البارئ تعالى خارج عن العالم ليس فيه. 
وهذه دلت على أن ا وسار 0 العالم. وكذلك 


وعم صء» هر 1 2 


قال سبحانه: # هو الأول والآخر وا لظاهر هر وباي 4 [الحديد : ”] وقال 
النبي كَلةٍ في الحديث ا «أنت الأول فليس قبلك شيء . 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شي ع2" 'والبارئ سبحانه وتعالى فوق 
العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة» كما أن التقدم على 
الشيء قد يقال: إنه بمجرد الرتبة» كما يكون بالمكان؛ مثل تقدم 
العالم على الجاهل» وتقدم الإمام على المأموم» فتقدم الله على 
العالم ليس بمجرد ذلك؛ بل هو قبله حقيقة» فكذلك العلو على 
العالم» قد يقال: إنه يكون بمجرد الرتبة» كما يقال العالم فوق 
الجاهل» وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك» بل هو عال عليه 
علوًا حقيقيًاء وهو العلو المعروف والتقدم المعروف. فهذا هو 
الذي يدل عليه ما ذكره من الموازنة والمقابلة» وكلاهما حق 
يقولون بهء فعلم أن الحجة عليه لا له. ظ 


)١(‏ هذه قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 7١84/54‏ في كتاب الذكر 
(1) في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )١7(‏ في حديث رقم 
)1١/77(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
ج/81"اء 105 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج5/ 7غ في كتاب الدعوات (54) في باب ما جاء 
في الدعاء إذا أوى إلى فراشه )١9(‏ .حديث )”1٠0٠(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 


8 


الوجه الرابع : اقلم الى رق" قن أخذها الرارق: حمق 
احتح بها قبله كأبي المعالي وذويهء فإنهم ذكروها في «مسألة 
حدوث العالهم»”" وذكروها في «مسألة الجهة»/ لما أورد عليهم 
كل واحدة من الطائفتين» ما عارضهم به من القضيتين 
الفطريتين» فظنوا أنهم بهذا الإلزام أنهم يخلصون من معارضة 
الطاتفتين» ويجعلون ذلك دليلاً على أنها من حكم الوهم. ومع 
هذا لم يخلصوا بذلك من معارضة الطائفتين» بل ادعوا ما 
يخالف العقل الصريح»ء وكان ذلك مما سلط عليهم الفلاسفة 
الدهرية: رأوا احتجاجهم بهذه الحجة الضعيفة» وكان ذلك مما 
سلط عليه المسلمون المثبتون» وهذا كما ذكره الإمام أحمد في 
مناظرة جهم للسمنية" '" . 


)١(‏ هذه المعارضة هي قوله: إن المثبتة يلزم عليهم مذهب الدهرية» والدهرية يلزم 


عليهم مذهب المثبتة» كما في حاشية (ط). 


(؟) انظر فى هذا كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد لأبى المعالى 
الجوينى فى ص7"9. فى باب «القول فى حدوث العالم» وكذلك العقيدة 


النظامية لأبى المعالى الجوينى ص١١‏ . 
() السمنية: نسبة إلى سمني» قالوا بقدم العالم. وكانوا قبل الإسلام» وزعموا أنه 


لا معلوم لمن ببعية" التفواش "الكش :زاكر «اكترهم المعاد بو البعتةه بعد 
الموت» وقال فريق منهم: بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. وأجازوا أن 


ينقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسان ومن أعجب الأشياء 
دعواهم في التناسخ, الذي لا يعلم بالحواس» حيث يزعمون أنه لا معلوم إلا 
من جهة الحواس . 

انظر الفرق بين الفرق ص” 707‏ 7505 . 

قلت: قد قال المؤلف رحمه الله فى هذا الكتاب في ج 3٠5٠١ 5١8/١‏ 


510 


الو سهد الر ابع 
في الرد على 
الرازي بلزوم 
الدهرية 
للمثبتة وجعل 
ذلك من حكم 
الوهم دعوى 
يخالفها العقل 
الصريح 
و الفتفسر ةٌ 
الضرورية 
بمعارضة 
و لا جدل 


4١ ظ‎ 


فهكذا أجاب أهل الكلام» الذين تكلموا في مناظرة الكفارء 


وأهل الأهواء من''' المذاهب والحجج بما ليس موافقا للشريعة» 
وما ينكره العقل الصريح. فصاروا كما جاهد من جاهد الكفار 
جهادا ظلمهم به» وخرج فيه عن الشريعة» وظلم فيه المؤمنين 
جميعًاء حتى كان مضرة ذلك الجهاد على المسلمين» وعلى 
أنفسهم وعلى عدوهم أكثر من منفعته. وقد بسطنا الكلام في أمثال 


هذا في غير هذا الموضع 


200 


ثم غاية ذلك أنه جواب إلزامي لا علمي» وهو لا ينفع 


لاللناظر ولا للمناظر؛ وذلك أن المثبت إذا قال لهم: كل 


(010 
030 


طبعة ابن قاسم: (إنه لا توجد أمة لاتقر إلا بالمحسوسات» ولا تقر بشيء من 
المعقولات» ومن نقل ذلك عن البراهمة السمنية فقد غلطء.. فإن حقيقة مذهبهم 
أنه لا يكون شيء موجودا لا يمكن معرفته بشيء من الحواس وستأتي هذه 
المناظرة في كلام المؤلف . 

وتفاصيل مناظرة جهم للسمنية مبسوطة في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية 
للإمام أحمد بن حنبل في ص 77 - 75 . 

في (ط) «في»). 

انظر على سبيل المثال ج ١61//١‏ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث يقول رحمه الله تعالى: «وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك 
الأصل الذي تلقوه عن الجهمية» وهو أن مالم يخل من الحوادث فهو حادث. 
وهو باطل عقلا وشرعاء وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع». وبه 
استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية» فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسرواء بل قد 
خالفوا السلف والأئمة» وخالفوا العقل والشرع» وسلطوا عليهم وعلى المسلمين 
عدوهمء من الفلاسفة والدهرية والملاحدة» بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي 
جعلوه أصل دينهم» إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 


ددن 


موجودين”'' فإما أن يكون أحدهما حالاً في الآخرء أو بائنًا عنه . 
كان من المعروف بنفسه أن هذا حكم الفطرة الإنسانية الموجودة 
لبني آدم» وهذه الفطرة الضرورية لاتندفع بمعارضة ولا جدل . فإذا 
قالوا: هذا من حكم الوهم الباطل» وبمنزلة قول الدهرية من 
الفلاسفة وغيرهم: كل موجودين فإما أن يكون أحدهما متقدمًا 
على الآخر أو مقارنًا له'"' . قيل له: هب أن الأمر كذلك» فهذا 
الذي مثلت به هو حق أيضًا تقبله الفطرة وتحكم به. فإذا قال: هذا 
من حجة الدهرية القائلين بقدم العالم» فإذا صححناه لزمنا القول 
بقدم العالم وهو باطل» وما استلزم الباطل فهو باطل. قيل له: 
هذه القضية معلومة بينة بنفسها فطرية ضروريةء وأما كونها 
مستلزمة للقول بقدم العالم» فهذا ليس بين ولا معلوم؛ بل أنت 
تقوله. لعا ين سح يي وا 
عجزت عن الجواب سلمت التلازم. 

الوجه: الخامسى: آن: تقول" 3 سف آنا شوقن جلذريهما: 
فالعلم بهذه القضية التي ألزمتموني نفيهاء لأنفي معها الأولى؛ 
التي إثباتها أبين في العقول؛ من كون العالم» الذي هو عندكم 
جميع الأجسام وصفاتهاء محدث وليس شيء منها بقديم. 
فالاحتجاج على بطلان هذه المقدمةء ببطلان هذا اللازم الذي 


)21 في (ك) ا(موجود)ا والتصويب من (ط). 
(؟) «له») ساقط من (ط). 
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هو أخفى منهاء عكس الواجب؛ بل إن صح هذا التلازم» كان 
بعض قول الفلاسفة أصح من قولكمء يا معشر المناظرين لهم 
والله تعالى لم يأمرنا أن ندفع الأقوال الباطلة» من أقوال الكفار 
وغيرهاء بالأقوال الباطلة؛ بل أمرنا أن نكون قوامين بالقسط. 
ديداء شدراة كول على انه ١]‏ الح ولانقفوا ما ليس لنا به 
علمء قال الله تعالى : « قُلْ َم رن بِالْقِسط وَأَقِيِمُوأ وجوه ا 


ككل مجر 4 [الأعراف : 9؟] وقال تعالى: 8 وَإِدَا َلَثْمٌ كعد لُوأ» 


العاب ا ان تحال : « يكأيًا اليب انوا ونوا ممت 0 


لك 0 هه رك ارق امقر اترذا 
10 4 [المائدة :8/] وقال تعالى : © فَلَ إِنَّمَا 
حرم رق الوح حش مَاظهر ونا وَمابِطن واَلوم والبقى بغير الْحىٌ وأن دشركوأ باه 

مَا لم بِرّلٌ بو سلطلنا وأن تلوأ عَلَ أسَّه مَا لا كْعَامْوَقَ © * [الأعراف : 7] 
وقال تعالى: # ولا نَقَف مالِيس لَكَ/ بد عِلْمٌ * [الإسراء : 5] وقال 
تعالى : 8 ألدَ يؤْحَدْ عَليِِم ميق كتنب أن لا يفُولُوا عل أل إلا الْحَقّ 4 
الأعراف 11 وقال تعالى: # يتأهلَ الحكتب لا مَْلُوا فى 
دِينِحكم ولا مَفَولواعَلَ أله إلا الْسَقَّ 4 [النساء 17] وقال تعالى : 
ذَلِكَ بن الدب كفروا أتّعوأ التطل ون الَذَىَ امنوا اموأ لَقَّ ين بم * 
[محمد:”] وقال تعالى: 8 إِنَآ أَرَسَلْنَكَ يِأَلَىّ بشيرا ودرا * 
إقاطس:: :]يجان تعاس وبلق أنزاته وَبِأَيّ 17 4 
[الإسراء : © ]٠١‏ وقال تعالى: 9 وََْيَلُواً فى ميل اله الذِين يماتلُويي 
وَكَا يدوأ إرك أَّدَ لايد يحب الْمُمسديت 4[البقرة ]١198:‏ وقال 


تعالى : 8 أَدْعٌ إِلّ سد سيل ريك بلكو والكلة لْلْسََةٌ مدر لْهُم بأل 





1 


ماحد [النحل : 5٠؟١١]‏ وليس من الأحسن أن يدفع الباطل 
بالباطل» أو أن نرد ما علمناه بالفطرة والضرورة لظننا أن المبطل 
يدفع به الحق. * وقال تعالى: لا مُجددِلُوتكَ فى لحي بحَدَمَا بين 4 
[الأنفال : 1] *”"2 وقال تعالى : # عتآنم مَتوْلكِ حَجَجُمْ فِيمَا لَكُم يو- 
عله فلم اجون ِيمَا لِنََ لَكُم يو عِلَُ4 [آل عمران:17] فذم الله من 
جادل في الحق بعد ما تبين» ومن حاج فيما ليس له به علم. 
ومن أبين الحق ما كان معلومًا بالفطرة» فكيف يجوز أن يجادل 
أحد فيه فيدفعه» وإن كان هذا مشتبهًا على أحد» كان ما ليس له 
به علم» وليس لأحد أن يحاج فيما ليس له به علم. وهذا أصل 
عظيمء ومن أعظم ما ذم به السلف. والأئمةء أهل الكلام 
والجدل ‏ وإن جادلوا الكفار وأهل البدع ‏ أنهم يجادلون بالباطل 
في الحجج”'' وفي الأحكام فتدبر هذاء واحترس منه؛ فإنه من 
توقاه تخلصت له السنة من البدعة» والحق من الباطل» والحجج 
الصحيحة من الفاسدة». ونجا من ضلال المتفلسفين» وحيرة 
المتكلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

الوجه السادس :أن كل واحدة من الطائفتين تقول لهم إذا 
عارضهم بمذهب الآخرين مايبطل هذه المعارضة: فيقول المثبت 
للعلوء من المسلمين وسائر أهل الملل والفلاسفة الصابئين 
والمشركين وغيرهم: أنا أعلم بفطرتي أن الموجود إما أن يكون 


)1١(‏ ما بين النجمتين ساقط من (ط). 
»)0 أي الحجج القياسية فى باب الاعتقاد. 
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تكو ن حقاً 
وأز تكون 
باطلا ولو 
صحت 

اا 
الملزوم عينا 
و العلم بأن الله 
نوق العالم 
أين ني 


الشرع والعقل 


ظ 7و 


محايثًا لغيره أو مبايئًا له. وقولك إن هذا مثل قول الفيلسوف 
الدهري : الموجودان إما أن يكون أحدهما مع الآخر أو قبله.» هو 
أيضا معلوم لي» وقولك إن هذا يستلزم تقدم العالم. أنا لا أجزم 
مله الجلازية نهنا ولا إنانا؛ 

وقد يقول أيضًا: أنا لا أنظر في هذه المعارضة. وسواء 
جزمت بثبوت الملازمة» أوانتفاتها أو لم أجزم بشيء» فأقول : 
لايخلو إما أن يكون ما ذكرته مستلزمًا للقول» بقدم جسم من 
الأجسام أو لايكون, فإن لم يكن مستلزمًا بطلت المعارضة» وإن 
كان مستلزمًا لقدم جسم من الأجسام». فليس علمي بحدوث 
الأجسام الذي تسميه حدوث العالم» أبين عندي من العلم بهذه 
القضية؛ إذ هذه المقدمة ضرورية فطرية» وتلك تحتاج إلى 
مقدمات طويلة خفية» وفيها نزاع كثير. 

ول أنشيا دلالة الكتاب والسنة على حدوث جميع الأجسام. 
بأظهر من دلالة الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق العالم؛ بل 
القرآن مملوء بما يدل على أن الله تعالى فوق العالم» وهو دال 
على أن الله خلق السموات والأرض» ومابينهما في ستة أيام, 
ولكن هو يذكر/ مع ذلك أنه استوى على العرش» والذي نطق به 
القرآن في جميع الآيات لايمكن أن يستدل به على أن جميع 
الأجسام محدثة, إلا بتوسط مقدمات مستنبطة: بأن يبين أن هذا 
المذكور في القرآن هو الأجسام. وأن لا جسم إلا ما أخبر 
بخلقه. وأما دلالة القرآن على العلوء فلا تحتاج إلى مقدمات 


الللحاقا 


مستنبطة. فإذا كان العلم بأن الله تعالى فوق العالم» أبين في 
الفطرة والشرعة من كون الأجسام كلها محدثة» لم يجب علي أن 
أترك ذلك المعلوم البين في الفطرةء خوفا أن يلزمني إنكار هذا 
الذي ليس هو مثله في ذلك . وهذا الجواب بين ظاهر. 

وملخصه أن هذه الملازمة التى ذكرها ‏ وهو أن هذا يستلزم 
أن يقال: مغا () حجة الفلاسفة المستلزمة قدم الزمان ‏ إما أن 
تكون هذه الملازمة"'' حقا في نفس الأمر أو باطلاً» فإن كانت 
باطلاً بطلت المعارضة» وإن كانت حقا لزم إما ثبوت اللازم وإما 
انتفاء الملزوم» لايلزم انتفاء الملزوم عيئاء وإذا كان كذلك فليس 
العلم بانتفاء اللازم» بأظهر من العلم بثبوت الملزوم» بل ثبوت 
الملزوم أبين في الشرع والعقل» فلا يجوز على هذا التقدير انتفاء 
اللازم» فلا تصح المعارضة» وهكذا يقول الفيلسوف». وذلك 
يظهر : 

بالوجه السابع: وهو أن الفيلسوف يقول: وعلمي بأن 
المجودين إما أن يكون أحدهما مع الآخر أو قبله. علم بديهي 
فطري. وأما قولك: إن هذا مثل قول المجسم: الموجودان إما 
أن يكون أحدهما محايثًا للآخر أو بائنًا عنه. أقول: لايخلو إما 
أن تكون هذه الممائلة حقا أو باطلاً» فإن كانت باطلاً لم يرد 
عليّ» وإن كانت حقا وجب علي التزام المماثلة» وذلك يقتضي 


)1١(‏ في (ط) «هذا مثل». 
(؟) «هذه الملازمة» ساقطة من (ط). 
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العقلاء ع 


مخالفة الكتب 
والبرسل بن 
كون وأجب 
الوجود تعالى . 
فوق العالم 


أن أقول بشبوت النقيضين جميعًاء أو انتفائهماجميعًا؛ لايقتضي 
أن أثبت الزمانية وأنفى المكانية» فإذا كنت قد فرقت بينهما 
بإثبات هذه ونفي الأخرىء أكون مخطءًا في هذا التفريق» لم 
يتعين خطئي في المكانية حتى أنفيها وأسوّي الأخرى بها في 
النفي» بل إذا سويت بينهما في الإثبات» يلزمني أن أقول: إن 
واجب الوجود مباين للعالم. وإذا سويت بينهما في النفي» وسلم 
أن ذلك يبطل دلالة هذه الحجة على قدم العالم» كان غاية ما 
يلزمني إما بطلان القول بقدم العالم» وإما بطلان دليل معين يدل 
على قدمه. ولاريب أن قدم العالم أو صحة هذه الحجة» أخفى 
وأبعد عن المعلوم بالفطرة» من كون واجب الوجود تعالى فوق 
العالم» فإن الإقرار بهذا ثابت في الفطرة» وقد تواتر عن الأنبياء 
والرسل القول به»ء فإذا كان على أحد التقديرين» أخالف المعلوم 
بفطرتي من العلوم الضرورية» فأنفي كل واحد من القضيتين» 
وأخالف الأنبياء والمرسلين» وعلى الآخر إنما أخالف الحجح 
الدالة على قدم العالم» وأبطل هذه الحجة المعينة» كانت مخالفة 
هذه أولى في عقل كل عاقل. وهذا الكلام في غاية الإنصاف 
والبيان. 

فعلم أن ما ذكروه من المعارضة لم يندفع به واحد من 
الطائفتين» لا في المناظرة ولا في نظر الإنسان بينه وبين ربه 
تغالى» ولكن أوهموا غؤلاء بهو لاء وهو لاء بهؤلاء”'* . .والتزموا 


)١(‏ أي المثبتة والدهرية. 
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مخالفة الفطرة الضرورية العقلية» التي اتفق عليها العقلاء في/ 
كل من الإيهامين» مع ما في ذلك من مخالفة الكتب والرسل. 
ببعض ما قالوه فى كل واحدة من المسألتين: «مسألة حدوث 
الأحساءة واابسالة علو آنة تعالى على خلقه» . 

اب وي ا رويب با ولا فى 
المسلمين من يقول بقدم , بعض الأجسام. فكيف والمثبت للجهة 
يقول ما يقال في : ظ 

الوجه الثامن: وهو أن يقول: غاية ما ألزمتنى به من حجة 
الدهرية» أن يقال بقدم بعض الأجسام؛ إذ لفق الأجسام 
جميعها لم يقل به عاقل» والقول بخلق السملوات والأرض لم 
تدل هذه الحجة على نفيه. وإنما دلت - إن دلت على قدم 
ماهو جسم أو مستلزم لجسمء وهذا مما يمكنني التزامه؛ فإنه 
من المعلوم أن طوائف كثيرة من المسلمين وسائر أهل الملل. 
لايقولون بحدوث كل جسم. إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسه. 


أ الموجود. ف الموصوف . فالقول بيحدوث ذلك يستلزم القول ظ 


بحدوث كل موجود وموصوف وقائم بئفسه. الودللت يستلزم بأن 
الله تعالى محدث . 

وهؤلاء يقولون لمناظريهم : نحن نبين أن القول بحدوث كل 
ما يدخل في المعنى الذي تسمونه جسماء يستلزم حدوث 
البارئ تعالى» ونبين أن قولكم: إن الله تعالى ليس بجسمء 
يستلزم حدوث البارئ ٠‏ أكثر مما تبينون أن القول بثبوته يستلزم 


م 
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الوجه الثامن 
فى الرد غاية 
0 الرازي 

لضحة العلر 
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الغطسسسسرة 
ولاعلسسن 


الشريعة 


حدوث البارئ » كماسنبين أن نفي الجهة يستلزم القول بعدم 
البارئ » وهذا أمرقد بين في غير هذا الموضعء وبِيّن أنما ذكره 
النفاة. من حدوث كل جسم حجة باطلة مبتدعة» حتى ذكر 
أبوالحسن الأشعري أن هذه الحجة مخالفة لحجج الأنبياء 
والرسل وأتباعهم» وأنها محرمة عندهم”'' . 

وإذا كان كذلك. فتقول لهم مثبتة الجهة: إذا كان تصحيح 
هاتين المقدمتين الفطريتين» يستلزم مع كون البارئ تعالى فوق 
العالم مبايئًا له؛ أن يكون من الأجسام ما هو قديم» أمكنني 
التزام ذلك» على قول طوائف من أهل الكلام» بل على قول كثير 
منهمء ولم أكن في ذلك موافقا للدهرية» الذين يقولون: إن 
الأفلاك قديمة أزلية» حتى يقال: هذا مخالف للكتاب والسنةء 
أو هذا كفر؛ بل الذي نطق به الكتاب والسنةء» واتفق عليه 
المسلمون من خلق المخلوقات» وحدوث المحدثات أقول بهء 
وأما كون البارخن جسمًا أو ليس بجسمء حتى يقال الأجسام كلها 


.08 ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري فى رسالته إلى أهل الثغرءه ص05‎ )١( 
فقال: «دلالة الأعراض التي عي عن الاستدلال بها الفلاسفةء ومن اتبعها‎ 
من القدرية وأهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبل» أن‎ 
الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق‎ 
. الكلام عليها»‎ 
بل الأشعري نفسه ذكر في‎ ١ :19٠/0ج وقال المؤلف في مجموع الفتاوى‎ 
رسالته إلى أهل الثغر أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم وهو‎ 
الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها  هو دليل محرم في شرائع‎ 
الأنبياء»ء لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم».‎ 


محدثة» فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع» لم تنطق بأن 


الأجسام كلها محدثة» وأن الله ليس بجسم» ولا قال ذلك إمام ‏ 


من أئمة المسلمين» فليس في تركي لهذا القول» خروج عن 
الفطرة ولا عن الشريعة» بخلاف قولي: بأن الله تعالى ليس فوق 
العالم» وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه» فإن فيه من 
مخالفة الفطرة والشرعة» ما هو بين لكل أحد» وهو قول لم يقله 
إمام من أئمة المسلمين» بل قالوا نقيضه» فكيف ألتزم خلاف 
المعقول الفطري. وخلاف الكتاب والسنة والإجماع القديم» 
خوفًا أن أقول قولاً لم أخالف فيهء كتابًا ولا سنة ولا إجماعا 
ولا معقولاً فطريًا. 

بل يقول في: الوجه التاسع: هذه المعارضة تؤكد مذهبي/ 
وتقويه» وتكون حجة ثانية لي على صحة قولي. فإن احتججت 
علي بأن الله تعالى مباين للعالم ‏ بأن الموجودين إما أن يكون 
أحدهما مبايئًا للآخر أو محايئًا لهء» فقلتم: هذا معارض بقول 
الفيلسوف: إن الموجودين إما أن يكون أحدهما متقدمًا على 
العالم أومقارنًا له» وذلك يستلزم القول بقدم الزمان» المستلزم 
للقول بقدم بعض الأجسامء فأقول: إذا كانت هذه الحجة التي 
عارضتموني بها مستلزمة» لكون بعض الأجسام قديمة» من غير 


أن تعين حسما أمكن أن يكون ذلك الذي يعلونه 2 بأنه الجسم 
القديم هو الله سبحانهء كما يقوله المثبتون» وأن ذلك هو ملازم 


لقولناء إنه موصوف وقائم بنمسه ونحو ذلك» فتكون هذه الحجة 


التي عارضتم بها. دللا على أن الله تعالى جسم بالمعنى الذي 


ظ ؟4 

الوجه التاسع 
فى الرد 
قغارضة جنيع 
الدهرية حجة 
نبائينة علس 
ضصحة القول 
بمباينة الرب 
تعالى للعالم 
وفوقيته عليه 


الوجه العاشر 
في الرد حجة 
المشضبة 
وممارضتها 
بحجة الدهرية 
حجتان تستلزم 
إحداهما أن 
الرب تمالى 
ماين للعالم 
والأخرى 
تستلسزم أنه 
جيم ريا 
القول- بالجهة 
ونبين أن أكثر 
العقلاء على 
خلاف تقول 
النفاة 


ذكرتموه ‏ الذي نقول: إنه ملازم لكونه موصوقاء وقاتمًا بنفسه 
وإن نازعتم في الملازمة ‏ وذلك يدل على صحة الحجة الأولى 
بالاتفاق؛ فإن الجسم وما يقوم به إما أن يكون مبايئًا لغيره» وإما 
أنميكون ماركا لقن ذأ حال فيه. وهذا متفق عليهء فإنكم 
لاتنازعون في أن الجسم. أو ما يقوم به إما مبايًا لغيره أو محايئًا 
له؛ وإذا كان مُوجبٌ الحجة التي ألزمتموني إياها يلزمني ؛ أن 
أقول هو جسم. وذلك يستلزم أن يكون مبايئًا للعالم» كان هذا 
الذي ألزمتموني”") به حجة ثانية» على أنه مباين للعالم» فأردتم 
معارضة كل حجة بالأخرى». ليكون ما قلتموه من تناقض 
الحجتين نافيا لكونه مبايئًا للعالم» ولكون كل جسم محدثاء 
فتبين أن الحجتين متعاونتان متصادقتان. وأن كل واحدة منهما 
تدل على أنه تعالى مباين للعالم . 

ويقول في : الوجه العاشر: إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين 
الضروريتين تستلزم أنه مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسمء 
فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة 
وقول القائلين بأنه جسم» وكونه جسمًا يستلزم القول بالجهة. 
كما توافقون عليهء وقول القائلين بالجهة يستلزم أيضًا القول 
بالجسم. كما تقولون أنتم. وأكثر العقلاء خلاف ما يقوله قدماء 
أصحابكي”" : إن نفي الجسم. مستلزم لنفي الجهة والعلو على 


)١(‏ .في (ك) «الزمتموه» والتصويب من (ط). 
)١(‏ أي أصحاب الرازي. 


العرش» وأن ثبوت العلو على العرش» يستلزم ثبوت الجسم . 
فإذًاتكوق كل واحد دمن هانين المقدسيع القطريين زليو "على 
كل واحد من هذين المطلوبين وكل من المطلوبين دليلاً على 
الآخرء فصار على كل واحد من هذين المطلوبين أربع حجج. 
وهى مبنية على مقدمات فطرية» فقد بين هذا أن ماذكرتموه 
معارضة للنفاة'" لتبطلوا به حجتهم. وهو من أعظم الحجج على 
صحة قولهم . 
وكذلك أيضا يفول الفيلسوف في : 


الوجه الحادى عشر : وهو أن يقول: هذا الذي عارضتموني ظ 


به فى مسألة الزمان» أكثر ما يوجب عَليَ أن أقول بالجهة. 
ولق 1 لجيه هو عقر آئمة الللاة كما كرات هيما 
مضى”” » عن القاضي أبي الوليد بن رشد الفيلسوفء الذي هو 
من أتبع الناس لأقوال أرسطو وذويهء وأنه قال: «القول في 
الجهةء وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر 
يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على 
نفيها متأخرو الأشعرية» كأبي المعالي ومن أقتذى بقوله» قال *؟ : 
«وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله  :‏ الرَحن عَكَ 
العرة © * [طه:ه] ومثشل قوله: #وَسِمَ 





)1١(‏ فى (ط) «دليل». 
00( أي نفاة الخالق وهم الدهرية . 
(5) أي ابن رشد في مناهج الأدلة والكلام متصل . 


ص 44 

الوجه الحادي 
عشر في الرد 
أن معارضة 
حجة المثيدة 
الفلاسفة 
الفيلسوف بأن 
للش حر 
ماتوجب 
عليه القول 
بالحية 
والقول 
بالجهة هو 
قول أئمة 
الفلاسفة 
نظهر بهذا 
بطلان ما 
ادعاه من 
التناقض 


يه ألمت وَالّْضٌ4 [البقرة: 55؟] ومثل قوله: «وَكَيِل عرق 

ريك فُوقَهم ومين ملنيَة ١‏ © * [الحاقة :/ا١]‏ ومثل قوله: ١د‏ 
مس ألسّمَآهِ إل الأرض ثم يعرم َيه َيه فى يوم كن مقدارم ألَفَ سن # 
[السجدة: 06] ومشل قوله: «اتَمَرْجُ التهكة ارو توك 
[المعارج : ؟ ] ومثل قوله : َأْمِنم مّن في أَلسَمَآ أ أن يحْسِفٌ بكم أ رص 
© * [الملك:7١]‏ إلى غير ذلك من الآيات» التي 
إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً * وإن قيل فيها: إنها 
من المتشابهات عاد الشرع كله "') متشابهّاء لأن الشرائع كلها 
مبنية على أن الله تعالى في السماءء وأن منه”"“ تنزل الملائكة 
بالوحي إلى النبيين» وأن من السماء نزلت الكتب» وإليها كان 
الإسراء بالنبي كَل حتى قرب من سدرة المنتهى)0”© قال40) : 
(وجميع الحكماء ء قل اذه تفقوا على أن الله تعالى والملائكة في 
السماءء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك» والشبهة التي 
قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هو””' أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة 








)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من (ك) و(ط). 

68 في (ك) و(ط) «منها» والتصويب من مناهج الأدلة. 

2 أخرجه مسلم في صحيحه ج١/ ١51‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر سدرة 
المنتهى 0 حديث )774/1١10/9(‏ عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: لما وغ برسول الله يِه انتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
السادسة. إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض يتبضي منهاء وإليها ينتهي ما 
فنا بها قوقها قشب نيا إلخ الحديث.. 

62 أي ابن رشد والكلام متصل . 

)2 في مناهج الأدلة (هي) . 


له 


يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية»”'*. 

وقد تقدم ذكرنا لبقية كلامه بألفاظه”" وأنه قرر أن ما فوق 
العالم ‏ وهو الجهة ‏ ليس مكانًا على اصطلاح الفلاسفة» إذ 
المكان عند «أرسطو» هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي””*» إلى أن قال : 
«وقد”؟؟ قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغايرة”** : إن 
ذلك الموضع هو مسكن الروانيى ‏ يويسون الهو الب 
إلى أن قال: «فقد ظهر من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع 
والعقل» وأنه الذي جاء به الشرع» وابتنى”"' عليه» فإن”*' إبطال 
هذه القاعدة إبطال للشرائع»”'' فقد حكى اتفاق الحكماء على 
إثبات الجهة. قال: «وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله 
تعالى في السماء... وأن ما قيل في الاراء السالفة والشرائع 
الغابرة: إن ذلك الموضع ‏ يعني ما فوق العالم ‏ هو مسكن ‏ 


.1791/ - ١756ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 
(؟) تقدم هذا فى ص 500 وما بعدها.‎ 
.75 انظر التعريفات للجرجانى ص5‎ )9( 
. في مناهج الأدلة «و لكنه»‎ (5) 
. غبّر الشيء بقي» وغبر أيضا مضى‎ )5( 
006 1/1 لقان ميقتار. الصحاح للرازي ص 578» والقاموس المحيط‎ 
. ١7ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 
. في مناهج الأدلة «وانبنى عليه»‎ 6)0( 
في مناهج الأدلة «وأن».‎ )4( 
. ١7ا/لص انظر مناهج الأدلة‎ )9( 


اظ 4 


الغلط فى لفظ 
الظرف بسب 
أن سه 
اشتراكاً فقد 
الجسم وقد 
بعتى بدعيرة 


الروحانيين» يريدون الله تعالى والملاتكة»”'' وتصريحهم في هذا 
بلفظ المسكن يشبه ما ذكره الأشعري «أن المسلمين جميعًا إذا 
نابتهم نائبة يقولون: «يا ساكن العرش)"" . 

فقد ظهر بهذا أنما ذكره من التناقض على المجسمة 
والفلاسفة. لايرد على واحدة منهماء بل يمكنهم نفي هذا 
التناقض/ . 0 


فصل 

لفظ «الظرف» فيه اشتراك» غلط بسببه أقوام : فإن الظرف في 
اللغة قد يعنى به؛ الجسم الذي يوعى فيه غيرهء فَيُظَنٌ إذا 
استعملت هذه الأدوات في حتق الله تعالى» أنه محل المخلوقات 
تكون في جوفه» وأنها محل له يكون في جوفهاء وهذا مما يعلم 
قطعًا أن هذه الأدوات لم تدل على ذلك في حتق الله تعالى ألبتةء 
بل النحاة سموا الألفاظ التي يعبر بها العرب عن المعاني» التي 
هي أعم من ذلك بالظروف. حتى يدخل في ذلك ما لايحيط 
بالمظروف وأنواع متعددة» وقد قال تعالى: ## وَلَوْ ترك إِذْ وَقِعُوأ عل 
ريم 4 [الأنعام: ]7١‏ وقال تعالى: #وَلَوْ تَرَئخ إذ الْمُجربويت 
تاكسوأ روسيم عِندَ رَيَهِرمٌ * [السجدة: ؟١١]‏ وقال تعالى: # إن 


. 179/0 ١75 انظر مناهج الآدلة ص‎ )١( 
.60١٠ص (؟) انظر الإبانة للأشعري‎ 


لزن عند ريلك يترود عَنْ ادي يحو وَل َنَجُدُوت 19 © 4 


أ ص سم سر © 
2 | 


[الأعزاف ]٠١5:‏ وقال تعالى : #وَإِنِ أسَتحسك يبروا َأأذِينَ عند رَيِكَ 
شبَحُوْنَ لم يأْيلٍ وَالَا روَهمْ لَاِسحَمُوتَ 8 )4 [فصلت:8] وقال 
تعالى : ا ف مَفَمَدِ صِدْقٍ عِنَدَ مَلِيكِ مَمَتَدِرٍ © 4 [القمر : 55] وقال 








تعالى : < وَإِتَهف الكت لَدَيْسَالَمقحَكيِءٌ 4 [الزخرف: :] 
وقال تعالى: 8 وَلِنَكَ لْلتّى الْقْرءَات ين لَدْنَ حكيِرٍ عَلِيرٍ © »* 


عو ذل سس فر هه 0 


[النمل:5] وقال تعالى: #اكر كنك أَحكت َإِثُمُ ث فصَلَتَ من لَدنَ 


1 
سل و صرحت سس جه 


كير حَبِِرٍ © 4 [هود ]١:‏ وقال تعالى: # #وَعِندَمٌ مَمَاتِعُ ألْمَيٍ 


ا ممه إلَّاهْوٌ4 [الأنعام:59] وقال تعالى: # إنَّ 
ألساعَةِ* [لقمان: 5 7]. 


حم 
2 ش ا 
لسجمم ةا 

ج99 





مي سبو 


أله يندم لم 

ولفظ «مع» من الظروف. وقد أضيف اسم الله البدة فيما 
شاء الله من المواضع. وإضافته إلى الظرف أبلغ من إضافة 
الظرف إليهء قال تعالى: 9 حَافُونَ ريّهُم من فوفَهِمَ * [النحل : ]5٠‏ 
وقال: 8 إِلهِ يَصَعَدُ الْكَمَ أَلْطَيَبُ © [فاطر: 5٠١‏ وقال: #8 تَمْرجُ 


سي م ب 


سل اخ سر بر 


لْمَكِيِحكةوَاَلروح إِلَّهو4 [المعارج : 5]. 
وحق لمن يكون هذا وأمثاله كلامه» إذا أراد الله رحمته أن 
قانية قتف كنا قال أن المعال: هنك المواض: لفن ضيبت 
يتوب بو لمو لبحر 
الخضمً. وخليت أهل الإسلام وعلومهم. ودخلت في الذي 
نهونيى عنهء والآن إن لم يتداركني ربي برحمته» فالويل 
ع. اع 0 ا 2١)‏ 
لابن الجويني» وها انا أموت على عقيدة أمي'*. وروي: على 


.517 351 انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج5/ ١؟. »شذرات الذهب ج5/‎ )١( 


عقيدة عجائز نيسابور"'". ولهذا يقول مثل هؤلاء: عليكم بدين 
العجائر . فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائزء خير من هذه 
الأباطيل» التي من شعب الكفر والنفاق» وهم يجعلونها من باب 
العضقة و العد ف يق 


فصل 


0 أبوعبدالله الرازي: فيه تجهم قوي؛؟ ولهذا يوجد ميله إلى 
اكرس ملهد. .الذاهرية»-. أكثر يمن ميله إلى النتلفية» اللا يقولون إنه “فرق 
الى العاية ' | 0 2 

المثبنين للعلو العرش. وربما كان يوالي أولعك اكثر من هؤلاء ٠»‏ ويعادي 


لأن يبه ع 2 . 2 

نبهانو 2 هؤلاء'' أكثر من أولئتك””'؛ مع اتفاق المسلمين على أن الدهرية 
كمار. وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لايحصيه 
والصابئين كتباً حتى قد صنف فى السحرء وعبادة الأصنام 5 


(1) انظر مختصر العلو للذهبي ص 775 . 

00( أي الدهرية . 

ف أي السلفية . 

62 أي السلفية . 

)0( أي الدهرية . 

(57) في (ك) «في السحرة وعباد الأصنام» والتصويب من (ط) . 
وقد صرح المؤلف بهذا المصنف في مجموع الفتاوى ج1١/ ١81١ - 18٠0‏ 
فقال: «صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحرء سماه 
«السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» كما ذكر في «السر المكتوم» في 
عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك بها ودعائهاء مثل ما يدعو - 


-وهوالجبت”(2 والطاغوت"'''- وإن كان قد أسلم من هذا الشرك 
وتاب من هذه الأمور. فهذه الع اماد لعلها في 


تلك الأوقات» كا كان بتلك الأحوال» فهو قبل الإسلام 


والغوية 4 ومين ار قعل دكات له انلصي سن قوله تعالى ‏ « ألم در 


5 2 2 0 0 0 /' 4# 01 سرحت سه سر برسم 
قوله ‏ ألم تر إلى الذرت برعمون أَنْهم ءَامَنُوأ يما أنزل إليك وما أن 


(010 


00 


0 
62 
(0) 





8 يو سس حم صنب ل لك سم + بو سا # هر سر عر سس سا 7-5 
أمنزل الله وإِلىَ الرسول وَأَينَتَ الْمَتَنفْقِينَ يَصدّون عنلك صَِدّودا 9© 


27" عم 7 نس رجت مه - مه اس سرص ‏ سي قر 
اليرت أونوأ نصِيبا مَنَ أألكتب يَؤْمِنُونَ باألجبّتٍ والطنغوتٍ ‏ 


م 





ى سير ه سس برسم 0 و | اسل لخر م 2 حر 
ذنَ كفروا هتؤلاء أهدى من الْرِسنَ ءامنوأ سييلا لزنا 


بر 





اسح م برسمعم ج- سس 008 
وَقَدَ أَمروأ أن يكفروأ بدء 





-. ير صلل ا - 


الموحدون ربهمء بل أعظم» إلخ. 

وانظر كشف الظنون ج 989/7 . 

الجبّْث : كلمة تقع على الصنمء والكاهن والساحر ونحو ذلك . 

انظر مختار الصحاح للرازي ص 2.4١‏ دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القران 
بيروت» طبع سنة 15405ه--1987م. 

الطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلال . 

انظر مختار الصحاح للرازي ص797. 

أي للدهرية.. 

أي للسلفية مثبتة العلو. 

هكذا في 46 و(ط) ولعلها«وما». 


1 


يقرر'' ذلك أنه احتج في مقدمة هذا العلم الشريف”") 
بكلام أرسطو معلم المشائين من الدهرية”" ولم يكن عنده من 
آثار الانبياء والمرسلين ما يقدمه على كلام الدهرية» واحتج أيضا 
95 و عن إلى بممفير اليل الويى 1 وهر من الا 
الصابئين» بل كان تارة من المشركين عباد الشمس والقمر» وعبد 
القمر مدة» كما أخبر بذلك عن نفسه. وصنف ما صنف في ذلك 
-وجواب"' الدهرية: أنه قبل العالم وما فيه من الزمانء 
وقولهم'" : «والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية لاتكون إلا 
النهان و لوو ظ 


)١(‏ أي ميله إلى الدهرية. وأن فيه تجهمًا قويّاء أنه احتج في مقدمة العلم الإلهي 
بكلام أرسطو وكلام أبي معشر المنجم وبجواب الدهرية . 

(0) قال في حاشية (ط): أي العلم الإلهي . 

() انظر المطالب العالية للرازي ج١/‏ لا407 . 

(54) انظر المطالب العالية للرازي ج١/757.‏ 

)0( أبومعشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم. أصله من بلخ بخراسان» اشتهر 
بصناعة التنجيم. وله فيه التصانيف المشهورة.» ككتاب «الطبائع» و«المدخل" 
و«الألوف» وغيرهاء وقد توفي سنة الااهء ويقال إنه نيف على المائة. 
انظر الفهرست لابن النديم ص٠٠5-١٠5»‏ والبداية والنهاية ج١200-55/1‏ 
والأعلام ج1/ 2177 ومعجم المؤلفين ج 149-1587 . 

(5) أي واحتج الرازي بجواب الدهرية. 

(0) أي الدهرية. 

(6) انظر أساس التقديس ص١7-؟77.‏ 


٠ 


تنازع المسلمون فى تسمية الله بالدهر.ء ففى الصحيح عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : «لا يسب أحدكم الدهر فإن 
الله هو الدهرء ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم» فإن الكرم الرجل 
 )١(‏ . ظ 1 5-0 ع ل 
المسلم»' وفي الصحيح عن ابي هريره رصي الله عره قال : 
ينعت سول الله كلل يقول: «قال الله عز وجل: يسب ابن آدم 
الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»”"' وفي رواية أخرى: 
١ايؤذيني‏ ابن آدم يقول: يا خيبةالدهرء فإني أنا الدهر أقلب ليله 
ونهاره. فإذا شئت قبضتهما» " هذ لاسن 


)١(‏ هذان الحديثان في صحيح البخاري ومسلم وساقهما المؤلف بلفظ مسلم كما 
أشار إليه فقد أخرجه مسلم في صحيحه ج ١717/5‏ في كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها(١5)‏ في باب كراهة تسمية العنب كرمًا (؟) حديث (151417) 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظه . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه ج1/ 54 في كتاب التوحيد (41) في باب قول 
الله تعالى «ربثوك نيزلا ائ» (6) حديث )17/5911١(‏ عن سعيد بن 
الفسين: خن. امن هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى كلِيةِ قال الله تعالى : 
#يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج5/ ١717‏ في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 
(40) باب النهي عن سب الدهر )١(‏ حديث )١/75١55(‏ عن أبى هريرة رضي 
الله عنه بلفظه إلا قوله «أقلب» فبدلاً منها «بيدي». ١ ١‏ 

() أخرجه مسلم في ج4/ 1771 في كتاب الألفاظ من الأدب شيرق (٠غ)‏ في 
باب النهي عن سب الدهر )١(‏ حديث (7/5157) عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يي : «قال الله عرز وجل: 
يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. فإني 
أنا الدهرء أقلب ليله ونهاره. فإذا شئت قبضتهما» . 


5 ازع 


تسمبة الله 
بالدهر 
والتحقيق في 
ذلك 


قال القاضي أبويعلى في «إبطال التأويلات» : اعلم أن 


أبابكر الخلال قال: أخبرني بشر بن موسى الأسدي”'' قال: 


000 


بشىء. » قال القاضى: وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ 


بها 


بظاهر الحديث» وقال 17 سمعحمت هارون الوا 7 يقول 


(010) 


030 


فرة 


بشر بن موسى بن صالح بن شيخ» أبوعلي الأسدي البغدادي» الإمام 
المحدث. الثبت» كان مولده سنة 99١ه»ء‏ وقيل: بل سنة ١91١هء‏ وقيل غير 
ذلك. وقال أبوبكر الخلال فيه: جليل مشهور قديم السماع عنده عن أبي 
عبدالله مسائل صالحة. وكان أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ يكرمه. وكتب له 
إلى الحميدي إلى مكة. 

وقال الدارقطني: بشر بن موسى ثقة نبيل . 

ومات رحمه الله سنة /8/١ه.‏ 

انظر طبقات الحنابلة ج١/١١١؟؟1.‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
ج3177-711/7. ظ 

حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسدء أبوعلي الشيباني» ابن عم الإمام 
أحمد للدي الحافظ الثقة» صنف تاريخًا حسئًا وغير ذلك» قال الخطيب: 
كان ثقة ثبت » توفي سنة 51/7هء وقد قارب الثمانين ‏ رحمه الله -. 

انظر طبقات الحنابلة ج١/‏ 0140-1437 وتذكرة الحفاظ للذهبي 
3 اه ا وشذرات الذهب ج5/ 1777 . 

فاروة دين عداله :يق :مرواة ين عرسي البزاته: ,يعرقه بالحيالب «بالملة ى 
أبوم و سني البغدادي» ثقة» حدث عنه البخاري والبغوي. وعبدالله بن أحمد 
وغيرهم2. قال فيه أبوبكر الخلال: كان جلمد بو سا يكرمه 
ويعرف حقه. وقدمه وجلالته . 

وهو من العاشرة» مات سنة 57 1"هء وقد ناهز الثمانين. 

انظضر طبقات الحنابلة 2/1 وتقريب التهذيب 1 الى 
والخلاصة ص ل٠‏ 4 . 


لأبى عبدالله : كنا عند سفيان بن عيينة بمكةء فحدثنا أن النبى عل 


قال: «لاتسبوا الدهر» فقام فتح بن سهل”''': فقال: يا أيا محمد 


نقول: يادهر ارزقنا: فسمعت سفيان يقول: خذوه فإنه جهمي . 
وهرب» فقال أبو عبدالله: القوم يردون الآثار عن رسول الله وه 
ونحن نؤمن بهاء ولانرد على رسول الله يك قوله» قال القاضي"'" : 
«وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث» ويحتمل أن يكون قوله: 
ونحن نؤمن بها راجع إلى أخبار/ الصفات في الجملة» ولم يرجع 
إلى هذا الحديث خاصة)”" . 

قال”*؟ : «وقد ذكر شيخنا أبوعبدالله رحمه الله يعني ابن 
حامد”*؟ ‏ هذا الحديث في كتابه» وقال :لا يجوز أن يسمى الله 
دهرًا. والآمر على ماقاله» لأنه قد روي في بعض ألفاظ الحديث». 
ما يمنع من حمله على ظاهره هذاء ولم يرد في غيره''' من أخبار 
الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره» فلهذا أوجب حملها على 
ظاهرهاء وذلك أنه روي فيه: أنه «يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا 
التعيي يلض" الأسببينة: أقلميه اللبجل والمبجا” 


010( لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر . 

(؟) أبويعلى والكلام متصل . 

(69 انظر إبطال التأويلات لأخبار الصفات ص98١‏ - مخطوط -. 
(5) أبويعلى والكلام متصل . 

(0) سبقت ترجمته ففى ص١18‏ . 

000( فاق لفل اللنهر. [ 


60 سبق تخريجه في ص١١‏ . 


نل ه4 


وفي لفظ آخر: «لي الليل والنهار أجدده وأبليه» وأذهب بملوك 
وآتى 2011 وري 007 أن الدهرء الذي هو الليل والنهارء خلق له 
55 25 ويبليه» فامتنع أن يكون اسمًا له”'". وأصل هذا 
الخبر أنه ورد على سبب» وهو أن الجاهلية كانت تقول: أصابني 
الدهر في مالي بكذاء ونالتني قوارع الدهر ومصائبه. فيضيفون كل 
حادث يحدث بما هو جار بقضاء الله وقدره وخلقه وتقديره» من 
مرض أو صحة أو غنىّ أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهرء 
ويقولون: لعن الله هذا الدهر والزمان؛ ولذلك قال قائلهم : 


1 5 0 
أمن المنون وزيبة حر م والدهر ليس لمعي من 6 


0010( أخرجه الإمام أحمد في المسند ج59377/7 عن أبن قريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَلْهِ: «لاتسبوا الدهرء فإن الله عز وجل قال: أنا الدهرء الأيام 
والليالي لي» أجددها وأبليهاء واتى بملوك بعد ملوك». 
وقال في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص555» نشر المكتب 
الإسلامي» بدمشق: «قال الحافظ : وسنده صحيح» . 

(؟) في (ط) «فتبين». ظ 

(*) في (ك) و(ط) «الإله» والتصويب من إبطال التأويلات. 
وقد ذكر ابن حزم أن من أسماء الله الدهرء آخذاً من هذا الحديث» وقد غلطه 
العلماء في ذلك . 

انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب ص051-557. مكتبة الرياض الحديثة . 

(5) هذا البيت من قصيدة مشهورة. لأبي ذؤيب الهذليء يرثي بها أولاده الخمسة. 
فاتوا بالطاعون» هده أناتها اثتان وتكرن تاه مطلمها هذا اليك نوهو ادن 
شواهد المغني لابن هشامء وقد جاء في بعض الروايات بلفظ «وريبها» بدلا 


من 7ريبة» . 


1 


وقال تعالى : # تربص يد ريب الْمئون # [الطور: ]١‏ أي ريب الدهر 
وحوادثه » وقال سبحانه وتعالى : 8 وَقَالوأْمَا ه إِلَاحيَاننا الذنا تمُوت ويا وما 
يلكا إِلّا أَلدَهْرٌ © [الجاثية: 5؟] فأخبر عنهم بما كانوا عليه من نسبة 
أقدار الله وأفعاله إلى الدهرء فقال النبي كَل : «لا تسبوا الدهر) أي إذا 
أصابتكم المصائب لاتنسبوها إليهء فإن الله هو الذي أصابكم بها 
لا الدهرء وإنكم إذا''' سببتم الدهرء وفاعل ذلك ليس هو الدهر. 

وقال أبوبكر الخلال: سألت إبراهيم الحربي'"'؛ عن قول 
النبي كَللِ: «لايقول أحدكم: يا خيبة الدهرء فإن الله هو 


انظر شرح شواهد المغني للسيوطي ج١/27577‏ نشر مكتبة الحياة بيروت» 
وخزانة الأدب لب لباب لسان العرب ج١/ 57٠١‏ لعبد القادر البغدادي» تحقيق 
عبدالسلام هارون» الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 191/9م2 
والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج5/٠58»,‏ الطبعة الأولى 507١ه.‏ 
75م . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» وشرح أشعار الهذليين لابي سعيد 
الحسن بن الحسين السكري ج١/5.‏ حققه عبدالستار أحمد فراج» وراجمه 
محمود محمد شاكر» مكتبة بيروت لبنان» بدون تاريخ للطبع . 

)١(‏ جواب (إذاه محذوف تقديره: فإنما يقع البع علن الله قله كما ذكره في 
آخر هذا الفصل . 

() الإمام الحافظ شيخ الإسلام» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبدالله بن 
ديسم» أبوإسحاق الحربي» البغدادي» ولد سنة 94١ه»ء‏ وتفقه على الإمام أحمد. 
فكان من جلة أصحابه. قال الخطيب: كان إمامًا في العلم. ما في الزهد. عارفا 
بالفقه. بصيرًا بالأحكام, خافظا للعديع .مدر لعللة»: :قيما بالأدب 6 يجانكا للق 
صنف «غريب الحديث» وكتبًا كثيرة» أصله من مروء مات سنة 1480اه. 
انظر تأريخ بغداد ج5/ 2540-57 وطبقات الحنابلة ج١/297-87‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ج١/‏ 440-14 . وطبقات الشافعية للأسنوي ج١1/١91١.‏ 


ص 5و 


الدهر»”'' وعن : «لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)”'؟ قال: «كانت 
الجاهلية تقول الدهر هو الليل والنهارء يقولون: الليل والنهار 
فعل بنا كذاء فقال الله تعالى: أنا أفعل ليس الدهر» . قال 2 
القاضي”': «فقد بين «إبراهيم الحربي» أن الخبر ليس على 


ظاهره. وأنه ورد على سبب. وذكر (ايوظبيك! نحو ما ذكرناء 


فقال: لاينبغي ادن من أهل الإسلام أن يجهل يم 


وذلك”"' أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين» واحتج به 
بعضهم فقال: ألا تراه يقول: «فإن الله هو الدهر» قال: وتأويله أن 
العرب كان شأنها أن تذم الدهرء وتسبه عند المصائب التي تنزل 
بهم من موت أو هرم أو تلفء فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر. 
وأبادهم الدهرء وأتى عليهم الدهر. فيجعلونه الذي يفعل/ ذلك 
فيمونه عليهء فقال النبي كَكِ: لاتسبوا الذي يفعل 5 هذه 
العا 00 يصيبكم بهذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلها 
0 تعالن 1 يد القاعل لها لا الدهر لوا 


. 4١١ سبق تخريجه ففى ص‎ )1١( 


(9) أبويعلى» والكلام متصل . 


7 يعت أنه متاول»: كما قال فى حناقية (1): 


(0) فى إبطال التأويلات «وكذلك». 

(5) في إبطال التأويلات «ويصيبكم»: 

(0) فى (ك) و(ط) «وهو» والتصويب من إبطال التأويلات . 

(4) انظر إبطال التأويلات لأبي يعلى ص ٠٠١-144‏ - مخطوط -. 


فصل 


القول: بأن الله تعالى ليس فوق العرش. أول من ابتدعه 
فو الإسلام الجعد بن دره.'"'' ( والجهم بن صموان». 
وشيعتهماء وهم عند الأمة من شرار أهل الأهواء.» وقد أطلق 
السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد""'» وقالوا: 
: : 0270 
نحكي كلام اليهود والنصارى. ولانحكي كلام الجهمية” ( 
وقالوا: اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن الله تعالى 
5 1 97 5 ا , (:) : 
فوق العرش. وقالت الجهمية ليس فوق العرش '.وليس هذا 


0010( الجعد بن درهم». عداده لين التابعين. مبند] ضال». رعم أن أللّه لم يتخد 
إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء أظهر بدعته في أوائل الماثة الثانية» 
النحرء خطب الناس يوم الأضحى فقال في آخر خطبته: يا أيها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم. فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقوله الجعد علوًا 
كبيرًاء ثم نزل وذبحه. فشكر الناس صنيعه. 
انظر كتاب خلق أفعال العباد» للبخاري ص“,ء وانظر ميزان الاعتدال للذهبي 
ج2594/1 والبداية والنهاية لابن كثير ج١٠/لا١اء‏ ولسان الميزان لابن حجر 
٠١/١‏ وتهذيب التهذيب ج؟/ ٠ . ٠١7‏ 

() سبق نقل المؤلف لكلام السلف في تكفير الجهمية على وجه الإطلاق والتعميم 

() قاله الإمام عبدالله بن المبارك. 
انظر خلق أفعال العباد للبخاري ص4. وكتاب السنة لعبدالله بن أحمد 

(5) قاله سعيد بن عامر الضبعي. في كتاب أفعال العباد ص4 : «الجهمية أشر قولاً - 


27 


أئمة الرازي 
«الاستواءا 
5 الجهمية : 
لا المسعيية 
الأشعرية 


قول أئمة متكلمة الصفاتية؛ لا أبيى محمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب » ولا أن العباس القلانسي ونحوهماء ولا قول 5 
الحسن الأشعري» وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري» 
والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم من أئمة الأشعرية» الذين 
تزعم أنهم أصحابك.وإن قيل: إن''؟ هؤلاء متناقضون في 
أقوالهم» لم يكن نفي قول الأثبات”'*. الذين صرحوا به عنهم 
لقولهم بما يناقضه بأولى من نفي القول النافي عنهم لقولهم ما 
يناقضه» لاسيما إذا كان المعروف عنهم أن الإثبات آخر القولين. 
وإذا كان أبوالمعالي والشهرستاني وطوائف غيرهماء قد خالفوا 
من خالفوه. من أئمة أصحابهم وقدمائهم فى الإثبات» لم يجز 
أن يجعل وا 5 هو قول أولعك7؟؟ ؛ بل نقل لمذهب إمامه. 
مع أنا قد ذكرنا بنقل العدول الأئمة أن أبا المعالي تحير في هذه 
المسألة””' في حياته» ورجع إلى دين أهل الفطرة» كالعجائز عند 
مماته. وكذلك الواققع أبها حيرته وتوبته معروفة» وكذلك أئمة 


هو لاء . 


من اليهود والنصارى» قد اجتمعت اليهود والنصارىء وأهل الأديان أن الله 
تبارك وتعالى على العرش وقالوا هم: ليس على العرش شيء». 
وانظر درء تعارض العقل والنقل ج7/7 27511١‏ ومختصر العلو للذهبي ص18١.‏ 
)١(‏ (إن» ساقطة من (ط). 
(؟) بفتح الهمزةء العدول» كما في حاشية (ط). 
(*) أي أبا المعالى والشهرستاني. 
04 أ انمه ابسايي” 7 
(5) أي مسألة العلو. 


ثم يقال: هب أنه قَوْلَ هؤلاء"''» أفهؤلاء ومن وافقوه من 
المعتزلة» هم أهل التوحيد والتنزيه دون سائر النبيين والمرسلين 
والصحابة» والتابعين وسائر أتمة” المسلمين وسائر الطوائف من 
انيز" :الففياف. بوالصضوقة: والسحداتيه وامدات كلميو 
الذين لم يوافقوا هؤلاء في هذا السلب» بل يصرحون بنقيضهء أو 
بما يستلزم نقيضه؟!! وكلامهم في ذلك ملء العالم.» مع 
موافقتهم للكتب المنزلة من السماء» وللفطرة الضرورية التي 
عليها عموم الدهماء''"» والمقاييس العقلية السليمة عن المراء. 
وقد ذكر هذا الإمام لأتباعه أبوعبدالله الرازي ‏ في كتابه «أقسام 
اللذات» لما ذكر اللذة العقلية» وأنها العلم» وأن أشرف”* 
العلوم العلم بالله» لكنه العلم بالذات» والصفات» والأفعال» 
وعلى كل واحدة من ذلك عنده””': هل الوجود هو الماهية أم 
قدر زائد؟ وهل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وهل الفعل 
مقارن أو ممحدك7)؟ ثم قال: «ومن الذي وصل إلى هذا الباب» 


)1١(‏ أي أئمة أصحابه. 
(؟) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
() الدَّهْماء: العدد الكثير وجماعة الناس. 
انظر القاموس المحيط ج7/4١١»,‏ ومختار الصحاح للرازي ص18 
(5:) فى (ط) «أعرف». 
(( في (ط) «عقدة». 
() أي على كل واحدة من هذه المسائل عنده هذا التساؤل. 
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أو ذاق"١"‏ هن هذا الشراث؟1: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال/ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاً ولاتروي غليلاً»ء ورأيت اقرب م يقة 
القرآن؛ اقرأ في الإثبات : # ليحن عل عل الى 





:0 جز بشع لهذ تيك تسل ليخ يقد > 
[فاطر:١٠]‏ واقرأ في النفي: :8 لين كشاد 7 
[الشورى : ]١١‏ 9 ولا يطو به- عِلْمَا © > [طه : ] ثم قال: 
«ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»'' ومثل 





)1١(‏ ذاق الشيء ار 
انظر مختار الصحاح للرازي ص5556» والقاموس المحيط ج"7/ 117. 

(؟) هذا الكتاب توجد له نسختان خطيتان؛ نسخة برلين برقم (0571) ونسخة 
رئاسة المطبوعات بكابل في أفغانستان. 
وقال الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله عن هذا الكتاب «وهذا الكتاب 
مخطوط بالينة ولع ردكرة مرو علماف. رمن نانف النارع؟ه 
انظر حاشية درء تعاررض العقل والنقل ج١/ ٠‏ . 
ورأيت الرازي ذكر هذه الأبيات وهذا القول بعبارات متقارية في كتابه«تحقير 
اللذات» ضمن مجموع مخطوط برقم (50* فى )١5١(‏ في مركز البحث 
العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وترجح لي بعد الاطلاع عليه بأنه 
كتاب آخر للرازي غير كتابه «أقسام اللذات». 
وانظر درء تعارض العقل والنقل ج١/59١ ‏ ١٠1ء‏ والبداية والنهاية 
ج1/ 0 57ء وفخر الدين الرازي 2 الكلامية والفلسفية لمحمد صالح - 


7 


هذا''' كثير عن هؤلاء» أئمة هذه المقالة النافية» يعترفون بعدم 
العلم بهاء ويرجعون إلى ما عليه أهل الفطرة» وما عليه''' أهل 
الظاهر - الحشوية عندهم ‏ فكيف يكونون هم أهل التوحيد 
والتنزيه» مع هذا الريب والشك والحيرة والتمويه؟!! . 


الوجه الثاني عشر"'": أن يقال له: دعواكم الرد على الدهرية . 


بمثل جحد هذه المقدمة 00 وأمثالهاء ساتبين يباام جحدنم 
العلوم الفطرية. أوقعكم في أمور أربعة : 


أحدها: اتفاق سلف الأمة وأئمتها على ذمكم.ء وذم ‏ 


الثاني: نفور أهل الإيمان عن طريقكم» وما قذف الله في 


قلوبهم من البغض لذلك» وهم شهداء الله تعالى في اللأرض . 


الثالث: طمع الفلاسفة الدهرية فيكم» وقولهم فيكم: أهل 


جدل وكلام» لا أهل علم وبرهان» حتى ارتد خلق كثير منكم. 
إليهم» بل ابن الراوندي”*' الذي يقال: إنه من شيوخ الأشعري» 


)010( 
هه 
0 


(00) 
6) 


الزركان ص 4-18/. 

أي الحيرة والشك . 

في (ك) «وما هم عليه» والتصويب من (ط). 

في (ك) و(ط) «الوجه السادس والثلاثون» وهو خطأ في العد كما تقدم 
ورجحت أن الصواب ما أثبته» لأن الكلام متصل بما قبله في مناقشة الرازي 
في دعواه الرد على الدهرية. 

أي أن كل موجودين إما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مبايئًا له. 

أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين بن الراوندي» نسبة إلى «راوندي» من 
قرى أصبهان وهو من سكان بغداد.ء أحد المشاهير من الزنادقة» كان من 


الوجه الثاني 
عشسر في الرد 
إلزام المؤلف 
رارك بأن 
فولهيؤول 
اك سول 
الدهرر بة 
تصريحاً أو 
لزوما ويوقعه 
فسي أره بعة 
محاذير 


صنف كتابه المسمى ب «كتاب التاج في قدم العالم» موافقة 
الفصوص"'', وابن 0 وأمثالهماء يؤول بهم الآمر إلى 


010 


030 


متكلمي المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحادء» وكان أبوه يهوديًا فأظهر 


الإسلام؛ صنف كتبا في الإلحاد والزندقة» منها كتابه «الدامغ للقرآن» وكتاب 
«التاج فى قدم العالم», ونمى الصانع . ونصحيح مذهب الدهرية. والرد على 
أهل التوحيدء ولجماعة من العلماء ردود عليهء وإليه تنسب فرقة «الراوندية» 
من المعتزلة كانت وفاته على الصحيح سنة 98١هء‏ قيل: صلبه أحد 
السلاطين ببغداد. 

والملل والنحل ج١/١217‏ واعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص257. 
والبداية والنهاية ين 2.١75١‏ ولسان الميزان لابن حجر ج١/‏ 117" 
والأعلام ج1١//7717‏ -778. 

الطائي الأندلسي. المعروف بمحيي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر. 
فيلسوف». زعيم القائلين» بوحدة الوجود من الصوفية. ولد فى مرسية 
بالأندلس» وانتقل إلى إشبيلية» فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجازء 
وأقام بمكة مدة» فصئف فيها كتابه المسمى «بالفتوحات المكية».» فى نحو 
عشرين مجلداء وله كتابه المسمى «بفصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرها 
كفر صريح ) وله مصنفات أخرء كثيرة جداء وأقام بدمسشق مذلة طويلة قبل 
ا اد ال اي 

5 الذهب ةا د اد” ولسان د ج0/ 11" لا 
والاعلام ج1/ امك وجلاء العينين في محاكمة الاحمدين ص19 مضل 
0 ع افيا 

الرقوطي» و محمد اشتغل بالفلسفة فتولد له من ذلك كك من الإلحاف من 
القائلين بوحدة الوجود. ولد ستة 5١اه‏ وقيل سنة ”ااه وله من ع 


7 ا ا اللي ال ار ايت ادرف 

و0" شرنوة نين الواحي م والممكرد دل يعلون وجوهه جره 
الممكنات. ولايجعلون له وجودًا خارجًا عن وجود الأرض 

والسموات» ويصرح من يصرح من فضلائهم» بأن قولهم هو قول 

فرعون» وأنهم على قول فرعون,» فيأتون بقول الدهرية المتضمن 

لإنكار الصانع ‏ وهو شر المقالات ‏ ويدّعون أن هذا هو التحقيق 

والعرفان» وسببه أنكم سلكتم بهم في طريقة النفي والتعطيل» التي 
لاتثبت للصانع وجودا مبايئًا للمخلوق» وهذه يضطر سالكها إلى 

أن لايقول بموجود وراء العالم» وهو محض قول الدهرية» فكيف 
تتبرؤون منهم» وقولكم يؤول إليهم تصريحًا أو لزومًا؟!! . 

الرابع: أن يقال له: أنت معترف بعجزك عن مقاومة 
الدهرية» وأنت في أكبر كتبك «المطالب العالية» ذكرت أدلة 


المصنفات كتاب «اليدو») وكتاب «اللهو» وكفره كثير من الناس» له مريدون 
وأتباع يعرفون بالسبعينية» قال الذهبي: اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد 
تحجر ابن أمنة واسعًاء بقوله: لانبي بعدي . 
وكان يقول في الله عز وجل: إنه حقيقة الموجودات. 
وقال في الطائفين بالبيت: كأنهم الحمير حول المدار. 
فالله يحكم فيه وفي أمثاله . 
وفصد بمكة. فترك الدم يجري حتى مات نزفاء وكانت وفاته سنة 559ه. 
انظر البداية والنهاية ج7١/‏ 7170 - 277/5 ولسان الميزان ج7/ 2797 وجلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين ص١8‏ - 47: ومعجم المؤلفين ج0/ 25١ 4١‏ 
والأعلام ج / 78. 

)1١(‏ زيادة. 


رفح 


ص 7و 


الفريقين: القائليّن بحدوث العالم» وقدمهء» وضربت هذه 
بهذه. ولم ترجح شيئًا''. بل ذكرت أن الكتب الإلهية والأدلة 
السمعية لم تبين هذه المسألة"”''. وفي أجل كتبك الكلامية لم 
تحتج على حدوثه”'' بحجة ظنية فضلاً عن علمية» وادعيت أن 
ذلك/ لايتم إلا بمقدمة تذكر في سائر كتبك». أنها معلومة الفساد 
بالضرورة”'*. وهو ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح» فمن 
تكون هذه حاله؟ كيف يدعى أنه وأصحابه أهل التوحيد والتنزيه 
دوق المشنين والفلاايقة؟ إلى 

وسبب ذلك أنهم” أدخلوا في مسألة حدوث العالم حقًا 
وباطلاًء وطلبوا إثباتهما معّاء فلم ينهض دليل صحيح بإثبات 
باطل مع حق. وطمع فيهم خصمهم لما راه من ذلك» وإن كان 
كلام خصومهم'"'' فيها أيضًا فاسدًا متناقضّاء فالطاتفتان' فيها 
ضالتان» وذلك أن هذا وأصحابه سلكوا طريق المعتزلة» التي 
الترموا حدوث الموصوفات بحدوث صفاتهاء والتزموا على ذلك 
امتناع اتصاف الرب بصفة» ولزمهم على ذلك وإن لم يلتزموه 


.717 79 انظر المطالب العالية للرازي ج9/5١ -/ا”.‎ )١( 
أي مسألة حدوث العالم . ظ‎ )١( 
أي حدوث العالم.‎ )6( 

() انظر المطالب العالية للرازي ج١/‏ 4 -80. 

(5) أي الرازي وأصحابه. 

() أي الفلاسفة الدهرية. 

0) أي الرازي وأصحابه وخصومهم من الفلاسفة الدهرية. 
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حدوث كل قائم بنفسه. بل حدوث كل موجود.ء فكان ما ذكروه 
من الحجة متضمئًا حدوث الموجودات كلهاء * حتى الرب 
تعالى *”'2 ومعلوم أن الدليل على ذلك لايكون حقاء وقابلوا بها 
من زعم أذفج المخلو فاك نما هبو بدن كالخاصي” 
والسمئوات» وقابلوا باطلاً بباطل» ثم إنهم اضطربوا في العلم ‏ 
بحدوث الصفات وحدوث موصوفاتهاء اضطرابًا ذكرناه في غير 
هذا الموضع» ثم جاء هؤلاء”" فوافقوهه”*“' في المعنى دون 
العبارة» وزعموا أن الموصوف الذي سموا صفته عرضا يستدل 
على. بعلوثة: تخلاويقد تع واعهوا: أن كنا من ضنات 
المخلوقات لايبقى زمانين» وأن القابل لصفة لا يخلو منها ومن 
ضدهاء وقود مقالتهم يوجب مثل تلك المقالة» مع ما التزموه في 
مواضع من المكابرات'''» وإن كانوا في مواضع اعترفوا بالحق 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من(ط). 

)٠(‏ العنصر: هو الأصل الذي تتألف منه الأجسام المختلفة الطباع» وهو أربعة: 
الأرضء والماءء والنار والهواء . 
انظر التعريفات للجرجاني ص”17١١‏ . 

فرة أي الرازي وأصحابه . 

(5) في (ك) «فوافقهم» والتصويب من (ط). 

)0( أي المعتزلة . 

(7) المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصوابء بل لإلزام 
الخصم . ظ 
وقيل المكابرة: هي التي لم يكن الغرض فيها إظهار الصواب . 
وقيل المكابرة: هي مدافعة الحق بعد العلم به. 
انظر التعريفات للجرجاني ص6 5 7 . 


الذي أنكره أولعك7'' , 


ومن تدبر عامة بدع الجهمية ونحوهمء وجدها ناشئة عن 
باحق :هذه الغو والهيية”” , 

ولهذا كان السلف والائمة يذمون كلامهم في الجواهر 
والأعراض» وبناءهم علم الدين على ما ذكروه من هذه 
المقدمات. وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضء”ا 
قال الإمام أبوالمظفر السمعاني”**: «والأصل الذي يؤسسه 
المتكلمون والأصل الذي يجعلونه قاعدة علومهم: «مسألة 
العرض والجوهر وإثباتهما» وأنهم قالوا: إن الأشياء لا تخلو من 
ثلاثة أوجه: إما أن تكون جسمّاء أو عرضاء أو جوهرّاء فالجسم 
ما اجتمع من الافتراق””*'. والجوهر ما احتمل الأعراض» 
والعرض مالايقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره» وجعلوا الروح من 
الأعراض» وردوا أخبار النبي يَكٍ التي لاتوافق نظرهم وعقولهم» 
ولهذا قال بعض السلف: إن أهل الكلام أعداء الدين. لأن 


0010 أي المعتزلة . 

00( أي حجة الجسم والعرض . 

فرة انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى ج90/ 015٠‏ 010. 

(5) عبدالكريم بن منصور السمعاني, أبو المظفرء من العلماء برجال الحديثء. له 
معجم في تاريخهم, ثمانية عشر جزءا, توفي سنة 10ه. 
انظر الأعلام ج2517/4» والرسالة المستطرفة ص 2٠١‏ ومعجم المؤلفين 
ج5/5. 

(9) في (ك) «الإفراق» والتصويب من (ط). 


اعتمادهم على حدسهم وظنونهم». ومايؤدي إليه نظرهم 
وفكرهم». ثم يعر ضول عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه. 
وما خالفه ردوهة. وأما أهل السنة سلمهم الله تعالى » فإنهم 
يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة» ويحتجون له 
السمع»/ وذكر تمام الكلام . 

والمقصود أن هذا"'' وأمثاله وإن كان في هذا المقام 
ع بمخالفة الدهرية» وليس الرد على الدهرية معلومًا من 
طريقهم» بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون يقولون هؤلاء 
الحق تارة والباطل أخرى» وكذلك أولعك» وليس أذكياؤهم على 
بصيرة فيها» وسبب ذلك ما يجحدوبه من الحق المعلوم. 
فلو كانت الحجح حمًا محضًا لم ينكرها أحد من السلف 
والآأئمة. ولا كان للمخالفين طريق صحيح إلى هدمها . 

الوجه الثالث عشر”"': أن تسميتك أصحابك أهل التوحيد 


)١(‏ أي الرازي. 
(؟) الجاه القدر والمنزلة. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص8١١.2‏ 5000 المحيط ج4/ 7/85» والمعنى 
ظ أنه : يتخذ ذلك جاها لقوله وقول أصحابهء كما قال في حاشية (ط). 
(6) في (ك) و(ط) «الوجه السابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد كما تقدم. 
فصوبته على ما قبله لأن الكلام متصل المعنى. فلا زال المؤلف يناقش الرازي 
في دعواه ضد المثبتة للصفات والفلاسفة الذهرية . 


ظ /ا4 


الوجه الثالث 
عشر في الرد 
نسمية الرازي 
أصحابه أهل 
التوحيد 
والتسزر يه تنبع 

فيه 50 
نفاة الصفات 
الذي حقيقة 
نولهم قول 
أهل التعطيل 


والتنزيه» هو مما اتبعتم فيه المعتزلة نفاة الصفات». فإنهم فسروا 
التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد من 
سلف الأمة وأتمتهاء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى؛ 
وادعوا أن من أثبت الصفات لم يكن موحدًاء لأن الواحد عندهم 
- الذي لايعقل فيه ما تميز منه شيء عن شيء أصلاً» وثبوت 
الصفات يقتضي الكثرة» والذي جعلوه واحدًا لاينطبق إلا على 
معدوم ممتنع» كما سيأتي بيانه. - 

ومن المعلوم أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به 
كتابه "والتنزيه الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه *”''» هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ؛ مثل عبادة الله وحده لاشريك 
له» فمن عبد غيره كان مشركًا وم يكن موحداء وإن أقر أنه 
خالق كل شيء». كما قال تعالى : 86 وما يو من رهم َه لوهم 


لو 


مَشَرِووْنَ © * [يوسف 9 ]٠١‏ وقال تعالى: # ولين عا د 


لسَّمواتٍ وَالْارْص لفون ند 4 [لقمان ]] زوقال تغالى + 8 فل لمن 
مح وي يي سلس ع برس ساس سىس . 7 لَه قَلَّ وك 





هقر سل سر جر سل ست الى 07 





الارض ومن فيها إن دكنتم عامرردت 3 اللو 
© * [المؤمنون: 60-5] وقال تعالى: 8 وَلهَك إله 


ا :177] وقال تعالى : 8 #وَهَالَ أمّهُ لا تدا إِلَهَينِ 


ا 2 


0 4 [النحل : ]0١‏ وأمثال هذه الآيات . 
وأما تفسير التوحيد بما يستلزم نمي الصفات». أو نفي علوه 
على العرش؛ بل بما يستلزم نفي ما هو أعم من ذلك» فهو شيء 





(0) ما بين النجمتين ساقط من (ط). 


ابتدعته الجهمية لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا إمام» وكذلك 
جعل التشبيه ضد التوحيدء وتفسير التشبيه بما فيه إثبات 
الصفات . هو أيضًا باطل» فإن التوحيد نقيضه الإشراك بالله تعالى 
والتمثيل له بخلقهء وإن كان ينافي التوحيد فليس المراد بذلك ما 
يسمونه هم تشبهّاء فإنهم يسمون المعاني بأسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطانء مرتبين''* على ذلك الحمد 
والذم.» ومن علق الحمد والذم بأسفاء لمسنة مها انزل: الله نها 
سلطانًا بين فيه ما يحمده وما يذمهء فقد ابتدع من الدين ما لم 
يأذن به الله تعالى» وليس هذا موضع بسط هذا وتبيينه 
[ف]”“إن”” كل من كان إلى التعطيل أقرب وعن القرآن 
والإسلام أضق. كان أعق .بهذا المعتى الى نميه التوحيد 
والتنزيه . 

فإن المعتزلة أحق منهم بهذا؛ لأنهم أحق بنفي الصفات 
والكثرة» وأحق بنفى الأمور التي يجعلون إثباتها تشبيهاء 
والفلاسفة أحق من المعتزلة بهذاء وأهل/ وحدة الوجود أحق 
بهذا من الفلاسفة» ولهذا يدَّعون من التوحيد والتحقيق والعرفان 
بحسب هذا الوضع والإصلاح الذي ابتدعوه ما لايمكن هؤلاء 
رده إلا بنقض الأصول المبتدعة» التي وافقوهم عليهاء ومن 


)١(‏ في (ط) «فمن بنى». 
(؟1) زيادة. 
<9”) فى (ط) «إذا». 


ة 2 


ص 48 


المعلوم أن الوجود المطلق ليس شيئًا له وجود في الخارج 
مطلقاء حتى يوصف بوحدة ولا كثرة» وإنما حقيقة قولهم قول 
أهل التعطيل الذي هم شرار الدهرية» فظهر أن توحيدهم هذا 
وتنزيههم هذا دهليز''' التعطيل والزندقة”""»: وأن من كان أعظم 
تعطيادٌ وإلحاداء كان أحق بتوحيدهم وتنزيههم هذاء وهذا 
بخلاف ما كان من أهل الإثبات المقرين بالتوحيد والتنزيه» الذي 
جاءت به الرسل عليهم السلام» ونزلت به الكتب». التوحيد 
العلمي القولي. كالتوحيد الذي دلت عليه السورة. التي هي 
صفة الرحمن. وهي تعدل ثلث" القرآن. والتوحيد العملي 


(010) 


030 


0 


الدهلير: بالكسر ما بين الباب والدار. فأرسي معرب » والجمع الدهاليز . 


الزنديق: بالكسر من الثنوية أو من لايؤمن بالآخرة أو بالربوبية أو من يبطن 


الكفر ويظهر الإيمان. وجمعه زنادقة» أو زناديق والاسم الزندقة. وهو فارسي 
معرب . 

انظر مختار الصحاح للرازي ص772» والقاموس المحيط ج"7/ .10١ 76٠‏ 
أخرج اي ل امو ا اد اي ال 1 التوتخين 
(00) في باب ما جاء في دعاء النبي مَلهٍ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى )١(‏ 
في حديث (0/"1754ا) 5 أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن رجلا سمع 
رجلاً يقرأ #قل هو الله أحد» يُرَددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي يك فذكر له 
ذلك فكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله عَيهةِ : «والذي نفسى بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن». ْ 

وأخرج الترمذي في سننه ج ١718/5‏ في كتاب فضائل القرآن (57) في باب ما 
جاء في سورة الإخلاص )١١(‏ فى حديث (1844) عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله عل : اقل هو الله حك تعدل: كلكا القرآن» . ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


ع 


الإرادي الذي دلت عليه السورة التي هي براءة من الشرك”'', 
وهما سورتا الإخلاضء» فإن هؤلاء الموخدين» كما حققوا هذا 
التوحيد بعدوا عن أهل الشرك والتعطيل وتبرؤا منهم» كما قال 
إمامهم إبراهيم لقومه : 8 إِنَى يريما تَحَبْدُوَ © إِلَّا الى مطرَنٍ قِِنَمُ 
© 4 [الزخرف:55 - 7؟] وقال: #أَفْءَيثر ما كُثْرٌ 

© أنشْ بوك اَمو © يَتَْمَ عَدُوٌ ل إلا رب 
© * [الشعراء: 5 /ا/ا] وقال: #8 يفوم إِفِ برىء مما 
© إن ونوك فقون زلق كلم الفتكوامي وا للك كينا 
وَمآ أن مت الْمُشركيت © * [الأنعام :78 - 194] وقال تعالى : 
قَدَ كانت لَك أسوة حَسَكَةٌ ف إزهِيم وَالدنَ ممه إِذ الوأ لومم إن برو 


ال لوي 

















ساي سر 0 رت 2 سا سار 


مِسكُم وَِمَا عدون من دون لله كربا بو وبذا يننا وَيتكك؛ العداوة والبقْصآء 
أبدا حق تَؤْمِنوا يأللّهِ وحده:#» [الممتحنة : ؟ ]. 

الوجه الرابع عشر”'' قوله: «أهل التوحيد والتنزيه الذين 
عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته»”“ يقال 
له: قد تقدم الكلام على هذا اللفظ المجمل غير مرة. 

ثم يقال له: لاريب أن الله تعالى أنزل كتابه بيانًا للناس 
وهدى وشفاءً» وقال تعالى فيه: « وَبَرِلَاعللَك الْكتب ينيدا لَك 


بر 
. 


تَىْءِ 4 [النحل :84] وقال : # وَكتحكن تَصَِدِيقَ ألَذِى بِيْنَ يديه 


010( سورة الكافرون. 

(؟) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ما قبل لأن الكلام متصل المعنى . 

(0) انظر أساس التقديس ص77 . 


6١ 


الوجه الر ابع 
عشر في الرد 
قولالر ازي 
أهل التوحيد 
والتنزيه الذين 
عزلوا حكم 
الو هم والخيال 
فى ذات الله 
تعالى وصفاته 
بأن هذا اللفظ 
مجمل وثانياً أن 
عم ابرقم 
والخيال غالب 
على الآدميين 
في الأمور 
الإلهية فلو كان 
كله باطال لكان 
نفي ذلك من 
أعظم واجبات 
الشريعة 


ظ 44 


ات 
1 و« 


2 : , م 
وَتفْصِيل حكل ثئء # [يوسف:١١١]‏ وقال: © إِنّ هنذا القرءان مبَدِى 


و و اموي ل ا ا تر لاس 
لَتى هه أقوم # [الإسراء : 9] وقال: فمن أتبع هداى قلا يَضِلّ ولا 





شتى © 4 [طه : ١77‏ ] وقال: 9# وام أل ليخ من رّيَوٌ ولَا تمان 
دونء أَوْلياء* [الأعراف : ”] وقال تعالى: # وما كات أله لِضِلَّ 
وما بَعَدَ إِذ دهم حقٌ بي لهم ما قوت 4 [التوبة: ]1١5‏ وقال: 
لاوَكَِكَ وبآ إَِكَ روا َنْ مرا ما كنْتَ تدّرى ما لكب و الإيم ولكن 
عله ُورًا وى بوء من قَمَآة مِنْ عبادكاً # [الشورى: 07] وقال : 0 درت 
رم سير و سم 


8 سه ع عو سس 0 7 ده 7 + 7 سه قر 7 أ عرابر 
امنوأ بف وعزروه ونصروه واتبعوأ النُور ألَذِئ أنزل معذ: أوْليِكَ هم 


الميلحوت © 4 [الأعراف :/161] وقال: « قد ةكم يرت أله 








و ل 2 جر سام اس لي سس عي ل ا 
نور وحكتاب ميرك © يهَدَى به أله مر أَتَبِعٌ رِضْوائم / سبل 
لسَّلَِ 4 [المائدة: ]١17-١5‏ وقالت الجن : 8 إن ِعَنَا ماما عب م 


بجي إِلَ امد فَامَنَابْ 4 [الجن: ]1-١‏ وقص الله تعالى ذلك عنهم 
على سبيل التصديق لهم في ذلك» والثناء عليهم بهذا القول» وكذلك 
قولهم: «يَمَوْمَ] إِنَا سَِعَمَا حكَدًا أَنزِلَ من بَعَدِ مو مُصَدًْا لَمَا بن يديه 
جك ِل ألْحَقَ وَل طن مسنم 4 [الأحقاف : ١؟]‏ وأمثال هذا كثير. 
زقك بين الله اتغالن مامت من القوك: افيه والطة» إفقال 
تعالى : «[ فل ِسَمَاحَهُمَ رق الْفوكِحس مَاظَهرَِنّهَا وَمَا بن ولام البق يعبر 
الْحقّ وأن دش رفوأ بألل ما ل بل بو- سُلْطدًا أن تلوأ عل أن م لاعدكموَنَ © 
[الأعراف : ””] وقال 





1 كرام م مه 4 1 
وَأن تفولوا على ألله ما له 
هي 6 لق ف 





فر 


ره 


وقال: « عانم 2 مؤلك ب ساح قرع حَنجَجَم وما لكلم يوء حلم فليم جود ١‏ 1 قينا ل 
بي يذ ) [آل 9 5 ] وقال: « يجَددِلُوتَكَ فى ألْحقّ بَحَدَمَا 
بين [الأنفال:7] فذم من يقول ما لايعلم» ومن يقول غير 
الحق. ومن يجادل فيما لايعلم» ومن يجادل في غير الحق» كما 
قال النبي عد : «القضاة ثلاثة.» قاضيان في النار وقاض في 
الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه 
فهو في النار»”'' وقال تعالى في موضع آخر: لإمَا أل اه يهان 
لطن إن يمن إلا لطن وما هو لان » [النجم : *] وقال: 
«وَمَا ل به نمِل إن يَيعْون إلا الي ون لقن لاج من كي حَينًا ©) 4 ظ 
[النجي :8 وقال تعالى : # وَمِنَ اتيس من ححجَددِلُ فى اله بسي عار ولا 
هدى ولا كنب مير 4 [الحج :8: ] 








الام 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ج7/ 7177 في كتاب الأحكام )١7(‏ في باب الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق (”) فى حديث (0١17؟)‏ عن ابن بريدة عن أبيه عن 
رسول الله عَكلِدٍ قال: «القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة» رجل 
علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار» ورجل جار في الحكم فهو في النار» . 
وأخرجه أبو داود في سئنه ج4/ 0 في كتاب الأقضية )١8(‏ باب في القاضي 
يخطع (؟) حديث (30175) بلفظ ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاء 
وقال أبوداود فيه: وهذا أصح شيء فيه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
ج14/ 4١0‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي في سننه ج7/ 71-717 في كتاب الأحكام )١7(‏ في باب 
ماجاء عن رسول الله يل في القاضي )١(‏ في حديث )١١17(‏ عن بريدة - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 
وقال فيه الألباني في حاشية مشكاة ة المصابيح ج ؟/7١١١:‏ حديث صحيح . 


ور 


ص ؤؤة 2 


ومن المعلوم أن العلم له ظرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة 
في الإنسان» فإنه يحس الآشياء ويشهدهاء ثم يتخيلها ويتوهمها 
ويضبطها بعقله» ويقيس ما غاب على ماشهد. والذي يناله 
الإنسان بهذه الأسباب قد يكون علمّاء وقد يكون ظنًا لايعلمه. 
وما يقوله ويعتقده ويحسه ويتخيله. قد يكون حقا وقد يكون 
باطلاً . فالله سبحانه وتعالى لم يفرق بين إدراك وإدراك» ولا بين 
سبب وسبب» ولا بين القوى الباطنة والظاهرة فجعل بعض ذلك 
مقبولاً وبعضه مردودّاء بل جعل المردود هو قول غير الحق 
والقول بلا علم مطلقا. 

فلو كان بعض أجناس"''' الإدراك وطرقه باطلاً مطلقا في حق 
الله تعالى» أو كان حكمه غير مقبول» كان رد ذلك مطلقا واجبّاء 
بارج ارا إلا ا ييا ري 27157 

فى الخبر : #8 إن جآءكْ فَاسِق بل يكوا [الحجرات:1] وقال في 
الأعسان والقياس الصحيح # إِنَّ أله يأ مَرَوْمَدَلِ4 [التحل : ] 
© وَإدًا ملسم مَأَعَدِلُوَا * [الأنعام : ١57‏ ] « كوف قوإميرت لِلّو شبداء 
ِالْقِسْط »* [المائدة : 4] # قوم لياس بِالْقَمْطل »* [الحدين :5 ] 
فلما كان/ من المخبرين من لايقبل خبره إذا انفرد أمر بالتثبت في 
خبره» ولما كان القياس والاعتبار يحصل فيه الظلم والبغي؛ 
بتسوية الشيء بما ليس مثله في الشرع والعقل» أمر بالعدل 


)21 فى رط اجناس) . 


0 


والقسظء وقال تعالى : 2 وما كَعْتَكتَ27 اليرت أوثوا الكتنب الامو 
بَعمَد مَاجَآءَهَمُ الْعِامٌ عَم بَبتَهُْمَ * [آل عمران:9١]‏ فبين تعالى أن 
سبب الاختللاف هو البنى الذى هو خلاف العدل. فالشبهة 
الفاسدة من هذا النمطء 55 من أسباب الاختلاف بعد بيان 
الكتان والسنة للحق 0 كما قال تعالى: # وير لين أويُوا 
للم الى أل يك من ريك هو لْحَنَّ4 [سبأ: 1]. 

فلو كان في الإحساس الباطن والظاهر ما يرد حكمه مطلقاء 
حتى يوافقه إحساس آخرء لكان ذلك أيضا مردودّاء وليبين ذلك 
كما بين نظيره» فإن الحاجة إلى ذلك في أصل الإيمان أعظم من 
الحاجة إلى ما هو دون ذلك بدرجات كثيرة» فلما كان المحرم 
هو اتباع الظن وما تهوى الأنفس» والقول في الدين بلا علم» أو 
قول غير الحق. نهى عن ذلك ولم يفرق بين إحساس ظاهر أو 
باطن» ولا بين حس وعقل» فلم يكن لأحد أن يفرق بين ما جمع 
الله تعالى بينه. ويجمع بين ما فرق الله تعالى بينه. بل يتبع كتاب 
الله تعالى على وجهه., والله أعلم . 

والذي دل عليه الكتاب أن طرق الحس والخيال والعقل 
وغير ذلك متى لم يكن عالمًا بموجبها لم يكن له أن يقول على 
الله وليين له أن يقول عليه إلا الحق» :ولسن له أن قفو ها اليس 
له به علم لا في حق الله ولا فى حق غيره. فأما تخصيص 
الإحساس الباطن بمنعه عن تصور الأمور الإللهية بحسهء فهو 


)1١(‏ في (ك) و (ط) «تفرق» وهو خطأ. 


الوجه الخامس . 


عشر في الرد 
أن السر ازي 
و أصحابه 
يستدلون على 
منازعيهم ني 
إثبات الصفات 
لَه تعالى بجنس 
هذه الحجج 


وأضعف منها 


ظ 44 


خلاف ما دل عليه القرآن من تسوية هذا بسائر أنواع الإحساس 
في المنع» وأن القول بموجبها جميعها إذا كان باطلاً حرم في 
حق الله تعالى وحق عباده». وإن كان حقا لم ينه عنه في شيء من 
ذلك . 

يؤكد ذلك أن حكم الوهم والخيال غالب على الآدميين في 
الأمور الإللهية. بل وغيرهاء فلو كان ذلك كله باطلاً لكان نفي 
ذلك من أعظم الواجبات في الشريعة» ولكان أدنى الأحوال أن 
يقول الشارع من جنس ما يقوله بعض النفاة : ما تخيلته فالله 
بخلافه» لاسيما مع كثرة ما ذكره لهم من الصفات . 

الوجه الخامس عشر''': قولك: «الذين عزلوا حكم الوهم 
والخيال في ذات الله تعالى وصفاته»”'' يقال له: ليس الأمر 
كذلك؛ بل هم يستدلون على منازعيهم في إثبات الصفات لله وما 


الميع ذلك» بما هو جنئس هذه الحجج وأضعف منها. سواء 


سميت ذلك من حكم العقل» أو من حكم الوهم والخيال» فإن 
الاعتبار بالمعاني لابالألفاظ. لاسيما وقد جرت عادة هؤلاء 
المتكلمين» أنهم يسمون ‏ بدعواهم ‏ منازعيهم بالأسماء 
المذمومة/ ويسمون أنفسهم بالأسماء المحمودة» وإن” " كانوا 


)010 في (ك) (ط) (الوجه التاسع والثلاثون» ورجحجحت أنه خطأ في العد كما تقدم. 
فصوبته على ما قبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(5) انظر أسامن التقدسسن صن 7 

(9) فى (ط) «فإن». 
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مشتركين في جهة الحمد والذم. ويقول أحدهم: قال أهل 
الحق» وقال أهل التوحيد ونحو ذلك» حتى قد يدعون الإيمان 
أوولاية الله تعالى لأنفسهم خاصة» كما يفعل ذلك الرافضة 
والمعتزلة وطوائف من غلاة الصوفية» وهؤلاء فيهم شبه من أهل 
الكتاب الذين قالوا: 8 لن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كان هودًا أو مصَارَكاً # 
[البقرة: ]١١١‏ وقالوا: إن الدار الآخرة خالصة لهم عند الله يوم 
القيامة» والذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه» ويسمى أحدهم من 
أثبت لله صفة مشبهًا ومجسمّاء مع كونه قد أثبت نظيرها أو أبلغ 
منهاء ويسمى النافي معطلاً» ويكون قد نفى نظير ما نفاه ذلك . 

الوجه السادس عشر”'':أن يقال: أصل الجهل والضلال 
والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل في هذا الباب» هو 
ما اشتركت فيه الدهرية والجهمية من التكذيب والنفي والجحود 
لصفات الله تعالى بلا برهان أصلاًء بل البراهين إذا أعطوها حقها 
أوجبت ثبوت الصفات» وهم مع اشتراكهم في هذا الأصل 
الفاسد» افترقوا حينئذ في المناظرة والمخاصمة» كل قوم معهم 
من الباطل نصيب . 

وذلك أن مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة الجهمية 


للدهرية» كما ذكر الإمام لحيل رحمه الله تعالى في مناظرة جهم ‏ 


للسمنية - وهم من الدهرية - حيث أنكروا الصانع» وإن كان 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الوجه السابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ما قبله لأن الكلام متصل المعنى. 


نر 


عر في الرد 
أن الأصل الذي 
اشتركت فبه 
الدهربة 
والجهمبة 
التكذيب 
1 التفُسسسسسي 
و التحسسسو [خ 
لصفات الله 
تعالى بلا برهان 
مع نفرقهم في 
الساظرة 
و المخاصمة 
ذكل منهم له 
من الباطل 


نسب 


غيرهم من فلاسفة الهند كالبراهمة لاينكرهء بل يقول العالم 
محدث فعله فاعل مختار» كما يحكي عنهم المتكلمون. وكذلك 
مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس 
وغيرهم من أنواع الدهرية» وكذلك مناظرة بعضهم بعضًا في 
تقرير الإسلام عليهم» وإحدائهم في الحجج التي سموها أصول 
الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبني عليها . وذلك هو أصل علم 
الكلام الذي اتفق السلف والآئمة على ذمه وذم أصحابه 
وتجهيلهم» فإن كلام السلف والآئمة في ذم الجهمية والمتكلمين 
لايحصيه إلا الله تعالى» رامل ذلك أنهم طلبوا أن يقرروا ما 
لاريب فيه عند المسلمين» من أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض» وأن العالم له صانع خالق خلقهء ويردوا على من 
يزعم أن ذلك قديم: إما واجب بنفسهء وإما معلول علة واجبة 

فإن «الدهرية» لهم قولان في ذلك» ولعل أكثر المتكلمين إذا 
ذكروا قول الدهرية لايذكرون من الدهرية إلا من ينكرالصانع 
فيقول: «الدهرية» وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار 
الصانعء وعندهم كل من امن بالصانع فإنه يقول بحدوث العالم» 
وهذا كما قاله طوائف من المتكلمين» كالقاضي أبي 1 9 
الباقلاني : قال ذ في «مسائل التكفير) : 

«وجملة الخلاف على ضربين: خلاف مع الخارجين عن 
الملة المنكرين لكلمة التوحيد وإثبات النبوة ‏ أعني نبوة محمد 
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يِةِ - وخلاف مع أهل القبلة المنتسبين إلى الملة. فأما الخلاف 
مع الخارجين عن الملة فعلى ثلاثة أضرب: خلاف مع المنكرين 
للصانع والقائلين بقدم العالم» وخلاف مع القائلين بحدوث 
العالم المثبتين للصانع المنكرين للنبوات أصلاًٌ كالبراهمة, 
وخلاف مع القاتلين ببعض النبوات المنكرين لنبوة محمد 
ق''. فجعل ثبوت الصانع وحدوث العالم قولاً» وإنكار 
الصانع وقدم العالم قولاًء ولم يذكر قولاً ثالثًا بإثبات الصانع 
وقدم العالم» لأن ذلك كالمتنافي عند جمهور المتكلمين 
فلا يجعل قولاً قائمًا بنفسه. ظ 

وأما الرازي وأمثاله فيذكرون الدهرية أعم من هذا بحيث 
أدخلوا فيهم هذا القسم الذي هو قول المشاتين - أرسطو وذويه - 
وقول غيرهم فقال في كتاب «نهاية العقول» : «المسألة الرابعة 
في تفصيل الكفار» قال: الكفار إما أن يكونوا معترفين بنبوة 
محمد كَكئْةِ أو لايكونواء فإن لم يكن فإما أن يكونوا معترفين 
بشيء من النبوات وهم اليهود والنصارى وغيرهمء وإما أن 
لا يعترفوا بذلك. وهم إما أن يكونوا مثبتين للفاعل المختار وهم 
البراهمة» وإما أن لايثبتوه وهم الدهرية على اختلاف 
أصنافهي)”") وكذلك قال غير هذا مثل ابن الهيصم وأمثاله قالوا : 
قالت الدهرية من منكري الصانع ومثبتيه: إن العالم على هيئة 


)00 لم أجده فيما بين يدي من كتب الباقلاني . 
(؟) انظر نهاية العقول في دراية الأصول. للرازي», ص ”597 في الأصل التاسع ‏ 
في المسألة الرابعة. في تفصيل الكفارء» مخطوط . 


ةؤ 


الحجة الني 
اشدعها 
في إثبات 
الصانع وخلق 
العالم بنوها 
على مقدمتين 


ماتراه عليه قد كان لم يزل» إلا أن من أثبت الصانع منهم زعم 


أنه مصنوع لم يتأخر في الوجود عن صانعه» وإليه ذهب 


أرسطوطاليس ومن قال بقولهء» وقال أهل التوحيد: بل هو 
مصنوع محدث لم يكن ثم كان. 

ولاريب أن إنكار الصانع بالكلية قول «السمنية» الذين 
ناظرهم الجهم بن صفوان وغيرهم من الدهرية» وكطوائف 
غيرهؤلاء من الأمم المتقدمة. وأما الدهرية اليونان أتباع أرسطو 
وذويه ونحوهم فهم مع كونهم دهرية يقرون بأن العالم معلول 
علة واجبة بنفسهاء ولهذا نفق قول هؤلاء على طوائف كثيرة» 
وصاروا في هذه زنادقة منافقين» وادعوا علم الباطن الذي 
اعتمبوا بمعرقة:.وؤهبرا أ ا الليرته الشراع لوتقفة الحديود 
ونحو ذلك مما ليس هذا مو 00" 

والمتضوؤو هنا أ ازلدك المكلميق لما :رافوا إقنات وجوه 
الصانع وخلق العالم» سلكوا الطريقة التى ابتدعوها من 
الاستدلال على حدوث الموصوفات.ء» بحدوث صفاتها أو 
بحدوث صفاتها وأفعالهاء وسموا ذلك أجسامًا أو جواهرء 
وسموا صفاتها/. وأفعالها أعراضاء وينوا الحجة على مقدمتين : 

إحداهما: أن الي لاتخلو عن أعراض حادثة» من 
نات و اتفال تسب ا 


.77- انظر كلام المؤلف فى هذا فى الفتوى الحموية الكبرى ص56”‎ )١( 


والثانية : أن ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث . 

فاحتاجوا في تقرير «المقدمة الأولى» إلى ثبوت الأعراض أو 
بعضهاء وحدوثها أو حدوث بعضهاء وأن الأجسام لاتخلو منها 
أو من بعضها. فتارة يستدلون بما شهدوه من الاجتماء”" 
والافتراق"؟ . وتارة يقولون: إنه لازم لها من الحركة"" 
والسكون”* 2‏ وهذه الأقسام الأربعة”*' هي الأكوان''' عندهم ‏ 
وهذه حجة الصفاتية يحتجون بالأكوان: ويقولون: إن الله تعالى 
لايوصف بهاء وآخرون فيهم لايحتجون إلا بجواز الاجتماع 
والافتراق دون الحركة والسكون حتى يستقيم له أن يصف الرب 
بذلك». ويقول إن هذا هو الذي لا تخلو الجواهر منه» وهو مبني 


. الاجتماع: تقارب أجسام بعضها من بعض‎ )١( 
.8 انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ 
(؟) الافتراق: كون الجوهرين في حيزين يمكن التفاضل بينهما‎ 
انظر التعريفات للجرجاني ص”7”7.‎ 
الحركة: الخروج من القوة إلى الفعل» وقيل: ف :ذل عبيويعيد. أذ تحال :فى‎ )*( 
حيز آخرء وقيل الحركة كونان في انين في مكانين.‎ 
انظر التعريفات للجرجاني ص88.‎ 
السكون: هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك.‎ )5( 
وقيل: السكون كونان فى آنين فى مكان واحد.‎ 
018 50 انظر التعريفات للحجان‎ 
أي الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون.‎ )5( 
الكون: اسم لما حدث دفعة» كانقلاب الماء هواء. فإن الصورة الهوائية كانت‎ )7( 
الماء بالقوة» فخرجت منها إلى الفعل دفعة.‎ 
وقيل: الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها.‎ 
. ١5ص انظر التعريفات للجرجاني‎ 


على الجوهر''' الفرد. وتارة يدعي بعضهم حدوث جميع 
الأعراضن زعمًا :ننه أن العرض لايبقى زمانين؛ ويدعون مع ذلك 


بن كل جسم فلن يخلو عما تعكنق قبوله من الأعراض» أو عن 2 


ضد. ونشأ بينهم في هذا من المقالات والنزاع ما يطول ذكره. 

وأما المقدمة الثانية: فكانت في بادئٌ الرأي أظهر؛ ولهذا 
كثير منهم يأخذها مسلمة""'. فإن ما لايخلو عن الحادث فهو 
مقارنه ومجامعه لايتقدم عليه» وإذاقدر شيئان متقارنان لايتقدم 
أحدهما الآخرء وأحدهما حادث كان الآخر حادثا. 

لكن في اللفظ إجمالء. فإن هذا القائل: ما لايخلو عن 
الحوادث» أو ما لايسبق الحوادث: فهو حادث» أو ما تعتقب 
عليه الحوادث فهو حادث ونحو ذلك . له معنيان : 

أحدهما: ما لايخلو عن حوادث معينة لها ابتداء. فلا ريب 
أن ما تقدم على ماله ابتداء فله ابتداء . 

والثاني: أن ما لايخلو عن جنس الحوادث ‏ بحيث لم يزل 
قائمًا به ما يكون فعلاً له؛ كالحركة التي تحدث شيئًا بعد شيء - 


فهذا لايعلم أنه حادث. إن لم يعلم أن ذلك الجنس لايكون 


. الجوهرالفرد عند أهل الكلام: هو الجزء الذي لا ينقسم‎ )١( 
0 يد م 0 سي اد‎ 
ودر -كتسليم الفقهاء ء مسائل أصول الفقه.‎ 
انظر 0 للجرجاني ص777.‎ 


قديماء بل يمنع حوادث لا أول لهاء وهذه مقدمة مشكلة"''» بل 
كلام المتكلمين والفلاسفة فيما يتناهى وفيما لايتناهى فيه من 
الاضطراب ما ليس هذا موضعه»ء فاحتاجوا أن يستدلوا على هذه 
بأدلة التزموا طردهاء فنشأ عن ذلك مذاهب أخر؛ كنفي التناهي 


فى المستقبل» حتى قال طوائف ‏ منهم الجهم ‏ بوجوب فناء 
العالم لوجوب تناهيه أولاً وآخرًاء فقال: بفناء الجنة والنارء 


وقال أبو الهذيل» بوجوب فناء'”"' الحركات» إلى مقالات . 


)١(‏ المقدمة: تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية» وتارة تطلق على 
قضية جعلت جزء القياس» وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل . 
والمشكل : هو الداخل فى أشكاله؛ أي في أمثاله وأشباهه. 
انظر التعريفات رساي ص0 278 51 

)١(‏ محمد بن الهذيل بن عبيدالله» وقيل: ابن عبدالله بن مكحولء أبو الهذيل 

العلاف» مولى عبدالقيس». من شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة الهذيلية 

من المعتزلة» صنف كثيرا من الكتب في مذاهبهم» وهو من أهل البصرة» ولد 
سنة 0١اه»‏ ورد بغداد» وكان خبيث القول فارق إجماع المسلمين» ورد 
نص كتاب الله عز وجلء» إذ زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها حتى 

لاينطقوا نطقة» ولا يتكلموا بكلمة» فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم. 

والله تعالى يقول: #أكلها دائم# وجحد صفات الله تعالى. 

قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته: «وقال أبو الهذيل: بانقطاع حركات أهل 

الجنة والنارء وأنهم يسكنون سكوتا دائمًا» . 

وقال عبدالقاهر البغدادي فيه:«وفضائحه تترىء تكفره فيها سائر فرق الأمة, 

من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم»). 

واختلف في وفاته»ء قيل: سنة 7١٠هء.‏ وقيل: سنة 1١1ه2ء‏ وقيل: سنة 

٠ ه.‎ 6 

انظر تأريخ بغداد ج 7777/7‏ ٠ا”,‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري 

ج177/7» والملل والنحل ج١/ 59‏ 257 والفرق بين الفرق للبغدادي 

ص؟١٠‏ - .١١”‏ وأصول الدين للبغدادي ص7”8» والفصل في الملل - 
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وإن كان طوائف من المصنفين في الكلام» لايتعرضون لهذه 


المقدمة» بل يرون أن قولهم: ما لايخلو عن الحوادث فهو 
حادث؛ يكفي في العلم بحدوث ما التزمته'2 الحوادث. وهؤلاء 
يقولوك إن قولتاة جعوادك». .وقولنا:- لا أول لها ماق 
ظاهرة في اللفظ والمعنى». وأن لفظ كونها حوادث يوجب أن 
ضٍ 141 يكون لها أول. وهذه طريقة القاضي أبي بكر والقاضي/ 
أبي يعلى وغيرهما. وقولهم هذا يشبه قولهم: إن نفى حدوث 
العالم هو قول نفاة الصانع. ولأجل ما في هذه القضية من 
الاشتباه خفي عليهم هذا الموضع الذي لابد من معرفته» وبهذه 
الطريقة نفوا [أن] ' يقوم به فعل من الأفعال» فنفوا أن الرب 
استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويّاء و ا 
في قوله تعالى : #حَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةِ ياو ثم ستو عل 


(010) 


ف 


فر 


والأهواء والنحل ج5/ 0487 ولسان الميزان ج0/ .5١5 15١‏ والأعلام 
ج7/ 731 

اللازم : ما يمتنع انفكاكه عن الشيء . 

انظر التعريفات للجرجانيى ص9١‏ . 

المناقضة لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 

واصطلاحا: : هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل . 

وشرط في المناقضة أن لا تكون المقدمة من الأوّليات ولا من المسلمات». وك 
يجز منعهاء وأما إذا كانت من التجربيات والحدسيات» المتواترات. فيجوز 
منعهاء لأنه ليس بحجة على الغير. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص١1‏ 017 والتعريفات للجرجاني ص١ 70‏ 
.16١‏ 


زيادة. . 


م 


لمش »* [الأعراف : 04] # وَحكات عَرَشُم عل ألْمَآءِ4 [هود : 7] 
فخص الاستواء بكونه بعد خلق السموات والأرض» كما خصه 


بأنه على العرش» وهذا التخصيص المكاني والزماني» 


كتخصيص النزول وغيره» إذ أبطلوا بهذه الطريقة أن يكون على 
العرش مطلقاء وإن كان كثير ممن يسلك هذه الطريقة يجوز عليه 
الأفعال الحادثة» فلا يمنع حدوث الاستواء» كما كان كثير ممن 
ينفي ذلك» يقول باستواته على العرش مع نفي قيام الفعل به» 
كما سيأتي مأخذ الناس في هذا . 

وإنما الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة: فقال نماة 
الصفات ‏ من المعتزلة ونحوهم» والصفاتية المنكرون للأفعال؛ 
كالكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم؛ كالقاضي أبي يعلىء وأبي الوفاء بن عقيل» 
وأبي الحسن بن الزاغوني» وغيرهم» والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي إسحاق الأسفراييني» وأبي بكر بن فورك». 
وغيرهم قالواب: الجسم محدث» والدلالة على حدوثه أنا وجدنا 
هذه الأجسام تتغير عليها الأحوال والصفات: فتكون تارة 
متحركة» وتارة ساكنة» وتارة حية» وتارة ميتة» وكذلك سائر 
الصفات التي تتجدد عليهاء فلا يخلو الجسم من أن يكون انتقل 
من حال قدم إلى حال قدم»ء أو من حال حدث إلى حال حدث». 
أو من حال قدم إلى حال حدث؛ء أو من حال حدث إلى حال 
قدم, فيستحيل أن يكون متنقلاً من حال قدم إلى حال قدم» لأنه 
لو كان كذلك استحال خروجه عن تلك الحال» لأن كل حكم 


ححة القفاضى 
والناضى 
وغيرهما مبنية 
على وجوب 
الكون للجسم 
ووجسوتب 
حطدوئه 
و المشقتاع 
حسسوق ادث 
لا أول لها 


١١ ظ‎ 


حصل عليه الجسم فيما لم يزل وجب وجوهه دائمّا» كوجوب 
وجودهء فلما لم يصح خروج القديم عن وجوده الأزلي». لأن 
وجوده ثابت فيما لم يزل» كذلك لايصح خروجه عن كل حكم 
كان عليه فيما لم يزل» وفي العلم بأنه ينتقل من المكان الذي فيه 
ويخرج عنهء دليل على أنه لم يكن في ذلك المكان فيما لم يزل» 
لآن كل مكان يشار إليه وكل حال يشار إليه يصح خروجه 2 
عنهماء وإذا جاز خروجه عنهماء ثبت أنه لم يكن حاصلاً في 
ذلك المكان.ء ولاعلى تلك الصفة فيما لم يزل» وإن كانت 
الحالة الأولى لم تكن حالة قدمء فالحالة التي تجددت بعد أن لم 
تكن» أولى وأحرى أن لاتكون حالة قدم. فثبت بذلك أن 
الجسم لم يكن موجودذا فيما لم يزل؛ إذ لو كان موجودًا فيما لم 
يزل» لكان لابد أن يكون في مكان/ أو ما يقدر تقدير المكان» 
ولو كان كذلك لاستحال خروجه عن تلك المحاذاة لما ذكرناه. 
وإلا نودي إلى حدثه وصح بذلك ما قلناه. 

فهذا نظم حجة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى 
وغيرهماء وهي حجة مبنية على وجوب الكون للجسمء ووجوب 
حدوثه, وامتناع حوادث لا أول لها. وهذه حجة أكثرهم . 

ومضمونها أن الجسم القديم لابد له من مكانء. فإن كان 
قديمًا امتنع خروجه عنهء وإن كان حادثا لزم قيام الحادث به 
وتعاقب الحوادث عليه وهي حجة الرازي وغيره فى حدوث. 


العالم ء! 


فصل 


النصوص قد أخبرت والعقول قد دلت» على ثبوت صفات 
”2 متنوعات لهء من العلم والقدرة» والحب والبغض» 
والسمع والبصرء فإذا كان مع ذلك قد لزم القول بأفعال تقوم 
بذاته» كما تقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام» مع جماهير 
أهل الحديث والفقه والتصوف وسلف الأمة» وأن الأفعال متعلقة 
بمشيكته وقدرته» وقد علم ما دلت عليه النصوص مع أن [في]”" 
العقول تنبيهًا!”" عليه» من قوله: ل وَمَاقَدَوُوا لَه رارض 
[الزمر:777] فإنه إذا كان جملة السموات مقبوضة بيمينه» وفد 
قال ابن عباس: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما 
وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»”*' وقد علم 
بالعقل أنه*؟ يجب أن يكون أعظم بكل وجه من مخلوقاته 
ومبتدعاته» إذ كل ما فيها من وجود وكمال» فهو من أثر قدرته 
ومشيئته فهو أعظم وأكبر» وإذا كان كذلك كانت أفعاله التي 


(0) في (ط) «الله» . 

(؟) زيادة من (ط). 

(0) في (ك) و(ط) «تنبيه» وهو خطأ فصوبته . 
(4) تقدم تخريجه في ص7194. 

(0) أي الرب سبحانه وتعالى. 


موافقة 
طوائف من . 
أهل الفلسفة 
00 
لجماهير أهل 
السنة على 
بوت 
الصفنات 
الذاتبية 
والفعلبة لله 


تعالى 


٠١" ص‎ 


يفعلها بذاته تناسب ذاته» وكانت أعظم وأجل من أن يدرك عقول 
البشر قدرهاء وإذا كان من المعلوم أن حدوث هذه المتكونات 
من استحالة''' العناصر والمولدات أعظم نسبة إلى الفلك من 
الخردلة إلى الإنسان العظيم ‏ إذ في الإنسان من قدر الخردل”9) 
أكثر مما في الفلك من قدر العناصر والمولدات ‏ فنسبة الأفلاك 
وما فيها إلى الرب تعالى دون نسبة حوادثها المتكونة إلى الفلك. 
فإذا جاز أن تكون هذه”' محدثة بحركة مشهودة حادثة في 
الفلك. فحدوث الفلك وما فيه لفعل يفعله الرب أولى بالجواز؛ 
وأبعد عن الامتناع ‏ وله المثل الأعلى ‏ هذا مع أن هذه 
المحدثات إنماهي منسوبة عندهم *' إلى فيض العقل الفعال» مع 
إعداد حركات جميع الأفلاك للقوابل» وحينئذ فتكون نسبة 
المحدثات إلى ذلك نسبة كثرة» أعظم من نسبة الخردلة إلى 
الإنسان بكثير. ولهذا يظهر ذلك للعباد في المعادء إذا قبض 
الجبار الأرض بيده وطوى السموات بيمينه/ ثم هزهن وقال: 
آنا الملك'* أيين نلوك الأرضى 46 «آين اللجبارون 9 أية 


المتكيرون 70 , 


)١(‏ أي التحول. 

() في (ط) «الخرل». 

(9) أي العناصر والمولدات. 

(5) أي الفلاسفة. 

(0) في (ك) «أنا الملك أنا الملك» والتصويب من (ط). 
9 تقدم تخريجه في ص 719. 


وإنما يعظم على الجهال من المتفلسفة"'؟» وأمثالهم 
وأشباههمء تقدير حدوث العالم وتغيره» لأنهم لم يقدروا الله 
حق قدره» وكان ينبغي كلما شهدوه من عظم العالم وقدره يدلهم 
على قدر مبدعه؛ لكن لما ضل من ضل منهم لم يثبت لخالقه 
ومبدعه إلا وجودًا مطلقا لا ينطبق إلا على العدم» وإن أثبت له 
نوعًا من الخصائص الكلية» فهي أيضا لاتمنع أنه إنما يطابق 
العدم» ولهذا كان هؤلاء من الدهرية المعطلة نظيرًا للصفاتية 
الذين لايثبتون حقيقة الذات المباينة''' للعالم» فإن حقيقة قولهم 
بغورةة إلى قولبمعظلة الصفانت أيضا: 


وإذا كان الأمر كذلك فيقال لمن يلتزم منهم نفي الصانع 


ويقول: أنا أقول إنه فديم واجب 01006 زعا يلزمنى هلا 
المحذور الذي ذكرتموه في صذدوره عن فاعل قديم ك “كها قل 
يقوله بعض الصفاتية إذا ضاقت عليهم الحجج في مسألة العرش 
والقرآن» والرؤية وغيرها نحن نلتزم قول المعتزلة بنفي الصفات 
مطلقًا - فإنه يقال لهذا الدهري إذا كنت تجوز في عقلك وجود 
هذه الأفلاك قديمة أزلية واجبة الوجود أو حادثة بذاتهاء فإنها إذا 
لم تكن مفعولة لغيرهاء فإما أن تكون قديمة بنفسها أو حادثة 
بنفسهاء فإذا جورت ذلك بلا زمان ولا مكانء ولا من مادة 


)200 في (ط) «المتلفلسفة». 


العاله وله خار جه . 
222 أي هذا العالم . 


03ظ2 


يلزم الدهرية 
2 لوجود 
الرب أو فعله 
من الشبهة 
و المحذور 


يلزمهم من 


إثبات وجوده 
أو قله 


٠١ ظ‎ 


ولاعن خالق. لأن في إثبات الخالق» إثبات صدور عن فاعل 
قديم أو حدوثها عنه بلا زمان ولا مكان ولا من مادة» وهذا 
خلاف ما يشهد من صدور الأجسام عن غيرها أو حدوثهاء فإن 
تجويز وجوبها بنفسها وقدمهاء أو حدوثها بنفسها بلا فاعل» 
أعد: عن المشهود: واليحسوس :والمعقول». من عيدورها عن 
تاغل عاذ .فادة رو للا مكان بوذ فى زنانه قات المعير داك صادرة 
في مكان وزمان» ومن مادة» وعن فاعل في الجملة. وإن 
سميتموه طبيعة"'' أو قوى فلكية أو غير ذلك» فإنكم لايمكنكم 
إنكار الأسباب الحادثة المحسوسة, فإذا جوزتم وجود ذلك في 
غير زمان ولا مكان ولامن مادة ولا بفاعل» كان ذلك أبعد عن 
المحسوس والمعقول مما فررتم منهء وإذا قلتم ذلك قديم 
واجب الوجود بنفسه»ء كان ما يلزمكم في هذا من المحذورات 
أعظم بكثير» مما يلزمكم من الاعتراف بصانع لها قديم واجب 
الوجودء فإنكم مهما أوردتموه في ثبوته حينئذ من كونه يستلزم 
أن يكون محلا للصفات والأفعال ونحو ذلك» فإن ذلك يلزمكم 
أعظم منه إذا قلتم: بأن الأفلاك قديمة واجبة الوجود بنفسهاء 
وإن قدر أن قائلاً يقول: إنها حدثت بأنفسها. فهذا أعظم إحالة. 
وهل]" هها/ ينبغي التفطن لهء فكل ما يقوله الدهرية من نفاة 


)١(‏ الطبيعة: عبارة عن القوة السارية في الأجسام. بها يصل الجسم إلى كماله 
الطبيعي . 


حك 


الصانع ومن مثبتيه من الشبهة النافية لوجوده أو لفعله» فإنه 
يلزمهم أعظم منه على قولهم: بأن العالم''' قديم واجب الوجود 
بنفسه» مستغن عن صانع» وقولهم: بأنه معلول عن علة موجبة . 
فتدبر هذا. 

وأصل ذلك أن الله ليس كمثله شيء» لا في نفسه» ولا في 
صفاتهء ولا في أفعاله» ولا مفعولاته؛ فإذا رام الإنسان أن ينفي 
شيئًا مايستحقه» لعدم نظيره في الشاهد. كان ما يثبته بدون الذي 
نفاه أبعد عن المشهود: مثل أن يثبت الصفات بلا حقيقة الذات». 
أو الذات بلا صفات» أو يثبتهما بدون فعل يقوم بنفسه؛ أو يثبت 
ذلك لازمًا لذاته.» أو يقول: إن هذا المحسوس هو القديم 
الواجب الوجود بنفسه. أو يقول حدث بنفسه. فكل هذه 
المقالات النافية يلزم كل قول منها من المعارضات أعظم مما 
أورده هو على أقوال المثبتين» فلا خلاص عنهابحال» إذ الوجود 
مشهود محسوسء ولا يخلو إما أن يكون قديمًا واجبًا بنفسه. أو 
محدثًا بإحداث غيره» وممكنًا ومفتقرًا إلى واجب بنفسهء وإذا 
كان لابد من الاعتراف بالوجود القديم الواجب» وكان من نفى 
الرب الصانع الخالق السموات والأرض لشبهة يذكرهاء يلزمه مع 
هذا هي. وما هو أعظم منهاء علم أن كل ما يذكره النفاة من 
الشبهة النافية للرب أو صفاته أو أفعاله حجج باطلة متناقضة؛ إذ 
كان يلزم من صحتها نفي الوجود بالكلية» وما استلزم نفي 


23 في رط «القديم». 


6١ 


كل ما يجت 
به في إثبات 
قدم العا 

ل 5 


أعظم مما فر 


السالون 
رئيسهم من 
الجن إبليس 
ومن الورنس 
بعاقبون باتباع 


الفاسد و 429 


الهوى في 
الاستكبار عر 


طاعة الله 


٠١* ص‎ 


الوجود بالكلية علم أنه باطل . 
وَهِدا المقصود هناء وهوأن ل ما مم به في إثبات قدم 


حتى يؤول به الأمر إلى أن ينكر الوجود بالكلية» أو يعترف 


ببطلان قولهء وببطلان كل ما يدل على قولهء وهذا موجود في 
فصد وعمل» 
ومن ترك شيئًا من ذلك إلى غيره خوفا مما ترك» كان في الذي فر 
إليه أعظم من ذلك المخوف. وإن كان رغبة فيما فر إليه» كان ما 
فاته أعظم مما حصل له. بل يعاقبون بأعظم من ذلك» وقد قال 
تعالل + ول باتك لحن واحسن هينما 


عامة الدين» ممأ أمر الله به من اعتقاد أو قول أو قصد 


بمَكَلٍ إِلَا تلك بالْحقٌ وأحسن تسيا © * 
ارقا ]داعيو ان المشر كين لا اتن شان دزو ا سستهنم فة 
الباطل ‏ إلا أتى الله بما هو الحق» بكلام وقياس أحسن تفسيراء 
بحيث يكون بيانه ودلالته للمطلوب انيد وأوضح وأجلى» 


وأقرب إلى الأمور البديهية الجلية"'» فهذا في جانب الحق . 


وأما في عقوبة المبطل» فإن المبطلين رئيسهم من الجن 
إبليس» وأعظم رؤسائهم في الإنس فرعون. وإبليس ترك طاعة 
الله تعالى وعبادته» في السجود لادم حذرًا من نقص مرتبته بفضل 
آدم عليه السلام”"'» فأداه ذلك إلى أن رضي/ بأن صار بأخس 
المراتب» وباع آخرته بدنيا غيره» كأخس القوادين» فإنه يهلك 


)١(‏ في (ط) «الجليلة» وهو خطأ. 
(0) قوله (السلام» ساقط من (ط). 


نفسه في إغواء بني آدم بتحسين شهوات الغي لهم» يتلذذون 
بالشهوات التي لايلتذ هو بهاء ثم إنهم قد يتوبون فيغفر لهم. 
وهو قد خسر وهلك من غير فائدة» مع أنه ليس بين كونه تابعًا 
لهؤلاء في إرادتهم الخسيسة» وكونه تابعًا لربه فيما أراد به» من 
السجود لآدم نسبة في الشرف والرفعة» كما في الحديث الذي 
رواه الترمذي"''» عن النبي يلل أنه قال: «قال الشيطان: وعزتك 
لأغوين بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسامهم, فقال: وعزتي 
وجلالي وارتفاع مكاني لأغفرن لهم ما استغفروني»”'' . 

وهكذا فرعون استكبر أن يعبد رب السموات والأرض» 
خوفا من سقوط رياسته.» ثم رضي لنفسه أن يعبد آلهة له قد 
صنعها هوء وهكذا تجد كل أهل المقالات الباطلة وأهل الأعمال 
الفاسدة» وإبليس إمام هؤلاء كلهمء فإنه اتبع قياسه الفاسد 


عيسى أحد الأئمة. ثقة حافظ. أخذ الحديث عن جماعة من أتمة الحديث 
كالبخاري» وروى عه حلق كثير . له مصنفات» منها «الجامع الصحيح» 
و«الشمائل النبوية»و «التاريخ» و«العلل فى الحديث»»2 توفى رحمه الله بترمذ 
سنة 94/ا١ه.‏ 
انظر الفهرست لابن النديم ص27”750 وتقريب التهذيب ج ”148/7» والأعلام 
ج 2577/56 ومعجم المؤلفين ج .٠١5- 3١5/١١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج */239 4١‏ 785. ( 
وأخرجه البغوي في شرح السنة ج5/0/ا حديث )١197(‏ عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعا بلفظ نحوه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 14 عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
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المخالف للنص» واتبع هواه في استكباره عن طاعة ربه تعالى. 
فكل من اتبع الظن وما تهوى الأنفس» وترك اتباع الهدى 
ودين الحقء الذي بينه الله تعالى» وأمر به في كتبه» وعلى ألسن 
رسلهء وفطر عليه عباده» وضرب له الأمثال المشهودة 
والمسموعةء فهو متبع لإبليس في هذاء له نصيب من قوله: 
ولعي تَنَعَكَ مِنْهُمَ لَجمَعِنَ © #4 [صَ : 85] كما قال 
من ون .عدن 3577 أوله من “قافن ابلس "47 .وها عندت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس”". ولهذا جاء في الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي يك في نعت القرآن: «من 
تركه من جبار قصمه اللهء ومن ابتغى الهدى من غيره أضله 





)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري» أبوبكر بن أبي عمرة» البصري» ثقة ثبت عابدء 
كبير القدرء كان لايرى الرواية بالمعنى». من الثالثة» مات سنة ١٠١١ه»‏ روى 
له الجماعة . 
انظر تهذيب الكمال 0 وتذكرة الحفاظ ج١/لالا48/اء‏ 
وتقريب التهذيب ج”19/5١.‏ 

(؟) أي: قياسًا فاسدًا يعارض به النص» فإن كل قياس ا و فإنه لايكون 
إلا فاسدّاء وأما القياس الصحيح. فهو من الميزان الذي أنزله الله ولا يكون 
مخالفا للنص قطء بل موافقًا له. 
انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج5/ .7٠١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج4١/81‏ في كتاب الأوائل عن ابن 
سيرين . 
وأخرجه الدارمي في السئن ج١/08.في‏ باب تغير الزمان وما يحدث فيه عن 


ابن سيرين . 


2 


ين ين ار 


اله وقد قال تغالى لما أهبظط نك 


اي الا ا ا ات رسا سا سس 


فمن أتّبع ا 6 6 ومن عرض عن وحكرى َإِنَّ لم 


مير 


ا ا 0 لاحو أَمْي © * [طه ]١١5-1١١:‏ 
فأخبر أن من اتبع هذاه الذي حاء من عنذه ) فإنه لايضل 


يكم 


دوسي كما قال: الم 0 ذلك الكت ارت يدقاف 
>--- مم > م م سرجه دعر بوي سلس حت حو 


هه 3 دون 86 ويصيمون الخارة ومس رنشتهم 
62 زين منورت ب بمأ أَنَزِلٌ ليك 8 أَنزِلَ مو بِلِكَ 








جه رعلا اس 


لِك عل هدَى تن نيهم وليك م 


والفلاح ضد الشقاء» وقد قال من قال من السلف :* (المفلحون) 
الذيق أدركوا يما طليرا ا 0 


ولهذا أمرنا أن نقول في كل صلاة: # آهدنا الصرط 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ج5/ ١77‏ في كتاب فضائل القرآن (57) في باب ما 
جاء من فضل القرآن )١5(‏ حديث (5505) عن علي رضي الله عنه مرفوعاء 
وفيه قال: «من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله ‏ 
الله وقال الترمذي: هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول. 
وفي الحارث مقال. 
وأخرجه الدارمي في سئنه ج7/ 7١-7١7‏ في كتاب فضائل القرآن (71) في 
باب فضل من قرأ القرآن )١(‏ فى حديث (77754) عن علي رضي الله عنه 
مرفوعًا وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف,. فالحديث ضعيف . 

(؟) في (ط) «فإنه». 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج١/‏ 87 بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (وأولئتك هم المفلحون) أي: الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من 


56 


٠١1 ظ‎ 


مسن أعسرض 
عن هدى الله 


لايحصل له 


ولاينجحو من 
مر شوب 


0 2-2 ضح سراح قو 


المسقِيم © صرط الت المسس موعن اندرو 
لهم و/ 2ه لصَآاليتَ © »> [الفاتحة : 57-/] فإن المغضوب/ عليهم 

هم أهل الشقاء. والضالون أهل الضلال. وهم الذين اتبعوا هداه فلم 
يضلوا ولم يشقواء بل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحونء وقال أيضا: 8 إنَّ الْمجَرِمِينَ في صَلَلٍ وَسَعْر © 
القجر: 110 واانسع من امن الفا برقا بي واليع, 7 

وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا الآصل. وهو أن من أعرض عن 
هدى الله علمًا وعملآً» فإنه لا يحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب. 
بل يلحقه من المرهوب أعظم مما فر منه» ويفوته من المطلوب أعظم 
مما رغب فيه. وأما المتبعون لهداه فإنهم على هدى من ربهم» وهم 
المفلحون الذين أدركوا المطلوب» ونجوا من المرهوب . 

وهذا الذي شهد الله تعالى به فى كتابه ‏ وكفى به شهيدًا ‏ قد 
يرى العباد آياته في الآفاق اسم سي سن لوا الحق. 
فتتفق عليه الأدلة المسموعة والمشهودة ‏ [التي]”'2 هي أصل 
العلوم الضرورية والنظرية القياسية التي ينتحلها أهل النظر وأهل 
الوق" ير انتكون: الأدلة الحية والشيووونة و القيانية 7 عو اف 
للآدلة السمعية. من الكتاب والسنة وإجماع 0 
والمخالفون لهذا مخالفون لهذاء وإن ادعوا في الأول من 





)1١(‏ زيادة. 


(؟١1)‏ ما بيخ الشرطتين جملة معتر ضة . 
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الأقيسة العقلية» وفى الثانى من التأويلات السمعية» ما إذا تأمله 
اللبيب» وجد مآلهم في تلك الأقيسة العقلية» إلى السفسطة. 
التى هى: جحودالحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس» ومآلهم 


في تلك التأويلات إلى القرمطة؛ التي هي: تحريف الكلم عن 2 


مواضعه» وإفساد الشرع واللغة والعقل» بالتمويه والتلبيس وهذا 
أيضًا سفسطة في الشرعيات» وسمي قرمطة؛ لأن القرامطة هم 
أشهر الناس بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر»ء ودعوى 
التأويلات الباطنة» المخالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب 
والسنة» والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين» لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ولما كان مآل هؤلاء”'؟ إلى السفسطة؛ التى هى جحود 
الحقاتق. .وجحرد: التغالق»: .وكا لايد ليه من الاو 00 
تنبيه”'' من نبّه من الأئمة» كمالك وأحمد وأبي يوسف وغيرهم. 
على أن كلام هؤلاء جهل» وأن مآله إلى الزندقة : كقول أحمد: 
علماء الكلام زنادقة”*'» وقول أبي يوسف ويروى عن مالك: من 


طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال الوا أفلس » 


)١(‏ أي أهل الكلام المخالفون للأدلة السمعية والعقلية. 
(*) كان تامة بمعنى وجد. 
(9) في (ط) «لتنبيه» . 
(5) انظر إحياء علوم الدين للغزالي ج١/157١.‏ 
(0) الكيمياء: معروفة اسم صنعة مثل السّيمياء» وهو عربي. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص54. ٠2587‏ ولسان العرب لابن منظور 


لاه 


٠١5 ص‎ 


استشهاد 
المؤئلف 
بكلام ابن 


حدوث العالم 


ومن طلب غريب الحديث 0 وقول الشافعى : ما ارتدى 
أحد بالكلام فأفلح”'" . 
ولما كان الرد إلى ما جاءت به الرسلء يؤول بأصحابه إلى 


٠‏ 50 ش سس مد مويه . يد جرم و ع/ م2 سم 
الهدى والصلاح» قال تعالى: #فَإِن نعم في سَىء فردوه إل اللو والرسول إن 


مس مُه 00 ووب لاسر م سا قر 


كم تؤْمُونَ لوألو لحر دَِكَ حَي/ ولَحْسَنٌأُوِيلًا4 [النساء : 09]. 

ثم قال هذا الفيلسوف”": «وهذا كله مع أن هذه الآراء في 
العالم ليست على ظاهر الشرع ؛ فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر 
من الآيات الواردة في الإنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة 
بالحقيقة» وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين - أعني 


غير منقطع ‏ وذلك أن قوله تعالى: # وَهْوَ الذي حَلقَ السَّموَتِ 


احا ل 
سر 7م 5 مي ير مر صر لي مم 


وَالْأرْض فى سِنَّةِ أنَّاءِ وَحكات عَرَشُمْ عَلَ الْمَآوِ4 [هود :7 ] يعفتضى 
بظاهره أن وجودًا قبل هذا الوجود وهو العرش والماءء وزمانً 
قبل هذا الزمان. أعني المقترن بصورة هذا الوجود. الذي هو 
ص ده م 0 


عدد حركة الفلك». وقوله تعالى : 7# نوم تبدل رس ا 
لْأْرْضٍ #”*' [إبراهيم :54] يقتضي أيضًا بظاهره أن وجودًا ثانيا 


© + 


ج/7/ 79475 7908, دار المعارف بمصر. 

)١(‏ انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص2””5 وكتاب الحجة فى بيان 
المحجة ص77 . 1 

(5): 7الظواتنيين كذت المفترق ف نا 

(0) أي ابن رشدء وقد تقدم نقل المؤلف عنه في ص”10 ثم عطف المؤلف عليه 
هذا النقل . 


(4:) في فصل المقال «غير الأرض والسماوات». 


بعد هذا الوجودء وقوله تعالى: © ثم أستوهة إل ألسَِ وهى دَحَان * 
[فصلت:١١]‏ يقتضي بظاهره أن السموات خلقت من شيءء 
والمتكلمون"'' ليسوا في قولهم أيضًا في العالم على ظاهر 
الشرعء بل يتأولون'"'. فإنه”" ليس في الشرع أن الله كان 
موجودًا مع العدم المحضء ولايوجد هذا فيه أيضًا”'' أبدَاء 


فكيف يتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات أن الإجماع 


انعقد عليه» والظاهر الذي قلناه من”” الشرع في وجود العالم قد 
قال به”'' فرقة من الحكماء»”" 

قلت: لم يقل أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء إن هذه 
السموات والأرض خلقتا وحدثتا من غير أن يتقدمها مخلوق. 
وهذا وإن كان يظنه طائفة من أهل الكلام» أو يستدلون عليه فهذا 
قول باطل؛ فإن الله قد أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماء»ء وفي صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين أن أهل اليمن سألوا النبي كَِلِةٍ عن أول هذا الأمر فقال: 


)١(‏ في (ك) و(ط) «فالمتكلمون» والتصويب من فصل المقال. 

(0) في (ك) «بل يتأولونه» وفي (ط) «بل يتأولوه» والتصويب من فصل المقال. 

(*) في (ك) و(ط) «بأنه» والتصويب من فصل المقال. 

62 في فصل المقال «نصضًا» بدل من «أيضًا) 2 (ك) و(ط) ولعله «نص». 

(4») في (ك) و(ط) «في» والتصويب من فصل المقال. 

(0) في (ك) و(ط) «فيه» والتصويب من فصل المقال. 

:انظن :فضا المقال :فنا بين الحكية والشتريعة من الاتضال» عتم تانب افلسقة 
ابن رشد» مراجعة وتصحيح مصطفى عبدالجوادء الطبعة الثالثة سنة 784١ه ‏ 
4م المكتبة المحمودية التجارية بمصر ص١7-؟71.‏ 


بطلان قول 


والأرض , 


أن يتقدمهما 
مخلوق عند 
السلسف 
والآئمة 


«(كان الله ولم يكن شيء غيره» وفي رواية في البخاري «ولم يكن 
شىء قبله» وكان عرشه على الماء. وكتب فى الذكر كل شىء». 
ثم خلق السموات والأرض""'' وفي رواية: ثم كتب في الذكر 
5 شاااء. اه 5 (25»)" 2 . 
كل شيء؛ ثم خلق السموات والارض» وفى صحيح مسلم 
عن عبدالله بن عمرو”" عن النبى يَكِةِ أنه قال: «إن الله قدر مقادير 
التفلؤئق “قتلن: أن بيلق السعوات :والارضى :يخممين النه هذ ؛ 
وكان عرشه على الماء»”*' وقد بسطنا هذا فيما سيأتي لما احتج 
اموسر | ين ا هذا؛ وذكر المخلوقات التي أخبر 


0 سيق ريه 1 

(؟) سبق تخريجه ص؟77. 

(9) في (ط) «عمر) وهو تصحيف . 
وهو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعيّد ‏ بالتصغير - 
سعد بن سهم السهميء أبومحمد.ء وقيل أبو عبد الرحمن» أحد د 
المكثرين» من الصحابة»ء وأحد العبادلة الفقهاءء مات في ذي الحجة ليالي 
الحَرّة على الأصحء بالطائف على الراجح» وروى له الجماعة . 
انظر الاستيعاب ج”/ عم أسيدد الغابة ج"/ 27720-777 وتقريب 
التهذيب ج١/155‏ . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ج5/ ٠١55‏ في كتاب القدر (57) في باب حجاج 
ادم وموسى عليهما السلام (؟) في حديث )١5/75507(‏ عن عبدالله بن 
-- العاص» قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «كتب الله مقادير 

ئق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه 
سوب 


(60) أي الرازي. 
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وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتهاء أن السموات 
والأرض لم تخلقا من مادة» بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من مادة 
وفي مدةء كما دل عليه القرآن» قال الله تعالى : 0 
00 ف يَوْمين يلون لد أّدادا لِك وَبُ الْعلْمِينَ ©2) وحعل : 
ف بن وكا َل 4 فيها وَكَدّر فهآ أقواها ف ريد أياو سواء 000 0 


0 








و دحا - 9 وَلِلْدرْضِ أَغْتيا طَوَءً أ كيم مَالتَآ 


ص س <2 





-- 1-0 
و3 07 جد 
لالد 





ناب وبل 3 وريه 

وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام» الجهمية» ونحوهم 
في الابتداء» نظير ما يذكرونه في الانتهاء» من أنه تفنى أجسام 
العالم حتى الجنة والنار» أو الحركات» أو يتكرون وجود النفس 
وأن لها نعيمًا وعذايّاء ويقولون: إن ذلك إنما هو للبدن 
بلا نفس”'''» ويزعمون أن الروح عرض من أعراض البدن”©, 
ونحو ذلك من المقالات التي خالفوا فيها الكتاب والسنة» إذ 


المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 


)١(‏ ممن أنكر النفس «أبوبكر الأصمة فكان يقول: «النفس هي هذا البدن بعينه 
لاغيرء وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشيء. 
لا على أنها معنى غير البدن». 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج79/7. 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج؟78/7. 
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الفلاسفة ومن 
وافقهم مسن 
536 
مخالفون لما 
جاء ني 
الكتب الإلهية 
ولصرائح 
المعقولات 


المقال 


لكن يقال لهؤلاء الفلاسفة: لاريب أنكم أنتم وهؤلاء'''. 
كلاكما مخالفون لما نطقت به الكتب الإلهية» كما أنكم مخالفون 
لصرائح المعقولات» ومن وافق ظالمًا في ظلمهء كان جزاؤه أن 
يقال له: 8 ون يَنمَعَحَكُمْ ألوْمْ إذ ظَلَمَتْمَ أَفَيد في الْعَذَابٍ مشتركون 4 
[الزخرف:9"] وأنت”"' قد اعترفت أن الأخبار الإلهية ناطقة بأن 
صورة العالم أي صورة السموات والأرض - محدثة . 

وأما قولك: (إن ظاهر الشرع أن نفس الوجود والزمان 
مستمر من الطرفين» '' فليس في القرآن ما يدل ظاهره على أن 
وجودًا غير وجود الله» أو زمانا موجودًا خارجًا عنه» هو مقارن 
لوجوده»ء وما ذكرته إنما يدل على أن العرش» كان قبل السموات 
وهذا حق. لكن ليس فيه أن وجود العرش أزلي» وقد جاء ذكر 
خلقه في الأحاديث كحديث أبي رزين الآتى ذكره» مع ما في 
القرآن من أنه رب العرش. وأمثال ذلك» وكذلك ما فيه من ذكر 
زمان قبل هذا الزمن» المتعلق بحركة الفلك». لايدل على أن 
ذلك قديم أزلي مقارن لوجود الله تعالى» وكذلك ما فيه من ذكر 
مادة لخلق السموات والأرض لايقتضي أن تلك المادة قديمة 
أزلية» هذا مع ما في القرآن من أنه #احَنيقٌ كل سَْر # 
[الزمر: 17] في غير موضعء و #رَبُ كل سَىَءِ» [الأنعام: ]1١75‏ 


)١(‏ أي أهل الكلام. 
(؟) الخطاب لابن رشد الفيلسوف. 
(9) انظر فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ضمن كتاب فلسفة 


ابن رشد ص .١١‏ 


ولفظ «الخلق» ينافي ما يذكرونه''' من لزوم العالم له كلزوم 
الصفة للموصوف . 

وحديث 5 ررين» رواه أحمد والترمذي وغيرهء قال 
الترمذي في كتاب التفسير؛ ؛ في تفسير اسورة هود» لأجل تفسير 
قوله تعالى: 7 وَهُرٌ الى حَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأرْضٌ فى سِنَةِ أنَامِ 
وحكات عرشم عل )أ ْمأ [هود ]ا أحمد من من 3 قال 
قا يدبن ارون آنا تحيانين سلمة» عور يعلى بن خطاء "ان 


ا 2:١‏ 
500 
الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق/ خلقهء قال: «كان في عماء ما 


تحته هواء. وما فوقه هواءء ثم خلق عرشه على الماء) قال الخونل 


اين مبي ب قال وذيك خ.هارون: (العماء») اق :ليس معد اش ”7 


6 عن عمه أبي ررين» قال» قلت يارسول 


010( أي الفلاسمة . 

(؟1) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن أبوجعفر البغوي» الأصمء ثقة حافظ» من 
العاشرة» مات سنة 7844ه وله أربع وثمانون. 
انظر تذكرة الحفاظ ج5/ 2585-548١‏ والخلاصة ص”"7١2‏ وتقريب التهذيب 
ج77/1. 

(*) يعلى بن عطاء العامري» ويقال الليثئي» الطائفي» .ثقة» من الرابعة» مات سنة 
٠‏ أو بعدها. ظ 
انظر الكاشف ج2394577/79 والخلاصة ص578» وتقريب التهذيب ج778/7. 

(4) وكيع بن عدّس» بمهملات وضم أوله وثانيه» وقد يفتح ثانيه» ويقال: بالحاء 
بدل العين» أبومصعب العقيلي» بالفتح الطائفي» مقبول» من الرابعة. 
انظر ميزان الاعتدال ج7””0/4,» والخلاصة ص١5١24.‏ وتقريب التهذيب 
771/1 


6517 


الأدلة على 
خلق العرشسش 
من الكتاب 
والسنة 
وثبوت بقائه 


٠١6١ ص‎ 


فهذا الحديث فيه بيان أنه خلق العرش المخلوق قبل السموات 
والأرضء» وأما قوله: «في عماء» فعلى ما ذكره يزيد بن هارون». 
ورواه عنه أحمد بن منيع» وقرره الترمذي» في أن معناه: ليس معه 
شيء» فيكون فيه دلالة على أن الله تعالى كان وليس معه شيء. 
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 

ثم لو دل على وجود موجود على قول من يفسر (العماء) 
بالسحاب الرقيق لم يكن في ذلك دليل على قول الدهرية» بقدم ما 
ادعوا قدمه”'ءولا بأن مادة السموات والأرض ليستا مبتدعتين» 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بابتداء الخلق الذي 


سه رم 2س ارس ار لي 


يعيده» كما قال: 7 ْو الي 00 0 


موضعء 0 بذلك الأحاديث الكثيرة: وأخبر سه أنه يغير ذه 


ل الس لس و صرت ساس صم 


المخلوقات في مثل قوله: # َم يدل الس عب الْْضٍ لسعو 4 
[إبراهيم : /4] وقوله تعالى: #وِبَنَلقَلهُمٌ المترحكة هنذا 0 
أزَى كدر وُعَدُوت © بوم وى الكمة كن اليل صخ 5 
كا ال عن فية وعدا عقا | 06 كارت © ) 
[الأنناء قدي 5 ]وهنم | المعلوه أنه لم يتعقب الإعادة عدمه. 
كما لم يتقدم ابتداء خلق السموات والأرض العدم المطلق. وفي 
قوله تعالى: # إدًا أَلسَمَاءُ أَنْتَقَتَ © 2 











)١(‏ الدهرية ادعوا قدم العالم. 


[الانشقاق: ١-؟7]‏ وقوله: 8 إِدَا أَلسَّمَآءُ أَنقَطْرَتْ 
7 5 ل 0 1 000 حثر 
وقوله: © إِنّ عذابَ َيِكَ لَوْقِم 09 ما لم من دافع ل 
5 0 موت مه م سس ساح ص تر امه م صر كد سرعم حر 
وقوله: 9# يوم تمور السَمك مورا 9©) ونسِير الجبال سيرا 2© 
٠-9‏ وقال: #8 فَإدًا أَنمَقَّتِ أَلسَمَلهُ كت وردة 6 


]١ [الانفطار:‎ * 





200 
0 
0-0-7 

وج 










[الرحمن :/ا] وقال تعالى: # يوم تَكُونٌ ألسَمَآك كالمهلٍ 0 
كلْمَهْنِ © 4 [المعارج :4/ة] وقال تعالى : #وَيِوم تَقَقَّقُ الله اسم 
َل اْلتيَكةُ تَزِِلًا ©) الْملك يَوْمِْذٍ الْحَنّ لليَحْنَ وحكان يوم عل الْكفرينَ 
عَسِيرًا © > [الفرقان: 5-760 7] وقال تعالى : 2 دا نفِحَ في الصور تفحة 


* 
ب 











عله ع ور ا ست عي و سيج سس قر 0 تت > >> حم 5 يوسو سدع 7 
واجدة () وحملت الارض والجبال فذكنا دكة وئجدة 09 فيوميذ وقعت الواقعة لو 





جم رصح سك فير مه ل سس رم ل 


7 رح 2 2 11 
والملك علح ارجايها ومل عرش ريك فوقهم 


رص سس ييه ته رص سح له ل سرت ل ا 
*ثة "هد - فيو ٠.‏ 9 بعد 
وانشقت لستعاء فى «وميدر وأهية 





جر 
و6 
2-0 





سوم . 22 سلا هد -- 2 جرعدو دان مسد 0 ب .2 هم مر 
دمل نمنية 7 يومف تَعَرضُونَ لا تخ منكر حافية 50 [الحاقة : ]١/8-١7‏ 





فأخبر في هذه الآيات» أن الخلق الذي ابتدأه وخلقه في ستة أيام 
يعيده ويقيم القيامة» وقد أخبر أنه خلقه من مادة وفي مدةء وأنه إذا 
أعاده لم يعدمه» بل يحيله إلى مادة أخرى» وفي مدة. 

وأما/ «العرش» فلم يكن داخلاً فيما خلقه في الأيام الستة 


ولا فيما يشقه ويفطره. بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل 


عليه القرآن من بقاء العرش. وقد ثبت في الصحيح أن جنة 
عدنء سقفها عرش الرحمن» قال ككلِةِ: «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة وسقفها عرش 
الرحمن»”2. وقال تعالى لما أخبر بالقيامة: © وما قَدَرُوا أله حَقَّ 


- أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري في ج7/١١ في كتاب الجهاد‎ )١( 


6 


“1 صءوس مر 2( 
ون لليال 


ظ ه١١‏ 


اساي صر سر و هر مه #ر سر سل قر 
كدر ل ود م 5 ودينة قٍضتة يوم لف و ولس َ او 2 لو نت م 


لممبية 


سمينكء # [الزمر + /1 ] وفي الصحيحين عن أى هريرة ) قال : 


قال رسول الله يخ «يقبض الله الأرض يوم القيامة»ء ويطوي 
السموات بيمينه» ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرضص؟)10) 
وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمرء واللفظ لمسلم قال: قال 
رسول الله كلْةِ: «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون؟52'' وفي الصحيحين أيضًا عن عبدالله بن مسعود 
قال: «جاء حبر '' إلى النبي كل فقال يامحمد - أو يا أبا القاسم ‏ 
إن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين على 
أصبع » والجبال والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع» 
وسائر الخلق على أصبع. ثم يهزهن» ويقول: أنا الملك أنا 


010( 
اه 
000 


(07) في باب درجات المجاهدين في سبيل الله (4) في حديث (71940) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه قال يلِةِ : «فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: وفوقه عرش الرحمن - 
ومنه تفجر أنهار الجنة». 

وأخرجه أيضًا في صحيحه بشرحه فتح الباري 000 ٠‏ في كتاب التوحيد 
(40) في باب وكان عرشه على الماءء وهو رب العرش العظيم (؟١7)‏ في 
حديث (1577) عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظه . 

سبق تخريجه ص1 ْ ظ 

سبق تخريجه ص758. 

الحبّر ‏ بالكسر والفتح ‏ واحد أحبار اليهود وهو العالم. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص١٠١١2‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 


ج 159/117 . 
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الملك. فضحك رسول الله كَل تعجبًا مما قال» وتصديقا لهء ثم 
قرأ رسول الله وَل 4 وما كدرو الله حقَّ هدرم 0 
وم الْكمَة وَالسَمواثُ مَظوس يبيو سُبِحَكَمٌ ويك عَم 
شرت © #4" [الزمر:717] وفي الي أيضًا عن أبي 
0001 الخدري رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كه : 
«تكون الأرض يوم القنامة خييرة واحدة يكفان""* الجاربيدة 
كما يكفأ أحدكم خبزته في السفرء نزلآً لأهل الجنة» قال: فأتى 
رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة. قال: بلى» قال تكون 
الأرض خبزة واحدة» كما قال رسول الله كَل فنظر رسول الله 5 
إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه فقال: ألا أخبرك بإدامهم . 
قال: بلى» قال: إدامهم بالام ونون» قالوا ما هذا: قال: ثورء 
ونون»ء يأكل من زائدة تعبا :سيون الل وني 





() سبق تخريجه ص77 7. 

(؟) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أب سعيد الخدري» له ولآبيه 
صحبة» استصغر بأحد» ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثير ومات بالمدينة سنة 
ثلااث أو أربع, أو خمس وستين ؛ وقيل سنة أربع وسبعين »© روى له الجماعة . 
انظر الاستيعاب ج10-84/4., والإصابة ؟/ 077-77 وتقريب التهذيب ج١/189.‏ 

() يتكفأها: يميلها من يد إلى يد. 
انظر فتح الباري ج١١/‏ 07لا وشرح صحيح مسلم للنووي ج07١1/‏ 170 . 

62 أخرجه البخاري في صحيحه ج١١/7777‏ كتاب الرقاق )8١(‏ في باب (54) في 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ج5/ 5١0١‏ فى كتاب صفة المنافقين (٠ه)‏ في 
باب نزل أهل الجنة () فى حديث )7١/7747(‏ عن أبى سعيد الخدري - 


لا 


٠١1١ ص‎ 


الصحيحين عن سهل بن 00 قال: قال رسول الله عه : 

ايحشر الناس يوم/ القيامة» على أرض بيضاء عفراء» كقرصة 

النقي. ليس بها علم لون فى الصحيحين عن عائشة 
ل 


قالت: «سألت رسول الله يك عن 9 تعالى : « يوم يدل لاض 


سر 


عر الأرض و 4 [إبراهيم + 28 ] فأين يكون الناس يومئذ 
يارسول الله؟ فقال: على الصراط)”" . 


رضي الله عنه بلفظه . 
والمراد (بالام) - بباء موحدة مفتوحة وبتخفيف اللام وميم مرفوعة غير منونة - 
وهي لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي 
. الله عنهم ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. 
و(نون) هو الحوت باتفاق العلماء. 
انظر فتح الباري كم انظسر شرح صحيح مسلم للنووي 
١0/137‏ 11 
10 ميل بز سعةءون باللكدين. كالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» أبوالعياس» 
له ولآبيه صحبة» مشهورء. مات سنة 484ه.ء وقيل بعدهاء وقد جاوز المائة. 
روى له الجماعة. ش 
ال الكاشف ج١/4017,‏ والخلاصة ص 2197 وتقريب التهذيب ج5/1*. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه ج١١/17”‏ في كتاب الرقاق (81) باب (55) 
حديث )105١(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج1 / في كتاب صفة المنافقين ).06 يات 
(؟) حديث ٠(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 
ومعنى «أرض عفراء كقرصة النقي» العفراء ‏ بالعين المهملة والمد 1050 
والنقي: - بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء - وهو الدقيق القي من الفدن 
ليشا له 
انظر شرح متعم خب لوو 1/1 وفتح الباري ج١١/‏ 5/ا. 
فر لم أجده في صحيح البخاري 


4 


ثم إنه سبحانه وتعالى لها أختيد بفبضه الأرض» وطيه 


والأرض إلا من شاء اللهء ثم ذكر النفخة الثانية» التي يقومون 
بهاء وذكر أنه تشرق الأرض بنور ربهاء وأنه يوضع الكتاب». 
ويجاء بالنبيين والشهداء. وأنه توفى كل نفس ما عملت» وذكر 
سيق الكفان إلى الثارء وذكر سوق المؤمنين إلى الجنة» إلى قوله 
تفال : يك ادف دقفا ودر وأزرتنا الارض نوا 


فرت الحتفعات ع2 لَسَاء فيعم أ َك جَرَ الْعمليت © وترى الملتيكة حاييت 


عل ايض ب د و وى بَدْتهُم بلْلَقَ وَِيلٌ ا حمد يِه رب 
لْعلِمِينَ ©* [الزمر: :لا-هلا] . 

ولم يكن العرش داخلاً فيما يقبض ويطوى ويبدل 00-0 
كما قال فى الأية : ماري حت الْارْض وََجْبَالُ 1 وإِحِدَةٌ © : 
وَفَعمتِ الْواقِحَُ 2) وأنشقتٍ السّماء فى نوميذ وَاهِيَةٌ 


ل سا لتر سملي عبر كم 0 يرورس سم م 7-1 


وهل عرش ريك فوقهم يوميل تلنية 20 
ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاءً مطلقا"''» ولم يخيرنا 
بتفصيل ما سيكون بعد ذلك». بل إنما وقع التفصيل إلى قيام 








رض سرب فر ب بر 


© والملك 7 بيه 








وقد أخرجه مسلم في صحيحه ج4/ ١70١‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
باب (71) حديث (79/710/941) عن عائشة رضي الله عنها بلفظه . 
وقد جاء في حديث ثوبان مولى رسول الله كَككهِ الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
ج١707/1‏ في كتاب الحيض (”) باب (8) حديث (710/ 075 لما سئل أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله ككل : 
«هم في الظلمة دون الجسر». 

)١(‏ أي لم يقيد بوقت. 
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الأدلسة على 
شاه الع 
والنار بقاءً 


٠١" ظ‎ 


العرش باق 
بعل تغير 
والأرض 


القيامة واستقرار الفريقين فى الجنة والنار» وذكر ما فيهما من 


الثواب والعقاب» وقد أجمل ص ذلك ما 00 على التفصيل 
كقوله تعالى: # قلا تعلم نَفْسٌ ا أَحْفِىَ م من فر عن جرآء يما كانوأ 
يَعَمَلْونَ © * [السجدة:/١١]‏ وقوله كله : ا الله تعالى أعددت 
لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر»"'' فكان الذي أخبرنا به مفصلاً» ما لنا حاجة ومنفعة 
بمعرفته مفصلاً» وما سوى ذلك فوقع الخبر به مجملاً» إذ يمتنع 
أن نعلم كل ما كان وسيكون مفصلاً. وهذا كما أنه أمرنا أن نؤمن 
بالملاتكة والأنبياء والكتب عمومّاء وقد فصل لنا من أخبار 
الآنبياء وأمر كتبهم وقصصهم.ء وأمر يي ما فصله» والثاني 
أجمله كما قال: « مِنْهُم من قَصْصا عَلَيِك وَمِنْهُم من لَمْ تَقَصّص 
0 0-000 وقال تعالى: 9# 0 ى الكتتبٌ 
1ك تنا ادها إل التزو لدت كدها 
5 59 نوج لم كَدَبوأ أ 
وَحَعَلْسهُمَ ناس ءَايَةٌ وَأَعْمَدَنًا للكايلميت عَذَابا أَليمًا © 0 2 
ومسب الس وفوا بين للك كيرا © وَكُلَا صَرَيَا / له لامكل 
يَحكلا: تر تَبْرَا تَدْبِيرا ١‏ © ل[الفرقان: ه79-7] وأمثال هذا. 
فلما وقع التفصيل في خلق السموات والأرض وما بينهماء 
وفي القيامة التي تستحيل فيها السموات والأرض وما بينهماء لم 


يكن العرش داخلاً فى ذلك». بل أخبر ببقاته بعد تغيير السموات 









لقورٍ 
أ الرسلّ َغْرَفْسَهُمٌ 





يِحَاينِيًا ل 7 












.7١8ص سبق تخريجه‎ )١( 
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والأرضء» كما أخبر بكونه قبل خلق السموات والأرض خبرًا 
مطلقاء وأخبر في غير موضع أنه ربه وصاحبه» تمييرًا له من 
السموات والأرض» كقوله : ف( قل من رب ألسَمنوات ال 
المسرش العم وه ساس 





© سسقولوريت لله 2١‏ قل أفلا تتقويت ©) 
[المؤمنون: 67-47] وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يَكِْةِ كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم. 004 
السمؤاضه ورت الأرض ورب العرش الكريم»”'' وقال عن أهل 
عدا ا يدو رع معي سوير يو 
َف وما ُو © أنه ل له إلا مو وتُ امرش المي © © »> 









خفغون وما تعلنون 0 ١‏ 5 


)١(‏ جاء لفظ الجلالة بالهمزة في (ك) و(ط) وهي قراءة ثابتة عن أبي عمرو بحذف 
لام 5 0 الهاء فون لفظ الجلالةء» ويكون الابتداء بلفظ الجلالة بهمزة 
انظر الوافي في شرح الشاطبية في القراءات 5 لعبد الفتاح عبدالغني 
القاضى ض ١ ١7‏ . ْ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج١١/55١‏ في كتاب 
الدعوات )8١0(‏ فى باب الدعاء عند الكرب (/9ا7) فى حديث (5755) عن | 
عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج1/ 7٠١97‏ في كتاب الذكر والدعاء.. (54) في 
عنهما مرفوعا بلفظه. [ 
وأخرجه الترمذي في سننه ج5/ 140 في كتاب الدعوات (59) في باب ما جاء 
ما يقول عند الكرب )1٠(‏ فى حديث (357”0) وقال: هذا حديث حسن 


ا 


[النمل: 5٠؟١-55]‏ وذكر نفسه بأنه ذو العرش في غير موضع. 
كقوله تعالى: 9# وهو الغفور الودود 09 ذو العرش الْيَسِدٌ © * 
[البروج : ]١0-١5‏ وقوله تعالى: #قل لَو كان معهُه ءالمَةُ ا يمُولُونَ ذا 


يميا إل ذى الْمشٍ سبيلا 7 [الإسراء : 57 ] وقوله: 9 رَفِيعٌ 








ره 3 ع 1 أ 2م سمس . َ جه سمه لهس اس 
الذرحنتٍ ذو العرش يلقَى الروحَ مِن مَرِوء علن من سَنَاهُ مِنْ عبَادو # 
[غافر : ]١65‏ فهذا كله يبين أن العرش له شأن آخر . 
كما أن الروح خصه من بين الملائكة في مثل قوله : تعر 
ضراب - ماعى سوالظلر - ٠‏ 0-1 2 سس عي سم 2 الل عرس 
الملتهحكة والروع إِليْهِ ف يوم كن مقدارم حمسِينَ ألف سند © »* 
ِ 2 
١‏ 5 ل سار ف رص حر سر 0 ا 1 
[المعارج : 4 ] وفي قوله: 9 يَوْم يوم الرو والْمليكة صفا لا كلمو 


عرو 


ا هه 1 


إلا من أَذِنْ لَه لحن وقال صوابا © * [النباً: 78] وفي قوله تعالى : 
« نَل المليكة والروح فيها بِإِذنِ ربهم من كل أمي 2 
0-1] مع العلم أن ذلك جميعه مخلوق لله مملوك له» وأنه رب 
ذلك كلهء وهم عباده. 

وليس فيما سكت عن الإخبار بتفصيله.ما ينافي ما علم 


يب 








تر 
٠.‏ 


مجملاًء وما أخبر به مفصلاً. كما ذكر البخاري» عن سليمان 
التيمي"'". أنه قال: «لو قيل لي: أين الله؟ لقلت: في السماءء 
فلو فيل لي أبن كان قبن ابيخاق الببماءة اقلت » على عرده 
على الماءء فلو قيل لي: أين كان قبل ذلك؟ لقلت: لا أدري . 


)١(‏ سليمان بن طرخان التيمي» أبوالمعتمر البصري». نزل في التَّيم فنسب إليهم. 
ثقة عابد» من الرابعة» مات سنة 57١ه».‏ وهو ابن سبع وتسعين . 
انظر التاريخ الكبير للبخاري ج5/ 25١-7١‏ والجرح والتعديل ج5/ 55١-60١غ.‏ 
وتقريب التهذيب ج١/7"77.‏ 
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قال البيخاري: وذلك لقوله تعالى : « ولا يحِطُونَ هَىءِ من علْموه 
يمَاشَاءَ# [البقرة: 64 ؟] يعني بما بين)”" 

فأما قول الدهرية: بأن السموات لم تزل علىما هي عليه: 
ولاتزال» فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القرآن» وما اتفق 
عليه أهل الإيمان» وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخبروا به. 
وكذلك قول الجهمية أو من يقول منهم: إن السموات والأرض 
خحلقتا من عير مادة ولا 2 ملة وأنهها يفنياك أو يعدمان» أو أن 
الجنة تفنى(" أيضاء كل ذلك مخالف/ لنصوص القرآن» ولهذا 
كر السلف هؤلاء” "2 وإن كان كه الأول. 47) أظهر وأبين» لكرخ 
لم تكن الدهرية تتظاهر بقوله في زمن السلفء كما تظاهرت 


الجهمية بذلكء وسيأتي إن شاء أللّه تعالى الكلام في ذلك عند 2 


اعتساع البؤسين” اغلى نني العلو بقوله : هو اَل وَالآدُ » 
[الحديد: ] كما احتج بها الجهمية قبله . 
والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه 
الصحيحةء وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى». 
ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بهاء وما حو ين بيد وتغير 
من الاصطلاحات . | 


. 70-7 انظر كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص‎ )١( 
في (ك) «أو أن الخلق يفنى» والتصويب من (ط).‎ )0( 
0 . فر أي الجهمية‎ 

0( أي الدهرية . 

(0) أي الرازي. 


لاع 


كفر الدهرية 
بيسن وأظهر 
الجهمية ني 
قوليهما في 
السمموات 
والأرض 


ولفظ «العالم» ليس في القرآن. ولايوجد في كلام النبي 
عَتَاد ‏ ولا كلام أحد من الصحاية والتابعين» م لفظ 
(العالمين) وفيه عموم. كقوله: #رب العدلمييت 3 
[الفاتئحة: ؟] وقد يقال: فيه خصوصء كقوله: #وَصَّلتمَْ على 
»> [الجاثية:5١]‏ وقوله: ## واصَطفَلكِ عل نس 
ميت © > [آل عمران: 47].وقوله تعالى: 8 مَاسَبْقَكُمْ با 
مِينَ © * [الأعراف : ]48١‏ عند من يجعل ذلك 
المراد به الآدميون أو أهل عصرهم . 
وكذلك لفظ «الخلق» هو معرف باللام» ففيه عموم» وقد 
ينصرف إلى الفعيرم الذي هو أخص من جملة ا 
كقوله فى حديث خلق ادم : «فلم يزل الخلق ينقص حتى الاآن» 
وفي الحديث المتقدم ذلك”"'» وكذلك قوله في حديث الخلق : 
«وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعةء آخر الخلق» في 
اخوساعة من ساطانق النمعة» انيما بين العضين إلى الليل 21 











)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه بشرحه فتح الباري ج7/ 777 في كتاب أحاديث 
الأنبياء (0) في باب خلق آدم وذريته )١(‏ في حديث (777) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظه . 
وأخرجه أيضًا فى صحيحه بشرحه فتح الباري ج١١/7‏ في كتاب الاستئذان 
(90) فى باب 1" السلام )١(‏ في حديث (7771) عن أبي هريرة رضي الله 
ع من 1 ود للا ع سيق البقاق الح فون 

(؟) هكذا في (ك) و(ط) ولعلها «مثل ذلك». 

9 أخرجه مسلم في صحيحه ج7100-1144/4 في كتاب صفات المنافقين (00) - 
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والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والمقصود هنا التنبيه على فساد حجج الدهرية» المعطلة 


للصانع”' تعالى» وتناقضهاء ومشاركة الجهمية لهم في بعض 
: د 0 0 م 
الا وك اوت و له ايضا . 


وقد تقدم ما ذكره أبوالمعالي من أن شبه الدهرية لحصرها 


أحدها : تعر ضهم للقدح في الدليل الذي ذكره أبوالمعالي. 


دليل المعتزلة ومن اتبعهم من المتكلمين الذي استدلوا به على 
حدوث الأجسام ‏ دليل الأعراض - ونحن قد ذكرنا في غير هذا 
الموضع كلام أئمة المسلمين في هذه الطريقة: تحريمّاء وكراهة 
هنا 


قال'*' : «والقسم الثاني يتعلق بالتعرض لنفي الصانع» ولهم 


فى ذلك طريقان: 


أحدهما: أن إثبات قائم بنفسه يتقدس عن الجهات 


(0010 
00 
0 
0) 
(00 


والثاني: يتعلق بالتعديل والتجويزء والحكم بأن الحكيم 


في باب بدء الخلق )١(‏ في حديث ان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا بلفظه . 

#البسيضة: 

كالبراهمة . : 

لم أجده فيما تقدمء فلعله في الأوجه المفقودة في أول الكتاب . 

انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى ج0/ .791-79٠‏ 

أبوالمعالي . 
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فساد حجج 
الدهرية 


المعطلة 


د 
والمثبتة له 


لايفعل الفعل إلا لغرضء والغرض ما له الضر والنفع.» وذلك 
يستحيل على القديم»). [ 

قلت: هاتان أيضا كلامهم فيهما مع المعتزلة في الأصل» 
فإنهم جهمية أثبتوه بالصفات/ السلبية» وهم أيضا قدرية» ثم 
انتقلت هذه الحجة إلى المرجئة» فجاوبوهم في المقدمة الثانية 
ببعض جواب المعتزلة» وأجابوهم في الصفات بجواب يقال: إنه 
متناقض . 

قال أبوالمعالي: «والقسم الثالث يشتمل على الاستشهادات 
بالشاهد على الغائب من غير رعاية وجه في الجمع بينهما» . 

قال: «والقسم الرابع من كلامهم يشتمل على ضروب من 
التمويهات» . ظ 

قلت: قد نبهنا على القسم الثالث» والمقصود هنا القسم 
الثاني» فإنه الذي ذكروا فيه نفي الصانع. وهو أعظم كلامهم؛ 
والحجة العظمى التى عول عليها ابن الراوندي المصنف «كتاب 
التاج في قدم العالم» ومحمد بن زكريا المتطيب”'؟» فيما صنفه 


)١(‏ محمد بن زكريا الرازي» أبوبكرء من أهل الري» الطبيب الفيلسوف» ولد سنة 
١0هه‏ وتعلم بهاء ثم سافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين». ثم عكف على 
الطب والفلسفة في كبرهء فتبغ واشتهرء وله تصانيف كثيرة في الطب وغيره. 
وهو أحد القائلين بمذهب الجوهر الفرد من المنتسبين إلى الإسلام. ومات 
ببغداد سنة ١١‏ اه. ٠‏ 
انظر الفهرست لابن النديم ص510-١57.‏ 505. تاريخ الحكماء 
ص١7-//071‏ وطبقات الأطباء لابن جلجل ص/ا8-0 وسير أعلام النبلاء 
ج94/ 7ل والأعلام ج5/ .17١‏ 


آ/اع 


في ذلك حيث قال بالقدماء الخمسة"'*. والاحتجاج بها على قدم 
العالم: تارة مع الإقرار بالعلة الموجبة» وتارة مع عدم ذلك . 
فأما الأول فقالوا: لو كان العالم محدثا لكان محدثه فاعلا 
ار جا ا ظ 

أحدهما: أن ذلك الاختيار إما أن يكون لغرض أو لايكون: 
فإن كان لغرض فهو باطل لأمرين : 

احدعيا: اشحيه أن ون حوره الف الترضن وان يشمن 
عدمهء وإلا لم يكن غرضاًء وإذا كان وجوده أولى به. كان 
مستكملاً بخلق العالم وهو محال. 

فإن قيل: هو فعله لا لغرض يعود إليه» بل لغرض يعود إلى 
غيره» وهو الإحسان إلى الغير» وهذا يدفع المحذور. 

قبل :"الاتحسان إلى القيرع إن ايكون بالسية إلى :ذائه الى 
من تركهء وإما أن لايكون. فإن كان سار وان اي وإن 
لم يكن مساويًا عاد المحذور. 


الثانى: أن من فعل لغرض غيره»ء كان الفاعل دون 


)١(‏ قال أبوالمعالي الجويني في كتاب الشامل في أصول الدين ص778: «وعن 
أبي زكريا المتطبب أنه قال بقدم المكان والزمان والنفس والعقل المبدع». 
سيق حلي اسامي التشار توفيصل, نون عوك ا وسهين امحدلة كان عبر 
المعارف بالإسكندرية سنة 979١م.‏ 
وقال المؤلف في مجموع الفتاورى 5/6 3"08170: «مذهب الحرنانيين 
القائلين بالقدماء الخمسةء الذي نصره محمد بن زكريا الرازي وصنف فيه. . 
يقولون: القدماء خمسة» الرب» والنفسء. والمادة» والدهرء والفضاء». 


/ا/اء 


حجة الدهرية ‏ 
العظمى على 
إنكار الصانع 


المفعول. كالخادم والمخدوم» ومن الممتنع أن يكون غير الله 
أشرف منه» فيمتنع أن يفعل لغرض غيره. - 

وإن قيل: إنه فعل العالم لا لغرضء» كان عابثّاء والعبث 
على الحكيم محال؛ ولأنه يكون ترجيحًا لأحد طرفي الممكن 
على الآخر من غير مرجح» وهو محال. ظ 

الوجه الثاني: أنه لو فعله بالاختيار فإما أن يجوز منه فعل 
القبيح أو لايجوز. وإن شئت قلت: فإما أن يجوز عليه فعل كل 
شيء» وإما أن يكون متنزهًا عن بعض الأفعال. فإن قيل: إنه 
يجوز أن يصدر منه فعل القبيح» لم يؤمن من تصديق المتنبئين 
الكذابين بالمعجزات» ولم يؤمن أيضًا الخبر المخالف لمخيره» 
فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح» وتجويز ذلك يبطل النبوات 
وأخبار المعاد» وهذا تبطل بهما الملل . 

وإن قيل: إنه لايفعل القبيح» وهذا"'' قبيح . 

الثاني: أن العالم مملوء طافح بالشرور والآفات» وأنواع 
الألم والعقوبات» والقول بالغرض باطل» وإذا بطل القسمان 
بطل القول بالفاعل المختار”'' . 

وما الاحتجاج بها على نفي الصانع وطاق نان يقال: إن 


2030 كذا في (ك) و(ط) ولعله «فهذا». 
68 2-07 وب 0 أجد هذا النقل فيما بين يدي من كتب الجويني 
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كان عو ”ا بذاته لزم قدم المفعولات» وهو خلاف ‏ صا 


السصيوسن؟ لآن الدريحب لتعن المحدثت: الذى بهو علة تاية"”": 
إن كان موجودًا في الأزل لزم قدم المحدثات». وإن لم يكن 
موجودًا فصدوره بعد أن لم يكن يحتاج إلى سبب حادثء» والقول 
فيه كالقول في غيره من الحوادث» فيمتنع حدوث محدث عن 
موجب بذاته» وإن كان فاعلاً باختياره عادت الحجة المتقدمة. 
وهذه الحجة لما كان أصلها هو البحث عن حكمة الإرادة» 
ولم فعل ما فعل؟ وهي «مسألة القدر» ظهر بها ما كان السلف 
يقولونه: إن الكلام في القدر هو «أبوجاد الزندقة»””*. وعلم 
بذلك حكمة نهيه يك لما راهم يتنازعون في القدر عن مثل 
ما هلك به الأمم قال لهم: «بهذا هلكت الأمم قبلكم» أن تضربوا 


)١(‏ الموجب بالذات هو الذي يجب أن يصدرعنه الفعل» إن كان علة تامة له من 
غير قصد وإرادة» كوجوب صدور الإشراق عن الشمسء والإحراق عن النار. 
انظرالتعريفات للجرجانى صلا 7 . 

(؟) العلة التامة: 506 المعلول عندها. 
وقيل: العلة التامة جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء. 
وقيل: هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء» بمعنى أنه لايكون وراءه شيء 
انظر التعريفات للجرجاني ص 

(9) قال البخاري عن شيخه 0 57 59 اخدو هه المريسي وأصحابه فإن 
كلامهم أبوجاد الزندقة . 
انظر كتاب خلق أفعال العباد ص5١‏ . 
وقال في القاموس المحيط ج١/2591577‏ في فصل الجيم باب الدال: «وقعوا في 
أبيجاد أي في باطل» . 


2) 


0010 


كتاب الله بعضه ببعض» ؛ وعن هذا نشأ مذهب المجوس 


والقدرية» - مجوس هذه الأمة - حيث خاضوا في التعديل 

٠ 5‏ 20 0 اه 
والتجويز بما هو من فروع هذه الحجة ٠‏ كما أن التجهم فروع 
تلك الحيى 7 


ثم إن الدهرية ظنوا أنهم بالقول بقدم العالم» ينجون من هذه 
والقدرية» ولهذا كان المشركون والصابئون”*؟ القائلون بقدم 
العالم. ومن معهم من الفلاسفة شرًا من المجوس. ومن معهم 


.195 181 :198/١ج أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. 15 /١ج وأخرج نحوه عبدالله بن أحمد في السنة‎ 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ج١/77 في حديث (80) عن عمرو بن شعيب‎ ' 
عن أبيه عن جده. قال: خرج رسول الله كل على أصحابه» وهم يختصمون‎ 
في القدرء فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضبء» فقال: «بهذا أمرتم‎ 
أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم».‎ 
. قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات‎ 
في كتاب العلم 0400 في باب النهي‎ 7٠١07 وأخرج مسلم في صحيحه ج1/‎ 
عن عبدالله بن عمرو‎ )7١1715( في حديث‎ )١( عن اتباع متشابه القرآان. . . إلخ‎ 
رضي الله عنهما قال: هجرت إلى النبي يَلِِ يومّاء فسمع أصوات رجلين‎ 
اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يَكْهٌ يعرف في وجهه الغضبء. فقال:‎ 
(إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب».‎ 

(؟) أي حجة الدهرية العظمى على نفي الساعء وهي قولهم: لو كان العالم 

ميغد لكان محدثه فاعلاً مختارًا. 
() أي حجة الأعراض» كما في حاشية (ط). 
(4) لعل صواب العبارة «المشركون الصابئون» بدون الواو فليتأمل. 


كه 


والمقصود بيان هذاء يقال لهم: لاريب في هذا الوجود 
المشهود. المستلزم لوجود الموجود القديم الواجب» فإن نفس 
الوجود يستلزم موجودًا قديمّاء واجبأ بنفسه إذ كل موجود فإما 
أن يكو بواسا فديها أكون محدنا او ممكنا, والنيحدتة لايد 
له من محدث؛» والممكن لابد له من واجب . وهذا مما لاينازع 
فيه أحد من بني آدم؛ وإنما الدهرية تقول: هذا العالم قديم 
واجب بنفسهء أو يقولون: هو معلول علة قديمة واجبة بنفسها. 
فيقال لهؤلاء: إن قلتم إن هذا العالم واجب الوجود بنفسه قديم» 
لزمكم هذه المحالات وأضعافهاء فإنه يقال لكم: لأي سبب 
تحرك الفلك الأعلى''' وغيره من الأفلاك؟ ولم حصلت هذه 
الاستحالات؟ فإن هذه أمور حادثة بعد أن لم تكن. وهي ممكنة 
قطعّاء فالمحدث لها سواء كان الفلك أو غيره» الذي قد قدر أنه 
قديم واجب الوجود بنفسه. إن أحدثها لغرضء» لزم أن يكون 
مستكملاً بهاء والتقدير أنه قديم واجب الوجود بنفسهء فقد 
لزمكم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه مستكملاً بغيرف 
وهذا هو المحال الذي فررتم منهء فقد وقعتم فيه» مع ما في 
ذلك من المحالات اللازمة على هذا التقديرء مثل امتناع كون 
الفلك الأعلى”''» هو/ المحدث لجميع الحركات وغير ذلك. 
حتى لو قدر في كل فلك متحركء أنه قديم واجب الوجود 


22320 في (ط) (الأعلا» . 
(0) في (ط) «الأعلا» . 


م١‎ 


ظ م١٠‏ 


القول بأن 
العالم حدث 
به أحد لكن 
لوطم 
وبوسوس به 
الشيطان 


جواب هذا 
الخاطر 
والوسواس 
من الشيطان 


بنفسهء كان هذا السؤال قائمًا فيه» وفي حركاته الحادثة بعد أن 
لم تكن. وكذلك إن قالوا: تحرك .لأجل العناية بالسافلات» لزم 
أكون الأغر "9 لاوما للادتيع: وان تكون هذه الغاية أعلى"" 
من الفاعل» الذي هو أشرف منهاء وهو متناقض . 

وإن فرض أن قائلاً يقول» أو يخطر له: إن الفلك ليس 
بقديم واجب بنفسه. ولا معلول علة قديمة» بل يقول: حدث 
بنفسهء بعد أن لم يكن» وهذا لانعلم به قائلاً» وقد ذكر أرباب 
المقالات» أنهم لم يعلموا به قائلاً» لكن هو مما يخطر بالقلب 


0028 
ويوسوس به الشيطان” " . 


فيقال: هذا الوجود المشهودء إما أن يكون موجوذا بنفسه» 
وإما أن لايكون. وإذا كان موجودًا بنفسهء فإما أن يكون قديمًا ‏ 


)01 في (ط) «الأعلا» . 

(؟) في (ط) «الأعلا». 

() بحثت فلم أجد في القديم من قال بهذا القول. وفي العصر الحاضر هذا القول 
يوافق قول الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة أوجدت نفسها ويعنون بالطبيعة 
الكواق انفسه:. 
انظر العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر ص 0/. 
وقال المؤلف رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ج7١/ ١0١‏ «وأما أن يقول: 
إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع» فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة» وإنما 
يحكى عمن لايعرف. ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله»ء ممن حصل له 
قاذ الل عله اصار يه إلى العاتطلةا بوالاتاصيطة اتعرفين لاجاف لبان :رن 
بعض الأمور؛ ولكن أمة من الأمم كلهم سوفسطائية في كل شيءء هذا 
لايتصور؛ فلهذا لايعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا: بحدوث العالم من غير 


ميحدث) . 


0 


وهو القسم الذي تقدم بيان تناقض أصحابه ‏ وإما أن يكون 
'محدثًا بنفسه» فيقال: هذا القول أظهر فسادًا وتناقضًا؛ فإنه من 
المعلوم بالفطرة البديهية» أن المحدث قبل'' أن لم يكن. 
لايتصور أن يحدث عن غير محدث,. ولا أن يحدث نفسه. فلا 
كوزن” القىء كانه النفسي» ‏ ل مضترعا لنفسهة ...ايكون اهنا 
علة غاكنة الاسم كما قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع”'"'. 
قال تعالى: آم خَلَِواْ مِنْ عَيْرٍ شَىْءِ أم هم الْكَيقُوت © 
[الطور: 70] قالوا: من غير خالق خلقهمء قال جبير بن مطعم : 
لما سمعت النبي كَكِةِ يقرأ هذه الآية في صلاة المغرب أحسست 
بفؤادي قد انصدع”". وقد تكلمنا عن هذه الآية في غير هذا 
الموضع”*'» بين سبحانه باستفهام الإنكار الذي يتضمن أن الأمر 
المنكر من العلوم المستقرة» الملازمة للمخاطب» التي ينكر على 
من جحدها؛ لأنه سفسط بجحد العلوم البديهية الفطرية 





. في (ك) و(ط) «بعد) ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) انظر على سبيل المثئال مجموع فتاوى شيخ لدم اسن ميا 
ج١17/ ١٠١١-١6‏ . ظ 

() أخرج البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج707/8 في كتاب التفسير 
(14) في تفسير سورة الطور في حديث م ل وام ا 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَلةِ يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه 
الآية : ١+‏ اناي تر ع 1ق الكنترت 8 1 خلما الكتووز لاض بل ل 
يفون (©) أم عند هم خَرَآينُ رَيْكَ أَمَهْمُ ألْمُِيْطِرُونَ 46 [الطور : ه 787-7] كاد قلبي 
أن يطير . 

(4:) انظر على سبيل المثشال مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ج7/14* الال ج1/ 1711ل ج13/ 2101-1١6١‏ 





م 


١٠١5 ص‎ 


الضرورية؛ فإنه من المعلوم أن ما حدث لايكون من غير محدث 
أحدثه. ولايكون هو حدث بنفسهء فقال : آم خْلِفوأ مِنْ غير مَيْءِ َم 
هم ألخَلِقَوت © * [الطور:5"] وهذا م الجمع بين 
النقيضين وغيره من المحالات . 

وإن كانت إحالته في العقل» من أظهر العلوم الضروريات؛ 
فإن كونه فاعلاً لنفسهء يقتضي أن يكون وجوده قبلهاء وكونها 
مفعولة» يقتضي أن يكون وجوده بعد نفسهء فيجب أن تكون 
نفسه موجودة معدومة في آن واحد. 





والمقصود هنا بيان تناقض حججهم. وأن الذي يقولونه فيه 
من المحذور أعظم مما فروا منه. 

فيقال: إذا قدرأنه حدث بنفسهء بلا محدث» بل عن العدم 
المحض» فمعلوم أن هذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة» من 
أبعد الأشياء. عن الأمور الموجودة المحسوسة وعن القياس 
العقلي»ء فمن جوز/ أن يكون هذا الوجود صدر عن عدم 
محضص» فصدوره عن علة موجبة» لاتستلزم وجود المعلول. 
أقرب إلى العقل وأبعد عن المحذورء وهو الذي فروا منهء لأن 
أكثر ما في هذاء أنه تكون العلة التامة قد تخلف عنها معلولهاء 
أو وجد المعلول عن علة ليست تامة» ومن المعلوم أن صدوره 
لا عن شيء. أعظم امتناعاً وفسادًا من صدوره عن علة ليست 
تامة» ومن المعلوم أن وجود العلة التامة بلا معلول» أقل فسادًا 
وامتناعًاء من وجود المحدث لا من علة أصلاً؛ فإن المعلول إما 


غ2 


محدث,» وإما قديم» ومعلوم بالعقل أن حاجة المعلول المحدث 
إلى العلة» أظهر من حاجة المعلول القديم» ووجود المعلول 
بلا علة» أبعد في العقل من وجود العلة بلا معلول» فإذا جوزتم 
صدور المحدث بلا علة ولا محدث». كان تجويز وجود العلة 
التامة» مع تأخير معلولها أقرب في العقل وأبعد عن المحال. 

وكذلك أيضا إذا جوزتم صدوره عن العدم» فصدوره عن 
فاعل مستكمل بفعله. أو فاعل يفعل لا لغرض» أقرب في العقل 
وأبعد عن المحال مما جوزتموه؛ فإن هذا غايته أن يكون أحدثه 
فاعل ناقص أو عابث» وبكل حال فهذا أقل امتناعا من أن يكون 
حدث لا عن شيء. 

وبالجملة فافتقارالمحدث إلى المحدث» من أبدّه العلوم 
وأوضح المعارف» وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء. وأي قول 
قيل» كان أقرب إلى العقل وأبعد عن المحال من هذاء فإذاقرر 
هذا القول». ظهر أن المحال الذي فيهء أعظم من المحال الذي 
يلزم غيره» ولهذا لم نكثر تقرير هذا القول» وإنما تكلمنا على ما 
قال به قائلون ‏ وهم الدهرية القائلون بقدم العالم» إما واجبا 
بنفسه» وإما واجبًا بعلته - فهؤلاء إذا ظهر تناقض قولهمء كان 
تناقض ذلك القول أظهر. وقد ذكرنا بعض تناقضهم . 

ويقال لهم أيضًا: هذه الكمالات الحاصلة للفلك» بإحداث 
ما يحدثه من الحركات» إن كانت مقدورة له في الأزل فلم 


أخرها؟ وإن كانت غير مقدورة لهء فقد أثئبتموه عاجرًا عن غير 


2: 


٠١9 ظ‎ 


بالكل من الاحدات ا :فإذا اتررك بعلن التلافيه لم ركنن 
إثباته أكثر من هذا وهو أن يكون مستكملا بما يحدثه من 
الأفعال» وأن يكون وجود تلك الأفعال في الأزل ممكنًا - وغاية 
ما يلتزمونه من قيام أفعال حادثه بذاته» أو من كونه جسمّاء أو 


غير ذلك: فإن هذا كله لازم لكم ». إذاقلتم بأن الفلك قديم 


واجب الوجود. فإذا كان كل محذور يلزمكم على تقدير إثبات 
الصانع» يلزمكم/ أيضا على تقدير نفي الصانع» كان القول بنفيه 
باطلاً قطعّاء وكانت هذه الحجة فاسدة؛ وهذا هو المقصود هنا. 

وأما بيان أن هذه الحوادث الموجودة في العالم». يمتنع أن 
يكون الفلك مستقلاً بهاء فذاك له مقام آخرء إذ الغرض هنا بيان 
تناقضهم. مع أن ذلك ظاهر بين » والعقلاء المعروفون» متفقون 
على أن الحوادث التي تحدثء» لايستقل بها الفلك» ويمتنع أن 
يكون في المخلوقات ما يستقل بإحداث محدث منفصل عنه» 
فهذا له مقام آخر. وهو دليل مستقل عظيم القدر على ثبوت 
الصام تعالى 0 

وهكذا الإلزام على «التقدير الثاني» وهو أن يقال: هذه 
الحركات لغير غرض. فيقال: فيلزمكم بموجب كلامكم؛ أن 
يكون الموجود القديم الواجب الوجودء يفعل أفعالاً دائمة 
مستمرة لغير غرض» وقد قلتم: إنه عبث والعبث على الحكيم 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كلام المؤلف رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 
ج018/7 وما بعدها. 


ا 


محال» فمهما كان جوابكم عن ذلك. في هذا أمكن أن تجيبوا 


ظ أنفسكم بهء إذا كان القديم الواجب الوجود هو صانع الفلك» مع 


كون المحذور حينتذ أقل عندكم» فلم عدلتم عن القول الاأخف 
إلى القول الأقبح ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فنزهتموه إذا كان موجودًا 
قديمًا صانعّاء عن أن يستكمل بفعله. أو يكون عابئًا فيه. 
فجعلتموه معدومًا؟! وأي موجود فرضء كان خيرًا من المعدوم. 
فعدلتم عن أن تصفوه بنوع نقص. فوصفتموه بما يجمع كل 
نقص» ثم وصفتم غيره بصفات الكمال. التي هي وجوب 
الوجود والقدم» مع وصفكم له بتلك النقائص فاجتماع هذه 
النقائص مع هذه الكمالات لازم لكمء ولم تستفيدوا إلا كمال 
التعطيل والجحودء بلا حجة أصلا . 

وقد ظهر فساد حجتهم وتناقضهم فيها من وجوه : 

أحدها: أن الذي نفوه بهء يلزمهم مثله» فيما أثبتوه من 
موجود قديم واجب. وهو الفلك المشهود . ظ 

الثاني : أنهم قصدوا تنزيهه عن تجدد كمال له بفعله. أو عن 
عبث» فجعلوه أعظم نقصًا من المستكمل العابث» ومن المعلوم 
أنه إذا قدر فاعل يستكمل بفعله» كان خيرًا من المعدوم. فإن 
الفلك أو غير الفلك إذا قدر ذلك فيه لم يشك عاقل أنه خير من 
المعدوم» فكان نفيهم له. الذي فروا إليه شرًا من نفي بعض 
الأمورء التى ظنوها كمالاً. فتدبر هذا أيضًا. وكذلك إذا قدر 
موجود كامل» يفعل فعلاً لغير غرض له» وقيل: إنه عابث» فهو 
أكمل من العدم. الذي ليس بشيء أصلاًء فإن الفاعل لغير 


لام 


وجوه فساد 
حجة الدهرية 
وتناقضها 


ص 


١٠١ 


غرض» بمنزلة الساكن الذي لايفعل» وهذا يقال فيه: إنه جامد. 
ويقال: في ذلك إنه عابث» والجامد والعابث خير من العدم 
المحض» لاسيما إذا كان متصفا/ بسائر صفات الكمال. 

الثالث: ما تركب من هذين الوجهين» وهو أنهم مع التزام 
المحالات التي زعموا أنهم فروا منهاء ومع التزام ما هو شر مما 
فروا منهء لم يستفيدوا بذلك إلا جحود الصانع ‏ تعالى وتقدس 
رب العالمين ‏ الذي هو أصل كل باطل» وكفر وكذب وتناقض 
وكين افق الوجودء كما أن الإيمان به أصل كل حق وهدى. 
وصدق واستقامة وخير في الوجود. 

وهكذا يقال لهم في فعل القبائح» وعدم فعلها من وجوه: 

أحدها: أن هذا لآزم لكمء ٠»‏ فيما تصفونه بأنه ا لذاته 
قديم» وهذا لابد منه على كل تقدير» ولا مندوحة عنه . 

الثاني :أن يقال تجويز تصديق الكاذب أو الكذب» أكثرما 
يقال فيه إنه يستلزم بطلان الرسالة. والخبر عن الثواب والعقاب» 
وهذا المخدور أخف بكثير من محذور نفي الصانع . فهل يسوغ 
في العقل.ء أن نجحد الصانع وخلقه للعالم» لآن ثبوت ذلك 
يستلزم بطلان النبوة والوعد والوعيد؟! فإنه يقال لذلك: وأنت 


إذا نفيته بطلت النبوة والوعد والوعيد أيضّاء وبطل أضعاف هذا 


من أمور الديانات فبتقدير أن يكون هذا لازمًا على التقديرين» 
لايجوز أن يحتج به على نفي أحدهماء مع كثرة المحاذير على 
هذا التقدير؛ بل غاية ما يقال: إذا قدر أنه لازم فليس بمحذورء 
ومعلوم أن الإقرار بالصانع تعالى» مع الكفر بالرسل والمعاد. 


:/ 


أقل كفرًا من جحود الصانع. كما أن الإقرار بالصانع مستكملا"' 
أو عابتال" 2»: أقل كفرًا من جحوده»ء فالتزام زيادة الحجة والتعطيل 
بلا حجة» من أبطل الباطل . 

وهكذا ما احتجوا به على جحود فعل القبيح - كتكليف 
المحال» ووجود الشرور _فإنه يقال فيه هذان الوجهانت: 

أحدهما: لزوم ذلك أيضاء مع ما يصفونه بالقدم» ووجوب 
الوجود. 

الثانى : أن ذلك إنما يستلزم نقصّاء وذلك أهون - من 
العدم . فإذا كانت الحجة إنما تستلزم في الوجودء لم يجز أن 
يلتزم عدمه بلا حجة؛ بل”*' كان إثبات الوجود الناقص لابد منه 
على كل تقدير . ظ 

ومَكَلُ من احتج على بطلان الخالق» بأن ذلك يستلزم بطلان 
القيوة والمعاة» عدن من يلغه أن الله تعالى يعي برسير لأ وأن قوم 
كذبوه فتأذى بذلك» فجاء إليه فقتله» وقال إنما قتلته لكلا يتأذى 
بالتكنيية رهزلا اعدمرا 'الخالقة: قله كذ .وسلة علن 
0 ظ 

وكذلك مثل من راد آن ينصر ملكا له مملئكة عظيمة: » ولكن 


)١(‏ في (ك) و(ط) «مستكمل» وهو خطأ. 

(؟) في (ك) و(ط) «عابث» وهو خطأ. 

(0) فى (ك) «هون» والتصويب من (ط). 

(45 فى زله)او'(ط )قبل إذااتورسحك أن الصواب ما انه 


2) 


أمثلة يتبين بها 

فساد ححة 
الدهرية على 
بطلان الخالق 


١١١ ظَ‎ 


بعض رعيته عصوهء فعمد إلى ذلك الملك فقتله؛ أو عزله عن 
الملك بالكلية» وقال إنما فعلت ذلك إجلالاً لقدره. لتلا يعصيه 
بعضص رعيته . ظ 

يوحن عرو يون مني أنةبراى/. .ذبانا وقع على وجه 
مخدومه؛ فأخذ المداف”" " لوي امنه ف اده مخدومهء ليطير عنه 
الذياب . 


ومثل من كان له ميراث من أبيه»ء غصب بعض الناس شيئًا 
منهء فقصد بعض الحكام أو بعض الشهود [دفع]”" الشر عن 
ذلك الوارث» ودفع تضرره بالغصب,. فأثبت أنه ليس ابنه» وأنه 
سحن نينا من الميراث» وقال: إنه بهذا الطريق امتنع أن 
يكون مغصوبًاء وزال تضرره بالغصب . 

أو رجل كان له عقار عظيم» من مساكن وبساتين وغيرهاء 
وله منافع عظيمة وحقوق كثيرة» قد غصبه بعض الناس بعضهاء 
وهو متألم لذلك. فقام قوم من الحكام والشهود والأعوان. 


ليزيلوا عنه» فسعوا فى أخذ ذلك العقار منه بالكلية» وإخراجه 


من ملكه ويده بلا فائدة حصلت له أصلاًء وقالوا هذا العقار إذا 
كان له.ء فلابد من أن يؤخذ منه هذا الجزء اليسير فيتألم» 


)000 مداس جمعه مداسات من داس لفظ عامي . 
انظر معجم الالفاظ العامية ص18 2١‏ تأليف اليه فريجة 2 نشر مكتية لبنان 


بيروت »6 طبع سنة 1517ام. 
68 زيادة من (ط). 


4 


فأعدموه إياه كله بلا فاتدة حصلت له . 

رج اا ا لاسي ل ار 
الله» وعبادته وطاعتهء التي ينبغي أن أفعلها في الصلاة» فأنا أترك 
الصلاة بالكلية» الي ارلا ران رابياتية 

وكذلك من قال: لا أزكي أصلاًء لأني إذا زكيت» فقد يأخذ 
زكاة بعض مالي من لايستحقهاء فيحرم المستحقين لهاء 
فأناأحرم المستحقين جميع الزكاة» لثئلا يحرموا بعضها 
المج الحمة: 

ومثل من ارتكب الفواحش المحرمة» وترك التكاح الحلال» 
قال: لأنى إذا نكحت المرأة فقد أطؤها وهى حائض أو في 
الدبرء 6 الفواحش من التلوط 8 درا برد 4 
الذنب . 

أو أخل ترق اموا الناسن: ا ان 
يكون ظلمه فيه أقل من ظلم السرقة . ظ 

أو من أقام ببلاد الحرب معاونا لهم على قتال المسلمين» 
خوفًا من أن يهاجر إلى بلاد المسلمين» فيقصر بجهاد أهل 
الحرب. والأمثال في هذا كثيرة جدًا. 

ومن العجب أن المتكلمين المناظرين لهؤلاء”''» وأمثالهم 
من أهل الكفرء إذا أوردوا سؤالاً من جنس هذا السؤالء أن 


)١(‏ أي الدهرية. 


١١١ ص‎ 


يدخلوا معهم في جوابه ام وقل لايكون المجيب متمكنًا من 


ذلك علمًا وباناء ولا ينقطع بذلك الخصمء ولايهتدي لنقص 
قوى إدراكه أو سوء قصدهء أو لاحتياج تحقيق ذلك إلى مقدمات 
متعددة وزمان طويل» وتقرير لتلك المقدمات بجواب ما ترد بها 
من ممانعة ومعارضة. فيتركوا أن يبدؤوهم من أول الأمر ببيان 
فساد هذه الحجةء وبيان تناقضهم. وأن قائلها يلزمه إذا قال بها 
أعظم مما أنكره» فإذا تبين له فسادها وللمتكلمين معه: حصل 
دفع هذا/ الشر وبطلان هذا القول وهذه الحجة. وهو المقصود 

في هذا المقام. ثم بيان الحق وتكميله مقام آخر . 
فال ذلك مثال من قدم العدو بلاده» فأخذ يبني ويغرس» 
ويعمر ما ينتفع به لنفسه. ويدفع به عدوهء قبل دفع العدو عن 
بلاده؛ فجعل كلما عمر شيئًا خربه العدو. وهو غير متمكن من 
العمارة الثانية» فإذا كان قادرًا من أول الأمر على دفع العدو كان 
ذلك أولى» وإن حصل له في ذلك نوع مشقة» فهي أخف من كل 
مشقة يلتزمها مع بقاء العدو ببلاده. والحجج الباطلة هي عَدَوٌُ 
الحقء فهي عدو في قلب الناظر بنفسه لطلب الحق» وقلبه 
كبلاده» وهي أيضًا عدو له مع المناظر الذي يناظره» وسواء كان 
معاون أو مغالبًا؛ ولهذا ناظر إبراهيم الخليل بمثل هذه المناظرة 
المتضمنة قياس الأولى» وإلزام الخصم على قوله. أعظم مما 
ا د 


ألزمه هو على قول خصمه 2 5 قال : #وَحيّت أخاف مآ 


ركم ولا تخافوت أن أشركشم بس مَا لم يُتْرّلَ بم 


6 > ممم )ع >4 


لل كأ القن لح اله ين إن كم تَلموت © الَدِنَ ءامنا وك 
يلْيسوأأ 5-7 بطر وليك ل ال وهم مَهَسَدُونَ # [الأنعام : 


47١‏ ] قال تعالى: # وَبَلْكَ حَجَسما ءَاتَيْنهَا إِبَهِيم عل قومهء ترفع 
درجت من شَنَاهُ 4 [الأنعام: 87] قال زيد بن أسلم''' وغيره: 








بالعلهم”"'.. فالعلم بحسن المحاجة مما _- الله تعالى به 
الدرجات.» وكذلك قال 0 فيما أمر أن يخاطب به أهل 
الكتاب ‏ قل أل الي عل تقثو : 20 همأل | وَمَآ 
أل ون قل نكرو دون ©) ل هل يكم بسر من دَِكَ معو عند أله من 
سنا خب عي وج متم اله لازي وحبَدَ طسوت ولك د 


كان و صل عن مو آل ل ان ©* [المائدة: 15-59]. 





)1١(‏ زيد بن أسلم العدوي. مولى عر أبق عبدالله» أو أسامة المدني» ثقة عالم. 
وكان يرسل من الثالثة» مات سنة 75١ه»‏ روى له الجماعة. 
انظر تذكرة الحفاظ ج 17/١‏ - 0177 والخلاصة ص55١‏ - 21717 وتقريب 
التهذيب ج١/7177.‏ 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور ج”78/7 - نشر محمد أمين» بيروت - إلى 
أبي الشيخ من طريق مالك بن أنس عن زيد بن أسلم بلفظه. وقال الشوكاني 
في فتح القدير 0 : «وأخرج و الشيخ عن زيد بن أسلمء في قوله 


سر جو سل كور سل 


تعالى : « رَهَمُ درجنتٍ من 41 قال : بالعلم». 
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نقل المؤلف 
عن كتاب 
مناهج الأدلة 
لابن رشد 
طرق معرفة 
لله تعالى 
وبيان الأدلة 
على وجود 
الصانع 


١١١ ظ‎ 


فصل 


«يجب”'' على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة: 

أن يفحص عن منافع - جميع الموجودات. وأما دلالة الاختراع. 
فيدخل فيها وجود يه كله. ووجود النبات ووجود ‏ 
السموات» وهذه الطريقة تنبني على أصلين» موجودين بالقوة في 
جميع فطر الناس : 

ودين : أن هذه الموجودات مخترعة. وهذا معروف بنفسه 

في الحيوان والنبات؛ كما قال تعالى : « إرك الي تنمس ون 
رو مد ل لكا ا ابا ولو أبحتمعوأ أذ 4 [الحج: “7] الآية؛ فإنا 
نرى أجسامًا جمادية» ثم تحدث فيها الحياة» فنعلم قطعّاء أن 
هاهنا موجدًا للحياة ومنعمًا بهاء وهو الله تبارك وتعالى. وأما 
السموات فنعلم من قبل حركاتها التي لاتفترء أنها مأمورة بالعناية 
بما هاهناء ومسخرة لناء والمسخر المأمورء مخترع من قبل 
غيره ضرورة . 

وأما الأصل الثاني: فهو أن كل مخترّع فله مخترع. 
فيصح”"' من هذين الأصلين أن للموجود فاعلاً / مخترعًا له 
وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات . 


)١(‏ في مناهج الأدلة «ولذلك وجب». 
5 في (ظ) اقشع ابوه تفوت 


ولذلكة "نابا ضلى من أ راو شعرقة الله حو عفر فته أن 
يعرف جواهر الأشياء» ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع 
الموجودات» لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة 
الاختراع» ولهذا أشار تعالى وتقدس بقوله: 9 أولَمٌ ينظروأ في 
مَلَكْوْبَ الصَمَواتٍ وَالْديضٍ وْمَا حَلَقَ أَمَدُ من َه © [الأعراف: ]1١865‏ 
وكذلك أيضًا من تتبع''' معنى الحكمة في موجود موجود؛ 
لي معرفة السبب الذي من أجله خلق» و”* الغاية المقصودة 
به» كان وقوفه على دليل العناية أتم. فهذان الدليلان”*' هما 
دليلا الشرع . ْ 

وأما أن الآيات المنبهة على الأدلة المفضية إلى وجود 
الصانع سبحانه في الكتاب العزيزء هي منحصرة'' في هذين 
الجنسين من الأدلة”' فهذا”' بين لمن تأمل الآيات الواردة في 
الكتاب العزيز في هذا المعنى [وذلك أن الآيات التي في الكتاب 
العرمة قب هنذاةالبس ]4581 إذا تحت ردت على 


)1١(‏ في (ط) «وكذلك». 

(0) في 0 اايتتبع» . 

(*) في (ك) و (ط) «عن» والتصويب من مناهج الأدلة . 

049 .الواؤ سافظةاهن (ظ): 

(5) أي معرفة جواهر الأشياءء والثاني الحكمة والسبب. 
(5) في (ك) و (ط) «مختصرة» والتصويب من مناهج الأدلة . 
(0) في (ك) و (ط) «الدلالة» والتصويب من مناهج الأدلة. 
(4) في مناهج الأدلة «فذلك». 

(9) زيادة من مناهج الأدلة. 


0 


تل أنواع : 
إما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية . 


وإما أيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع . 
وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا . 
ات لني تتضمن دلالة العناية فقطء فمثل قوله 

تعالى : « أَلْرَحَحَلٍ الا الأرْض مهددا © و © [النبأ: 5 -22]- 
إلى قوله ‏ #8 وجنت و اليا : 7] ومثل قوله تعالى: 
« نَبَارَكَ الى بحص في السَمك برجا وجَصل فبًا يرجا وَكَمََا يبرا © 
[الفرقان: ]5١‏ * إلى قوله تعالى: ##أر أراد شحكورًا 2 
[الفرقان: ”1] ”© ومثل قوله تعالى: #8 مَلْْظر النكن إِلَّ 
* [عبس: 5؟] الآية7“. ومثل هذا في القرآن كثير 
وأما الأيات التي تضمنت دلالة الاختراع فقط. فمثل قوله 


تعالى : # لظ لضن مم لق (2) اد 











اع اس >6 











5] ومثل قوله تعالى : ولي 10 الإبل كيت مل ١‏ 2 
[الغاشية: 1] الآية» ومثل قوله تعالى: # يِتأيُهَا لاش ضُرد 


ره ا مه ري م 


10 2 ستمعوأ هه رك ل وس بو ل 1 
1 َمٌ #4 [الحج: 7] ومن هذا قوله تعالى”*؟' حكاية 


)1١(‏ في (ط) «ثلاث» وهو خطأ. 

(5) مابين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة. 
(*) «الآية» ساقطة من (ك) و (ط). 

(5) «تعالى» ساقط من (ك) و (ط). 


( يانه : ع ديس بي ساح العا اس د هه ا 
عن"' إبراهيم ويه : © إن وَجَهِت وَجهى لِلَذِى فطر السَّمئوؤري 


وَالأرضَ حَنِيهًا وَمَآ أأ يت الفشركيت © 4 [الأنعام: 74] إلى 


غير ذ لمق الايات: القن لاتتخصى : 
فأم" الآيات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضاء بل 


م( 
مر 7 
أ 


هى الأكثر مثل قوله تعالى: 9 يَتأَيّهَا ناس أَعْبْدُوا رَيِّكُمْ ألْزِى 
لفح وَالَذِنَ من مَك لَعَلّكُم تَنَّقُونَ © 4”" [البقرة: ١؟]‏ إلى 


قوله تعالى : # فلا يَجِمَلُوأ ين أندَادًا وَأسْمّ تَعَلَمُوَ © 
5] فإن قوله: 8 الَذِى حَلَفَح وَالَذِنَ من تَبِلِكُم لَملّكُم تَمَقُونَ 
[البقرة: ١؟]‏ تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: « ألَذِى جَمَلَ 
لَكْمْ الْاَرْصٌ ودس وَاَلسَمَآء بِكآهُ 4 [البقرة: 7؟] تنبيه على دلالة 
العناية» ومثل قوله تعالى : ## وَءَايَةٌ طم الْارْض الْميِيَهُ لَحِيسَهَا وَلَحرَا 


آذه يي سا 


مباحبًا فيه يَأ كَلُونَ/ © [يس: ”7"] وقوله : # وَيَتَمَكَرَونَ فى 


اس 








2 
جنم 
سي 2 

-__ 





07 الكل 
١ء‏ 


00 





0-0 
- و 
ىأ 


مر 
سني يي أ 


حَلْقَ أَلتَّموتٍ وَالْأْرَضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سبَحَدنَكَ فَقِنَا عَذَابَ 

دِ © * [آل عمران: ]١9١‏ وأكثر الآيات الواردة في هذا 
الحعى م ودعد :تنه التوهانة هو الزالالة. 

فهذه الطريق””' هي الصراط المستقيم» التي''؟ دعا الله 





)١(‏ في مناهج الأدلة « عن قول إبراهيم». 

(؟) في مناهج الأدلة «وأما». 

(9) قوله تعالى «لعلكم تتقون» ساقط من مناهج الأدلة. 
(5) قوله تعالى «لعلكم تتقون» ساقط من مناهج الأدلة. 
(0) في (ك) و (ط) «الدلالة» والتصويب من مناهج الآدلة. 
68 في (ك) و (ط) «الذي» والتصويب من مناهج الأدلة . 


لا 


١١١ ص‎ 


تعالى الناس منها"'' إلى معرفة وجودهء ونبههم على ذلك بما 
جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى» وإلى هذه الفطرة الأولى 
المغروزة في طباع البشرء الإشارة بقوله تعالى : # وَإِدْلَحَدَ رَيّكَ مِنْ 
بت ادم من ظهورهر رمم وَأَشَّبَنَضِ 4 [الأعراف: ]١77‏ إلى قوله 
تعالى : 8 بل سَهِدْنَاً» [الأعراف : ] ولهذا قد يجب على من 

كان وكدهء طاعة الله في الإيمان به» وامتثال ماجاء به رسله أن 
يسلك هذه الطريقة» حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله 
بالربوبية» مع شهادته لنفسهء وشهادة ملائكته له كما قال تبارك 
وتعالى: # سهد أله أ | لَهَ إلا هو والملتيكة وَأوْلُوأ اللو ابم 
بالْقِسَطٍ لا إِله إلا هو ألم الايد عمران: ]١8‏ 


تت 4 


ودلالة”'' الموجودات من ان الجهتين عليه "2 هو بر 
المشار إليه بقوله تعالى : 8ا وَإن من سَيْءِ إلا جيم برو ولكن لا تففهونَ 
تَْيِحَهُم4 [الإسراء : 44]. 

فقد بان من هذ”*؟؟ أن الأدلة على وجود الصانع تغالى 
سب في هذين الجنسين: دلالة العناية» ودلالة الاختراع. 
وآن"" فاقة الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الخواص - وأعني 


)0010 في (ك) و (ط) (منه) والتصويب من مناهج الأدلة. 

(؟) في مناهج الأدلة «ومن دلالة». 

() «عليه» ساقطة من (ك) و (ط). 

)0 في مناهج الأدلة «من هذه الآدلة أن الدلالة على وجود الصانع» . 
(5) في مناهج الأدلة «وتبين أن . 


بالخواص العلماء ‏ [وطريقة الجمهور]"''' وإنما.الاختلاف بين 
المعرفتين في التفصيل: أعني أن الجمهور يقتصرون في معرفة 
العناية والاختراع» على ماهو مدرك بالمعرفة الأولى» المبنية 
على علم الحسء وأما العلماء» فيزيدون إلى”"' مايذكرون” " من 
هذه الأشياء بالحس مايدركون””*' بالبرهان» أعني من العناية 
والاختراع. حتى لقد قال بعض العلماء: إن الذي أدرله0*) 
العلماء من معرفة منافع'' أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب 
ألف”"' منفعة. وإذا كان هذا هكذاء فهذه الطريقة هي الطريقة 
الشرعية والطبيعية» وهي التي جاءت بها الرسل» ونزلت بها 
الكتب. والعلماء ليسوا يفضلون الجمهور في هذين الاستدلالين 
من قبل الكثرة فقط؛ بل ومن قبل التعمق في معرفة الشيء 
الواحد نفسه؛ فإن مثال الجمهور في النظر إلى الموجودات. 
مثالهم في النظر إلى المصنوعات» التى ليس عندهم علم 
بصنعتها؛ فإنهم إنما يعرفون من أمرهاء أنها مصنوعات فقط. 
وأن لها صانعًا موجودّاء ومثال العلماء في ذلك مثال من نظر إلى 


() زيادة من مناهج الأدلة. 

(0) في مناهج الأدلة «على». 

فر في مناهج الأدلة «يدرك». 

(5) في مناهج الأدلة «يدرك». 

)0( في مناهج الأدلة «أدركه» . 

)١(‏ «منافع» ساقط من مناهج الأدلة. 

(0) في مناهج الأدلة «قريب من كذا وكذا آلاف منفعة». 


5 


١١١ ظ‎ 


المؤلف على 


المصنوعات الغ 600 علم ببعضص صنعتها وبوجه الحكمة 
فيهاء ولاشك 0 من حاله/ من العلماء يي هذه 
الدهرية في هذل الذين جحدوا الصانع سبحانه وتعالى» فمثال 
من أحس مصنوعات فلم يعترف أنها مصنوعات» بل نسب"") 
مارأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والآمر الذي يحدث من 


ا" 


قلت: ذكره لهذين النوعين كلام صحيح حسن في الجملة. 
وإن كان في ضمنه مواضع قصر فيهاء مثل ما ذكره في دلالة 
حركة الفلك. وتفسير الاية» وتسبيح المخلوقات» واستدلال 
إبراهيم. ودليل الإحداث والاختراع يدل على ربوبية الله تعالى» 
ودليل الحكمة والعناية والرحمة يدل على رحمته» وقد افتت-”*' 
لله كتابه العزيز بقوله: # الحمد يِنَهِ رب العدلميت © ألم 





الرحمان 
© * [الفاتحة: [75"”] وهذا أجود من طريق 
المتكلمين» طريقة الأعراض» وإن كان لم يستقص الكلام في 
دلالة ثبوت الصانع تعالى» ولم يفصل إحداث الجواهر وغير 
ذلك . 





)١(‏ في مناهج الأدلة «عندهم». 
(6) في مناهج الأدلة (ينسب». 
(9) انظر مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص١0١  .١55‏ 


222 في (ظ «افتح» . 


مع أن طرق معرفة الصانع بالفطرة والضرورة وبالنظر 
0 يفن 2 وبصفاتهاء باب واسع ليس هذا 
موضعه اي من يرغب عن طريقة الأعراض» يذكر 
مافي خلق الإنسانء» أو فى خلق مايشهد حدوثه من هذين 
النوعين» من الحدوث الدال على المحدث». والحكمة الدالة 
على قصد الصانع» ورحمته ونعمته بما يدل عليه . 


وقد ذكرنا ماذكره الخطابي من كراهة طريقة الأعراض» 
وأنها بدعة ودار ل وقد قال في أوائل كتابه «شعار الدين» : 
«القول فيما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى: أول ما يجب 
على من يلزمه الخطاب» أن يعلم أن للعالم بأسره صانعاء وأنه 

هو الله”*' الواحد لاشريك له وقد جرى كثير من عوام المسلمين 
في هذا على عادة النشوء وحكم الولادة» فكان إيمانهم إيمان 
تلقين وتربية» وذلك أنهم يولدون في دار الإسلام» ويتربون في 
حجور المسلمين» وينشأون في بلادهم» فيتلقنون كلمة التوحيد 
من الأباء والأمهات. ويسمعون الأذان من المؤذنين» ويتلقون 


)١(‏ بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة في كتابه درء تعارض العقل والنقل. 
فقال: «قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس في المعرفة بالله. ليعرف أن الأمر 
في ذلك واسعء وأن مايحتاج الناس إلى معرفته» مثل الإيمان بالله ورسوله. 
انظر درء تعارض العقل والنقل ج55/9 81 . 

(؟1) زيادة. 

إفرة لم أجده فيما تقدم. 

(5) قوله «الله» ساقط من (ط). 


نقل المؤلف 
عن كلاب 
(شعار الدين؛ 
للخطابي في 
كراهة طريقة 
الأعراض 
وأنها بدعة 


محظورة 


١١" ص‎ 


القرآن من الآئمة في الصلوات» ومن المعلمين في المكاتب». 
فيستحكم حب الدين في قلوبهم». ويعتقدون حسنه وصحته 
تقليداء فينتفعون به ويقتصرون عليه. ودين الإسلام إذ كان 
موثوقًا بصحته» مشهودًا له بالفضل على كل دين سواهء فقد 
يجب على كل متدين به أن يكون مصدر”'* اعتقاده إياه عن نظر 
واستدلال» ليكون العلم به أصح» والوثيقة به أشد» وقد نصب 
الله تعالى الأدلة وأزاح بها العلة» / ووسع من وجوههاء وكثر 
من عددهاء فهي على اختلاف مراتبها في الوضوح والغموض» 
معروضة للاستدلال بهاء والاستشهاد بمواضعهاء فلا أحد يعقل 
من أحاد الناس» إلا وله في جليها مستدل» وفي واضحها 
مستشهد». وإن كان نزل فهمه عن دقيقها ولطيفهاء فالواجب على 
كل من الناس أن يبذل وسعه فيه» ويبلغ جهده في دركهء فإن الله 
تعالى يقول: « وَأنَ حتهَدُوا نا لَتتَْ سكأ وَإنَ أله لم 
لْمْحْسِنِينَ 4 [العنكبوت: 59] . 

فمن أوضح الدلالة على معرفة الله سبحانه وتعالى» على أن 
للخلق صانعا ومدبرّاء أن الإنسان إذا فكر في نفسه رآها مديرة» 
وعلى أحوال شتى مصرفة» كان نطفة ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم 
عظامًاء ولحمّاء فيعلم أنه لا ينقل نفسه من حال النقص إلى حال 
الكمال» لأنه لايقدر أن يحدث في الحال الأفضل» التى هي 
حال كمال عقله» وبلوغ أشده عضوًا من الأعضاءء ولايمكنه أن 





)0110( في (ط (مصلد») وهو تصحيف . 


يزيد في جوارحه جارحة» فيدله ذلك على أنه في وقت نقصه. 
وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز؛ وقد يرى نفسه شاياء ثم كهلاً 
ثم شيخّاء وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسه. ولا في وسعه أن يزايل 
حال المشيب ويراجع قوة الشباب» فيعلم بذلك أنه ليس هو 
الذي فعل هذه الأفعال بنفسه؛ وأن له صانعًا صنعه» وناقلاً نقله 
من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل 
ولا مدبر. 

فإن قيل: إن النطفة قديمة»ء وفيها قوة قابلة للاغتذاءء فإذا 
وقعت في الرحم» والطبائع معتدلة» قبلت بالقوة التي فيها 
الاغتذاء والتربية» حتى تستوى جارحة» ويتم بها خلقه . 

قيل: لو كانت النطفة قديمة» كما زعمتم لم يجز عليها 
الانقلاب والتغير”'؛ لأن التغير”' والانقلاب من سمات 
الحدث» فيطل أن يكون المنقلب المتصرف قديمًا. 

فأما ماادعوه من قبول النطفة» بما فيها من القوة 
و7“الاغتذاء والتربية» فإن ذلك لاينكرء إذا صح العلم به مد”* 
طريق العادات» ولكن الذي ننكره من ذلك» أن يكون هذا الفعل 


010( في (ط) «والتغيير» وهو تصحيف . 
(؟) في (ط) «والتغيير» وهو تصحيف . 
() الواو ساقطة من (ط). 

(4) في (ط) «في». 


وق 


١١ ظ‎ 


للنطفة بذاتهاء من غير مدير دبرها لذلك» ولو كان هذا جائرًا من 
غير مدبر حكيمء عالم قديرء يعلم كيف يدبر النطفة»ء ويقلبها 
أطوارًا ويسوي منها السمع لما يصلح له» ويضعه في موضعه. 
والبصر في مكانه» الذي يليق به في البدن» وكذلك تعليق اليدين 
العاملتين في موضعهماء والرجلين الحاملتين في أخص المواضع 
بهماء ووضع كل شيء من القلب والكبد والطحال» وسائر 
الأجسام في الموضع الذي هو أملك به. وأشكل لما أعد له من 
الفعل» واليدين"'؟. لجاز أن يرتفع الماء من [البئر]"'' إليهء 
ويختلط بالطين» ويقع الطين في قالب اللبن» وينطبع به ثم 
يرصف”' إلى موضع البناء» فيرتفع بعضه على بعض / فينتضد 
حتى يكون بناءً رفيعًا محكمًا مشيدّاء من غير بان ولارافع ساقًا!*' 
على ساق؛ بل ينطبع الماء والتراب بنفسهما لابشيء سواهماء 
فإن لم يكن هذا جائرّاء لأنه ليس من طبع الماء والتراب أن 
يكون منهما ماوصفت. فكذلك غير جائز تركيب الإنسان» 
وتصويره وتخطيطه على ماعليه الإنسان» من حسن”' الصورة» 
وعجيب التركيب» بنفس النطفة وطبعها. ويجاز على هذا بطبع 
الخشب» وجود سفينة اجتمعت أجزاؤها واعتدلت» 


)١(‏ «واليدين» ساقط من (ط). 
30( نا 


(9*) في (ط) «يزحف» وهو تصحيف . 


(4:) في (ط) «ساق» وهو خطأ. 
)0( في (ك) و (ط) «جنس» وهذا تصحيف . 


وتماسكت وداخل بعضها بعضاء وقربت من الساحل معها 
دقلها''' وآلاتهاء يعبر من يريد العبور من السواحل”''» ثم تعود 
بنفسها إلى مركزها ومرساها كذلك. ويجاز بطبع الماء والنار 
والتربة» أن يوجد حمام في أسفله نار وفي بيوته ماء على غاية 
الاعتدال في الحرارة والرطوبة» من غير بان بناه ومسخن سخنه. 
ومدبر دبره. فإن لم يجز شيء مما ذكرناه» فليكن مثل ذلك 
ماادعوه من النطفة واجتماع خلق الإنسان منهاء من غير مدبر 
حكيم دبره وأحكمه . 

فهذا الدليل يتضمن أن المحدثٌ لابد له من محدث» وأن 
مافيه من الحكمة لابد له من قاصد حكيم»” ". 


ثم ذكر** دليلين في العالم : 
أحدهما: حدوث مايحدث لاختلاف الحركات الطبيعية 
الدالة على أنه بإرادة» ‏ كما قد نبهنا أن الإرادة هي أصل جميع 
الحركات -. ظ 
الثاني : مافي العالم من الحكمة فقال”*': «دليل ثان: أنا 
رأينا أشياء متضادة من شأنها التباين والتنافر والتفاسد.» مجموعة 


)١(‏ الدّقل محركة أسهم السفينة. 
انظر القاموس المحيط 6 . 
(؟) في (ك) و (ط) «سوال سق» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 
(*) لم أجد هذا الكتاب. والظاهر أنه مفقود والله أعلم. 
0( أي الخطابي . 
(4») أي الخطابي . 


الشلائة على 
وجود الخالق 


تعالى 


١١4 ص‎ 


في بدن الإنسان» وأبدان سائر الحيوان» وهى الحرارة والبرودة» 
فعلمنا أن جامعًا جمعها وقهرها على اجتماع وأقامها بلطفهء 
ولولا ذلك لتنافرت وتفاسدت» ولو جاز أن تجتمع المتضادات 
المتنافرات» وتتقاوم من غير جامع يجمعهاء لجاز أن يجتمع 
الماء والنار» ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع يجمعهما ومقيم 
يقيمهماء وهذا محال لايتوهم» فتعين أنما كان اجتماعهما بجامع 
فهرهما على الاجتماع والالتئام . 

دليل ثالث: أنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها 
بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع مايحتاج إليه ساكنه 
من آلة وعتاد» فالسماء مرفوعة كالسقف. والأرض ممدودة 
كالبساط» والنجوم منضودة كالمصابيح» والجواهر مخزونة 
كالذخائرء وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس 
والمشارب» وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب» مستعملة في 
المرافق» والإنسان كالمُمَلك البيت المخول مافيه» وفي هذا كله 
دلالة واضحة على أن العالم مخلوق» بتدبير وتقدير / ونظامء 
وأن له صانعًا حكيماء تام القدرة بالغ الحكمة» وقد نبه كتاب الله 
عز وجل على هذا النوع من الاستدلال» فقال تعالى: # وف 
أنشى م أ أفلآ ببَصِرُوتَ © * [الذاريات: ١؟]‏ إشارة إلى أثارة الصنعة 
الموجودة في الإنسان» من يدين يبطش بهماء ورجلين يمشي 
بهماء وعين مبصرة» وأذن يسمع» ولسان يتكلم نو أضيو اسن 





تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلين الغذاء. ومعدلة 


أعدت لطبخ الغذاء» وكبد يسلك إليها صفوهء وعروق ومعابر 
ينفذ منها إلى الأطراف» وأمعاء يرسب إليها ثقل الغذاءء ويبرز 
عن أسفل البدن. 

وقآل عو وس 2ط أتلا عظروة إل الجل حكنت حلت 2 
[الغاشية: ]١‏ الآية» هذا من قريب مايستدركه العاقل من وجوه 
الأدلة» من غير كثير استقصاء في فعل ومعاناة بدقيق فكر؛ وذلك 
أنه خطاب للعرب؛ ومن سنة العربي أن يركب راحلته فيسير 
عليها فيما قرب من الأرض باغيًا حاجتهء وفيما بعد عنها 
ظاعنً"'' في السفر في الحال يكثر في بلادهم» فإذا خلا بالمكان 
لم ير إلا سماءً فوقه وأرضا تحتهء وجبلاً عن يمينه وجبلاً عن 
شماله» ومطية هو راكبها. فإذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر 
الصنعة ولطف الحكمة ‏ مما جمع الله له من المرافق فيها ‏ أن 
صانعها لطيف خبير» عالم قديرء حكيم عليم. وقد قيل: إن 
الإبل خصت بالذكر من بين سائر الحيوان» وذلك أن الأنعام 
ضروبها أربعة: حلوبة» وركوبة» وأكولة» وحمولة. والإبل 
تجمع هذه الخلال كلها . 





وقال سبحانه وتعالى : إن فى حَلِقَ أَلتمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيكفٍ . 
بََّلِ وَاَلتَهَارٍ وَلمُِ َلَّى يحْرى فى البتر ما عَم لئاس وَمآ أرَلَ دم 


و مر مل 


)١(‏ ظعن: سار. قال تعالى: 8 تَْحَحِمُونَهَا يوم ظطَعيكم وَيْوْم إمَامَيِكُمْ © الآية 
[التحل : .]8٠‏ 


ن٠ال/‎ 


١١14 ظل‎ 


واس ارصم 


فها من كل دابع 
وََصَرِيٍ الريئج وَالسَّحَاٍ لْمَسَخَّرٍ بِيْنَ السمَاءِ وَالْأَرضٍ لدبت لْقَوَمِ 
يَعْقِلْوْنَ © * [البقرة: ]١54‏ فذكر خلق السموات بما فيها من 
الشمس والقمر والنجوم. وسيرها في أفلاكها الذي يختلف الليل 
والنهار به» ويتبين زيادتهما ونقصانهما ودخول أحدهما على 
الآخرء وأخذ بعضها من بعض» فيكون بها انقسام فصول السنةء 
وتعاقب الحر والبرد» اللذين بأحدهما: لقاح الشجرء وبالآخر: 
نضج الثمارء وذكر الله (الأرض) التى هي مسكن الحيوان 
والدواب» وفيها قرار البحارء التي تجمع المياه التي تحمل 
السفن والفلك. وذكر (الريح) التي تنشئ السحاب» وتجريها إلى 
حيث أذن لها أن تمطرء فيحيي بها البلاد والزرع والأنعام» وبها 
يجري الفلك والسفن في البحارء فتصلح بهذه الأمور معايش 
الناس وتكثر بها منافعهم. وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها 
بعضا يتم صلاح أمر / العالم وينتظم. وفى ذلك دليل على أن 
صانع العالم ذادن تحكيج غالم خبير روم ذكر هذه لومت 
قوله تعالى : «وَإِلَهَم إِلَه ويد 5 ِلَهَ إلا هْوَ آَلَحَْمَنُ آَم © 4 
[البقرة : 17 لبدل.يها على لاق الكبو عينا ديد لقا بيه هه 
وحدانيته سبحانه. وذكر رحمته ورأفته بخلقه» وطرق الاستدلال 
كثيرة» لكنا أخبرنا منها في الكتاب ماهو أقرب إلى الأفهام)”١‏ 
وذكر تمام الكلام الذي كتبناه في موضعه . 
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التكاء عن قاو فليا بذ الارنض يعد موعا ويك 


ل 53 ب 








. آخر كلام الخطابي‎ )١( 


واستدلال الناس من جميع الطوائف. بما يشهدونه في العالم من 
الحكمة والنعمة» والبرهئة على حكمة الرب ورحمته» وإرادته 
النعمة والإحسانء إلى عباده وعنايته كثيرة جدًا . ظ 

وإنما المقصود هنا: أن الفلاسفة يصرحون بذلك» وهم من 
أكثر الناس نظرًا في حكم الموجودات» وقد اعترفوا بما تقدم من 
أن هذه الموافقة''' تعلم ضرورة أنها من قبل فاعل قاصد لذلك 
مريد» الب يو ءالمالا وا عار ايم 
بعد ذلك كونه فاعلاً مختارًا تناقض منهم . 

وأيضا فلو لم يتناقضوا لكانت هذه الدلالة مع دلالة 
الاختصاص. كلاهما يدل على الإرادة» والاختصاص يدل على 
إرادة في نفس المفعولء. وهذا يدل على الإرادة للمفعول 
ولحكمته. فهذه ثلاث طرق7" . 

وقد اعتذر ابن سينا ونحوه من المتفلسفة عن هذا" '' فقال في 
«الإشارات» بعد أن ذكر حججه على :: نفي الفعل بالقصد والاختيار: 
(«إشارة» لاتجد إن طلبت مخلصًا إلا أن تقول: إن تمثل النظام 
الكلي في العلم السابق» مع وقته'* 0 اللائق» يفيض منه 
ذلك النظام على ترتيبه وتقاضيله مكقو ولا نففياتة» .وهذا 


)001 أي ملاءمة الأشياء ووضعها في موضعها اللائق لها. 
68 أي : الاختصاص والحكم والإرادة . 

(6) أي التناقض . 

(4) في (ك) و (ط) «مع ترتيبه» والتصويب من الإشارات. 


تمجبريحمع 


الفلاسفة 
بالحكمة 
وننافضهم في 
نفي كون 
انوت ناعلاً 
شستناا 
واعتذار ابسن 
سينا عن ذلك 
في كتابه 
الإشارات 


لمؤلف على 
مانقله عن 
ابن سينا 


١١6 ص‎ 


م العنا 037 وقد ا ل ل نامسلها) . 

وهذا الكلام أبعد ممن يقول بتخصيص العالم بوقت دون 
وقت» وصفة دون صفة» إنما كان لأن العلم القديم تعلق به على 
ذلك الوجهء كما قال ذلك طوائف من المتكلمين من الأشعرية 
وغيرهم» كما سيأتي بيانه. مثل أن هؤلاء جعلوا العلم مخصصًا 
لما أريدء وهؤلاء المتفلسفة جعلوا العلم مخصصًا لما لم يرد 
عندهم. والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: لانسلم أن هذا مخلصًا*'» ولا أنه واقع 
ولاممكن» كيف نعلم أنه لامخلص غيره» وهم لم يذكروا حجة 
على ذلك» ولايمكنهم أن يقيموا عليه حجة أصلا . 

الوجه الثاني: أن يقال: العلم أبدًا تابع للمعلوم مطابق له 
ثم قد يكون سببًا في وجود المعلوم» كالعلم بما يفعله العالم» 
مثلما ذكره من علم الرب تعالى بالنظام الكلي» وقد / لايكون 
سببّاء كالعلم بالأمور التي لاتكون بفعل الإنسان ولابقصده. ثم 
من الناس ‏ من المتفلسفة ونحوهم ‏ من يجعل العلم مطلقَا صفة 
فعلية» أو يجعله هو وحده الموجب للمعلومء وهو غلط كما 
سنبينه . ومنهم ‏ من المتكلمين وغيرهم ‏ من يجعله أبدًا صفة 


(0) في الإشارات والتنبيهات «وكل ذلك هو العناية» . 

() في الإشارات والتنبيهات «ستهدي» . 

(*) انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص١١‏ - 77 . 
(:) أي ماذكره من نفي الفعل بالقصد والاختيار . 


0١و‎ 


انفعالية مطابقة ايل لايكسبه صفة ولايكتسب عنه صفة» 
ويقول فيه وفي القول: ليس لمتعلقهما منها صفة ثبوتية» وهذا 
وإن كان أقرب إلى الصواب من القول الأول ففيه تقصير؛ بل 
الصواب أنه يجتمع في جنسه الأمران» إذ الأولون يسلمون أنه 
عالم بنفسهء وهذا ليس مؤثرًا في المعلوم» والآخرون يقولون: 
الإرادة مشروطة هم وهذا اعتراف بتوقف المفعول عليه؛ 
لكن المقصود الكلام في العلم الذي له تأثير في في المعلوم وهو 
العلم العملي» فنقول : 

من الأمور المعلومة بالفطرة البديهية الضرورية» أن الإنسان 
إذا عمل عملاً بإرادته» يجد من نفسه أنه يكون شاعرًا بما يريد أن 
يفعله» وأنه مع الشعور لابد أن يكون مريدًاء ولابد مع هذين أن 
يكون قادرًا عليه» ويجد من نفسه أن إحساسه وشعوره يقتضي 
إرادة الفعل ومحبته» وأن له شعورًا بما يفعله لأجله» وشعورًا 
بالحب والإرادة التي في نفسه لذلك المطلوب» وشعورًا بالفعل 
الذي يتوصل به إليه. فهذه أربع حقائق: مراد مطلوب بالفعل؛ 
وإرادة فى النفس له. وفعل موصل إليهء وإرادة لذلك الفعل» 
كالطعام معاد والشعور يتعلق بهذه الأربعة» فإنه إذا أخبر بالطعام 
وهو جائع أحس من نفسه بشهوته ومحبته» فأراد أكله» ومقصوده 
بذلك وجود لذة الأآكل ودفع ألم الجوع؛ وهو يفرق بين نفس 
الأعيان واللذة بها وبين إرادة ذلك» ثم يريد الأكل الموصل إلى 
المطلوب» ويفعل هذا الفعل. وهكذا في شهوة النكاح» وهكذا 
في جميع الأفعال من العبادات وغيرهاء والعلم سابق للإرادة 


ذل ه١١‏ 


والعمل في ذلك كله. فإنه مثلاً يعرف الله تعالى وثوابه وعقابه. 
فيصير في قلبه محبة له أو لثوابه الملاكم له. فالله تعالى هو 
مقصوده ومعبوده» وهو يريد التنعم بما يحصل له من النعيم» 
المتعلق بذاته تعالى» كالنظر إليه أو من''© مخلوقاته» مثل 
موجودات الجنة» فكلاهما مقصود له»ء وقصد هذا مستلزم هذاء 
كتلازم قصد الأعيان المطعومة. وقصد لذة الأكل. ثم يريد 
الأعمال الموصلة إلى ذلك ويعملها. ومن المعلوم أن نفس العلم 
بال ل لايغني عن إرادة ذلك والقدرة عليه» فمن ادعى 
أن مجرد العلم هو”" كاف / في حصول المعلومات» كان مكابرًا 
مباهتًا”*'؛ فإنه في المشاهد منتف قطعًاء وأما في الغائب فغايته 


أن يعلمه جوع شيء : فياس اللعبجول 027 أو ال 


)1١(‏ في (ط) «ومن». 

() في (ط) «المعلومات». 

(”) «هو» ساقط من (ط). 

(4) بهت: انقطع وتحيرء والبهيتة الباطل الذي يتحير من بطلانه. 
انظر مختار الصحاح ص55» والقاموس المحيط ج١/59١.‏ 

(60) تقدم بيانه. | ظ 

(7) قياس التمثيل: هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في 
ذلك المعنى المشترك الكلي, لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي» ثم 
العلم بذلك الملزوم لأبد له من سبب إذا لم يكن بِيّنًا. 
انظر الرد علي المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 2٠١١١‏ ومجموع الفتاوى 
لاسن تيمية ج9//ا19 . ظ ظ 


تذلدك 


فصل 

ذكر ابن سينا فقال: («تنبيه» أتعلم''“ ما الملك؟ الملك 
الحق» هو الغني الحق مطلقاء ولا يستغني عنه شيء في شيء» 
وله ذات كل شىء؛ لأنه”"' منه أو ما" منه ذاته» فكل شيء غيره 

عبار ل ا ل يع فقر)0*© . 

قال الرازي: «الغرض منه اذكر ماهية الملك» ويعتبر فيها 
أحدهما: سلبي: وهوأن يكون غنيًا مطلقًا عن كل ما 
وثانيهماإضافي: وهو أن يفتقر إليه كل ما عداه بواسطة"" 
ون واب 

قلت: هذه الجملة متفق عليها في الجملة بين المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل» ٠‏ بل المشركون من العرب و' وغيرهم يقرون 


َي لير ساسا 


يم كما قال تعالى وتقدس: # ا 7 


رس له له 1 :0 أو 41 02 و جا در 3 ع ص سس 
ا جر لي سم 





)١(‏ في الإشارات والتنبيهات «أتعرف». 

(0) في الإشارات والتنبيهات «لأن كل شيء منه». 
(0) في الإشارات والتنبيهات «أو مما». 

(4) في الإشارات والتنبيهات «فهو له». 

(0) انظر الإشارات والتنبيهات ص174. 

() في شرح الإشارات «إما بغير واسطة أو واسطة». 
(0) انظر شرح الإشارات للرازي مخطوط ق ١75‏ . 


ذلك 


بيان ابن سينا 
لماهية 


وتوجيه 
السر ازي له 
و ثيثيب 


المؤلف 


0 لف على 
مانقله عن 
ابن سينأ 
والرازي 






خخ آذه ور 


ل الآخرتين ## م صمو بي 14 كما اتفقوا على أن 
جواب الأول : # ميقواوت يد 4 وهوواجواب مطابق لمعنى اللفظء 


لآن 0 0 #2 ل من رب أَلسَمَنواتٍ تِ التسبع و من بدو 
7 شئء * أى لم لمن ذلك ؟ فكان الجواب بقوله # مسَيفولُون 


24 هذا 0 المشر كين يقوون بأن ملكوت كل شىء لله 
وذلك مبالغة في الملك؛ فإن الملكوت أبلغ من لفظ الملك. 
ا اه ' 5 
وما ذكرومة" من ذلك يتضمن غنأه عن كل شيء»ء وفمر كل 
شىء إليهء فهو حق؟؛ لكنه يتضمن أكمل من ذلك» من العلم 
والقدرة والتدبير على وفق المشيكة والإرادة وعير ذلك من 
المعاني التي تبين أن هؤلاء الفللاسفة لايجعلونه لكا -510 
ولا دفع شيء» ولا له تصرف لا بنفسه ) ولا في عيره بوجه من 
الوجوه؛ بل هوبمنزلة المقيد بحبل معلق به من لايقدر على دفعه 
عن نفسه. وما يثبتونه من غناه وافتقار ما سواه إليه يتناقضون فيها؛ 
فإنهم يصفونه بما يمتنع معه أن يكون غنيّاء وأن يكون إليه شيء ما 


() انظر الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع ص7717. 
(؟) آي الفلاسفة والرازي. 


وإنما المقصود التنبيه على فساد حججهم. التي خالفوا بها أهل 


الملل في هذا ونحوهغ. ' وأنهم 55 بجهل/ سيط أو 
0 
مركب 


نقال: ]كان المقضيوة أن الله مسعحق أن سيعى لكا سينا 


نوت هذا المي قاللاءريب أنه اق سمن كنسه ملكا حت بولا 
ريب أن هذه المعاني داخلة في ضمن هذا الاسم. وأكثر منها في 
صفات الكمال الثبوتية» وتنزيهه عن النقائتص» لكن في هذا ما 
يدل على أنه ليس له إرادة وقصد؛ إلا أن يحتج على ذلك بأن 
لفظ الغني ينفي ذلك» أو أن ذلك يقتضي فقرًا إلى الغير» وقد 
تقدم الكلام على ذلك» وتبين أن ذلك مع أنه لا فقر فيه إلى 
غيره» فالذي يذكرونه يستلزم من المحاذير أعظم مما فروا منه 
من وجوه؛ بل سلب ذلك هوالذي يقتضي أن يكون فقيرًا؛ بل 
معدومًا؛ بل ممتنعًا لذاته» كما هو مقرر فى موضعه. 


2 
2 
3 


)١(‏ الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالمًا. 
والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . 
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عن ابن سينا 
واللرازي 
إثباتهما لاسم 
الحسود لله 
تعالىئى 
ونفسيرهما 


فصل 


ثم قال ابن سينا في تقرير نفي الإرادة والحكمة المقصودة : 
(تنبيه: أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما ينبغي لالغرض"'', 
فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد. ولعل من 
يهب ليستعيض معامل»و ليس"'* بجواد» وليس العوض كله 
عيناء بل وغيره» حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمة"”'"', 
والتوصل إلى أن يكون على الأحسنء أو على ما ينبغي» فمن 
جاد ليشرّف”*' أو ليُحْمّد أو ليحسن به ما يفعل» فهو متسعيض 
غير جواد. فالجواد الحق هو الذي تفيض”'” منه الفوائد لا لشوق 
منه» وطلب قصدي لشيء يعود إليه. واعلم أن الذي يفعل شيا 
لو لم يفعله لقبح”''' به أو لم يحسن منهء فهو بما يفيده من فعله 
متخلص»)”"' . 


وقال أبوعبدالله الرازي فى تفسير ذلك: «الغرض منه بيان 


(1) في الإشارات والتنبيهات «لا لعوض». 

(؟) في (ط) «فليس». 

(9) في (ك) «الذمة» والتصويب من الإشارات و(ط). 

(5) في (ط) «للشرف». 

(6) في (ط) «يفيض». 

(5) في (ك) الفتح» وفي الإشارات قبح" وأئبت ما في (ط). 
0 انظر الإشارات والتنبيهات ص70١‏ - 7717 . 


ماهية الجودء وحله: أنه إفادة ما ينبغي لا لغرض. وهذا فيه 


قيود ثلانة : 


أحدها: الإفادة؛ فإن من لايفيد شيئًا لا يكون جواذا. 


وثانيها: أن يكون المفاد مما ينبغى إفادته» فإن من يهب 


السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد»”'. 


قال" «واعلم أن" لفظة «ينبغى» لفظة مجملة”*'؟ فإنه يراد 


بها تارة الحسن العقلي كما يقال: العلم مما””“ ينبغي والجهل 
مم2 لاينبغي؛ لكن الحكماء'"؟ لايقولون بالحسن والقبح 
العقليين. وقد يراد به( الإذن الشرعي» كما يقال: النكاح 
مما' ينبغي والسفاح مما"''' لاينبغي. أي النكاح مأذون فيه 
شرعاء والسفاح ممنوع منه شرعًا. وهذا التفسير أيضا لايليق 
بالتكساء: بعلن الهذه اللفلة معت قاض 5037 وى هدين 


(00) 
ف‎ 
2 
(20) 
(00 
(0) 
(,/(١ 
(2) 
(03) 


انظر شرح الإشارات للرازي - مخطوط ‏ ق176 . 

أي الرازي والكلام متصل . 

«أن» ساقطة من شرح الإشارات. 

في شرح الإشارات «مجتملة» . 

في شرح الإشارات «ما». 

في شرح الإشارات «ما». 

أي الفلاسفة . 

في (ك) و(ط) «بهما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من شرح الإشارات . 
فى شرح الإشارات «ما». 


)٠١(‏ في شرح الإشارات «ما». 
)20210 0 رك( «المخص» وفي رط وشرح الإشارات «ملشخص» ورجحت أن الصواب - 


المعنيين. فظهر الإجمال”' من هذه اللفظة . 
وثالثها: أن لاتكون الإفادة ال 0 فإن من يهب 
ليستعيظن معام سيواء كان الحوض "© ينا أو ثناء أو دكا أو 
ا تخلصًا عن الذم. أو”*' أن يكون/ فاعلاً للأليق و*؟ الأحسن» 
ثم إنه لما مهد هذه القاعدة قال" : فالجواد الحق»)”"' إلى آخره . 

ومعناه ظاهر . 

قال”*': «ولقائل أن يقول: القصد إلى إيصال الفائدة إلى 
الغير 1 5 0 معي في الو 0 إن تقال 
الحجارة إذا سقطت من السقف ووقعت على رأس عدو إنسان» 
ومات ذلك العدوء أن تكون تلك الحجارة جوادًا مطلقّاء لأنه 
حصل منها ما ينفي الغرض""'". فإن التزم كون الحجر جوادًا 


- ها اتن 
)1١(‏ في شرح الإشارات «فظهر تمكن الاحتمال». 
() في شرح الإشارات «لغرض». 
(9) في شرح الإشارات «لغرض». 
)20 في شرح الإشارات «وأن». 
0( الواو ساقطة من شرح الإشارات. 
() أي ابن سينا. 
(0) انظر شرح الإشارات للرازي ‏ مخطوط ‏ ق75١.‏ 
(4) أي الرازي والكلام غير متصل . 
)0 في شرح الإشارات«لو لم يكن القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير معتبرا» . 
2220 في شرح الإشارات ١في‏ تحقيق الجود). 
)١١(‏ في شرح الإشارات «وجب». 
)١١(‏ في (ك) و(ط) ما ينفي العوض» والتصويب من شرح الإشارات . 


01/8 


مطلقًاء وقال هذا هو الحق”'' وإن كان شنيعًا في المشهور. 
فنقول له: الذي عولت عليه أيضًا ليس”"©2 حجة برهانية؛ بل 
كلامًا إقناعيًا”" خطابيًا؛ فإن غاية كلامك أن كل ما غرضه في”*) 
الإفادة أن يكون فاعلاً للأولى» كان غرضه من الإفادة تخليص 
نفسه من الذم فهذا'”' ضعيفء لأنه يقال إن عنيت بقولك: إنه 
يخلص نفسه من الذم؛ لأن''' غرضه من فعله أن لايصير مستحقا 
للذم» مع علمه أنه”"' لو لم يفعله لايستحق الذم» فلم قلت:'* 
إن ذلك”'2 محال؟! وهل هذا إلا إلزام للشيء”''' على نفسه؟ ! 
وإن عنيت به معنى آخر فبينه لنتكلم عليه. فصح أن الحجة التي 
اي كلاه لتصير على اليك )١17(«‏ والنكار التق الكنها 


(0) في (ك) و(ط) «الجود» والتصويب من شرح الإشارات . 
(؟) في شرح الإشارات ١ليست».‏ 

(9) في (ك) «بل كلام إقناعي خطابي» والتصويب من (ط). 
(5) في شرح الإشارات «من)2. 

)20 في شرح الإشارات «وهذا». 

(7) في شرح الإشارات «أن». 

60 في شرح الإشارات «بأنه . 

(4) في شرح الإشارات «قلتم». 

2 في شرح الإشارات «هذا». 

() في شرح الإشارات («إلا لزام الشيء». 

)١(‏ وهو قوله: الحجارة إذا سقطت من السقف... . إلى آخره. 
(0) ما بين النجمتين ساقط من شرح الإشارات . 


014 


شنائئة 
المؤلف لابن 
سينا والرازي 
في حجتهما 
اسم الجو د 
وبيان فسادها 
من خمسة 


عشروجها 2 


الوجه الأول: 
ظ أن ححة ابن 
سينا والرازي 
على اسم 
الجود مبنية 
على مقدمتين 
وليسس على 
واحدة منهما 


ححة 


حجة”'' إقناعية» وإذا كان كذلك كانت الحجة التي ذكرناها”© ‏ 
تصلح”" معارمة كه 

قلت : هذه الحجة من جنس التي قبلها في اسم الغني وأفسد 
منهاء وذلك يظهر””' بوجوه: 

أحدها: أن يقال هذه الحجة مبنية على مقدمتين : 

إحداهما: أن الحق مسمى بأنه جواد. 

والثانية: أن تفسير الجواد هو ما ذكرته» ولم تذكر على 
واحدة من المقدمتين حجة أصلاً لا بينة ولا شبهة. فكان ما 
ذكرته مجرد دعوى» لبست بها على الناس كما لبست بقولك : 
إنه غني» وأن الغني هو من يكون كذا. ولم تذكر على واحدة من 
المقدمتين حجة؛ لكن هناك ادعيت أن ثبوت الإرادة مستلزم 
للفقر إلى غيره» قد ثبت أنه واجب الوجودء فلا يكون مفتقرًا 
إلى غيره» وهذه الحجة وإن كان قد تبين فسادهاء فلم تذكر في 
اسم الجواد حجة نظيرهاء بل كان هذا دعوى مجردة؛ إذ 
لأييكنه '* أن يقول: بواحب الوبهوة يكب أكون راذا كها 
قال: يجب أن يكون غنيا. 


. «حجة» ساقطة من شرح الإشارات‎ )1١( 

(0) هي قوله: بل كلامًا إقناعيّا خطابيًا. . . إلخ . 

() في شرح الإشارات «إنما تصلح». 

(54) انظر شرح الإشارات للرازي - مخطوط ‏ ق756١.‏ 
(5) في (ط) «ويظهر ذلك». 

(5) في (ط) «يمكن». 


0” ٠ 


الثاني: أن يقال: لاريب أن الله عند أهل الملل» كريم. 
جوادء ماجد محسنء» عظيم المن» قديم المعروف» وأن له 
الأسماء الحسنى, التي يثنى عليه فيها بإحسانه إلى خلقه» لكن 
وإن كانت هذه الحجة مبنية على تسليمهم ذلك» فليست حجة 
عقلية» بل جدلية» وهذا ليس بفلسفة. 

الثالث: أن يقال: هم سموه''' بهذه الأسماء الحسنى/ . 
سموه بها بالمعنى الذي يفسرونه بهء بالذي لاينافي إرادته 
ورحمته؛ بل عندهم نفس الرحمة»ء التي نفيتها أنت لنفيك 
الإرادة» أو إرادة الإحسان إلى عباده.» هي عندهم تدل على 
الإحسان والجود بلا نزاع بينهم؛ لكن طائفة من نفاة الصفات"'"! 
يجعلون الرحمة هي نفس الإحسانء وإن وافقهم على ذلك بعض 
الصفاتية”''» حتى بعض أصحاب أحمد رحمه الله. وطائفة كبيرة 
من الصفاتية يقولون: الرحمة تعود إلى إرادة الإحسان» وهذا قد 
يقوله بعض أصحاب أحمدء والذي عليه أئمة الصفاتية©) 
وجمهورهمء أن الرحمة صفة لله ليست هي الإرادة» كما"*' أن 


الببمم والتعير لببى كفم اللي 


. أي أهل الملل‎ )١( 

(؟) هم المعتزلة. 

(9) هم الأشاغرة. 

(4) هم أهل السنة والجماعة. 
(65) في (ط) «كما قال». 


الوجه الثانى : 
أن حجة أبن 
سينا والرازي 
علد اسم 
الجود وإن 
لجدر ]اهنا 
بد الكو 
لاعتلية 
ولا فلسفية 
ص7١١‏ 


الوجه 
النالث: أن ما 
ألبته ابن سينا 
والرازي في 
اسم الحو د 
ثابت معنأه 
عندأهل 
المسل ني 
إلباتهم صفة 
الرحمة 


الوجه الر ابع : 
أن ما أثبته ابن 
سبنا والرازي 
من المعنى 
لاسم الحود 
مجرد دعوى 
عليية 
ولاجدلية 
ولادلت عليه 
اللغة 


والمقصود أنك”'؟ إذا احتججت بموافقتهه'"! لك على 
إطلاق الاسمء فإن كنت تحتج بالموافقة على معناه» لم يكن لك 
حجة. لأنهم متفقون على أن معنى هذا الاسم عندهم لاينفي ما 
تنفيه أنت من" إرادته وغير ذلك» وإن كنت تحتج بمجرد 
الموافقة على اللفظ مع التنازع في معناهء فهذه حجة فاسدة 
جدّاء لأنهم أطلقوا الاسم بمعان. فادعيت أنت أنه كان ينبغي أن 
يريدوا بهذا الاسم معان أخخرء وهذا من جنس أن يقال: كان 
ينبغي أن يعنوا بلفظ الإحسان كذاء وبلفظ الحركة وبلفظ الفعل 
كذاء أو نحو”*؛ ذلك من المعاني التي لم يريدوها بذلك اللفظ . 
وحاصله أنه اعتراض على اللغة» بأنه كان يجب أن يعني بألفاظها 
من المعاني أمورًا أخرء ولا ريب أن هذا اعتراض فاسد على 
اللغة؛ فضلاً أن يكون حجة في المعاني العقلية الإلهية . 

الرابع: هب أنه سلم لك؛ أن اللفظ كان ينبغي أن يستعمل 
في المعاني التي ذكرتهاء لكن هم إذا لم يستعملوها إلا في 
المعاني التي قصدوهاء لم يكونوا موافقين لك على ما ادعيته من 
المعنى » وإن قصروا في العبارة؛ فيكون ما أثبته من المعنى أثبته 
بلا حجة لا علمية ولا جدلية» بل بمجرد الدعوى. وهذا بين 


)١(‏ أي الرازي. 

0,0( أي أهل الملل . 
(*) في (ط) «في». 
(4) في (ط) «ونحو». 


واضح ولله تعالى الحمد. 

الخامس: أنه لو احتج''' على هذا بدليل سمعي» مثل أن 
يثبت بالنص أنه جوادء لم يصح أن يفسره بهذا المعنى'"'. 
لهذين الوجهين : 

أحدهما: أن الآدلة التي يذكرهاء» ليست سمعية شرعية. 
وهو يعترف بذلك» فلا يقبل منه أن يذكر دليلاً سمعيّا» ويدعي 
أنه عقلي» مع أنه هذا الاسم ليس في القرآن» وإن جاء في بعنض 
الأحاديث . 


الثاني : أن المرجع في ثبوت هذه الأسماء عن الشارع وفي 


بيان معناها» إلى من نقل عنه القران والحديث» لفظه ومعئاه» 


وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء»ء الذين تلقوا الإيمان 
والقرآن/ والحديث بعضهم عن بعض. حتى يصل إليه» أو أخذ 
ذلك هو بلغته التي كان يخاطب بهاء ولاريب أن الفلاسفة من 
فل الناتى عن دلقت :ولو "افعو لقلة حى العرسليي للفظ 
ولمعناهء من غير رجوع في ذلك إلى أهل العلم بأثارة 
المرسلين» لم يكن ذلك مقبولاً باتفاق العقلاء» ثم كيف يصح 
أن يحتح محتج بمثل هذه الدلالة الضعيفة» على نفي إرادة الله 
تعالى» والقران مملوء من إثبات إرادته ومشيئته» ورحمته 


)١(‏ في (ك) «صح» والتصويب من (ط). 
30( في رك( و(ط) «لم يفسره بهذا المعنى , ٠‏ لم يصح ذلك أيضًا» ورححت أن 
الصواب ما أثبته. 


الوجه 
السادس أن 
لتعريف 
والحد الذي 
ذكره ابن سينا 
في الجود لم 
أهل العلم 
بالشرع واللغة 
بل هو افتراء 


التصوص 
واللغة 


لكل أحدء أن ما ذكره ليس فيه ظهور يحتاج إلى تأويل؛ بل هو 
أبعد من ذلك» فكيف يتأول النصوص والظواهر لأجل ذلك؟ ! 


وإنماغاية المتأول أن يدعى معارضة المعقولات 


للسمعيات» ونحن قد بينا أن هذه الحجة ليست من المعقول 

000 1 ا . 
بسبيل '؟؛ بل هي مع كونها سمعية لفظية» فهي دعوى مجردة؛ 
بل كادبة» كما سنبيئه . 

الوجه السادس: أن يقال له"'' : هذا الحد”'" الذي ذكرته فى 
(«الجود)ا حين قلت: (إن من جاد ليشرف وليحمد» وليحسن به 
ما يمعل» فهو مستعيضص غير جوادة” 2 . فهذا التفسيو عمن 
نقلته؟! ومن ذكره من أهل التفسير للنصوص. أو من أهل اللغة 
العربية» بل من سائر لغات الأمم» وإن كان ذلك لاينفعه» إن لم 
يبين معنى هذا اللفظ””*' العربي في لغة العرب» ومن المعلوم أن 
هذا لم يقله أحد من أهل العلم بالنصوص الشرعية. واللغة 
العربية» فصار ذلك افتراء على النصوص واللغة. 


. في (ط) «قبل» وهو تصحيف‎ )١( 
الحد لغة: الحاجز بين شيعي ومنتهى الشىء:‎ )*9( 
. 87 انظر القاموس المحيط ج 1/5 ظه», والتعريفات للجرجاني ص‎ 
.١١١ص انظر الإشارات والتنبيهات‎ 00 
في (ط) «اللظ».‎ )5( 


0 


الوجه السابع: أن يقال: اسم الجواد يقال: على كثير من 
المخلوقين» مع انتفاء هذه المعاني عنهم» فلو كان هذا المعنى 
داخلاً في هذا الاسم». لم يصح إطلاقه على مخلوق إلا مجارًا أو 
بطريق الاشتراك» وكلاهما مع كونه خلاف الأصلء إنما يكون 
إذا ثبت استعمال اللفظ في المعنى مجردًا. فكيف وأصل 
الاستعمال منتف؟ . 

الوجه الثشامن: أن يقال: المعروف في الشرع واللغة 
والعقل» أن الذي يفعل أويفيد ما ينبغي لا لمقصود أصلا عابث» 
وإن كان لا لمقصود يعود إلى نفسه فهو سفيه أو جاهل. 
وكلاهما مذموم في الشرع والعقل؛ بل يستحق في الشرع أن 
يحجر عليه» وهو من أسوأ المبذرين حالاً؛ فإن من المبذرين من 
يبذل المال لأغراض محرمة» وإن كان فيها ما هو مقصود لهء 
فأما من يبذل ما ينبغي لا لمقصود أصلاًء فهذا إن كان موجودًا 
فهو مذموم. واسم «الجود» في الشرع واللغة والعقل اسم مدح». 
عن ري لايكون عند الناس إلا مذمومًا. 

بل يقال في الوجه التاسع: هذا المسمى لايعرف وجوده 
أصلاً فليس/ في الموجودات ما يفيد وينفع لا لمقصود أصادٌ. 
حتى الحركات الطبيعية» لحركتها منتهى ومستقر» هو منتهى 
ميلهاء ويسمى ميلها إرادة» وقد جعلوه هم عشقا لذلك الكمال. 
وإذا كان هذا المسمى معدومّاء والاسم معروفا في الشرع واللغة 
لأعيان موجودة. امتنع أن يكون مسماه ما ذكره. 


0" 


الوجه 7 أن 
والرازي اه 
الحود بأنه إفادة 
مايبفي 
اقرح تسر 
بما هو مذموم 
في الشرع 
واللفة والعقل 


لأنه عيث 


١١8 ص‎ 


0 أبن 9 1 

سم الجود 
- له أصلا 
وإذا كان هذا 
المسبى معدوما 
امع أن يكون 
سمه هذا 
المعنى. إذ الاسم 
إنما يكون في 


ما( موجودة 


الوجه العاشر 
أن ما ذكره ابن 
ممتنع لذانه لم 


إثبانه أحد من 
العقلاء إذ 
الفلاسفة 
الضون في 


الوجه الحادي 
عشر قول ابن 
سينا الحود 
إفادة ماينيغى 
لالغرض بقال 
له:هذا كلام 
الحق والباطل 


بل يقال في الوجه العاشر: إن ما ذكره ممتنع لذاته. 
* فإنله]”'' بتقديرنا يفعل لعلة غائية”"© لا لمقصود غائي» كتقدير 
ما يحدث لا عن علة فاعلةوكل منهماممتنع لذاته”'' ولهذا هم 
يسلمون أن ليس في الموجودات ما هو كذلكء, إلا ما يذكرونه 
في واجب الوجود»ء وهم متناقضون في ذلك: فيصرحون تارة 
بأنه”*' يفعل لقصد منه للغاية ورحمة منه» وتارة يقولون: ليس له 
إرادة ولا قصد. وإذا كانوا متناقضين في ذلك» تبين أن أحدًا من 
العقلاء لم يستقر قوله على إثبات موجود بهذه الصفة التي 
سموها١جوادا»‏ . 

الوجه الحادي عشر: أن يقال: الجود إفادة ما ينبغي 
لالغرض . هو كلام مجمل يحتمل الحق والباطل؛ بل الظاهر منه 


| زيادة. ظ‎ )1١( 

(6) علة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء» وهي قسمان: 
الأول: ما يتقوّم به الماهية عه 08 علة الماهية . 
والثاني: ما يتوقف عليه اتّصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي. 
ويسمى علة الوجود وعلة الماهية» إما أن يجب بها وجود المعلول بالفعل أو 
بالقوة وهي العلة المادية» وإما أن يجب بها وجودهء وهي العله الصورية. 
وعلة الوجود إما أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤئرًا في المعلول موجذا 
لهء وهي العلة الفاعلية» أو لاء وحيتئذ إما أن يكون المعلول لأجلهاء وهي 
العلة الغائية» أو لاء وهي الشرط إن كان وجوديّاء وارتفاع الموانع إن كان 
عدميا. 
انظر التعريفات للجرجانيى ص١٠١‏ . 

(9) ما بين النجمتين ساقط من (ط). 

(4) في (ط) «أنه» . 


037317 


للناس هو الحق الذي لم يرده؛ فإنه يقال لك: العوض المعروف 
في الشرعء واللغة والعرف والعقل» هو ما يبذله أحد 
المتعاوضين للآخرء في مقابلة ما بذله الآخر لهء كثمن المبيع» 
وأجرة الأجيرء وثواب الهديةء ومكافأة النعمة ونحو ذلك» 
فلاريب أن من أعطى غيره عطية» ليعطيه ذلك الغير عوضهاء فهذا 
مستعيص و لعن بجواد؛ ولهذا يفرق الفقهاء بين عمود 
المعاوضاتء. والتبرعات بنحو هذا الفرق؛ ولهذا قال 
المخلصون : إن طيِتك لِوَجَه الله لا ود مك جَرَة ولا شُكورًا © » 
[الإنسان:9] فأخبروا أنهم لا يريدون من المنعم عليهم لا جزاء 
ولاشكورًاء ولم يقولوا: لانريد ذلك من أحدء لا من الله ولا من 
غيره؛ فإ هلا إما ممتنع وإما سفاهة )2 ولهذا كان المحققون 
للإخللااص لايطلبون من المحْسَن إليه لا دعاء ولا كناء ولا غير 
ذلك فإنه إرادة جزاء منه؟ فإن الدعاء بوع من الجزاء على 
الإحسان والإساءة"''؛ كما جاء في الحديث: «من أسدى إليكم 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده ج1/ 45 عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سرقها 
سارق فدعت عليه» فقال لها رسول الله يَلةِ: «لاتسبخي عنه» وفي ووالة الخرى 
أخرجها الإمام أحمد في المسند ج7/ 5١5‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
سرقت مخنقتي؛ فدعوت على صاحبهاء فقال الني كِ: «لاتسبخي عليه دعيه 
بذنبه) 50 لاتخففي عنه الإثم الذي يستحقه بالسرقةع وهذا ل على أن 
الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه ظ 
انظر سبل السلام للإمام محمد بن 522 الأميرء المجلد الثاني» الجزء الرابع 
ص58 . 
وقال في الدر المنثور ج718/7 وفي ج7/١7أخرج‏ ابن أبي شيبة والترمذي - 


0517/ 


( 


رونا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه”١‏ » فادعوا له حتى 


تعلموا أنكم قد كافأتموه»”'' وقال الشاعر : 
ارفع صغيرك لايحربك”' ضعفه2 يومًا فتدركه العواقب قد نمى 
يجزيك أو يثني عليك وإن من20 أثنى عليك بما فعلت فقد جزى”' 


وأيضا كانوا إذا كافأهم المُعْطَى”' بدعاء وغيره. قابلوه بمثل 


والبزار وابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قال رسول الله يك : «من 
دعا على من ظلمه فقد انتصر). ظ 

)1١(‏ فى (ط) (ما تكافكونه به». 

(6) أخرجه أبو داود في سننه ج ؟/ ”١١‏ الطبعة الأولى ١784‏ ها 1934م بتحقيق 
الدعاس في كتاب الزكاة (”) باب عطية من سأل بالله (78) حديث )١517/7(‏ 
فأعيذوه. ومن داك بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صيببم لكم معروفا 
فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافتونه. فادعوا له» حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 
وأخرجه النسائي في سننه فى كتاب الزكاة باب من سأل باللة حديث (5058). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 78/75. 949 .١17‏ 
وقال الألباني في مشكاة المصابيح ج :*٠ 6/١‏ إسناده صحيح . 

(*) في (ط) «لايجزيك» وهو تصحيف . 

69 هذان البيتان ينسبان إلى غريض اليهودي.ء وقيل : إن قائلهما ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبدالعزى» من قصيدة أولها: 
رحلت قتيلة عيرها قبل الفمحى وأخال إن شحطت تجاريك النوى. 
إلى أن قال: ظ 

انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج”7/ ١7‏ - 1 طبعة بولاق. 

(5) فى (ط) «المعطى» وهو خطأ. 
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ذلك». ليبقى أجرهم/ على الله تعالى» ولايكونوا قد اعتاضوا 

'"» كما كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم 
بهدية تقول للمرسل: اسمع مايدعون به لناء حتى ندعو لهم 
بمثل”2 ما دعوا لناء ويبقى أجرنا على الله تعالى”" . 

فهذا أو نحوه غاية ما يقدر من الجود المعروف» فأما جود 
أهل الجاهلية ونحوهم» ممن يقصد به الثناء عليه» ولو بعد موته 
فذاك دون هذا. 

وأيضًا فإن الإنسان قد يحب بنفسه فعل الخير والإحسان» 
ويتلذذ بذلك لا لغرض آخر”“؟» بل يتلذذ بالإحسان إلى الغير؛ 
كما يتلذذ الإنسان بلذاته المعروفة وأشدء وإن لم يصل إليه نفع 
غير لذته بالإحسانء كما أن النفوس الخجبيئة قد تلتذ بالإساءة 
والعدوان» وإن لم يحصل لها بذلك جلب”"' منفعة ولا دفع 
مضرة. فهذا أيضًا موجود وصاحبه من أهل الإحسان والجود. 
فإما أن يكون في الوجود من يفعل لا لمعنى فيه ولا لمعنى في 
غيره» فهذا لا حقيقة له أصلاًء وقد علم [أن]"'' أهل الشرع 
واللقة وساف العقلاء الذين يقولون: الجود إفادة ما ينبغي 


)١(‏ في (ط) «عنه). 

فرح في زط «مثل». 

9 بحثت عنه فلم أجذه . 
(85) «اخخر» ساقط من (ط). 
(0) «جلب» ساقط من (ط). 
(5) زيادة من (ظ). 


0) 


١١4 ظ‎ 


الوجه الثاني 
عشر قول ابن 
سينا من يهب 
معامل وليس 


بحواد كلام 


بمسلم ولا دليل 
عليه إذ معنى 
العوض الذي 
بنع الجود 
العوض الذي 
إدعاه 


لالعوض أصلاٌ. إنما يريدون به عوضا يكون في مقابلة العطية» 
إما من المعطي أو ممن يقوم مقامه» كمن يبذل لغيره مالاً ليعتق 
عبد » أو يخلع امرأته أو يفك أسيره. 

وبالجملة فالعوض الذي ينافي الجودء يشترط فيه أمران: 
أحدهما: أن يقصده المعطي» والثاني : أن يقصده من المعطى أو 
ممن يقوم مقامه. فأما من طلب العوض من الله تعالى» أو أحسن 
للتذاذه”'' هو بالإحسانء فهذا لاينافي الجود باتفاق العقلاء؛ 
بل لو طلب الثناء من العباد'' ونحوهم» لم يمتنع أن يسميه 
الناس جواداء» كما سموا حاتمًا وغيره من أهل الجاهلية بالجود. 
وإن كانوا قد يقصدون السمعة والثناء في الخلق . 

الوجه الثاني عشر: قوله: «ولعل من يهب”* ليستعيض 
معامل» وليس بجواد»”*'. وهذا فيه من الإجمال ما تقدم؛ فإن 
معنى العورض» الذي يمنع الجود في الشرع واللغة والعرف 
وعقول جميع الآدميين» أخص من العوض الذي ادعاهء 
فقوله””': «وليس العوض كله عينّاء بل وغيره حتى'"" الثناء 


)١(‏ في (ط) «للتذاذه» وهو خطأ إملائى. 
(6) في (ط) «من عبادة». ١‏ 
() في (ط) «وهب». 

(4:) انظر الإشارات والتنبيهات ص0؟1 . 
(65) في (ط) «بقوله»). 

(7) في (ط) «من». 
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3 والتخلص من المذمة”'؟ والتوصل إلى أن يكون على 
الأحسن و ا """ فيقال له: لانسلم أن من أعطى 
لينال حمد الله وثناءه ل والتخلص”*' من ذم الله تعالى له 
لايكون جوادًا؛ بل هذا جواد باتفاق الأنبياء والمرسلين» وجميع 
عباد الله المؤمنين» وسائر أهل السموات/ وأهل الأرضين. 
وكذلك من وهب ليكون ذلك أقرب إلى الله تعالى» وأحسن له 
عندهء وأعلى لدرجتهء أو ليكون عند الله على ما ينبغي» 
فلا نسلم أن هذا ليس بجواد. وكذلك أهل كل لغة» سواء كانوا 
مسلمين أو كفارًا؛ من وهب لينال ما هو عندهم أحسن 
وأعلى» ولينال الحمد والثناء من الجناب الأعلى» لشيء يليق به 
عندهم أن يطلب منه الحمد والثناء» فهو جواد عندهم. فقوله: 


«من جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به" ما يفعل» فهو 


مستعيض غير جواد»”"' ليس بمسلم, ولا دليل عليه. 
بل يقال فى الوجه الثالث عشر : هذا جواد باتفاق العقلاء ء من 


خممم الأمم. وهذا هو ال قال تعالى : إن أحساحر 


6 في (ك) «الذمة» وفي رط «الذم) والتصويب من الإشارات . 
69 في (ط) «على) . 
(*) انظر الإشارات والتنبيهات ص5؟١.‏ 
(5) في (ط) «أو التخلص». 
(4) في (ك) و(ط) «بل من وهب» ورجحت أن الصواب حذفها. 
105 لبد ماتطةاهن زط . 
(0) انظر الإشارات والتنبيهات ص١١‏ . 
(4) في (ط) «الجود» وهذا تصحيف. 


07١ 


١١9 ص‎ 


الوجه الثالث 
عشر قول ابن 
سبنأ من يهب 
معابل: ولبتعن 
بحواد يقال هذا 
جواد بائفاق 
العقلاء مسن 
عبع الاسم 
رهذاهو 
المجود. وإذا 
فعل ذلك لأجل 
الله فهو نهاية 
المطلوب 


اشير 


َعَم لأنشيَك وَإِنْ أَأ لها 4 [الإسراء: 7] * وقال: « من جَعِلَ 
صْلِحا فلنفسهء 0 [فصلت:5] وقال: -- 
0 0 0 [البقرة: ١١1]*”'"؟2‏ وقال: 8 وَمَا يتحو 
حمر كن يست و [آل عمران:6١١]‏ وقال: # م 0 
نكال در خآ صَرَمْ © © ومن يَمَمَلْ مِنْككَال دَرَوَ سَنَا َم © 4 
[الزلزلة: ]8-١/‏ وقال: # إن ) لايم ال د وَإن تك حَسَنَهُ 
يُعَتَعِنَها * وتوفك يون أن كنا عولرة] © م 04 السك 2 ] 
00 #ومَكل الْدِينَ يُنفِفُوت كولج ايك ::. ضحات أله 
نفسهم كُمشَلٍ جَكَةَ جنم برجوة وَوَ أصابها وَابلٌ فَكَانَتَ أحكايا دوعتف 
7 7 م # [البقرة: 70؟] وقال: # مَكَل الدبو 
ينفِفون أمَوالَهِمْ في سيبل اللو كَل حَكَّةٍ َأَنْبَسَتٌ د 
مام ير وام و ِف لِمَن 415 [البقرة :1 وقال: # وماءائر 
لم نيدوت وَِجَهَ أله د موتك 7 هم الْمصْعِمُونَ © » [الروم : 9 7] 
ويروى عن علي أو غيره أنه قال: ما أحسنت إلى أحدء وما 
أسأت إلى أحد؛ إنما أحسنت إلى نفسي» وأسأت إلى نفسي”* . 


وعمل ذلك لأجل الله تعالى نهاية المطلوب كما”*' قال كل من 








1 ١ 
ل‎ 





)١(‏ في (ك) (وما تفعلوا من خير فلأنفسكم) وأثبت في النص ما ورد في القرآن 
الكريم . [ 

6)- فا ييخ الجيدين ناقط من 10 

(*) ما بين النجمتين ساقط من (ط). 

620 لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(6) «كما» ساقط من (ط). 


الرسل : ل وبآ أكلكم عد من أَْرٍإن أَُريَ : 
[الشعراء :9 ]٠١‏ وقال: وَسَيَجنيها 
عر 


5 


هر مال > 0 


ل 080 وما لِانّحَدٍ بده | من يعم جز 6 
آى ©* [الليل : /0١-١١؟]‏ . 

الوجه الرابع عشر: أن هذا الاسم بعينه لم يجوع في أسماء 
الله تعالى» التي في القرآن ولا في الأحاديث المشهورة في 
الصحيحين» وإن كان قد جاء بمعناه أسماء أخرى”'"» كالكريم» 
والأكرم» والوهاب. وما يستلزم هذا المعنى [ك]”' الرحمن و”" 
الرحيم» والرب وغير ذلكء. لكن هذا الاسم جاء ذكره في 
الحديث الإلهي”*'. حديث أبي ذر”*' عن النبى يَكِةِ عن الله» وقد 
رواه مسلو"''؛ لكن هذا 7 جداء في ووابة العرضشذيع 








)١(‏ في (ط) «أخر) 

(6) الكاف زيادة من (ط). 

(9) الواو ساقطة من (ط). 

(5) «الإلهي» ساقط من (ط). 

(5) أبو ذر الغفاري. الصحابي المشهورء اسمه جندب بن جنادة على الأصح, 
وقيل: برَيْده بموحدة» مصغرًا أو مكبرّاء واختلف في أبيه» فقيل: جندب أو 
عشرقة أو عبدالله أو السكن» تقدم إسلامهء وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرّاء 
ومناقبه كثيرة جدّاء مات سنة 'الاهاء فى خلافة عثمان رضى الله عنهء روى له 
حياط 1 ١‏ 
انظر الاستيعاب بذيل الإصابة ج 377/54 2.556 أسد الغابة ج ١87/6‏ 
. وتقريب التهذيب ج ؟/١475.‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ج4/ ١940 - ١445‏ في كتاب البر والصلة والآداب 


2( في باب تحريم الظلم )١5(‏ في حديث (5011/ 00) عن أبي ذر رضي - 


ينك 


وبإرادته كما 
أطلق أسسم 
الحو اد على الله 
الأحاديث 


ا وان" ماجه فيه: «يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن/ أولكم 


وآخركم وإنسكم وجنكمء » قاموا فى صعيد واحد. فسألوني 
أصطيت كل إنسان متهم مسأله. ما نقص ذلك من ملكي إلا كما 


ينقص المخيط». ٠‏ إذا غمس ذ فى البحر غمسة واحدة. وذلك أني 
جواد ماجد. عطائي كلام. 900 كلام؛ إنما أمري إذا أردت 


يكحا أن أقول لحه تحن 00006 وروى هناد بن 


5 الله عنه ‏ عن النبي كله فيما روى عن الله تبارك وتعالى وهو حديث طويل 
وليس فيه ذكر اسمه تعالى الجواد» ولكن هذا الاسم جاء في رواية الترمذي 
وابن ماجة. كما ذكر المؤلف. 

)1١(‏ أبوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجهء الربعي مولاهم. القزويني الحافظ. 
صاحب كتاب السنن المشهورة» ارتحل إلى العراقين ومصر والشام. صاحب 
تصانيف» منها التأريخ والسنن. روى عنه الكبارء ثقة كبيرء محتج بهء له 
مغرفة بالحديث» وحفظةاء. وكان :غارفا بهذا الشأن» توفئ سنة #لالالهك.. :وقيل 
سئة 7/ه. ْ 
انظر البداية والنهاية ج١205/11‏ وتذكرة الحفاظ لالت وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص787-587. 

(0) أخرجه الترمذي في سئنه ج70577/4 -767 في كتاب صفة القيامة (748) في 
باب (18) في حديث )١5140(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَكِهِ عن الله 
تبارك وتعالى وقال فيه: «ذلك بأني جواد ماجدء أفعل ما أريدء عطائي كلام» 
وعذابي كلام» إنما أمري لشيء, إذا أردته» أن أقول له: كن فيكون». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
ورواه ابن ماجه في سننه ج51777/7١‏ في كتاب الزهدء في باب ذكر التوبة 
في حديث (1701) عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَكِيخِ عن الله تبارك 
وتعالى: 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج0/ 4ه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ‏ 
ككِنهٌ عن الله تعالى وفيه يقول الله تعالى: «ذلك بأني جواد ماجد صمد. عطائي - 
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السري”"2»؛ عن أبي معاوية”"': عن حجاج””" »: عن سليمان بن 
)2 78 (ه20 :000 - ٠.‏ 1 
سحيم 'ء عن طلحة بن عبيدالله ' بن كريز © قال: قال 


(0010 


ف 


فرةه 


(00 


(5) 


000 


كلام» وعذابي كلام» إذا أردت شيئاء فإنما أقول له: كن فيكون». 

هناد بن السّري ‏ بكسر الراء الخفيفة ‏ ابن مصعب التميمي»؛ الدارمي» 
أبوالسري» الكوفي» ثقة» من العاشرة» مات سنة 1157ه وقد روى عن 5 
معاوية الضرير وغيره. ظ 
انظر تهذيب الكمال ج”7/ 2١55٠‏ وتذكرة الحفاظ ج2008-501/7 وتقريب 
التهذيب ج7/١277‏ ومعجم المؤلفين ج7١1/‏ 155 . 

أبومعاوية» هو محمد بن خازم ‏ بمعجمتين - التيمي السعدي» أبومعاوية 
الضرير الكوفي» عمي وهو صغيرء أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم 
في حديث غيره» من كبار التاسعة» وروى عن حجاج بن أرطأة وغيره» مات 
سنة 915١ه»‏ وقيل سنة 90١ه»‏ وقد رمي بالإرجاء» وروى له الجماعة. 

انظر تهذيب الكمال ج7/ 21١97‏ وتذكرة الحفاظ ج١/2510-7914‏ وتقريب 
التهذيب ج7//ا15. 

حجاج بن أرطأة - بفتح الهمزة - ابن ثورة بن هبيرة النّخعي , أب وأرطأة 
الكوفي» القاضي أحد الفقهاء.ء صدوق. كثير الخطأ والتدليس» من السابعة» 
مات سئة 1565١1هء‏ روى عنه أبومعاوية الضرير وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج١/275‏ وتذكرة الحفاظ ج١/21417-185‏ وتقريب 
التهذيب ج١/157.‏ 

سليمان بن سحيم» أبو أيوب: المدني» صدوقء من الثالثة» وروى عن طلحة 
أبن. عبيد الله بن كريز وغيره» وروى عنه الحجاج بن أرطأة وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج١//ا578-51.‏ وتقريب التهذيب ج١/ 21٠750‏ والخلاصة 
ص .١107‏ 

في (ك) و(ط) «عبدالله» وهو خطأء والتصويب من تهذيب الكمال وتقريب 
التودين. ظ 

طلحة بن عبيدالله بن كريز - بفتح أوله ‏ الخزاعي» أبوالمطرف». ثقة» من ١‏ 
الثالثة» وقد روى عنه سليمان بن سحيم وغيره. 


00 


رسول الله كل : «إن الله جواد يُحبٌ الجود»"'' وقال أهل العلم : 
الجواد فى كلام العرب معنأه الكنس العطاء. يقال منه: حاد 
الرجل يجود جودا فهو ا قال أبوعمرو بن العاد. 20 .: 


(010) 


(030 


ف 


انظر تهذيب الكمال ج2770/7 وتقريب التهذيب ج/١/01/4‏ والخلاصة 
ص١18.‏ 1 
أخرجه الترمذي في سنئنه ج5/١١١5-1١١‏ بطريق آخرء عن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه مرفوعًا بلفظ «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم 
يحب الكرمء جواد يحب الجود. . .2 إلخ. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس ضعيف . 

وقال الألباني في ساسلة الأحاديث الصحيحة ج5/ ١7١ ١79‏ فيه: «قد روي 
من طريق آخر مرسلاً وموصولاً. ولايصح وصلهء فأخرجه الخرائطي 
ص/ 50. من طريق أبي معاوية الضرير عن الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن 
سحيم عن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال: قال رسول الله : (إن الله جواد 
يحب الجود ويحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سّفسافها». 

وأشريعه اليكد رين كلب دقن «الجهيدة (/10)' من هذا الرحدة وكذا أبوعيدة 
في «فضائل القرآن» (ق١١/؟)‏ وهذا مرسل ضعيف. عبيدالله بن كريز هذا 
تابعي ثقة» ثم قال الألباني : «والحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه» . 


انظرمختار الصحاح للرازي ص6١١.ء‏ والقاموس المحيط ج١/590؟‏ فصل 
الجيم باب الدال. ‏ 

أو الغعريان» أو يحيى ١»‏ أو جرزء » بمتح الجيم ثم زاي ثم همزة. والآأول أشنهرة 
والثاني أصح عند الصّولي», ثقة. من علماء العربية» من الخامسة» مات سنة 
أربع وخمسين» وهوابن ست وثمانين سنة . 

انظر تقريب التهذيب ج405/5. والأعلام ج7/١5»‏ وفوات الوفيات 


.١14/1ج‎ 


075 


الجواد الكريمء تقول العرب فرس جواد. إذا كان غزير الجري» 
ومطر مفواة» إذا كان غزرداء قال.صه :: 
جادت عليها كل عين ثرة 2 فتركن كل حديقة كالدرهم' 
وجاء في الحديث في وصفه المظر الذق اتعتنقاه الرسل 
علد : «فما حاء أحد من - جميع النواحي إلا أخبر بجود) 5 
حديث أبي هريرة» الذي في صحيح مسلم» في الثلاثة الذين 


)١(‏ عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي» أشهر فرسان العرب في 
الجاهلية» من أهل نجدء أمه حبشية» اسمها زبيبة» يوصف بالحلم على شدة 
بطشه. شهد حرب داحس والغبراء» وعاش طويلاً» وقتله الأسد الرهيص أو 
جبار بن عمرو الطائي, ينسب إليه ديوان شعر. 
انظر الأعلام للزركلي ج0/ ١1و‏ كر والأغاني لوس طبعة دار الكتب» 
وحزانة الأدب ج١/77.‏ 

(؟) هذا البيت من معلقته المشهورة التى مطلعها: 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
انظر ديوان عنترة ص915١2‏ تحقيق ودراسة محمد سعيك مولويء المكتب 
الإسلامي. ‏ 

(9') أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7/ 417 في كتاب الجمعة 
أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه «ولم يجع أحد من ناحية إلا حَدَّثْ 
بالجود» . 
أبواب الاستسقاء )١6(‏ فى باب من تمطر بالمطر حتى يتحادر على لحيته 
)١4(‏ في حديث )1١7(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في صححه ج5/ 115 في كتاب صلاة الاستسقاء 00( باب 
الدعاء في الاستسقاء (؟) حديث (4/891) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


ولمظه : «ولم يجئ أحد من ناحية إلا ا بجودا. 


00/ 


الوجه الخامس 
عشر أن تسمية 
الرب سبحانه 
جوادا وإن قبل 
هو بمعنى كونه 
كريما فاسمه 
الكريم يتناول 
معاني منها 
الحود 


يقضي الله عليهم يوم القيامة أولاً «ورجل وسع الله عليه» وأعطاه ‏ 
من أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: م" 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك”"' . قال: كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال: هو جواد 
فقد قيل» ثم أمربه فسحب على وجهه في النار»”' فهذا الحديث 
الصحيح» يدل على أن قولهم جواد» مثل قولهم كريم» كما قال 
أبوعمرو فقد ثبت بالنص””**» وقول أهل اللغة» أن المخلوق يسمى 
جواداء وإن كان إنما يفعل لمصلحة له. وإنما يفعل بإرادته . 

الوجه الخامس عشر: أن تسمية الرب سبحانه وتعالى 
جواداء وإن كان قد قيل» هو بمعنى كونه كريمّاء فالاسم 
«الكريم» يتناول معاني 0 الجود؛ فإن فيه معنى الشرف 
والسؤددء ومعنى الحلم» وفيه معنى الإحسان. 

ومن تأمل مقالات أهل الفلسفة والكلام» ومن يضاهيهم في 
هذا الأصل"' '» وجدهم عامتهه”" مضطربين فيه» كل منهم وإن 


600 في (ط) «فما). 

(؟) «لك» ساقطة من (ط). 

() أخرجه مسلم في صحيحه ج5/ ١5١54‏ في كتاب الإمارة () باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار (51) حديث )١07/١9400(‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه بلفظه إلا أنه قال: ثم ألقي في النار» . 1 1 

(4:) في (ط) «في بالنص». 

)0( «منها» ساقطة من (ط). 

(5) المراد إثيات وجود الباري تعالى وعلوه على جميع خلقه. 

(0) في (ك) «عايتهم» والتصويب من (ط). 


08 


أثبت نوعًا من الحق واعتصم به» فقد كذب بنوع آخر من الحق 
فتناقض» وأكثر عقول الناس تبخس''' دون تأمل هذا؛ إذ أحدهم 
يرى نفسهء إما أن يقول حمّاء ويقول ما ينقضهء أو يقول حقا 
ويكذب بحق آخرء وتناقض القولين باطل» والتكذيب بالحق 
باطل» والحق الصريح لايرى قلبه يستطيع معرفته» كما لايستطيع 
أن يحدق بصر عينيه'"' في نور الشمس/ ؟؛ بل كما لايستطيع ‏ ص١"‏ 
الخفاش”" أن يرى ضوء الشمس . وقد قال تعالى »> بالا 
ص اديص رولك تح الوب أل في سدور © 4 [الحج :55]. 
والمقصود هنا بيان تناقض الدهرية» وفساد حجتهم . 


5 629 
فصل 


المشهور بين أهل السنة والجماعة أن لايقال في صفاته 
«كيف» ولا فى أفعاله «لم» . . . إلخ . 





. في(ط) «تبحث» وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) في (ط) اعينه». 

فر الحُفَاش - بوزن العنّاب - واحد الخفافيش» التي تطير بالليل» والكفين: ب 
بفتحتين - صغر العين» وضعف في البصر خلقة. وقد يكون الخفش علة. 
وهو الذي يُبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص؟18. 

(5) هذا الفصل هو بداية نصيب الأخ الزميل الشيخ اارشيد بن حسن الألمعي» أحد 
الباحئين الثمانية المشاركين في تحقيق هذا الكتاب. 


053) 


الموضوع وقم الحصفدة 
خطبة الكتاب اي 111 ا 
سيت 'تاليقن الكفاين يي م 
مكانة الرازي وكتابه تأسيس التقديس عند أهل الكلام ا 0 
نقل المؤلف بعض خطبة الرازي في أساس التقديس ل 
تعقيب المؤلف على خطبة الرازي في أساس التقديس ............. ل 
وك الراري ككانه افا التقدديين عل ١‏ بعة أقنباء 6 
المقدمة الأول #«ادعاء الرازي إتناسموجوو الا يقار إلية يا لسن م ل 
رد المؤلف على الرازي في دعواه أن للعالم ست جهات 0 


نقل المؤلف لكلام عبدالعزيز الكناني في رده على الجهمية وتكفيرهم 0 
تعقيبب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الجهمية للإمام عبدالعزيز الكناني ... 5 
نقل المؤلف تكفير الجهمية من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 582 


تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ا 
نقل المؤلف عن عبدالله بن سعيد بن كلاب أن الله فى جهة وأنه على العرش ا 
تقل الول عن القاضى أتى بعلن إقبات أن الله فى جعية وآنه على العزقن 0000 


فصل : نقل المؤلف عن الرازي ادعاءه أن هذه المقدمة - وهى أن وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه ممتنع - غير بديهية ولا ضرورية إذ لو كانت كذلك لما جاز معارضتها. /4 


تعقيب المؤلف ومناقشته للرازي فيما ادعاه 52 0000 
تعقيب المؤلف على قصة أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني 000 
من أسباب الخطأ في العلم 0 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي في منازعته المقدمات البديهية وادعاءه أن 

جمهور العقلاء يوافقونه على عدم بداهتها ا كت 
تعقيب المؤلف على منازعة الرازي ومناقشته من وجوه 00 
نقل المؤلف عن ابن فورك معتقد ابن كلاب والأشعري اي 


ه١‎ 


الموضوع وقم الصفحة 


مناقشة المؤلف لابن فورك فيما نقله عن الأشعري وابن كلاب ل _, 
تعقيب المؤلف على كلام ابن كلاب الذي نقله عن ابن فورك 200 00 كد 
نقل المؤلف عن ابن فورك غلطه على ابن كلاب وتعقيبه عليه يي ا 
تعقيب آخر للمؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب 20 5 
تعقيب آخر للمؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كالاب 1 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد من رده على الجهمية ............... 0 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد. 0 
نقل المؤلف من كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري ل ا ا ما 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري با 1 
نقل آخر للمؤلف من كتاب الإبانة للأاشعري ا 0 
تعقيب المؤلف على ما نقله من الإبانة للأاشعري 0 0 
تكملة نقل المؤلف من الإبانة للأاشعري ل ا ا ١‏ 
تعقيب الول كك زواية الاشعرى ديف اب عبان ات 0 
تكملة نقل المؤلف من الإبانة للأشعري 200 د00 ااال 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري 0 اا 
نقل المؤلف عن كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر 18 000000 
نقل المؤلف من بيان مسألة الاستواء للحافظ أبي العباس الطرقي نا 
سبب عدم نقل ابن فورك عن الأشعري إثباته للعلو والاستواء وغيرهما من 

الصفات لوكا ا ابر وجا و ارو سرس الي ام لاو ساي بارس ل 1001 
فصل : قول الجهمية يضاهي قول الدهرية والثانوية في تعطيل الصانع مسي ها 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن كلاب في إلزام الجهمية بمضاهاة الدهرية 161 
فصل : نقل المؤلف عن ابن فورك نفي مماسة الرب عن ابن كلاب وتعقيبه على 

ذلك 20101110151 ل م ها 
نقل المؤلف من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد وتعقيبه عليه اس ا اه 
نقل المؤلف من كتاب الإبانة لأبي نصر السجزي إثبات الأئمة للعلو سي للا 


5ه 


الموضوع ظ وقم الصفحة 
نقل المؤلف من رسالة الإيماء لآبي بكر محمد بن الحسن النضرمي في مسألة 


الاستواء ا اا 00 
نقل المؤلف كلام القرطبي من تفسيره الجامع في مسالة الاستواء 0 
نقل المؤلف عن أبي بكر بن موهب المالكي إثبات العلو موسا سو 14 
نقل المؤلف من عقيدة الإمام أبي أحمد الكرجي التي كتبها الخليفة القادر 

وقرأها على الناس وألزمهم بها ااا 0 
نقن الولف هن كات العميية الأب غبدالير تنوث العلو له تعالى سيب . #/2) 
نقل المؤلف من كتاب الوصول لآبي عمر الطلمنكي إجماع المسلمين على 

انة قال قوق السيرات مستورا على عرش 000 


نقل المؤلف من كتاب السنة للخلال إجماع أهل العلم على أنه تعالى فوق العرش .. ١85‏ 
نقل المؤلف من الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كلام الأئمة في إنكارهم 


على الجهمية الذين أنكروا العلو والاستواء 010 00 
نقل المؤلف من كتاب الأسماء للبيهقي إثبات الآأئمة علوه تعالى 5 5ه شش57 هت ١6‏ 


معي رو و ا ب ع أنكر علوه تعالىي ١4“‏ 


الجهمية وتأديبهم على ذلك 0 
نقل المؤلف من عقيدة الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة ١‏ را 
نقل المؤلف عن العلماء والأئمة إثبات علوه تعالى وإنكارهم على الجهمية والمعطلة ١59‏ 
نقل المؤلف عن ابن أبي حاتم مذهب أهل السنة في أصول الدين ا ا ا 
نقل المؤلف من كتاب الحجة للشيخ نصر المقدسي اعتقاد أهل السنة بأن الله 

مستو على عرشه بائن من خلقه ا 
نقل المؤلف من عقيدة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني إثبات علوه تعالى على 

جميع خلقه م ل ل الك ما ب ل ا ل 
نقل المؤلف من اعتقاد الإنام مضب الاصبهاض الذي أوصى به ثبوت علوه 

واستوائه تعالى على عرشه ار و ا سس ا م ا 110 


الموضوع ْ رقم الحصفدة 


نقل المؤلف إثبات علو الرب تعالى عن الشيخ عبدالقادر الجيلي من 


ه ع ع.م وع+ ب« ع و و و8« .م عا.* ع ود ون عه جاع قوع 6ه و هده و > هده عع بج جه بج © جا اج جه هاعم هاج جه جع و و هاه واي واو وج اه هاو 6 ه.ا م م م 6 . 


فصل : الألفاظ الاصطلاحية مثل الجسم والجوهر والمتحيز والعرض 
والمركب التي استدل بها أهل العلم على حدوث العالم وإثبات الصانع 


لاتغرفتاعن الخد هن القن ذو يد متمد اما مره ل م ا 7 
الطريقة التي يعتمدها المعتزلة ومن تبعهم الاستدلال على حدوث العالم 
بحدوث الأجسام اام وا ا الال ا ا ل اع او ا 
إلزام المؤلف للرازي بجعل الباري متخيلا لا حقيقة حقيقة له في الخارج 5216 
قول الرازي أن عو او 0 
رد قزل الراقع آنه البارى لذ بحس ب ا 000100 
إطلاق اللفظ على الله تعالى بكونه معقولاً فيه إجمال 
وإيهام ل 
فصل : دعوى الرازي أن خصومه في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة 
ورك الولقع غلية ا 52070 
لكل الزائص عر ات رضد ني يانه احج رالسن خمبور ارازي ني 
هذا الباب ا 
تعقيب المؤلف على ما ثقله من كناب مناهج الأدلة لابن رشد 50 
عود على النقل من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد 0 
فصل درواي اس الاجر ردي ياوه 
انال 2غ 
نقل المؤلف من كتاب الإيضاح لابن الزاغوني إثباته صفة الوجه واليدين 
لله تعالى 00000 

أسباب صرف الكلام عن الحقيقة إلى امجاز 0ظ5ك52 


:4ه 


ل 


خري 
مسرن 
لاع ؟ 
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وه” 


الموضوع ‏ وقم الحصفدحة 
المغبتون لصفات الله أربعة أصناف 5006 1 
موقف السلف من إطلاق لفظ الجسم ولفظ الجزء ولفظ البعض على الله تعالى ١7١7‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في نقله عن الحنابلة وغيرهم أنهم التزموا الأجزاء 


والأبعاض في حق الله تعالى ا ا ل 
الذين قالوا بأن الله جسم طائفتان ا 00 000 
عجر الرازي عن وجود تتاقض للحنابلة أو مخالفة للحس أو العقل الا 
أول من تكلم بالجسم نفيا وإثباتاً طوائف من الشيعة والمعتزلة ا ام ا 
نقل الرازي عن الحنابلة بأنهم معترفون أن ذات الرب مخالفة لذوات هذه 

اسان وتعقوي للق كلقة بر ع مومس سد طامط 1 
نقل المؤلف عن إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى 1 م ا 
نفي مساواة ذات الرب تعالى لغيره لايقتضي نفي التمثيل والتشبيه 16 
الرب تعالى لا يجوز عليه شيء من النقائص لا ما يساوي فيه الذوات ولا ما 

يخالفها ”2 ا 0 
استدراك المؤلف على الرازي في دليله 0 1 1 1 1 1 0 
لو جاز على الخالق شيء من صفات النقص لامتنع أن يكون هو الخالق القديم ١١م‏ 
نفي الممائلة واجب في صفات الكمال ل 
لا نسلم أن الخالق لو ساوى غيره في الأمور السابقة لزم افتقاره إلى خالق آخر 07 
نقد المؤلف للرازي في إلزامه للحنابلة بحجة يقرون بمضمونها 06 
حجة الرازي في نفي النقائص لا تنفي شيئأ من التشبيه والتمثيل 00 
نفي التمثيل والتشبيه لا يقتضي إثبات ما يعلم ببديهة العقل امتناعه 04 
الحنابلة معترفون بأن الرب لا مثل له رغم مغالطة الرازي في ذلك 0 
الرازي ينقل عن الحنابلة ما لم يقولوه ويلزمهم بما لا تدل حجته عليه عضي خانم 
الحنابلة مع سائر أهل السنة يقولون إن حقيقة الباري غير معلومة للبشر سي ام 
الرازي وأمثاله يضلون عباد الله بمتشابه الكلام ا 
لو عارض الرازي معارض فيما ذكره لكان متوجها 0 


هه 


الموضوع رقم الصفحة 


معرفة حقيقة الباري وكنهه بالحس أولى منها بالعقل 0000005531 0 ا 
او ع مسا وي اموب م 
خلاف ما يقضيان به ااا 1 1 1 ا ااا د 
لفظ التوهم والتخيل يعم القسمين المطابق وغير المطابق 511 
كل حق في الوجود على خلاف ما يقضي به الوهم والخوال العرفي الباطل 14 
رؤية الله في المنام حق في الرؤيا 0 
غلط الفلاسفة في ظنهم أن المعقول المجرد يكون له وجود في الخارج م او 11 
لآ فرق عند السلف في إثبات الصفات العينية والمعنوية فإن قال الرازي بقية 
الطوائف بينهم نزاع قيل والحتابلة بينهم نزاع 0 0 ل 
النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل 0 ا 
نقل المؤلف من كتاب الكفاية لابن عقيل بأن النفي يحتاج إلى دليل كما أن 
الإثئبات يحتاج إلى دليل ”5ط 0 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن عقيل بموافقته على أنه لا يجوز النفي إلا 
بدليل كالإثبات ااا ا اا اا ا 121214 1 ا ااا 
نقل المؤلف عن كتاب الإرشاد للجويني وشرحه لأبي القاسم النيسابوري بأنه 
خالف أئمته في إثبات صفة اليد وغيرها وتعقيب المؤلف عليه ... ول 
تعقيب المؤلف على ما نقله النيسابوري عن أبي المعالي ومناقشته لأبي المعالي 
فيما نقله من الإجماع الذي ذكره الرازي وبين فساده 00 0 اق 
ما أثبته الحنابلة من الصفات جاءت به نصوص الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الآأمة /15* 
مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق بعضا ير 10 
حقيقة قول الجهمية النفاة أن الرب معدوم موصوف بصفة العدم ان 
مباينة الله خلقه أعظم من كل مياينة 2ط و 
المباينة تقتضي المخالفة في الحقيقة 1 
فصل : نقل المؤلف دعوى الرازي أن إثبات الوجه واليد بالمعنى الذي ذكره أهل 
الإثبات لا يقبله الوهم والخيال ومناقشة المؤلف له ورده عليه لي ا يي للق 


655 


الموضوع رقم الصفحة 


لتسليم المؤمنين لظاهر هذه النصوص من الكتاب والسنة ااا 
إن أراد بالوجه واليد صفات معنوية فليس هو ما حكاه عن الحنبلية وإن أراد أنها 
قائمة بنفسها فهى صفات قائمة بنفسها لكن لا تقبل التفريق والانفصال م 1 


المثبتة والنفاة متفقون على أن معاني الصفات التي حكاها مي 
يفهمها الجمهور من النصوص من غير إنكار لها وذ قصون في الوقع واخبالم عتها .» 
غاية ما ذكره الرازي عن الحنابلة أنهم يثبتون لله وجها ويد بودن 


الخلق وأيديهم والوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولاً لمثل هذا كن 
أن وصف الملائكة بالوجه واليد ونحوها مما يقبله الوهم والخيال مع أن 
حقيقتهم مخالفة لحقيقة بني آدم فصفات الله أولى بهذا القبول 1 
فريقا النفاة والمثبتة اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذين 
يسميهم الرازي مجسمة يصفونه بالأجزاء واللأبعاض 000 ا 
فصل : التخيل والوهم الصحيح لا يتصور الموجود معدوما فالفطرة ترده لما فيه 
من الأمور العدمية 0 
قبول الوهم والخيال لصفات لا تكون من جنس صفات الخلوقين كقبوله لذات 
لا تشبه ذوات المخلوقين ولا يسلم للرازي دعواه عدم القبول 56 و ا 


الجسم والعرض والمتحيز ألفاظ اصطلاحية لم يتكلم بها السلف والأئمة في 
حق الله لا بنفى ولا إثبات فنفى الرازي عن الله الجسمية والتحيز والعرض مما 


ابتدع من الكلام ا ا ا ااا اااااا 000[ 0 اا 
لا يدل العقل على حدوث كل موصوف قائم بنفسه وكل صفة قائمة به يض 
فصل: نقل المؤلف دعوى الرازي أن من يشبت مباينة الباري ادر 
والمكان فهو مشبه 101 
مناقشة المؤلف للرازي في دعواه ورده عليه من وجوه 000000 
الوجه الأول : أن تسميه الرازي لأهل الإثبات بأهل التشبيه مما ينازع فيه لأن 
إنكار التشبيه متفق عليه ا ا ا ا ا 1 اا 
نقل المؤلف عن أبي المعالي نفي المثل والتشبيه عن صفات الله تعالى 1 


5ه 


الموضوع رقم الصفحة 


تعقيب المؤلف على ما نقله عن أبي المعالي 0 
أله سما التي يتعلق بها المدح والذم ذ في الشريعة 6 ة ة ة 2 21212 12 2 2 اا 


الوجه الثاني فى الرد+ انسح تراز فى قوق اهل الإقبات أن كل رودي 
إما أن يكون أحدهما حالاً في الآخرأومباينا عنه قول خيالي باطل يحتج بها 
طوائف من متكلميهم دون جمهورهم فعند جمهورهم ال 
العرش معلوم بالفطرة الضرورية اسار سس دجاس م عط امه اماما مالس و وو ال نمم ااا 
ا ل ل ال الا 
الدهرية في الموازنة إذ الأولى دلت على أن الباري خارج العالم والشانية دلت 
على أن الباريّ سابق للعالم 00000111 ا 
الوجه الرابع في الرد: على أن معارضة الرازي بلزوم مذهب الدهرية للمثبتة 
وجعل ذلك من حكم الوهم دعوى يخالفها العقل الصريح والفطرة الضرورية 
فلا تندفع بمعارضة ولا جدل ا ا يي ا اي اا 1 1 1 1 ااا 
الوجه الخامس ذ في الرد : أنه لو فرض تلازم حجة المثبتة وحجة الدهرية لم ينف 
اام اشر ارين كتها وخويها ملحا بالفطرة والضرورة وهو مباينته تعالى للعالم 
5005 2 
الوجه السادس في الرد: أن هذه الملازمة التي ذكرها الرازي بين حجة المشبتة 
والفلاسفة الدهرية تحمل أن تكون حقاً وأن تكون باطلاً ولو صحت لم يلزم 
انتفاء الملزوم عيناً والعلم بأن الله فوق العالم أبين في الشرع والعقل تعس وين أ اما 
الوجه السابع في الرد: ما ذكره من المعارضة لا يندفع به واحدة من الطائفتين 
المشبتة والدهرية ويلزم عليه مخالفة الفطرة الضرورية التي اتفق عليها العقلاء 
مع مخالفة الكتب والرسل من كون واجب الوجود تعالى فوق العالم ل 
الوجه الثشامن في الرد : غاية إِلزام الرازي لمثشبتة العلو من حجة الدهرية القول 
بقدم بعض الأجسام وليس في هذا خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة 5967 
الوجه التاسع في الرد: معارضة حجة المثبتة بحجة الدهرية حجة ثانية على 
صحة القول بمباينة الرب تعالى للعالم وفوقيته عليه 0000 ا 


0ه 


الموضوع . رقم الحصفدة 
الوسيه العاشتر فى الرة:"حعة الفعةاومعارضهها يفحة الدهرية ععدانا تسدارء 
إاعاهياةن الرى ضالد بيار غات والاخرى عام اند بعس وعدا يفيت 
ضخحة اقول باندية وتبين ؟ن كر العقلاء على ,خلاق قول الدفاة 0 
الوجه الحادي عشر في الرد : أن معارضة حجة المثبتة بحجة الفلاسفة يجيب 
بوجي نواه دوعيو بجو وبا ا 


ئمة الفلاسفة فظهر بهذا بلجو غامسين الاين ااا 
و ااي ا تدكا ققد يع يبد اسه رقن 
يعنى به غيره م يي ل 
فصل : الرازي يميل إلى الدهرية أكثر من ميله إلى السلفية المشبتين للعلو لأن 
فيه تجهمأ قويًا جو ا و وجي وار امن سف ا سو ال م ا وك مادو الو 
فصل : تنازع المسلمين في تسمية الله بالدهر والتحقيق في ذلك ا 
فصل : أئمة الرازي في نفي الاستواء هم الجهمية لا أئمة الأشعرية ا م ا ا 
الوجه الناتى عشرفي الرة : إلزام المولف للرازي وازاقوله يؤول إلى قول اللاشرية 
تصريحاً أو لزوما ويوقعه في أربعة محاذير 11 اا ا 0 
الوجه الثالث عشر في الرد اسمن الرادى اعيها ندااها الترسيي والتنزيه تبع 
فيه المعتزلة نفاة الصفات الذين حقيقة قولهم قول أهل التعطيل 20 


الوجه الرابع عشر في الرد: قول الرازي أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم 
الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته يجاب عنه: 

أولا: بأن هذا اللفظ مجملء وثانيا أن حكم الوهم وا مخيال غالب على 
الآدميين في الأمور الإلهية فلو كان كله باطلاً لكان نفي ذلك من أعظم 


واجبات الشريعة ل 001202121212121 1 1 1 0 اا 
الوجه الخامس عشر في الرد : أن الرازي وأصحابه يستدلون على منازعيهم في 
إثبات الصفات لله تعالى بجنس هذه الحجج وأضعف منها. م 0 


الوجه السادس عشر فى الرد : أن الأصل الذي اشتركت فيه الدهرية والجهمية 
التكذيب والنفى والجحود لصفات الله تعالى بلا برهان مع تفرقهم فى المناظرة 
وامخاصمة فكل منهم له من الباطل نصيب ا ا اا اا ا 1 1 1 1[ اا ا 


المو ضوع ظ وقكم الحصفدحة 
الحجة التى ابتدعها المتكلمون في إثبات الصانع وخلق العالم بنوها على 


مقدمتين د برط و جيه لوا و امج ابا وا اب ل ا ا م و ام 0 
حجة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما مبنية على وجوب الكون 
للجسم ووجوب حدوثه وامتناع حوادث لا أول لها ما 1 
فصل : موافقة طوائف من أهل الفلسفة والكلام جماهير أهل السنة على 
ثبوت الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى ا ا 
ظ يلزم الدهرية النافين لوجود الرب أو فعله من الشبهة وا محذور أعظم ما يلزمهم 
من إثبات وجوده أو فعله 0 اا 
كل ماي يحتج به في إثبات قدم العالم يلزم صاحبه أعظم ثما فر منه الما موي ل 
المبطلون رئيسهم من الجن إبليس ومن الإنس فرعون يعاقبون باتباع القياس 
الفاسد واتباع الهوى في الاستكبار عن طاعة الله 000 6 
من أعرض عن هدى الله لاا يحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب د 
استشهاد المؤلف بكلام ابن رشد على حدوث العالم لوي اواو من حمسيو ييف قد 
بطلان قول بعض أهل الكلام أن السموات والأرض خلقتا من قبل أن 
يتقدمهما مخلوق عند السلف والأئمة 0101 0 
ل ال السموات والأرض لم تخلقا من مادة عند 
السلف والأئمة .. امنا ترون امامو سودي انو وار الوا سا سر ا 1 
الفلاسفة ون وافقهم من اهل الكلام مخائفرة ا جا في الكت الإلهية 
ولصرائح المعقولاات اي ا ا م ل ا 2111 
مناقشة المؤلف لابن رشد فيما نقله عنه من كتابه فصل المقال ا 
الأدلة على خلق العرش من الكتاب والسنة وثبوت بقائه 56 ا 2 
حديث أبي رزين العقيلي لا يدل على قول الدهرية بقدم ما ادعوا قدمه 56 
الأدلة على بقاء الجنة والنار بقاء مطلما ل 
العرش باق بعد تغير السموات والأرض ا الماك 
كفر الدهرية أبين وأظهر من كفر الجهمية في قوليهما في السموات والأرض ....... 64177 


6 8 ٠ 


لفو ضوع رقم الصفحة 


فساد حجج الدهرية بقسميها المعطلة للصانع والمثبتة له انه من ام ري قا 
حجة الدهرية العظمى على إنكار الصانع وقدم العالم ووو وي الم يي 517 
تعقيب المؤلف على حجة الدهرية التي نقلها عن الجويني أبي المعالي ا 
فساد حجج الدهرية المعطلة للصانع وتناقضها 00 
القول بأن العالم حدث بنفسه لم يقل به أحد لكن قد يخطر بالقلب ويوسوس 

به الشيطان ل يي 0 ل 
بكو انيه ند | كلتاظوالوشوائن من الشييطان 0 
وجوه فساد حجة الدهرية وتناقضها ا 
أمثلة يتبين بها فساد حجة الدهرية على بطلان الخالق 0000 
فصل: نقل المؤلف عن كتاب مناهج الأدلة لابن رشد طرق معرفة الله تعالى 
التي عي بعوروط اام اك مي ا 4344 
تقب الزلى عل كلم ابن رشيف 000 2323 
نقل المؤلف عن كتاب شعار الدين للخطابي في كراهة طريقة الأعراض وأنها 

بدعة رة 9 
أدلة الخطابي الثلاثة على وجود الخالق تعالى 0 المت االو الي أقاينة 
تصريح الفلاسفة با حكمة وتناقضهم في نفي كون الرب فاعلاً مختارا واعتذار 

ابن سينا عن ذلك في كتابه الإشارات 15 ا 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن سينا 0131 0 ا 
اي الب 500 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن سينا والرازي اا 
فصل : نقل المؤلف عن ابن سينا والرازي إثباتهما لاسم الجود لله تعالى 
وتفسيرهما له م م م الم الس ا ل ا ا ع 911 
مناقشة المؤلف لابن ةاور ريو سجعهما تي للسيرانية الجود وبيان 
تياضاي خماعنوويهيا ا ا ا ا اما ا 
الوجه الأول 01 اا 
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